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ين التاكييف والتر صم والنشر 





ترجمه من الإغريقية إلى الفرنسية وصدّره بمقدمة فى عل, السياسة» 
بارتلمى سالتهيلير 


أستاذ الفلسفة الإغىيقية فى ”” كلليج دى فرص "'" ثم و زير الحارجية الفرضية 


قله إلى العرية 
أحمد اطق السديد 


,7 مسرا م لكت لهرة 
/اغ54١‏ 





ررس بس 
صكباني اللسيانتة 


مقدمة بارتلمى ساتتم.لير : إعلان حقوق الإنسان والمواطن هو ماخص العم السياسى 
كله س منفعة هذا العلل ومهاجه أفلاطون : أن سياسته حقَة وعظيمة وأنها عقلية 
وتاريخية معا ٠‏ ضلالائه س أرسطوطاليس : منهاجه تاريخى كله تقريبا ٠‏ خطؤه 
وبراعته س منتسكيو : منهاجه أدخل أيضا فى باب التارعم من مهاج أرسطو : 
روح القوانين ٠‏ ما فيه من نقص وما فيه من عظمة - فولو بيوس - شيشرون ‏ 
مكافلى س هبز إسفينوزا ‏ روسو ل الخلاصة : واجبات عل السياسة . 

سس الحكتاب الأول 
فى الاجتاع المدنى ‏ ف الرق - ف الملكية ‏ فى السلطة العائلية 

الباب الأول : ف الدولة ٠‏ أصل الاجماع ٠‏ أنه من فعل الطبع ‏ عناص العائلة . 
الزوج والزوجة » السيد والعبد ‏ القرية مكونة من اجماع العائلات ‏ الدولة مكوّنة 
من اجتاع القرى ٠‏ وأ نها غاية الاجماءات الأخرى كلها . الإضان كائن.مدنى بالطبع س 
سيادة الدولة على الأفراد ٠‏ ضرورة العدل الاجيّاعى . 

الاب الثانى : نظرية ارق الطبيعى - آراء مختلفة لارق وعلبه » الرأى الشخصى 
لأرسطو - ضرورة الأدوات الاجمّاعية : ضرورة الإمرة والطاعة وفائدتهما س 
الاستعلاه والانخطاط الطبعيان هما اللذان يجعلان السادة والعبيد ٠‏ الرق الطبيعى ضرورى 
عادل ونافم : حق الحرب لايمكن أن يكون أساسا للرق - عل السيد وعل العبد ٠‏ 

الباب القالث : ف الملكية الطبيعية والصناعية ‏ نظرية كسب الأموال ٠‏ كسب 
الأموال لا بعلق بالاقتصاد المزلى الذى هو ستعمل الأموال وليس عليه أن يخلقها ‏ 
الطرائق الختلفة للكسب : الزراعة » الرعى » صيد البر » صيد البدر » السلب ات ال » 
هذه الطرائق كلها تكون الكسب الطبيعى ‏ التجارة طر يقَة كسب ليست طبيعية ٠‏ 
القيمة المزدرجة للا شياء » الاستعال والمعارضة : ضرورة النقد-وتفعه : الببع : شره 
التجارة الى لا تشيم : تحر يم الربا ٠‏ 
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ْ 6 فهرس الحكتاب 
' صويفة 
الباب الرسأسع ٠‏ اعتبارات عملية فى كسب الأموال: الثروة الطبعية » الثروةٌ الصناعية »ء  ١١/6‏ 
استغلال الغابات والمناحم هو نوع ثالث من الثْروة ٠‏ المؤلفون الذين كتبوا فىهذه 
:المواد ٠‏ شار س البار ومى وأ بلاودور اللنوسى - نظر بات دقيقة حقة لكسب الثرْوة » 
نفاريات طاليس . الاحتكارات الى يتعاطاها الأفراد والدول . 
الباب اللحامس : ف الساطة العائلية : علاقات الزوج بالزوجة » والوالد بالأولاد 2 ١١١‏ 
الفضائل الخاصة والعامة للعبد وللرأة ولا ولاد ٠‏ التاين العميق بين الرجل والمرأة : 
خطأ سقراط : أعمال غرغياس المدوحة س خصائص العامل ل أهمية تر بية النساء 
وتر بية الأولاد . 
الحكحتاب الثالى 
نقد النظريات السالفة والدساتير الرييسية 


اباب الأؤل : بحث جمهورية أفلاطون: نقد نظرياته فى شيوعية النساء والأولاد ١١5‏ 
الوحذة السياسية كا سصوّرها أفلاطون هى خيال رهى لا تقؤى الدولة بل تفسدها : 
مواطن الإبهام فى مناقشة أفلاطون ‏ عدم ١‏ كتراث الشركاء فى شأن الملكات الشائعة 
ينهم : استحالة أن يخْتى على أهل المد ينة الروابط العائلية الى تر بطهم : أخطار المهالة 
الى يرادون عليها فى هذا الصدد : جنايات ضدّ الطبع : عدم اهيّام أهل المدينة بعضهم 
شؤون بعض - إبطال هذا المذهب عل الإطلاق ٠‏ 
الباب الثالى : نمع البحث فى جمهورية أفلاطون ٠‏ التقاد نظرياته فى شيوعية غ١‏ 
الأموال . الصعوبات العامة الى تتولد من الشبوعيات أيا كانت ٠‏ العطف الخبادل 
بين أهل المدية بمكن » إلى حدّ ما » أن يقوم مقام الشيوعية و يكون خيرا مها ٠‏ أهمية 
الاحساس بالملكية ٠‏ مذهب أفلاطون ليس له إلا ظاهى خلات ٠‏ إنه غير قابل للعمل به » 
وليس له من المزايا مايراه المؤلف ٠‏ بعض انتقادات للوضع الاستئنانى للمنود واستقرار 
مناصب الحكام . 
الباب القالث : بحث كاب القوانين لأفلاطون ‏ العلافات والفروق بن القوانين ١6١‏ 
واحمهورية ‏ انتقادات مختلفة : عدد ا حار بين أ كثر مما يلزم » ولاشىء قد أعدّ للورب 
الخارجية : حدود الملكية غير واضحعة ولا مضبوطة ٠‏ إغفال فيا يختص بعدد الأولاد . 
فيدون لم ركب هذا الفيوض ٠.‏ الطابع العام للدستور المعروض فى القوانين هو على 
الأخص أوليغرثى م نبينه طر يقة التخاب الحكام . 


اباب إلرابع ٠‏ يحث الدستور الذى اقترحه فلياس الحلقيدونى : مساواة الأموال : 
أهمية هذا القانون السياسى : مساواة الأموال ستنيع مساواة التر بي : مكان النقص 
فى هذا المبد! ٠‏ لم يقل فلياس شيئًا عن علاقات مدينته بالدول اللجاورة » يجب أن تشمل 
مساواة الأموال حتّى المنقولات وألا تقصر البنة على الأموال الثابة ٠‏ تنظ 
لياس للصناع . 

الباب الحامس : بحث الدستور الذى تخيله إبودا موس الملطى. نحليل هذا الدستور: 
تقسيم الملكات : محكمة الاستئناف العليا ٠‏ جائزة من ستكشفون استكشافات سياسية ٠‏ 
عر بية أنتام المقاتلة ٠‏ نقد تقسم الطبقات والملكية ٠‏ نقد المذهب الذى اقترحه إبوداموس 
لتصويت نمحكة الاستئناف ٠‏ مسألة التجديد فى مادة السياسة ٠‏ لا يلبسفى تشجيع 
التجديدات خشية إضعاف احترام القانون . 


6- 


الباب السادس : بحث دستور لقدمويا ٠.‏ نقد نظام الرق فى إسبرئة ٠‏ نقص النشر بع 
اللقدمونى فى أى النساء ٠‏ عدم التناسب الكبير فى ملكات الأراضى المسبب على قله تدبر 
الشارع . النتائج الوخيمة ٠‏ قط الرجال ٠‏ عيوب نظام القضاة ٠‏ عيوب نظام مجلس 
الشيوخ. عيوب نظام الملوكية ٠‏ النظام الفاسد للوائد العامة . أمراء البحر طم من الساطان 
فوق ما يلبغى ‏ إسيرتة على حسب نقد أفلاطون ل ترب إلا الفضيلة الحر بية ٠‏ النظام 
الفاسد للالية العامة . 

الباب السابع : بحث الدستور الكر يق . علاقاته بالدستور اللقدمونى الذى هو مع 
ذلك أرق منه ٠‏ وضع كريت العجيب» الموالى» الكسموس» مجاس الشيوخ ٠‏ تانيب 
الموائد العامة أحسن فى بت منه فى إسيرة » الأخلاق الرذيلة للك يتين الى رخخصها 
الشارع » فوضى الحكومة الكر بنية . 

الباب الامن : بحث دستور قرطاجة ٠‏ صلاحه الثابت بالسكينة الداخلية واستقرار 
الدولة ٠‏ المشابهات بين دستور قرطاجة ودستور إسيرتة ٠.‏ عيوب الدستور القرطاحى . 
ا نحا م التى لها من السلطان أ كثر ما لبغى . التقد ير الغالى للثروة فيا ٠‏ امع بين الوظائف ٠‏ 
ليس الدستور القرطاجى من القَرَّة بحيث نستطيع الحكومة أن حمل النازلة ٠‏ 

اللاب اناسع : اعتبارات خاصة مقننين مختلفين ‏ صسولون ٠‏ الروح الحقيق 
لإملاحاته - زالوكوص » خارنداس »© أونوماقريط فيلولاوس ».مقنن طيبة » 
قانون خارنداس ضدّ شهود الزور» درا كون » فتاكوس » أندروداماس ب خاامة 
البحث في الأعمال السالفة ٠‏ 
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الحكنات الثالث 
الدولة والمواطن ‏ نظرية الحكومات والسيادة ‏ ف الملوكئة 

الباب الأول : الدولة والمواطن : الشروط الضروربة للواطن : الإفامة غي ركافية : 
الطابع الميز للواطن إنما هو المشاركه فى وظا ئف القاضى والحا كم : هذا الحدّ العام ستغير 
نبعا لمحكومات » و بنطبسق على االحصوص عل المواطن فى الدمقراطية : عدم كفاية 
الحدود العادية ‏ فى ثبات الدولة أو تغيرها فى علاقاتها بالمواطنين ‏ وحدة الأزض 
لا تكون وحدة الدولة ‏ الدولة تنتغر بغير الدستور عينه ٠‏ 

الياب الشالى : فضيلة المواطن لا تلبس تماما بفضيلة الفرد على حدةٌ » المواطن له 
دائما رابطة بالدولة ٠‏ فضيلة الفرد هى مطلقة وليس طا روابط خارحية تقيدها . هاتان 
الفضيلتان لاتلتبسان حجى فى اجمهور بة الفاضلة ٠‏ أنهما لا تجتمعان إلافى الحا م الحقيق 
بالامرة : الخصائص التلفة الى نقتضما الإمرة والطاعة ولو أن المواطن الطيب يجب 
أن يعرف عل السواء أن يطيع وأن يأعى ٠‏ الفضيلة الخاصة الإعرة إمما هى النبصر ٠‏ 

الاب القالث : تبع الناقشة على المواطن وخاتمتها . الال لا يمكن أن يكونوا 
مواطنين فى دوله حسنة الدسئور . اسئثناءات مختافة هذا البد! : مرز المال 
فى الأرستقراطيات والأوليغرشيات ٠‏ الضرو رات الى ينبغى أرف تخضع لما الدول 
أحيانا ‏ الحد الأخيرللواطن ٠‏ 

الباب الرابع : تقسيم الحكومات والدساتير ‏ المنى العام للدولة وغرضها : حب 
الانسان الغر يزى لحبأة وللجماعة : السلطة فى الماعة السياسية يجب داما أن تكون لخير 
الكومين . هذا الممبدأ يصلح لتقسيم الكومات إلى حكومات الصا العام وهى خيرها 
و إلى حكومات للصواط الخاصة وتلك هى الحكومات الفاسدة نقيضات الأخرى . 

الباب الحامس : اتقسيم الحكومات : حكومات صالحة » ملوكية » أرستقراطية » 
جمهورية ‏ حكومات فاسدة : طفيان» أوليفرشية » ديماغوجية ‏ الاعتراضات 
على هذا التقسمٍ العام لا تستند إلا إلى فروض لا إلى الواقع الحلاف بين الأغنياء 
والفقراء على العدل والحق السياسين - هؤلاء وهؤلاء لاينظرون إلا إلى جزه من الحق ‏ 
الأصل المضبوط والأسامى للدينة وللاجتّاع السياسى الاذين يرميان على الخصدوص 
إلى فضيلة الماعات وسعادتهم لا إلى العيشة المشركة سب ب الحل العسام للتزاع بين 
الروة والفقر : 
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الباب السادس : فالسيادة ٠.‏ حكومة الدولة يمكن أن تكون ظالمة غاية الظلم ٠‏ 
المطالب المتكافئة والظالمة لاواد ولا“ قلية ٠‏ أدلة مختلفة لصاح السيادة الشعبية » وتعديد 
الأشياء التى يمكن أن تنطبق علا : دفوع هذه الأدلة ورد علىهذه الدفوع ٠‏ السيادةيجبأن 
تخنص بها على قدر الإمكان القوانين الممنية علىالعقّل : العلاقات الوثيقة القوانين بالدستور. 

الباب السابع لأجل أن يعرف إلى من تسئد السيادة لا يمكن الاعيّاد إلاعلى المزايا 
السياسية حقا لا على مايا أيا كانت كالنبالة والحر بة والثْروة والعدل والشجاعة الحر.بية 
والعلٍ والفضيلة ٠‏ عدم كفاية المزاعم المانعة ٠‏ المساواة هى على العموم الغرض الذى 
يجب على الشارع أن ينتو به للتوفيق بين تلك المزاعم ٠‏ 

اليباب القامئ : إسئئناء من مبد! المساواة لمنفعة الرجل الأعلى : أصل التغريب 
وتبريره ٠‏ التغريب فى الحكومات من كل نوع غير ممكن فى المدينة الفاضلة ٠‏ الدوله 
يجب أن مخضع للرجل الأعلى ٠‏ تعظم العبقرية ٠‏ 

اللباب التاسع : نظرية الملوكية ٠.‏ فائدة هذا الشكل لحكوءة أو أخطاره . جمسة 
أنواع مختلفة لللوكية التى يجب أن تكون شرعية داما . النوع الأول لا يكاد يكون 
إلا قيادة مدى الحياة ٠‏ الشأنى ملوكية بعض الشعوب المتوحشة وهو يقرب من الطغيان 
سلطانه غير المحدّدة . الثالث سمل الطفيانات الاختيارية الى يرضاها الشعب إلى أجل 
طو يل أو قص_ير ٠‏ والرابع هو ملوكية أزمان البطوله وهو السيادة المطلقة فى الحرب 
وفى القضايامن كل نوع ٠‏ والحامس هو النوع الذى فيه يكون لللك ولاية السلطات جيعها 
و يكون على وجه التقريب كا يملك رب العائلة كل شىء فها ٠‏ 

الباب العاشر : تع نظرية الملوكية . اللمة الأنواع يمكن ردّها إلى اثنين أصليين ‏ 
فى الملوكية المطلقة .هل الخير فى أن تجعل الولاية لفرد واحد أو إلى قوانين سما مواطنون 
مستئيرون أشراف ؟ البراهين لللوكية وعلبا ٠‏ الأرستقراطية أفضل مها بكثير : الأسباب 
البى أدّت إلى إنشاء الملوكية ثم التى أدّت إلى خراءها س وراثة الولاية اللوحكية ليست 
مقبولة ‏ القَوٌة الى هى تحت تصرف الملوكية ٠‏ 

الباب الحادى عششمر : تمع نظرية الملوكية المطلقة . سيادة القانون » مع أن القانون 
نص دا مما بوجه عام فانه خير من السلطة التحكلية لفرد » الأتباع الذين يجب أن يخقص 
بهم الملك ليستطيع أن يصرف السلطان : البغض العام لللوكية المالقة ٠‏ الاستئناء الذى 
يقرر فى حق العبقرى ٠‏ ختام نظرية الملوكية ٠‏ 

الياب الاسابى عط : فى الحكوءة الفاضله أو ف الأرستقراطية ٠‏ 
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النظرية العامة للجمهور به الفاضلة 
الباب الأول : نظرية اجمهورية الفاضلة ٠‏ البحث البدائى لحياة الفضلى ٠‏ تقسيم 

اخيرات الى كن الإنسان ركد سكم يبا + غرات اخازيية + خورات الشن + 
سموها : السعادة هى داما على نسبة الفضيلة ٠‏ الواقع والعقل بثبتان ذلك ٠‏ 

اللباب الشابى : هل عناصر سعادة الدولة هى بعينها عناصرها فى الفرد؟ فى مزايا 
النسلط ومحذوراته » أمثلة مختلقة من بعض شهوب تطمع فيه داتما . تأي هذا المذهب 
السياسى ٠‏ الفتح لا ينبنى أن يكون غرض المدبنة . 

الاب القالمع : بحث الرأيين المتقابلين اللذين يوصى أحدهما بالحياة السياسية والآخر 
هدرها : الفاعلية هى الغاية الحقة لحياة سواء بالقياس إلى الأفراد أو بالقياس إلى 
الدولة . الفاعلية الحقة هى فاعلية التفكير الذى بمهد للا فعال الخارحية ٠‏ 

الباب اللاسع : المقدار االحق للإدولة الفاضلة ‏ الحدود الى لا ينبغى تجاو زها قلد 
وكثرة س يلزم » دون تعيين عدد محدّد للواطنين » أن يكون هذا العدد بحيث يكتى 
لحاجة العيشة للعامة وألا يكون من الككثرة بحيث لا يمكن المواطنين أرب يخلصوا 
من المراقية ل خط ركثرة السكان ٠‏ 

الباب اللحامس : موطن الدولة الفاضْيه ٠‏ الشروط الحر بية الى يجب أن ستوفيا . 
يشينى أن يكون الدولة قاعدة بحرية ٠‏ الوسائل الناجعة للاستفادة من مجاورة البحر ٠‏ 
أخطار قصر الاهام على تجسارة بحرية : الاحتياطات الى يجب على الشارع أن يتخذها 
لتكون العلاقات البحرية خلوا من الإضرار بنظام المديلة ٠‏ 

الباب السادس : ف الكيوف الطبيعية الى يجب أن تكون للواطنين فى اجهورية 
الفاضلة . الأخلاق المختلفة للشعوب بدا للناخ الذى يقطنونه » تغاير نظمهم السياسية ‏ 
السموٌ الذى لاشك فيه للعنصر الإغى يق » شبغى أن يكون للشعب الذ كاء والشجاعة معا. 
المي الذى بشغله القاب فى الخياة الإنسائية ٠‏ 
الغذائية » الفنون » الأسلحة » المالية » الكهنوت ٠‏ وأخيرا إدارة المصال الصامة 
و إصدار الأحكام ٠‏ بغير هذه العناصرلا يمكن أن توجد المدينة ولا أن تكون مستقلة ٠‏ 
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فهسرس الحكتاب (ط) 





الباب القامن : رد العناصر السياسية فى الحكومة الفاضلة إلى اثنين فقط : أن هم 
المواطنين هم وحدهم أولئك الذين يلون الأسلحة والذين لهم حق التصورت فى اجمعية 
العمومية دون جميع الصناع » و ينبنى ألا تكون الأموال الثايئة إلا للواطنين » ومن بين 
المواطنين ينبغى أن يكون حمل السلاح للشباب والوظائف السياسية للكهولة والكهنوت 
الفيفوحة 2 
الباب التاسع : قدم بعض الأنظمة السياسية » وعلى الحصوص الانقسام إلىطبقات 2 .4 
والموائد العامة ٠‏ أمثلة من مصر ومن إيطاليا : تقس الملككات فى الجمهور بةالفاضلة ٠‏ 
فى أختيار العبيد ٠‏ 
اباب العاشر : موقع المدينة » الشروط التى ينبغى أن تطلب . ملاءمة الموقع للصحة.٠‏ غ8“ ؟ 
المياه ٠‏ معافل المدينة ٠‏ ينيغى أن يكون لها أسوارتساعد أهلها على الشجاعة ٠‏ النظر يات 
الباطله فى هذا الموضوع : ارتقاء فن الحصار يقضى أن تحسن المدائن معرفة الدفاع 
عن نفسها بمهارة تساوى مهارة الذجوم . 
الباب الحادى عشر : المعابد فى المهورية الفاضله ٠‏ الموائد العامة للحكام » الميادين /ا“؟ 
العامة والرياضات البدنية » شرطة المديئة » حرس الحقول ينبغى أن ينظم على نحو الشرطة 
تقريا . 
اليباب القانى عشر : الكيوف الى يجب أن نتوافرللواطنين فى امهو ية الفاضلة :0 4>»# 
الأركان العامة للسعادة » تأثير الطبع والعادات والعقل : اجّاع هذه الثلاثة الأركان 
لتحقيق سعادة الفرد وسعادة المدينة : يبنى افتراض اجيّاعها فى المديئة الفاضلة .. 
الباب الثالث عشر : فى المساواة وعدم المساواة فى المدينة الفاضلة ٠‏ التبعية “اام 
7 الطبيعية للا“عمار ا تختلفة . مشاغل السلام هى العيكة الحقة للدينة ٠‏ نبغى أن يعرف كيف 
يحسن استعال وقت الراحة ٠‏ “ثقيف العقل يجب أن يكون هو الموضوع الأسامى الذى 
يعّزمه الانسان فى الحياة والشارع فى تر بية المواطنين ٠‏ 
الباب الرابم عشر : ف تر بية الأطفال فى المدينة الفاضلة ٠‏ العناية التى يجب أن 6لا 
يتوخاها الشارع فى أعى النسل ٠‏ سي الزرجين : الشروط التى لااغنى عنها ليكون الزواج 
على خير ما طبغى أن يكون ٠‏ أخطار الزوحيات الباكاة أ كثر مما ينبغى ٠‏ رعاية النساء 
الحوامل . ترك الأطفال المثؤهين والأزيد عن الحاجة : الإجهاض » عقاب الحيانة . 
الباب |الحامس عشر : تر بية الطفولة الأولى . العنايات الصحية » الرياضات  ٠/17‏ 
البدئية ٠‏ تبغ اجتناب مخالطة العبيد © يلبغى اجتناب كل قول وكل فعسل غير كا بم 


(ى) فهرس الحكتاب 
أمام الأطففال » أهمية المؤثرات الأولى ٠‏ ينبغى جعل الأطفال من الخامسة إلى السابعة 
يحضرون الدروس دون أن يشتركوا فيب) ٠‏ للثر بية عهدان دن السنة السابعة إلى البلوغ 
ومن البلوغ إلى الحادية والعشر بن ٠‏ 

الحكتات اللفامس 
التربيية ف المدنسة الفاضلة 

اباب الأول : التربية فى المدينة الفاضلة . الأهمية الكبرى ذه المئلة ٠‏ الثربية 
يجب أن تكون عامة ٠‏ تخالف الآراء فى الموضوعات التى يجب أن تشملها الث بية » ولو 
أن الإجماع واقع باملة على الغاية التى يجب أن تتوخاها . 

الباب القانى : موضوعات الثر بية . الآداب» الرياطة البدنية » الموسيق والرسم : 
الحدود الى تحدّد بها دراسة الأناس الأحرار. الموضع الذى عين للوسيق فى التربية » 
أنها مئعة كر يمة وقت الفراغ . 

الباب القالث : ف منفعة الرياضة: الإفراط الذى يرتكبه فى هذا الصدد بعض 
الحكومات ٠‏ لا يطبنى أرب يفك فى تر بية مصارعين ولا محار بين سفا كين » بل يلزم 
أرب يون الحسم صحة ورشاقة والعقل شتجاعة كر يمة : تجربة الشهوب امختلفة تك 
فى أن توضع بالدقة الحدود الى يلبغى أن تحد الرياضة البدنية : السنّ الى يأبغى فيا 
تعاطى الر ياطْة ٠‏ 

الباب الرايع : ف الموسيق ٠‏ لا وفاق على طبيعة الموسيق ومنفعتها ٠‏ إذا كانت ترويحا 
ليس غير فإنه يمكن الاسمتاع بها بالاسماع الفنا نين الحترفين ا يستمتع بها المرء مماشرتا 
بنفسه : تحليل الاعتراضات المختلفة الموجهة إلى دراسة الموسيق ٠‏ 

الياب اللحامس : الموسيق ليست البتة لذة هسب . إن ها تأثيرا عظيا فى النفس ٠‏ 
الأحداث الختلفة الى تثبت هذا الفرق بين الموسيق وبين الفنون الأخرى » وعلى 
الخصوص الرمم ٠‏ بما أن للوسيق أثرا قويا فى الأخلاق لا جدال فيه فينبنى إدخاطا 
فى التربية » وعلى هذا الوجه تكون نافعة . 

الباب السادس ٠‏ أن يمرن الأطفال أنفسممعلى الموسيق .نايا العزف بالموسيق : 
الحدود التى يليق حدّه ببا . تير الآلات . ليس كل الآلات مقرولا ٠‏ إهدارالزمار : 
الأطوار المتغايرة الى مرت با دراسة المزمار : نقد أئَا مينزفا نفسها إرف صدقت 
الأساونة + 
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الباب السابع الألحان والإيقاعات التى يجب إدخاطا فىثر بية الأطفال. الأغانى 
على ثلاثة أضرب : أدبية وحماسية وشهوية ٠‏ فالأولى يجب أن تكون وحدهاتقر با جزه| 
من التعليم » المذهب الدورى دو الأوفق : ا نقاد بعض آراء أفلاطون ٠‏ 

الحكتاب السأادس 
فى الدممقراطية وفى الأوليغرشية » وفى السلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية 

الباب الأقول : واحبات الشارع لا بنبنى أن يقتصر على معرفة خير حكومة مكنة » 
بل يجب أيضا ف العمل » أن يعرف نحسين العناصر الحالية التى ستصرف فها ‏ ومن هذا 
يكون مرى الضرورى معرفة الأنواع اتلفة للدسا تير والقوانين الخاصة الى هى لازمة 
لكل نبا . 

الباب القالى : ملخص ٠١‏ قد سبق من البحوث ٠‏ تعيين البحوث الآنية » تريب 
الحكومات الفاسدة بعضما بالقياس إلى بعض ٠‏ التفار يق المختلفة لكل من الد بمقراطية 
والأوليغرشية . 

الياب القشالث : اختلاف القوانين بنشأ من الاختلاف بين عناصرها الاجماعية ٠‏ 
الفقر والغنى يولدان شكلين أصلبين من الدساتير : الديمقراطية والأوليغركسية ٠‏ الشيمة 
الأصلية لإحداهما وللا“خرى ٠‏ ليس العدد ركًا أصليا ٠‏ بل هو الْرُوةَ ٠‏ تعداد الأجزاء 
الضرورية لادولة : انتقاد مذهب أفلاطون ٠‏ كل الوظا ثف الاجيّاعية يمكن المع ,ينها ٠‏ 
ليس إلا الفقر والغنى هما اللذان لا يمكن أن يجتمعا فى أيد واحدة بعينها . 

الباب الوابسع : مسة الأنواع امختلفة للد مقراطية وشيها وعللها ٠‏ التأثير المشسثوم 
للد ماغوجبين ف الديمقراطيات » حيث ينقطع القانون عن أن يكون سيدا : طفيان 
الشعب الذى أضله مملقوه ٠.‏ 

الباب انامس : الأنواع اخخلفة للا“ وليغرشية وهى أربعة : التأثير العام للا“خلاق 
فى طبيعة الحكومة . أسباب الأنواع المختافة للديمقراطية وللا'وليغرشية ٠‏ بحث أشكال 
الحكومات غير الدبمقراطية والأوليغرشية ‏ بعض كليات علىا لأرستقراطية . 

الباب السادس : الممنى العام لجمهورية » علاقاتها بالديمقراطية » العناصر الى يجب 
أن تأتلف فى الدولة : الحرية والثروة هما على المصوص اللنان بامتزاجهما تكونان 
امهورية : علاقات المهورية بالأرسةتراطية . 
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الباب السابع : اجمهورية تأليف بين الأوليغرشية والدممقراطية » والوسائل الختلفة 


لإجراء هذا التأليف ©» شعة الجمهورية الحقة : مثال مأخوذ من الكومة اللقدمونية :. 


اجهورية يجب أن تتأ يد بحبة المواطنين وحدها : 


الباب الشامن : بعض اعتبارات فى أه الطغيان . علاقاته بالملوكية والملوكية المطلقة ٠‏ 
أنه حكومة عنف دائما . 


الباب التساسع : سبع نظرية المهورية بالمعنى الخاص »© الصلاح السسيامى للطبقة 
الوسملى . الخحواص الاجتّاعية الختلفة الى هى ونحدها تقدّمها : أم) الأساس الاق 
للجمهورية ٠‏ الندرة الشديدة هذا الشكل من الحكومة ٠.‏ 


الباب العاشر : مبادئ عامة تنطيق على هذه الأنواع الختلفة لمحكومات ٠‏ كيف 
المواطنين والمتمتعين بالحقوق السياسسية وكهم : ضرورى أن تؤلف العناصر الختافة 
للدولة بالعدل وأن يؤتى كل منها نصيبه : حيل الأوليفرشية ٠.‏ حيل ضدّها للديمقراطية » 
القواعد الى تجب رعايتها فى حق الفقراء ٠‏ اعتبارات تاريخية : الأهمية المتزايدة للشاة 
الوندين من صفوف الشعب ٠‏ ش 

الباب الحادى عشر : نظرية السلطات الثلاث فى كل نوع من الحكومة : الساطة 
النشر يعية أو ا جمعية العمومية » والساطة التنفيذية أوالحكام » وااسلطةالقضائية أو انحا م8. 
تنظ السلطة النشر بعية : فروقها المتتوعة فى الديمقراطية وفى الأوليغرشية ٠‏ فى الأحكام 
القضائية الروك أمرها إلى اللمعية العمومية : عيوب النظام الخاضر . 


لباب الشانلى عشر : ف السلطة التنفيذية أو نظام الإدارات . صعوبة هذه المسئلة ٠‏ 
المعى العام لحا . » شمته الميزة » الفرق بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة » فى البعض 
يجب نقسيم الإدارات وفى البعض الآخر يازم غالبا امع ببيها فى يد واحدة ٠.‏ الإدارات 
نختلف تنبعا للدساتير ٠‏ ثواليف مختلفة على حسما يمكن تريها : الناخبون والمتخبون ٠‏ 
طر يقة التعيين ٠‏ التفار يق التلفة نما للدساثير امختلفة . 


اباب القالث عشر : ف السلطة القضائية أو ترتيب المحام : موظفوها » 
اختصاصاتها » طريقة تأليفها » الأنواع المختلفة للحا كم » تعبين القضاة» التفاريق 
الدقيقة الختلفة الى تكساها تبعا لاختلاف الدساتير . 
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الحكناب السابع 
فى نظام |اسلطان فى الدمقراطية وفى الأوليغرشية 
الباب الأول : التا التى تتفرّع عن مبد! الديمةراطية » التطبيقات ا كثرا ‏ .بم 

أو قايلا الى يمكن تطبيقها ٠.‏ شدة الدبمقراطية الرّبة الى نتاحجها تبادل السلطان 
والاستقلال المطلق للا فراد فى أفعالم الشخصية ٠‏ النظام الخاص السلطان فى الديمقراطبة » 
المعية العمومية » مجاس الشيوخ : ميات الموظفين : المساواة الديمقراطية . 

الباب الشانى : تبع نظرية ترتيب السلطان فى الدعقراطية » الشعب الزراعىهو الأشد بم 
قابلية للديمقراطية : الأنظمة الى تناسبه : القوانين الى صدرت فى بعض الدول لتشجيع 
الزراعة ٠‏ فى شعب الرعاة ٠‏ فى الدبماغوجية المتطرّفة : الوسائل التى هى خاصة بها . 
الحدود الى يجب أن تحتفظ بها . 

الباب ااشالث :تع نظرية تنظ السلطان ف الد مقراطية ٠‏ أركان بقاء الديمقراطية ٠‏ ١/اسم‏ 
عدم المفالاة فى نان المبد! الديمقراطى » اجتناب إرهاق الأغنياء والمصادرات لصاح 
الخزانة ٠‏ العناية بأن يمهد الشعب سرعام » الوسائل الى يتذرّع بها بعض الحكومات . 

الباب الراسع : تنظيم اللطان فى الأوليغرشيات ٠‏ قواعده هى أضداد القواعد عام 
الدمقراطية ٠‏ القيود امختلفة للنصاب ٠‏ إدارة الأوليغرشيات تقتضى فرط التبصر لأن 
المبدأ ردىء ٠‏ ضرورة حسن النظام ٠‏ علاقة الأشكال التلفة للا وليفرشية سكوين 
الجيش ٠‏ أوليغرشيون يجب أن يقوموا بالنفقات العامة ٠‏ أخطاء معظم الأوليغرشيات ٠‏ 

الباب اللحامس : رسم المناصب الختلفة التى فى وول رناقة للدوله » الأعمال الى الاسم 
تخنص بها هذه المناصب : السوق» المحافظة على الشوارع والطرق ات ٠.‏ الأرياف» 
مالية الدولة » العقود العامة » تنفيذ الأحكام القضائية » الشئون الحربية » تحقيق 
الحسابات العامة » رياسة المعية العمومية » الشعائر الدينية والمدنية ٠‏ عمس اقبة النساء 
والأطفال - ختام نظربة تنظ السلطات ٠‏ 


م الحكتاب الثامر. 


الباب الأول : نظرية التورات » محلها من هذا المؤلف السيامى» العلة العامة #بمسم 
لتخالف الدساتير » مساواة أسىء فهمها ؛ الطرائق العامة للثورات ٠.‏ أنها تنه 


(ذ) فهمرس الحكتاب 
إما إلى الأشياء و إما إلى الأشخاص . فى المساواة الوضعية وف المساواة التناسبية : 
دورو طاول تغافة ق الاستران.: 

الباب الثابى : العلل اتختلفة لثورات» الاستعداد النفمى» غرض الثورات» 2 /إمملم 
الظروف القاضية ٠‏ هذه الطررف جد مترا كبة » و يمكن أن يز مها عدد منفاوت فى القلة 
والكنثرة » الطمع فى ضروب الثراء ومر انب الشرف » والإهانة واللموف والاحتقار والمق 
غير المنناسب لبعض الطبقات» والكيد » والإهمال » والأسسباب اللا محسوسة 
واختلاف الأصل » الشواهد التاريخية الم يده لهذه الاعتيارات ٠‏ 

الباب القالث : العلل الواقعية للثورات هى دائما خطيرة جدا غير أن الفرصة ريبما غوبم 
تكون نافهة : حى المساواة بين الأحزاب كثرا ما تأت بالثورات ٠‏ الطرائق العادية 
اللتهورات :+ 

الباب الرابع : علل الثورات فى الديمقراطيات ٠‏ شغب الديماغوجيين هوفيا أ كثر بهم 
من غيرها عادة ما يثبته التاريخ ٠‏ فى الديماغوجيين الذين هم مع ذلك رؤساء الميش ٠‏ 
الأخطارمن مع اختصاصات كييرة أ كثر ما شبغى فى يد واحدة ٠‏ فائدة النصوبت 
بالفرق عوضا عن التصويت با مله ٠‏ 

الباب اللحامس : عال الثورات فى الأوليغرشية ٠‏ انقسام الأوليغرشيين فيا ينهم ٠01 ٠‏ 
فالذين أبعدوا عن السلطان بمورون وأحيانا يصطنعون أن يكونوا ديماغوحيين ٠.‏ سوه 
سلوك الأوليغرشيين الذين لا يعرفون الاحتفاظ بثروتهم الشخصية ٠‏ علل اللسورات 
فى الأوليغرشية فى وقت الحرب ٠‏ بغى الأوليغرشيين بعضهم على بعض ٠‏ الاروف العرضية 
البحت ٠‏ الأوليغرشياث والدبمقراطيات يدر أن تنقاب إلى الحكومات المضادة . 


مع 


الباب السادس : أسباب الثورات ف الأرستقراطبات ٠‏ الأفلية الأضيق مما ينبغى /ا. 
لأعضاء الحكومة ٠‏ المخالفة الدستورية ٠‏ نفوذ الحزبين الضِدّين الغاليين فى مبدئهما ٠‏ 
الثروة المفرطة للواطنين الأعيان . الأسياب اللامحسوسة . الأسباب اللحارجية للفساد ‏ 
خاتمة نظرية الثورات فى الدول المهورية . 

الباب السابع : نظسرية الوسائل العامة لحفظ الدول الدبمقراطية والأوليغرشسية 1١7‏ 
والأرستقراطية وسلامها : احترام القوانين ٠‏ فى الصراعة السسياسية » قصر هد الوظا ئيف » 
المراقبة الفعالة الى يقوم بها المواطنون جميعسا : هوالاة النظرفى النصاب القانوى ': 
الاحتياطات اللازم اتخاذها اتقاء لحظوظ السياسية الكبرى : هس اقبة عادات المواطنين 


فهرس الحكتاب 


وأخلافهم » نزاهة الموظفين العموميين » الززول عن وظا ئف صغرى الشعب ٠‏ حب أ كثربة 
المواطنين للدستور » الاعتدال فى مباشرة السلطة » العناية الواجبة للثر بية العامة ٠‏ 

الباب الشامن : علل الثورة وعلل الحفظ فى حكومات الفرد ملوكية أو طفيانية ٠‏ 
الفرق بين الملك و بن الطاغية : علل الثورة فى حكومات الفرد #أثلة بالحزء لنظاثرها 
فى المهوريات . ضروب التآمى على الأشخاص وعلى السلطات : الإهانات التى تصدر 
من الطغاة : تأثير اللمحسوف والاءتهان على الخصوص : ضروب المراممات الى يدسما 
الطمع فى اليد ٠‏ صنوف اهجوم الخارجية على الطغيان ٠‏ اعتداءات أ نصاره الأقربين : 
أسباب الدمار فى الملوكية : أخطارالوراثة . 

الباب اناسع وسائل الحفظ لحكوماتالفرد : الملوكية تسل بالاعتدال » والطغيانات 
مذهبان مختلفان للبقاء : العنف مع الداع وحسن الإدارة ٠‏ رمم للذهب الأثر 
عيق يداد رمم الذهب الثاى : فوائده ٠‏ صورة الطاغية ٠‏ مده بقَاء الطغيانات الحتلفة ٠.‏ 
تفاصيل تاريخية . 

الباب العاشر : نقد نظرية أفلاطون على الثورات ٠‏ أخطاء أفلاطون المتعلقة بالنظم 
الذى فيه تتعاقب الحكومات الختقة فى الغالب من العادة ٠‏ أفلاطون أوجن المسألة 
أكثر ها ينبغى . 
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مقد مةكه 
بارتلى سأ نبيلر 


إعلان حقوق الانسان والمواطن هو ملخص العل السيامى كله متفعة هذا العم رمنباجه ‏ أفلاطون : 

أن سياسته حقة وعظيمة وأنها عقلية وتار يخية معا ٠‏ ضلالاته س أرسطوطاليس : منباجه ثار خى كله 

تقريبا ٠‏ خطزه و براعته س متتسكيو : منباجه أدخل أيضا فى باب التارحٌ من مهاج أرس_طو : 

روح القوانين ٠‏ ما فيه من نص وما فيه من عظمة ‏ فولو بيوس - شيشرون ل مكافالى ل 
هر ل إسقينورًا ‏ روسو بس الخلاصة : واجبات عل السياسة 





الثورة الفرنسية قد أحدئت فى مصائراماعات وف التاري عهدا جديدا . 
فان إعلان حقوق الإنسان والمواطن قد ذ كرت الشعوب بل الفلاسفة بالقواعد 
الحقة للنظام الاجتاعى ٠‏ وقد يمكن أن يقال عليها مع الإنصاف إنها ” قدمت 
للطبع الإنسانى صكوك حقه التى فقدها فى أ كبر حزء من الكرة الأرضية “ ٠.‏ فإن 
المعية التأسيسية ربما بلغت فى عملها فوق ماكانت تقدر بأن أعلنت أن غرض كل 
اجتّاع سياسى هو خفظ حقوق الإلسان التى هى طبيعية وغير قابلة للتقادم وأن 
الحهل بهذه الحقوق ونسيانها والسسهو عنها» تلك هى الأسباب الوحيدة للصائب العامة 
ولفساد ا حكومات ٠‏ إنها كانت لتعمد أن تقتضى حقوق النوع الانسانى باسم 
فرفسا . بل هى فوق ذلك قد اقتضت ما اقتضت باسم الحق لمنفعة العلم ٠‏ 

لكن السياسة قد استباحت ألا تحفل ببيان فلسفى صدر به دستور خيالى ٠‏ 
فإن السياسة وهى مستغرقة فى المنافع وفى مشاغل الساعة لم يكن ليسعها أن تسم وإلى 
البادئ . ولما أنها لاتفكر إلا فى النتايج وعلى اا حصوص ف التطبيقات فلم نكن 
لتلق باللها دائما إلى أن من هذه الحقوق المعترف بها والمعلنة على هذا الوجه كانت 
الشورة نسّمد مشروعيتها بل قوتها أيضا . فقدكانت تلك الحقوق هى أسس 
النظام الحديد بأسره » والينبوع الفياض الذى منه حرج وتجرى كل الأنظمة 


1) 


مقدّمة المترجم 


الضرورية لترتييه وبقائه ٠‏ وإنبا هى تلك التى تؤتى اللمعية الفرنسية استعلاء 
لاجدال فيه على جميع الجمعيات المعاصرة الى كانت تقنع بحا كاتا دون منافستها ٠‏ 

إن السياسة لتقطع قرونا طوالا فى العمل سواء فى أوربا أو فى سائربقاع 
الأرض قبل أن تستخرج من إعلان تلك الحقوق ما تكن من المْرات . و إن رجال 
السياسة » على رغم ما يصطنعونه غالبا من ازدراء هذه النظريات» لا يزيدون مع 
ذلك على أن يعملوا ها و يعملوا لها . 

غير أن التاريم » الذى يعرف بأى ثمن اشتريت هذه الفتوحات للعقل وللعدل» 
هو الأعلم بقيمتها جمعاء . ففى نظره أن إعلان تلك الحقوق هو خلاصة ماتم من 
االحهود فى مدى أر بعين قرناء ما أنه بمهد لى) هو أطول من ذلك من قرون تقدم 
ورجاء ٠‏ إن المعية التأسيسية قد فاقت فى علمها من سبقها من الحكاء لأنها استطاعت 
الانتفاع بدرومهم ٠‏ فلقد جهات المعيات أزمانا طوالا تلك الأوضاع الشرعية 
لعيشتهم وسعادتهم ٠‏ ولم يطلعهم المقننون عليها إلا من وراء غشاء من الغموض » 0 
الفلسفة ذاتها لم تك دام مميطة بها علما» كذلك الديانات الأقدس مايكون لم نستطع 
أن توجبها . غير أن جهود الأ والمقننين والفلاسفة والديانات لم تظل عقيمة فقد 
روعت هه ا عطارطو يل أنة دي أنتفهمها فنة أن تسورها ,أن مف 
بينها . و إن الفلسفة التى ترحب دون تحفظ مذا القانون الأبدى للجمعيات لسعيدة 
بأن نتلقاه تاما من أيدى اللمعية التأسيسية التى انفردت بأن تنفخ فيه من روح احياة. 
ليس لدى الفلسفة ما تزيده عليه ولا ما تنقصه منه ٠‏ و إنما تلق بنظرها من ققة هذا 
الأثثر البالد الى الماضى الذى عاون فى تشبيده و إلى المستقبل الذى لن ززع من 
قواعده شيثا ٠‏ 

و إن من غير المكن أن يضل الناس نحت هذا النور الساطع . فإذاكان حقا 
أن يكون طبع الإنسان حقوق لاقابلة للنزول عنها فلا ينبغى للانسان ألبتة أن يفقدها 
مع اللماعة التى هى غايته الحقة وكاله ٠‏ إن المعية أية كانت الصورة السياسية اللى. 
تلبسها» أى الحكومة » يحب عليها أن تحترم هذه الحقوق وتكفلها بمقدار معرفتها 


إياهاء تحترمها وتكفلها أولا فى ذاتها ثم فى جميع النتائج المشروعة التى تستتبعها. و إن 
خير معية تكون هى تلك التى تحقق » على أتم وجه» التنتع المز بهذه الحقوق» وخير 
حكومة هى تلك التى تعرف أن تفيها وتثبتها فى قلوب المواطنين على أحسن وجه ) 
وأحذق اأساسة هو ذلك الذى يفهمها و يطبقها خير تطبيق :إلى هذا المقياس الفسيح 
العادل يمكن أن ترد بلا ضلة المعيات الماضية والحكومات الى أدارت سياستها بل 
أعمال الفلاسفة ٠‏ فلأفلاطون وأرسطوطاليس ومنتسكيو وروسو أن يحضروا أمام 
هذه الحكة التى طالم) استعانوا بقضائها دون أن يقدروا كل مداه» وإن الجعيات 
القديمة والمعيات الحديثة يمكن على سواء أن تكون خاضعة لهذا القضاء » ورجال 
السياسة والمقننون فىكل الأزمان وديانة الشرك والديانة المسيحية يمكن أن يحضروا 
أمامها كل فى دوره ٠‏ إن الطبع الإنسانى» إذ قد عرف نفسه آخر الأمس بعد كثير 
من الدراسات و بعد شتّى من الامتحانات» يستطيع أن يسأط جميعا ماذا عملوا له » 
لأنه هو وحده الذى كان ينبثى أن يكون مطرح نظرهم أجمعين » ماداموا قد تكلفوا 
أن يقودوه ويحسنوا حاله وسط جميع العوائق و جميع الآلام التى ابتلت ببا العناية 
الإهية حكة الناس وتجاعتهم . 

إن الأولى باسترعاء النظر من بين جميع الأعمال امختلفة الأنواع والى كلها حقيقة 
باعتراف الإنسانية ميلها هى أعمال الفلاسبفة ٠‏ فإنها بديا قد ساعدت على بلوغ 
الننيجة :العامة » ونصيها الذى هو فق الغالب من الأمس يكون أشد استتارا من غيره 
لم يكن أقل حمالا ولا أقل ثمرة . بل لحا فوق ذلك على غيرها جميعا صزية أنها أوضحها 
محجة بلا جدال ٠.‏ و إن الشارع حتى الأشد بصيرة بالعواقب يقوم بعمله دون أن 
يعنى بمعرفة المبادئ ولا بتحليلها ٠‏ بل هو بنصاع الى الشيمة السعيدة بل المعصومة 
لحكته ووطنيته ٠.‏ ورجل السياسة أقل تعمقا للسائل من الشارع . فإن المصالح الى 
يمحدمها والشبوات الى يحب عايه التوفيق ببينها » ولو أنه فى الغالب شاط 
فى أمرها » تزلزل رأيه وتعمى بصره ٠‏ فهوف المنازعات اليومية ستلحقه الحيرة 
فى أن يقول بأى نور سام ينقاد . زد على هذا أن أعمال الشارع مسجلة فى يموعات 


5 مقدّمة المقرجم 
قوانين يضل فيها فكره إذ يحيط بتفاصيل فامضة مشكوك فيها . وهدى رجال 
السياسة ينطفيع نوره غالبا فى سملات التاريح وهى أقل من الأخرى محلا للاطمئنان. 
فالفيلسوف وحده يتكلم باسمه اللخاص معزل بقدر مايكونه الإنسان عن الضلالات 
والأوهام ٠‏ إنه بضع نفسه مباشرة و بدون وساطة القوانين أو الشؤون أمام الطبع 
الإفسانى وجها لوجه» ولا شىء على ما يظهر منعه أن يفهمه حق فهمه . فليس له 
عوائق من الزمان ولا من مختلف المكان . بل لا عليه ألبئة أن تم بالأوضاع 
المادية لجمعية ولا يختلف الظروف الى لما مالا من سلطان على مصائر الأثم » 
ولا بالحوادث التى ترق شأنها أو تودى بوجودها . إنه لا ته إلا إلى العقل 
وليس عليه إلا أن يحجنى ها يجيبه به . 

ومع ذلك فالفياسوف على اسستقلاله لا يخلص ألبتة تماما من تأثير القرن الذى 
بعبش فيه . وعبثا يحاول التجرد فإنه ستصل داتما بزمانه ٠.‏ و إن الدولة المثالية 
لتى رسمها أفلاطون لايزال ستنسم فيها ري السياسة الإغيقية» م أن حكومة الفرد 
الى كان يحم بها منتسكيو هى نسخة من حكومة الفرد الوحيدة المقيدةفى كل 
أورباء فأعمال الفلاسفة مهما ظهر عليها أنها شخصية فإنها أيضا مظاهى اجتّاعية . 
وما دراسة الأمم إلا دراسة الرجال العظام الذين دشرفونها و يمثلونها . 

على هذا فالحكم فى أمى الفلاسفة سيكون أدسر وآ كد بل أنفع من الحم 
فى التشاريع والأثم . 

فن هم إذَاء منذ ألفىعام وأ كثرء أولئك الفلاسفة الذي ن أجهدوا أنفسهم فى فهم 
الجمعية و إطلاعها على طبيعتها وعلى منافعها الحقيقية ؟ هم قليل أولئك الذين قد 
احتفظ المحد بأمائهم وخلد ذ كراه, . فبديا أفلاطون وأرسطوطا ليس ومنتسكيو» 
أحده, منئئ علم الأخلاق والثانى منظم العم والثالث أحصف مفسر للقوانين .. 
ثم دون هؤلاء وعلى مسافات متفاوتة فى قوّة العقل وسهولته فولو سوس وشيشرون 
ف الزمن القديم ومكياف الى فى بفر العصور الحديثة وهبز و [سفينوزا ف الفرن السابع عشر 


مقدّمة لتر جم 3 


وروسو على عتبة الثورة الفرنسية » بعضمم لايسأل نظرياته إلا التجربة وما يعم 
التاريح » والآتخرون لا يأخذونها إلا هن استئتاجات المنطق . أولئك هم جميعا 
أوعل التقرب ٠‏ وحتى فى هذا القدراتختار من المفكرين السياسيين» كم منهم من هم 
أ<ط درجة فى الفضل وعل االخصوص ف المنفعة ؟ 


فى علم السياسةما فى كل علم آخر لا يوجد إلا منهجان ممككان : فإما أن يصدر 
المرء عن المبادئ العقلية لبح على ا لحوادث و ينظمهاء و إما أن يصدرعن الحوادث 
المفسرة تفسيا مناسيا ليضع منها مبادى ٠‏ فهنا الطبع الإنسانى ملحوظا «باشرة 
على ضوء امتحان يقظ يمل منه الفيلسوف فى نفسه كل عناصره ٠‏ وهناك الطبع 
الإنساتى ماحوظا على همرح أكبرشقة وأشدٌ غموضا يسمى الناريم ٠.‏ إن تعزف 
الإننسان فى كل ما هو هو وما يجب أن يكون » أو تعرّفه فها قدكان » ذاتكم هما 
المنبجان اللذان قد سلكهما الككّاب السياسيون هن حيث لا يعامون فى الغالب من 
أمهم ) وفى الواقع لا يوجد سواهما أبدا . هذان المنهجان» إذا أجيد فهجهماء 
مع المزايا والمضار الى ستدعياماء يفسران بجلاء عظمة بعض المذاهب السياسية 
أو تقصيرها والضلالات الى تَدُوٌه أحملها وأحقها . 


ولقسد ثبت أن المنهبج العقلى » فى كل العلوم » على رغم أخطازه أحسن من 
التعجريى . فإن الإنسان وهو ما هو فى عقله كد منه فى حساسيته ولو أن العقل 
يضل أحيانا ٠‏ وف السياسة تفوق اقل هذا بديهى كل البداهة ٠‏ ونظرا إلى أن 
الأحداث الى تشتغل مما السياسة هى أحداث إنسانية أى إرادية فالعم فى مكنة» 
إلى حدّ ما » كالإنسان نفسه » من أن يتصرف فيها على ما يختار» وليس عليه ألبتة 
أن تحملها كيغ) اتفق . فإن الإفسان من بين جميع الكثئنات هو وحده الذى 
بتفير وبتحسن » ويؤيد ذلك على وجه بين تدم المانية . وإذالم يكن 
الإحساس بالخزية الذى لا يقاوم يحيا فى الوعى الإنسانى » فإن مشهد التاري قد 
يكفى ف إثبات أن الانسان هو حرما دام أنه يتغير . من أجل ذلك كانت السياسة 


هى الع الوحيد الذى تجد الأنظمة الخيالية لما فيه علا . ٠‏ لا شك فى أن الأخيلة 
غير القابلة للتنفيدذ لست جد معقولة فى السياسة» غير أنها استطاعت أن تجد لا فهها 
مدخلا : فإن الناس حتى العمليين منهم ليسوا منها معصومين » بل قد مارسوها 
لاعلى أنا لعبة عقلية بل آلة وسلاح . | كثر من هذا أن السعد المفاجىّ الذى 
أوتيه بعض عظاء الرجال الذين خلقوا دولا وقلبوا نظام العالم لم يكن» على ما يظهرء 
إلاحاما عجيبا. فاقد قبل » حتى فى أيامنا هذه » إن مؤسس الأمبراطورية ل بزد 
على أن حقق قصة عبيبة تفزد هو وحده بسرها . حينا تلق علينا حوادث التاريخ 
أمثال هذه الغير وعدم الاستقرار لا جناح على العلم أن يطمح هو أيضا إلىتعديلها . 
يجب عليه أن يحرم على نفسه الصور اللخيالية غير القابلة للتنفيذ الى لا تكون بعد 
إلا نوعا من السخرية» ولكنه لا شبثى له أن يجنب نفسه صنوف الرجاء وضروب 
النصائح . ينبغى أن يعتقد لنفسه هن الحول بل يعتقد أن عليه من الواجب أن يؤثر 
بقضاياه فى الناس بل فى مصا برهم أيضا وإلا صار عقما . يجب على العلم السياسى 
ألا شبى أبدا أنه يتعلق مباشرة بعلم الأخلاق وأن عل الأخلاق هو مبدان الخزية . 

فإذاكان هناك ذا علر فيه استخدام العقل مشروع وخصب فائما هو عل الأخلاق 
بلا جدال . و رجال الدولة يعلمون ذلك حدق العم لأنهم يكادون لا ,أمبون لدروس 
التاريح وندر ما ينتفعون بتحربة الماضى ٠‏ والفلاسفة يعامونه أيضا أحسن من 
رجال الدولة » وأ كابرهم هم أوائك الذين أعطوا العقل أ كثر من سواهم 1 

ذا ما ذا يعمل الفيلسوف حينا يريد أن يفهم ما هى المعية وما هى القوانين 
العامة التى يجب أن تسيرها ؟ شىء واحد . هو أن يعرف الطبع الإنسانى ٠‏ ومتى 
سبر الغور من سر الإنسان » عرف سر الماعة التى ليس أفرادها إلا أناسا متشامبين 
حميعا إن لم يكونوا متساوين. إن غرض الاجتاع مهما عظم عدد أفراده» لا يمكن 
أن يكون غير غم ض الخلائق المجتمعين» وأن يكون القانون الأسمى للفرد هو القانون 
الأسمى الدولة »وهو منهاج بسيط بقدر ماهو قوى» طبقه الفلاسفة أحياناء ولكنهم » 
حى بمساعدة عبقريتهم » لم يستنتجوا منه نتايج محكة ولا كاملة بقدرما شبغى . 


نسائل بديا أفلاطون » الذى » بفضل سقراط » قد عل كثيرا من هذا الممهاج . 
وعلمنا منهكثيرا فى أهس الإنسان : ماهى المعية ؟ لو أن فباسوقًا قد عرف أبِذًا 
الطبع الإنسانى فى كل عظمته وفى شهته القدسية لكان هو أفلاطون ٠‏ فلم يكن 
الفضيلة مرب أشد أثرا ولا أغزر علما منه . حتى المسيحية ذاتها جاءت تستنير 
عمارسته . ولا أحد قد فهم خيرا منه قانون أدب الإنسان ولا تعمق فى نحايل 
نفسه . لا أحد قد آنى السلوك العمل لحياة أنفع ولا أشرف من الضاحنه .. ومع 
ذلك فسياسة أفلاطون موصومة فى أساسها يخطأ كبير موجب للا'سف . لاشك 
فى أنه لم بنفرد بارتكاب هذا الخطأء إنه تلقاه من أوهام زمانه وضرو راته ٠‏ لكن 
أفلاطون لميع مقنتى بلاده ( وكا هو شأن دساتير إغريقا أجمسع يقمم المعية 
إلى طبقتين : طبقة الأحرار وطبقة العنيد ٠.‏ حق إنه لم يحاول كم حاول تاميذه 
تفسيرا شبه التقر يظ للزق الذى كان شعر بكراهيته » غير أنه لم يحاربه باسم هذه 
المبادئ السامية الى كان يعامها حق العلم والبى كشفت له عنما بسيكولوجيا سقراط ٠‏ 
إنه لم مهدره ألبتة باسم الطبع الإنساتى الذى <للته الفلسفة تحليلا» مع أنه كان لا بد له 
من أن يكون قد سمع لا شكاوى العبيد التى لا يقبل فيب العزاء هسب بل أيضاأ 
الاحتجاجات الصريحة البى انتزعتها الرحمة والعقل عندئذ من قلوب أقل استنارة من 
قلبه ٠‏ كان أفلاطون يعلم حق العلم الإنسان فىذاته وفى كل عمومه» لكنه فى العمل 
لم يكن لعترف به إلا فى الإنسان المر الذى هو وحده عضو ف المدينة ٠‏ ومهما 
أوصى برعاية العبيد وملاطفتهم فإن العبد فى نظره ليس زا مر ابلمعية المدنية 
أو بعبارة أخرى من الإنسانية ؛ والفيلسوف يعلم مع ذلك أن نفس العبد لم تفقد 
نحت نير” العبودية “ ذلك الطابع القدسى الذى قد تلقاه فى حياة أخرى . فإن 
عبد مينون يجيب سقراط ؟ كان يحيبه رجل حر » و إن ادكار تلك الحياة السابقة 
الذى لم تذهب به العبودية ألبتة لبس أقل حدّة ولا أقل ثانا فى نفسه . حق أن 
أفلاطون قد أراد أن يقبصر الرق على زمانه ونصح لمواطنيه ألا تخذوا بعد من بيهم 


عبيدا » بل المتوحش وحده إنما كان أولى بأن عمل الأغلال : ضلال جديد يرك 
على وهم قوبى عي أن الضلال السايق كان يرتكر على وهم مدنى لم يكن أشدّ حرما 
ولا أشدّ مابة . 

انسدل ستارا على هذا الحزء من السياسة القديمة . وما دام لدينا ما يجعلنا 
أعجب بأفلاطون فلا :ف عند هذه الأخطاء الى ليس ت كلها من عنده ٠‏ فإن 
الرقم عر فه قد مكث بعده ألف سنة» ول تهدره المسيحية كالم يهدره الفيلسوف ٠‏ 
وقد اجتهد الإنجيل فى تلطيفه ولكنه لم يقض عليه . وكان ستكا أشدّ إقداما من 
القانون الحديد . فى القرن السادس بعد المبلاد» أية كانت التغبيرات الأساسية البى 
اعتورت القانون الرومانى» ظل الرق باقيا بك قوّته القانونية واو أن الأخلاق نخفف 
من قسوته . فلم يلغه جوستنيان ألبتة مع أنه كان يزاول الإصلاح » حتّى بعد ذلك 
م يختف الرق إلا ليفسح محلا لهذه الحاقة الأخيرة من غل النظام الالتزائى . 
فلنأسف لضلالة الفلسفة الإغريقية ولكن لا ندهش لأهسها . فإن الوقت لم يكن 
قد حان بعد : إنما المدنية وحدها هى الى بتعديلها شأن المعية قد أركذتها على 
أسس جديدة لم تكن لتتكهن بها عبقرية الفلاسفة؛ لأن مثل هذه الأسرار لا يعامها 
إلا الله . 

فلتحتمل إذا أن الفيلسوف قد نف الأرقاء من المدينة فلم يدخلوها بخطا وئيدة 
إلا بعد ذلك مسة عشرقرنا أوعشرين قرنا ٠‏ ولكن ماهى تلك المدينة مها يتصوّرهاء 
مدينته المؤلفة من أناس أحرار ؟ وأى المبادئ آئاها ؟ لنقدّم ها هنا أزَى التحيات 
لأفلاطون » فإنه أقل من أبان أن ليس للاجمّاع المدنى قاعدة متينة سوى العدل » 
وأن أية دولة لا تعرف أن تقوم عليه هى دولة فاسدة مؤذنة بالانميار معا .تلق هذه 
القاعدة السامية االحالدة عن سقراط الذى تلقاها هو نفسه هن وعيه» :لك القاعدة 
التى تعيش فى كل الماعات ولو أنها فى الغالب ممهولة فا فى غالب الأحيان » 
إن) هى ملاذ المظلومين والنذير الا بدى” للظالمين . وهى الى آنت القَوَةَ السياسسية 
للديانةالمسيحية . وال ىكانت نبراسا لأعضاء اللمعية التأسيسية والى هى غير ةابلة للتقادم 
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كتر حماها المقدّس » أعنى حقوق الإنسان . فلن د كر الفكة التى أملت كاب 
« المهورية » والفرصة التى أ تحت هذا الحوار المعدوم النظير . يحاور سقراط 
أصدقاءه فى طبيعة العادل والظالم وهو أحد الموضوعات الى اعتاد الناس فيها الشك 
والبحث . لكن بما أنه » على مسرح الوعى مهما كان لألاؤه» ربما لا درك قسمات 
العادل والظالم لى) هى عليه من رقة ودقة » فقد نقل الحكي بحوثه إلى مدان أوسع . 
فعمد إلى الدولة وامتداداتما الفسيحة ليرسم منها صورة يكون الفرد فيها أقل ظهورا 
وأضعف نورا ٠.‏ لكن إلى أى دولة انجه ايجد فمبا) صورة صادقة ساطعة ؟ حق 
أنه لا واحدة من الدول القائمة تستحق أن 'تفذ نموذجا : فكلها ساقطة مما ها 
من الرذائل التى تضعها بعيدا عن هذا الموذج الذى يطلبه الفيلسوف ٠‏ إنها دولة 
مثالية هى التى يمكن أن تقدّمه له . ومن هناكان كاب « اللمهوربة » وكذلك 
كاب «القوانين» اللذين بهما أتم أفلاطون رسم هذا الفوذج لمدينة لا روح لها إلا 
العدل بنغلم منشاتما جميعاما ببث فيها الأخلاق الى لاشانىّ لها . 

يكن أن يكون خيال أفلاطون قد ضل . فع أنه لا يريد أن يتبع إلا العدل 
والعقل قد أنكر الطبع الإنسانى | كثر من مرة ٠‏ من ذا الذى يستطيع أن ينكر 
ذلك؟ غير أن هذا الإدراك العام للدولة الذى لاينبغى أن تكون له قاعدة إلا العدل 
والفضيلة ألبس هو فى مموعه مملوءا بالعظمة وبالحق ؟ قد يتخدع الفيلسوف 
فى تطبيقات هذا المبدأ ٠‏ وقد يستئتج منه نتائحكاذبة بل خطرة . ولكن هذا 
لمبدأ السائى الذى جعله قيد نظره بلا اتقطاع هو وحده المق . مج دكبير أن يكون 
هو أل من أسطع نورا صافيا كهذا ٠‏ فى أيامنا لا محل لإبدال فى قاعدة على هذا 
القدر ىس . البداهة فى نظر العلم على الأقل » و إن كان الواقع» حتى فى المعيات 
المنظمة خير نظام » مازال» فيا يظهر» بعيدا عن أن يتقيله و يعمل به. لكن فىزمان 
أفلاطون » فى وسط تلك الحكومات التى كان أ كثرها لا يدين إلا للصادفة 
والعنف بأصله و مقائه» أليس نزعة عبقرية أن يستكشف» فى ظل كثير من البغى 
وشتى من المظالم» المبدأ الكفيل بكشفها والذى يظل أبدا دواء للامىاض تصيب 
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المعيات ؟ أوليس فهم الدولة حق فهمها أن تماثل بالفرد وأن يراد الزام الاجتّاع 
المدنى القانون الذى هو وحده قادر على إيحاد القوّة الحقيقية والسعادة للانسان ؟ 

ومبى وضعت هذه القاعدة العلا فهاك القواعد الثانوية التى يستمسك بها 
الفيلسوف» وهى الى ليست أقل مدخلا فى باب الحق ولا أقل خصبا . 

بديا لن يكون للسلطان فى الجعية من غرض سوى منفعة أولفك الذين 
بتسلط عليهم . ولا يذثئئ المواطنون الوظائف إلا لخدمة جمهور الماعة . ليس من 
فن أي كان به منفعة خاصة لمن يزاوله » والفن السيامى فى ذلك أبعد من كل فن عن 
تلك المنفعة ٠.‏ فالمعار بينى الدار والطبيب يؤْتى الصحة ورجل السياسة يدير الدولة» 
دون أن يكون لأحد من هؤلاء أن يعنى » بم هو رجل دولة أو طبيب أو معار» 
بالاأحرة الى تتبع عمله بالضرورة قل أوكثر مقدارها » والسياسى عل االحصوص: 
أقل اهتّاما بمنفعته ما دامت المهمة التى انقَن علمها هى أشدّ نفعا وأعلى مقاما ٠‏ إنه 
لايتلق الساطة أبدا لنفعه االخاص» بل هو يعانمها واجبا تفرضه عليه فضائله االخاصة 
الى بمتاز بها واختيار هواطنيه الحر . لا شك فى أن أفلاطون كاد لا يكون أقل بعدا 
عن اأواقعيات فى زمانه حين كان يطالب الرجال السياسيين بالنزاهة منه حين كان 
يطالب بالعدل للدينة ٠.‏ لاشك فى أن الورع حتى فى أيامنا ليس هو الفضلة العادية 
رجال الدولة » وأكثره, ما زال بحاجة الى الدر وس التى كان يلقيب) أفلاطون على 
مواطنيه منذ اثنين وعشرين قرنا ٠‏ غير أن القاعدة التى طالب بها السلطان ما زالت 
حقة و إن كان فى الغالب نكرلا الساسة العاميون» وأمثلةة عظام الرجال أجمعين 
نهد بحصافة الفليسوف . فإن نفوس لوقرغس والاسكندر وقيصر وشار لان 
ونابليون وأمثاطم لم نكن نفوسا نستأثربها المنفعة » وقد كانت وطنيتهم أ كبر بكثير 
من طمعهم ٠.‏ أجل يجب أن يعمل السلطان الاجتاعى لمنفعة أولئك الذين آتوه 
لالمنفعة أولفِك الذين أوتوه . أو بعبارة أخرى إن سيادة الأمة » ذلك المبدأ 
الأسامى للدساتير الحرة» ليست ألبتة شيئا آآحر إلا تلك القاعدة. وقدكانت اللمعية 
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التأسيسية لم تزل أفلاطونية حين أعلنت أن القّة العامة إنما رتبت لمنفعة اللميع 
لاللتفعة الخاصة لأولئك الذين القنوا علمها . 

من هذا المبدأ الثانى تننج نتائج عملية فى غابة من الأهمية تنطبق على جميع 
الدول بلا استثناء ٠.‏ لمن يجب أن يكون السلطان ؟ جواب هذا السؤال لا مكن 
أن يكون موضع شك ؛ السلطان لمن هر أحق به . وأياكان مع ذلك شكل الدولة 
السيامى» وأياكان دستورهاء فالعدل يقغى لا محالة م تقذى منفعة الجمتمع نفسه 
أن تكون الأأيدى التى يوكل المها أمس هذا العبء االحطير ه ىكذلك الأجدر مله . 
من أجل ذلك كان أفلاطون محمد الملوكية أحيانا شرط أن يكون الملك» هذا الراى 
المقدّس» قادرا على أن يرعى سد رحيمة حازمة ذلك القطيع الشريف الذى وكلت 
اليه رعابته .ومن أجل ذلك كان أفلاطون» ليصل الى تحسين حال المماعة » قد يقبل 
حتى النيرالوقتى لطاغية مستنير» نفسه الفتية ا حبة لخير تقبل جميع النصائح الحكيمة 
والقرارات االحازمة الى تنقذ الدولة بأن تجسدد شبابها . ون أجل ذلك على 
االخصوص نشيد بذ كرا الحكومة الأرستقراطية التى اسمها » إن لم يك كاذباء كفيل 
بالتبصر و بالفضيلة . لقد استهزئ بأفلاطون أحيانا إذ أعلن أن الشعوب لا تسعد 
إلا حينا يصير ر ؤساؤها فلاسفة أو حينا يكون الفلاسفة رؤساءها . لقد ظنوا 
أن يجحدوا فى هذا التقرير» الذى ليس إلا نديجة لحسن التقديرو للتجرية» ضربا من 
مطالبة دافعها الطمع» أو أنه ركان ضربا من السذاجة الفلسفيةكأنما كان 
الفليسوف غيراً حب الحكة» وكأنما لم تكن المكة أجدى على سلام الدول منبا 
على سعادة الأفراد . وفى الحق ليس عند أفلاطون إلا حكومة واحدة هى حكومة 
الأخيار » هى الأرستقراطية» على المعنى الحقيق لهذا الاسم المسعود . أما الأخرى 
أبة كانت فإنمه) لا تكاد نستحق اسم حكومات ٠‏ لأنه ليس من حكومة حقة: 

(1) رء كاب السياسى لأفلاطون ص مه 4 من ترجمة كوزان . وعلى هذا المعنى الأفلاطوق 
يجب أن نفهم كلة الأرستقراطية فى عل السياسة ٠‏ ولقد خلط منتسكي وكثيرا إذ ل يعن بذ المعنى واتبع 
اللغة العامية ٠‏ فلم يتكلم على الأوليغيرشات إلا نحت اسم الأرستقراطيات . 


١‏ مقدمة المترجم 
إلا تلك التى فيها تكون الفطنة والعقل مستودع القوة العامة والمتصرفين فبها . و إن 
الحوادث» م يجلوها التاريح » قد خطات ف الكثير الأغلب نظرية الفيلسوف» 
فلم >كن الأمم لترى على رأسها داتما أولى الرجال بذلك » لكنه لم يكن قط شعب 
حلم يفعل كل ما يستطيع لبجعل الأهلية وحدها علة الوصول الى اأسلطان م يريد 
أفلاطون . وقد شرف الحكومة النيابية أن تعنى» بتواليفها الحاذقة» بأن تكفل 
أحسن منكل حكومة أأحرى إعطاء الساطان للواطنين الأ كفأ من سواهم لتنفيذه . 
إذا فنظرية أفلاطون حقة بقدر ماهى نافعة لو أنها مع ذلك كانت أنسر صعو بة 
فى التطبيق وأقل ندرة فى الوجود . 
نشيجة أحرى لا ما لأ قبلها من االحطر ومن الحكة . إلى أى الأيدى سم 
الساطان ؟ فهما كانت تلك الأيدى نقية وقوية فان التبصر يقضى بأن تخذ 
الضهانات هن الأخطاء وسوء الاستعال الى يرتكيها الضءف الإنسانى ويد لها 
فى الأعذار ١‏ إن الأعين الأبصر ما تكون ليست دائما يقظة : بل الحكة مهما 
كانت هنما تدركها الاعاء رهما تعن الشنة الى محعنها روال اللكرنة 
فلا بزال السبيل الآمن أن بوكل الأعس الى الأنظمة . إن جواذب السلطان أيا كان 
لا نكاد تقاوم ) ومعاطاة الذؤون» وهى من العجله" والضوضاء على ما هى ,الضرورة » 
لا تسمح داتما حتى لير العزائم استقامة وتجر بة بأن تميز الحدود الحقة تما عداها . 
"فق حيذئذ»متى أريد للدولة السعادة والبقاء أن يحدَ من غلواء الساطان نفسه. فتأسيس 
التلطاة عل .ميذا واعد تعر كل للاغنا قر لأ خاو هذا المدا حدرده يتلق 
فى ذلك فيودى به غلوه. لا شمبة فى أنه يطبغى داتما أن يكاف الأخيار إدارة المصالح 
العامة . لكنه ينبغى أن يكون المهور من تحتهم وعن أيانهم وعن شثمائلهم » مهما كان 
منحط المقام عنهم » محتفظا دا حقوقه مانعا باستعاله تلك االحقوق من الإفراطات حتى 
فى احير حيث الفضيله قد 'تخل عن نفسها الى الإفراط . فليس من الحكومات 
ما يقدرله البقاء إلا الحكومات المعتدلة . فقد أهلك الطغيان نفسه فى إبران سبب 
الساطان الذى ليس له من حدود . وف الطرف الآحرلمتكن ديمقراطية أيدنا حكيمة بعد. 


هاهنا الحرية الى لا وازع للها قد أ تحت إباحية يؤسف لحاء وهناك طاعة الرعايا 
العمياء قد ولدت طغيانا شنيعا ٠.‏ وبين هذين الإفراطين كانت إسبرتة المعتدلة » 
وعلى هذا كانت هى الحكومة الأفضل والأولى بالطمأنينة ٠‏ غير أن إسيرتة نفسمها 
م تعرف أن 'ته بهذا المبدأ الحصب الى ما يذبغى من مدى » ومن المكن افتراض 
دولة يكون فمما الساطان أكثر اعتدالا منه فى حكومة إسيرتة . و إذًا ييحث أفلاطون 
عن هذه الحكومة الفاضلة» ور بْاأنه لم يحدها. لكن أليس مجدا عظما أنه قد بحمث 
فى أمرها ؟ وهذا التوازن الحكي لعناصر الدولة أليس هو الغرض الذى رمت إليه 
اجاعات المستنيرة ولا تزال تتابع خطاها نحوه حتى الآن ؟ من أين جاء معظم 
الثورات إن لم يكن من إفراط السلطان المسلم لبعض الأيدى ؟ ألم تكن المماعات 
قد زازلت فى غالب أمرها بأن صارت الطبقات امتازة وشيكا ظالمة بحكم طبائع 
الأشياء ؟ أو ليست الدسائير الأب ما تكون هى التى كان فيا الاعتدال المنصف 
للسلطان أشد استقرارأ سواء أصاب ذلك من إرادة الشارع الحكيمة أم من الاجتّاع 
الفجانى لشتى الظروف ؟ أو لم تكن إسيرتة ورومة من ! كبر الأمثلة على ذلك ؟ 
وماذا تفعل الآن الشعوب الأرقى مدنية فى أوربا إلا أنما تعطى حكوماتها حينا 
يقومون بتعديلها القواعد المتينة والفسيحة البِى جعلها أفلاطون ركا لاسلطان الذى 
بريد أن بق ويؤدى واجباته الاجتاعية ؟ ولقد أوصى حكاء بعد أفلاطون 
بضرورة اعتدال السلطان ليصير باقيا قويا يجعله شرعيا ومنظ| ٠.‏ لكنه هو وحده 
الذى فهم هذه الضرورة حق فهمها لأنه هو وحده الذى قد عرف الروابط الحفية 
بين الاعتدال فى مبدأ الدولة وبين الاعتدال فى نفس الفرد . 

غير أن هذه الضانة الأولى على قوتها ليست كافية ٠‏ بل يلزم أن تضاف إلمهاء 
مادامت تشمل السلطان كله وتحده مر حيث لا لشعر » ضمانات أخرى 
أسد بداهة وإن لم تكن أشد حرمة ٠‏ فإن أولئك النواب الذين الهم وكلت» 
المديسة أمى السلطان يحب أن يؤدوا حسابا عماقد استعملوا السلطان فيه ٠.‏ ونظرا: 
إلى أن جميع المواطنين متساوون من حيث ه, مواطنون وقد شاركوا جميعنا على 
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دسب مختلفة فى التخاب الحكام من الشيوخ والقواد والكهنة إلى ضباط البوليس 
المدنى فإن جميع الحكام بلا استثناء علمهم أن يبرروا إدارتهم أمام أولئك الذين وكلوا 
إلهم السلطان واحتملوا أمهم بطاعتهم باهم ٠‏ وهذه الرقابة الشديدة نقع فىأوقات 
دوزية ومتقاربة ٠‏ ولا بد أن تكون العقوبات التى يجزى بها الذين اقترفوا الاثام 
معينة من قبل ومطبقة بحسب الإحراءات المبينة بالقانون . إن مسئولية السلطان 
المرتبة على سائر الدرجات نحقق انتظام الادارة ٠‏ ومتى كانت جدية م ينبغى أن 
تكون فإنما تنفى عن الوظائف العامة تلك الأطاع التبعية التى نخاطر أشد المخاطرة 
تحاوزتها حدود السلطان . زد على هذا أن هذا النظام صزية إمساك الحكام على 
حدود الواجب والمواطنين على حدود الرقابة فى ان واحد ٠‏ متى كان الأمس 
كذلك فإن الحشية المشروعة والمتكافئة من فرريق ومن آخخر تجعل نفوس الفريقين 
على ربقظة تامة 0 المسئولية عن السلطان ملحوظة من قبسل 
ومنظمة بالقانون نفسه يحب أن تعلم أنما أسلمت نفسها » لإصلاح مجاوزة 
الحدود القانونية » إلى المصادفة و إلى عنف الثورات . وقد اعتاد الناس أن 
يتلافوا الشر حين لابنفع التلافى و يلقون عن أنفسهم العبء حينا يعرظهم حمله . 
لكن احير هو فى اتقاء الاختلال بالعناية بمراقبته لأنه لا تمكن السلامة منه سَلك 
العلاجات المروعة إلا بأن يجحرح الحسم الاجتاعى بحروحا كثيرة كان قليل من التبصر 
كافيا بغاية السهولة فى اجتناها . 

وذلك أمان أخبر من الدولة بأسرها » ومن شبوات العامة» ؟ هو أمان من 
أخطاء الحكام ) وجو ةارم عاسية إلمها توكل رعاية الدستور وحفظه . 
مفاتيح أبواب تلك الماعة الرفيعة المقام بيد السن والفضيلة دون سواهما » فهى 
مم كل من نحويه المدنة من الحكاء أولى الحيرة . ولا يكون لحراس القوانين 
أوائك إلا مهمة واحدة؛ هى منع ماعسى أن يعترى مبدأ الحكومة من صنوف الزيغ 
السرية التى هى بهذا الوصف مخوفة النتايج » التى يمكن أن تعترى مبدأ الحكومة . 
ليس الاأهس فقط بصدد الإحراءات البى تضر به مباشرة فإن هذه الإحراءات ظاهصية 
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لأعين الناس جميها » فكل المواطنين الطيبين يفهمونها ويرفضونما » لكن فى الإإحراءات 
والقرارات اليومية ميولا عميقة ونتا بح بعيدة لا يكشفها أبصرالناس بعواقب الأمور» 
ولا تكفى فى أمرها الوطنية ولا الاستقامة » لأن تلك أخطاء قد ترتكها الوطنية 
والاستقامة السياسية إذا لم يظهرهما عليبا النصح البصير ٠.‏ فيلزم حينئذ أن يقوم 
يجانب السلطان القائم بالأمى إما بواسطة الحكام و إما بواسطة المعية العامة هيئة 
فى الدولة لا تلى الأمور التنفيذية لكنها تمى مبدأ الدولة الذى هو مصدر الحياة 
فى المدنة بأسرها وتحافظ عليه جد امحافظة بأن تجنبه التأثيرات الى يمكن أن نمسه 
بسوء . حراس القوانين هم السلطان الذى يحفظ الدولة من شر المواطنين الذين 
قد تفسدها حريتهم واكام الذين إذ يغلون فى أمى النظام الموكول إلمهم ولابته 
مكن أن يعرضوه لأخطار ليست أقل إفسادا . 

على هذا فأركان السلطان» على حسب أفلاطون» هى أولا العدل المنظم الأعلى 
للدولة ما هو للفرد» ثم النزاهة والمعرفة والاعتدال والمسئولية واحترام القانون . 

و إن سلطانا مكنا على هذا الوضع هين عليه أن يعرف العلاقات التى يحب أن 
يرعاها مع المواطنين . فبديا كل المواطنين تمعهم الروابط الأضيق ما تكون والأحسن 
ما تكون» وسواء أكانوا حكاما أم حار بين » صناعا أم زراعاء فقد نشأوا جميعا من 
أرض واحدة واتَحُذوا وطنا ”هو أمهم وهو مرضعهم المشتركة» فيجب عليهم 
جميعا حمايته من أيهم اجترأ على مهاجمته » ولأنهم جميعا حرجوا من أصل واحد 
فيجب علهم أن يعتبر بعضهم بعضا إخوانا “ . ( القوانين ك م« ص ١810‏ من 
ترجمة كوزان ) ٠‏ إن الله فى أوامسه العالية التى لا ندرك أسرارها قد مزج بالطبائع 
الختلفة للناس الذهب والفضة والنحاس والحديد ٠.‏ وهذا تمر أقل وسام يدعو 
البعض إلى السلطة و يدعو الآخرين إلى الطاعة . فالمدينة التى تنظم أمو رها على 
هذه الفروق التى لست قط من صنعها تكل إلى هؤلاء السلطان الذى يدب رأمسهاء 
و إلى أولئك الأسلحة ليدافعوا عنبا و إلى الزراع القيام بنفقاتها وتغفذيتها .ثم 
بعد ذلك يمكنها أيضا إلى جانب هذه الفروق فى الفضائل الى هى رأس الميزات 
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أن تخصص آخرين لاميزة لهم إلا الثروة : تلك هى النصاب السيامى » الذى ربا 
لا يكون له نصيب من رفعة الاعتبار ولو أنه ضرورى ٠‏ وعلل الرغم من هذه القاييز 
الى تقررها امعية » بل على الرغم من تلك التى تأهس بها مشيئة الآلهة » فالمدنة 
لا تكون إلا أسرة أعضاؤها أجمعون يحب أن ,شعروا على التبادل بالتراحم الأخوى 
ينهم ٠‏ إن الرابطة الاجتاعية إنما هى الإخاء ٠.‏ وإن أفلاطون الذى ببين هذا 
المبدأ العظم أبغاية الصراحة يكون قد سبق المسيحية بأربعة قرون» إذ كان الناس 
حميعا فى نظره حتى أولئك الذين لم يكونوا أحرارا قد كانوا أعضاء للدينة ٠‏ من هذا 
النساعح الاجتاعى تنتسج نتائج حسنة ٠.‏ فن ناحية يطيع المواطنون طاعة مخلصة 
للقوانين التى ل نسن إلا للنفعة العامة ٠‏ وهذه الطاعة نفسها تصير مقياسا لفضيلتهم 
المدنية وأول شهادة على كفاءتهم لوظائف الدولة» ومن ناحية أخرى حكام قوامون 
على إخوان لم اسم العدل ستطيعون فى أ كثر الحالات ألا يستخدموا إلا الإقناع 
ولطف سلطانه ٠‏ فإن القانون نفسه مهما كانت سيادته قبل أن يأ ويقتضى 
بوم الأسباب التى عليها قد بى . وهو ببتدئ أيضا بالإفناع قبل الإكراه» حتى 
العقو بة ذاتم! أيا كان تحرجها العادل لا تطبق أبدا دون أن تبرر نفسها على وجه ما 
بالوصايا الشديدة الى تكون قد تقدمت بين يدها من قبل ٠‏ وبالملة فاستعال 
القوة دين يكون ضر ور يا بصير مشروعا لأنه دائم) مس تكو على العدل» ذلك قانون 
الذولة الأسمى الذى لايجحو ز تعدى حدوده . فالساسى” المستنير يلزم إذّا المواطنين 
أن يحسنوا العمل على رغم مقاومتهم . شأنه فى ذلك ثأن الطبيب يبرئ المريض 
الذى يقاوم العلم الخاص بإنقاذه . غير أن هذه الأحوال هى من الندرة مكان» فإن 
عقل المواطن الطيب هو على العموم بصير بالواجبات التى عليه أداؤها . إن 
المريض ليرضى عادة بتناول الأدوية حتى المؤلمة . وقلما بوصف بالككاسة فن أولئنك 
المقننين العاميين الذين لا ستعملون أبدا إلا الطريقة السهلة لولاية جبروت 
وقسوة عوضا عن هذه الطريقة المزدوجة الى تقنع العقول قبل أن تقيدها بننص 
محم ومتحرج ٠‏ 
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إن السلطان القائم على قواعد ثابة على هذا. النحو تعاونه طرائق من هذا 
الطراز مستشعرا إحساسات طاهرة وقوية على مثل هذا القدر يستطيع بلا عناء أن 
يقوم بمهمته النبيلة ٠‏ و إن غغرض رجل الدولة الذى يفهم نفسه <ق فهمها هو 
جل فاية الحلاء : إنما هو أن يجعل المواطنين بقدر استطاعته مواطنين فضلاء . 
وإن الفضائل الى من واجبه أن يثها فيهم بالقدوة الحسنة التى يقوم بها و بالنصح 
لم إما هى العدل والاعتدال . وقد تكون الفلسفة قد علمته مقدار هذه الفضائل 
فى ذاتهاءو إن نجرية الأمور» إذا حذق ملاحظتها» تكون قد عامته أيضا فأحسنت 
تءليمه . ولا وسيلة لسلامة الأفراد إلاهذا الفرى. » وما كانت سلامة الدولة 
بأصعب من ذلك ولابأشدّ منه محلا للشك .وما السبيل إلى ذلك إلا واضحة وأممنة. 
إن هذه الفصاحة الى يشيد بذ كرها الخطباء السياسيون» والبتى هى قديرة فى الواقع » 
ولو أنما فى أ كثر الأحوال خطرة وآثمة» لا يمكن أن يكون لما موضوع غير هذا 
الموضوع ٠‏ إن رجل الدولة الذى لا يعرف ألبتة بادئْ بدء أن بتخذ الحق والعدل 
ناصحين صاحبين وفيين من شأنه أن يرث له . إنه لا يرى أنه يضر مصاحة المدينة 
ومصاحته الذاتية معا ٠.‏ إنه ليس إلا سفسطائيا أسم أمره إلى المصادفات وسوافل 
الأكاذيب و إلى الإمعان فى اتباع الشهوات و إلى جميع أخطار الحظوة الشعبية . 
فا حطيب الحق هو قبل كل شىء ذلك الذى يمكن أن يعز فك عدرفه فها بعد تلميذ 
أفلاطون قنصل رومة : ” ختر قد أونى حسن البيان “ . فاللحطيب الذى ينقاد 
إلى قواعد أأحرى ربما برضى طمعه أحياا » لكنه تلقاء هذا الأجر المغتصب 
والمشكوك فى أمره ييحد فى طريقه جزاء آخرلا يفوته أبدا وهو احتقار القلوب 
المستنيرة والنفوس الشر يف ةجمعاء. السياسى الحق يغذى مقاصد مختلفة أبما اختلاف 
ولما أنه لم يك فى قليه النبيل إلا منفعة واحدة هى منفعة الفضيلة فإنه لا يظن أن 
الدولة يمكن أن يكون بها غيرها . تكبير حجر المدينة قليلا ما يهمه» ولا همه إلا كالما 
الأخلاق . وم يك سقراط » حين ءين لرجل الدوله واجباته تلك التى هى » على جلالها » 
غاية فى البساطة» ليجهل أنه بذلك بثير ا بتسام حذاق أهل زمانه . وقد يكون من 


(؟) 
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الحتمل أنه بثيرابتسام حذاق أهل زماننا إذا أصغوا إلى صوته مصادفة . غير أن 
سقراط على حكته المعصومة استشهد بأحداث التاري ولاارحمة فى شهادتها ٠.‏ كيف 
أن كثيرا من رجال الدولة المشهورين الذينهم» مع كونهم غير سفسطائيين بل كانوا 
مواطنين طيبين» قد استخدموا السلطان حتى نقم منهم الشعب الذى كانوا يحكونه 
شر انتقام؟ ميستوقلس قد نفى» وماتيادس حك عليه بالسجن » وسهون غربٌ © 
وفريقاس حر من تلاييبه إلى مجلس الدج » وكثير غيرهم . فكيف امخدع هؤلاء 
جميعا إلى هذا الحدّ عن ذلك الغلم الحطيرالذى كانوايزتهون أنهم يعامونه و يطبقونه ؟ 
وعوضا عن أن يجعلوا مواطنههم أخياراء م كان يحب عليهم » بل"م كانوا يظنون 
أنمم يفعلون » لم يجعلوا منهم. إلا موجودات مفترسة مستعدة دائما أن ترتد على 
قادتما و؛زق رؤساءها بلا عدل ولااعتراف ميل ولا رحمة:ء فى حمأة من صرع 
وجنون كثل تلك الحيوانات الى يجعلها قاد جهلاء غير قابلة للتذليل والنرزو يض» 
مع أنهم قد أخذوا على عواتقهم أممترو «ضها واستئناسها ٠.‏ ذلك بأن علم السياسة 
على ساطته وطهارته » ؟! بتصوّره الحكيمء هو شىء عمل يزونادر على رغم در وس 
الأسائذة أجمعين الذين يتصدّرون لتعليمه تلامذتهم ومريديهم ٠‏ فليس إلا قليل 
من الرجال فى الدولة» لايكادون يزيدون على آحاد» بل ر با رجل واحد» .هم الذين 
يقدر ون على قيادة الأغيار » لأن قليلا من اناس هم الذين يعرفون أن يقودوا 
أنفسهم . وفى الحق يحب على السياسى أن يكون فيلسوفا قبل كل شىء أى حكيا 
بمقدار ما أوتى الإنسان أن يكونه؛ بمثابرة على جهود طو يله مخلصة. لكن فى الواقع 
وفى أغلب الأحيان لي سالسيامى إلا سفسطائياء والمواطن النادر» المواطن الوحيد 
الذى يمكن أن يق-ود الدولة إلى اللذير ورنجها » لبس فى أغلب الأحيان إلا ضحية 
للشبوات المامحة الى لا شارك فيا والبى كان يمكنه أن يدل أمرها فى إخوانه 
كا عذّل مجراها فى نهسه . إن فن السياسة ليس من التعقيد ولا من العلم على 
مايفترضه جهل العامة أو على ما.يظنه رجال الدولة فى خيلائهم »بل إن الدرس الذى 
كان يلقيه سقراط على تلميذه السيبياد.ما زال أولى بالساسة أن يتلقوه وأن ينتفعوا 
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به+” يحب قبل كل شئء ا ضديق أن تذكرى اكتساب. اللنضيلة أنت وكل رجل 
يريد ألا يعنى بنفسه وبما له من الأشياء سب بل أيضا بالدولة و بالشؤون الى 
هى للدولة “ . قاعدة عميقة قلما كان يصغى إإبها أهل أتينا بلا شك وحتى الآن 
لا يكاد أحد يصغى إليها أيضا . 

غير أنه إذا كان السياسى يلق نصبا من أمس إدارة مواطنيه وتغيير ما بهم فلا 
أقل من أن يحد فى المديئة حزءا نستطيع أن يطبعه على ما ببغى و يكون ما فيه من 
أصل صال نواة لى) يكون فى مستقبل الدولة : ذلك المزء هو الطفولة ٠‏ فبالتربية 
يكاد المرء حمل من الإنسان ما شاء . لأن الثربية تعدل كل االحواص الى يجىء با 
كل منا عند ولادته تعديلا جوهريا . ودون أن نتكلم على هذا الأثر الحفى القوى» 
فإن التربية إن لم تعمل إلا لا كنشاف طباع المتازين وتميته» فانها تكون قدأدّت للماعة 
خدمة عظمى وأتمت بهذا عينه المشيئة الحفية للعناية الإلهية ٠‏ إن التربية متى أجاد 
فهمها رجل الدولة الذى ستطيع أن يفسح لتبصره أمدا بعيداء نكاد تكون هى التقطة 
الوحيدة المهمة أو بالأقل النقطة الوحيدة الكافية ٠‏ فبفضلها ” يصير الرجال الذين 
سعدوا بطبع <سن | كثركلا ومواطنين أ كثر خيرا من سبقوهم » بل هم فوق 
ذلك ينسلون للعالم أولادا يريدون أن يكونوا خيرا من آبائم » ٠‏ ونير الدولة 
قدما إلى الارتقاء فى مدارج السعادة والفضيلة ٠‏ وإذا فليس ف الماعة منفعة 
واحدة » أو شأن واحد أحق بحسن الرءاية ولا بأدق العناية من التربية ٠‏ بين بذاته 
أن ما يحب على السلطان الفطن أن يصوّره قبل كل شىء » هو نفوس مواطنى 
المستقبل . ذلك بأن النفس وحدها هى التى لما ارتباط بالعدل الذى بدونه لا يكون 
الرجل ولا الدولة شيئا مذ كورا . غير أن الرياضة البدنية المنظمة ( اللمباز ) تشغل 
فى التربية مسكزا عظها وإن يك ثانوياء لأنها هى الى ينبغى أن تمهد النفس. الآلة 
الفعالة المطيعة من جمم سام وقوى . وفوق ذلك فإن الثربية تمد باضطرار لنسع 
الحنسين جميعا » ولا تحتلف تربية النساء عن تربية الرجال شيثا كثيرا.فأيا كان بعد 
ذلك ما يختص ه النساء أليس بن من حاجة أيضا إلى نفس مستنيرة وجسم قوى؟ 
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ألبس لحكة الأمهات وسلامة أَبدائنْ من أثر فى قّة أولادهن وعقولم ؟ مهم 
لسعادة الدولة وقوّتها أن يكون الرجال والنساء على السواء أناسى على أكل ما يمكن 
أن يكونوه ٠‏ أما فى تربية الشبيبة فيفبغى أن يكون مربوه, على أكبر قسط من العلم 
ومن الفضيلة . بل إلى أحم من يكون من المكاء توكل هذه الوديعة المقدّسة . 
وإن الأطفال جميعا ليستحقون على سواء اهتّام الام المكلف تمييز هؤلاء 
الأشخاص المتازين » وهم تلك الطبائع مر الذهب التى ستجعلها الفاسفة هى 
الأحق بااسلطان ٠‏ 

لا يكفى مع ذلك أن يباعد بين نفوس الأطفال وبين كل ما يمكن أن باوث 
طهارتهم » لا تكفى إضاءة عقوم بنور العلم وطبعهم على الفضيلة بالنصائجح وضرب 
الأمشال » بل لابد فوق ذلك من أن تفى فيهم أصول الدين الى أودعها 
الطبع قلوبهم جميعا والتى منبا تظهر الاعتقادات القوية الى تصل بين المرء؛ 
وبين الله . إن الله هو الأول وهو الوسط وهو الآخر بميع الكاثنات . إنه لدى 
الناس الذين خلقهم هو المقياس العدل لميع الأشياء » وإن الإبمان بوجوده هو 
أساس للقوانين ٠.‏ هذه العقائد الكبرى الضرورية التى يحب تثقيف الأولاد با 
والتى ببثها الشارع» إن كان حكياء ميع ما لديه من وسائل اللين والقسوة فى أنفس 
المواطنين » هذه العقائد سيطة بقدر ماهى نافعة ٠.‏ وإنما لترد إلى عقائد ثلاث : 
وجود الله ورعايته ومدله الذى لا يلحقه ميل . بدونها يضل المرء بالمصادفة فى هذه 
الدنيا إذا أسلم إلى التزغات و إلى غياهب شهواته وجهالته ٠‏ إنه ليكرنفسه مادام 
لا يعرف من أبن أتى ولا ماهو المثال الكامل المقدّس الذى يج ب أن بروض نفسه 
دائما عل الاقتداء به والتوكل عليه . وليس للدولة من قاعدة قارة ما دامت لا ترتكر 
إلى هذه القاعدة . ذلك بأن العدل المقوم لحياة الدولة ونظامها لايأتى إلا من الله 
الذى هو رتحد به فى جوهره الأبدى” . فينبثى إِذَا البدار منذ السنين الأولى لبذر 
هذه العقائد المقدّسة فى القلوب جميعا ٠.‏ بل القانون نفسه لا شبغى أن همل بعد 
ذلك أن يدعو إلمسا بالإقناع أو بالقسوة أولفك الذين ينسونما ويتركونها تنعدم 
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فى المدور لضعف فى أنفسمم أو سوء فى أخلاقهم ٠‏ كل تربية ليست دينية 
اقصة وباطلة» وكل دولة يكون المواطنون فها معرضين عن هذه المسائل الكبرى 
أوعميا عنها فتلك دولة توشك أن تملك . ليس الأمس » كما قد يظن الساسة 
العاميون» أن يجدوا فى الدين آلات استخدمونبها للحكومة» كلا إنه لإماءات والدول 
حاجة وأكثر من حاجة » إنه أكثر من ضمانة للنظام » بيد أنه ذو حدّين تيعا للا 
استخدم فيه . الدين قد تولد من التوثب الذى لايقاوم للعقل الإنسانى . إنه فصوره 
الختلفة للعقل الإنسانى الترحمان الطبيعى الحض والأعمق مايكون غورا. إن الإنسان 
يقدّس الالهةما يحترم أباه» أنه يعبدهم أنهم الينبوع المقدّس لمي الحيرات» وعلى 
الاصوص للفضيلة والعقل» أوليس يرد الحدال فى وجود الله يكاد يكون كفرا ؟ 

الدولة » يا يفهمها أفلاطون » هى إذًا جماعة من أناس متساوين أحرار » 
يجعلون شركة بينهم عملهم وفطنتهم » و يفون جميعا البذور الإذية الى تنطوى عليها 
نفس الإنسان» يرتبطون فها بينهم بأواصر الأوة و يطيعون» لبقاء النظام فى المدينة » 
الحكام المستنيرين أولى الزعاية والحسزم الذين اتخذوه لهم رؤساء » يخضعون 
* للقوانين الى ليست إلا قواعد العقل ذاته ” ٠.‏ طبعتهم تربية صادقة على جميع 
اأفضائل وعلى جميع العلوم» يقضون حياتهم المقدّسة تحت أعين الآلحة . 

.كاد يكون غير نافع أن يقال إن الدولة الفلانية التى رتبت لبقاء السلام والاتحاد 
فى داخلها »لا تيحث عند جبرانها إلا ع>! لسُبه حالها من الرغبة فى السلام »على أنها تكون 
دافا على استعداد لحرب لدفع مجوم الفير» ويكون حماتها وهم على استعداد لطول 
ما تعاطوا من المّربنات الزياضية القاسية والدراسات العلمية واثقين بالظفر على قدر 
ماتؤىق الشجاعة والوطنية مهما كثرعدد أعدائهم .غير أن المدينة لا تجعل من الحرب 
الغرض الوحيد لهمها م قد فعلت الشعوب ذوات الشهرة. ”بل تنظم كل ما يختص 
بالحرب تمهيدا لاسلام لا أن نجعل ااسلام مهدا لغرب “ . تق االحصومات 
مع الخارج بقدر ما ثتق الثورات الداخلية تقريبا . ولما أنها عازمة على ألا ترتكب 
أبدا مظالم نحو الأغبار فهى تتفادى من نصف الغرض الذى مل الدول فى الغالب 
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على حمل السلاح » بل ليس عليهب) إلا أن تدفع عن نفسمها بكل ما للقضية العادلة 
من قوّة إذا هاجمها منافسون ظالمون على رغم ما لها من الفضائل : 

:لك هى القسهات الرئيسة للسياسة الأفلاطونية ٠‏ أفليس ملؤها الحق والعظمة 
واالحصب ؟ وهل فى هذه السياسة النبيلة الحكيمة ثىء ناب ؟ وهل بهسا من 
الحيالى ثىء؟ وهل هى لامكن تطبيقها إلا علىالمدينة الإغسيقية الى فبها ولدت ؟ 
أولدس أن نظر الفيلسوف قد امد الىما وراء المديئة الضيقة التى انتحص رت فما أنظار 
غيره؟ إنه لم يقتصر على العلل بماكانت الدولة فى مهور يات إغيقاء بل هو إذ سعى 
لفهم ما هى الدولة فى ذاتهاء قد وجد ماذا يجب أن تكون الدولة .ولا أن فى هذه 
المأساة الفسيحة التى تلعبها الإلسانية على ماشاء الله من مسارح الزمان والمكان هؤلاء 
المثلين العظام الذين سمون الأمم يتابعون بلا انتقطاع نهاية نتباعد دائم) أهامهم 
ولوأنهم يقتربون منها دائماء فقد بان أن المثل الأعلى عند الفيلسوف هو الحقيقة بعينها 
الى تكسبها اللماءات الإنسانية شيئا فشيئا والتى نستمتع بها على نسب استنارتها 
وفضائلها . ألا فليعلم حق العلم أن هذه هى الوجهة الكبرى لسياسة أفلاطون ٠‏ 
وهذا هو الذى يجعلها خالدة ويوصى بها تفكير ا لحكاء و يوصى بها أ كثر من ذلك 
تفكيرات رجال الدولة . بتحدّث الناس غالبا بأحلام أفلاطون بل تردها عقول كبيرة 
أحيانا الى السخرية ٠‏ إن التصريم بأن هذه المبادئ العجيبة أحلام وأنها ليس 
فا ماهو حقيق ولا قابل للتطبيق ليس نقدا للفيلسوف الذى له المحد بأن كان 
أول وح ومعلن إياها » بل هو تصريم بأن العدل والعقل والفضيلة 
هى عند الناس أحماء جوف . ٠‏ إنما هو تنكر الطبيعة الإنسانية وللتاريم وللدنية كل تلك 
النى تجد من حيث لا تشعر غالبا فى تحقيق هذا الفوذج المقدس ٠‏ وإن السياسة 
الحقة هى تلك التى تسن محصيله أ كثر من غيرها . و إن المذاهب الاجتّاعية 
والحكومات [4) لتدهور بمقدار اشعادها عنه . فإن همبادئّ حوارى” سقراط هى 
تجموعها أنق جميع المبادئ نقاء وأقبلها للتطبيق فى العمل . 


مقذمة المتر. جم م 


حقا يز علينا أن نتنزل من غلياء هذه النظريات الى لا غبار عامها الى هذه 
التطبيقات البى حاولهما الفياسوف ذاته والبّى همات أن تنطبق على مقاصده 
الخاصة: شيوع الأءوال وشيوع النساء والأولاد و إهدار الملكية والتربية الرجولية 
لجنس لم يقدر له بالضبط ما قدر لارجل ... ال كل هذه النظريات قذ فندها 
أرسطو منذ اثنين وعشرين قرنا فنتهافتت من ثم بتأثير نقده . ثم كان أن عادت الى 
الظهور أ كثر من مرة تمل كل مابها من بطلان دون أن تكون لها رشاقة الأسلوب 
الأفلاطونى . لكن لتسمح لنا عبقرية أرسطو أن نقول إن هذه النظريات ليست 
هى بالضبط سياسة أستاذه ٠.‏ لاشك فى أنه من الخير تبيان أمثال هذه الأخطاء 
ولو أن ما وجه إليبا من اللوم لم بمنع من نشرها بعد العلى . ولكن كان خيزا 
أن تمرز الحقائق الحالدة التى تبررها والتى » على رأبى ». تمحوكل تلك الأخطاء . 
قد وقفوا عند هبذه المهورية المثالية الى رسم أفلاطون لما صورة غير مستقرة 
ولانامة. غير أنه هو نفسه» وهو لم بزل يلتم الهم السقراطى » قد أبتدم منها أ كثر 
من مرة ٠‏ فهو يتكهن ما ستثيره من الاحتجاجات من كل نوع» وهو يفهمها 
بلا عناء» و إذا كان يجد حكومات زمانه بعيدة عن المثال الذى يقتفيه » فهو لا يظن 
كذلك أن الحكومة الحديدة الى يقترحها تحقق ذلك المثال تماما . فالغرض المباشر 
ليجمهورية ليس إذَا تلك الخال الواقعة كثيرا أو قليلا أو المكنة كثيرا أو قليلا التى 
لا نشتغل سقراط بها إلا عمرضا » بل الموضوع الأول والأسامى للجمهورية هو 
دراسة العدل معتبرا فى الفرد وفى الدولة . لاشبهة فى أن سقراط يظن أنه أيضايطيع 
العدل فى هذه المكوءة المثالية التى يصفها » لكنه شعر وبءسترف ألف مرة ' 
أنه يكن أن ينخدع فى هذا الفوذج الذى جعله كثير من الماعات ومن الحكومات 
أشد زيفا نما فعل » والتقطة الوحيدة التى هو فيها وائق من ألا يضل هى طباع 
العدل وسيادته الاجتاعية . أما :لك النظريات فليست ممحلا للنافشة بل هى محل 
للإيجاب» وإذا أمكن فلتجعل موضعا للتنفيذ بأحسن ما فعل أفلاطون وما فعات 
الشعوب الى لم تعرف أن تنفذها . 


ومن النافع أن نزيد على هذا أيضا أن أخطاء الفيلسو فكأ خطاء النفوس 
الكبيرة» تأنى من الغلو فى المبادىْ الفاضلة : إنها لا نتولد إلا من الإفراط فى الحير. 
فإذا كان يريد شيوع الأطيان والأولاد والنساء فذلك لتقريرالوحدة المدئيسة على 
أرسخ ما يكون من القواعد» وقد يظهر له أن إخاء المواطنين بعضهم لبعض مزيته 
عظيمة القدر الى حد أنه يريد ألا يجعل منالمدينة إلا عائلة بل فردا عظما واحدا 
إن استطاعه » فهو هدم الطبيعة نفسها و تكرلما لأجل أن ينقذ الدولة . فإذا 
كان يريد إهدار الملكة فذلك عل | الحصوص فى حو لحار ببن الذيين لا يملكون شيئا 
ملكية خاصة والذين بما أنهم ليس لم خير إلا حب الفضيلة والوطن حبا لا اشبعه 
ثىء هم تابعون لسائر المواطنين تبعية تامة فلا يطفون على أولئك الذين يحب عليهم 
الدفاع عنهم ٠‏ إنه بعلم كل ما تقدر الشجاعة التى تحى المدينة على إذلاله » إنه يخاف 
الطغيان حتى من الرجال الذين معون بين أنوار العلم والعقل و بين القوة البى تكفلها 
لم الأسلحة : إنه يريد اتقاء الاستبداد فى جمهورية فيها الخزية الحكيمة المنظمة 
هى وحدها ال فيها محل على الدوام . وأخيرا إذا كان يريد أن يؤتى النساء تربية 
عسكية ماكانت بطلات إسيرتة لبحتملنها » وإذا كان بريد إبتاءهن تربية فلسفية 
يقل من الرجال من هو كفء لها » فذلك ,أنه يتخذ من طبع المرأة معنى غاية فىالسمو . 
لفدكانت المرأة منحطة المقام فى زمان أفلاطون » فلم يكن الحب منصرفا إلا 
حتى فى رغبات الفيلسوف العفيفات الطاهرات » ولأنه يريد أن يرفع قدرها من 
هذا الا نخطاط» قد انقاد الى الغلونى أهرها الى ما وراء كل تقدير. وحينا تيه هكذا 
أفلاطون فى هذه السبيل فالغرض الذى بربى اليه دون أن يصيبه لا نزال غرضا 
شريفاء فإنما يربى إلى وحدة الدولة أو الحرية المدنية أ و كرامة النساء . 

تلك هى على التقريب الحقائق الكبرى البى تحُلد سياسة أفلاطون» وتلك هى 
أيضا الضلالات التى تذهب برواما » وإنا عله تلك الحقائق وتلك الضلالات 
الفط العقلى ٠‏ فإن أفلاطون لم يكد تجه إلا إلى العقل لكشف الأركان الثابة 
للساطان والصور المتغايرة الى يقبلها النظام الاجتّاعى . هذا الفط قد حمله على أن 
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يلاحظ أحداث النفس الإنسانية قبل كل شىء » فلما ععرفها حق المعرفة فى الفرد 
استطاع أن ينقل الى الدولة القسمات الأساسية للصورة التى أظهر, و عليها علم 
البسيكولوجيا . وحقا إنه لوكان قد تعمق ف التحليل وأتمه لأدرك فى طبع الانسان 
أسس الملكية والزواج ما قد أدرك فيه قواعد السلطان » وكان قد جنب االموض 
فى نظريات لا بمكن تأبيدها قد رفضما القلب الإنسانى قبل أن ترفضها المعية ٠‏ 
غير أن هذه الأخطاء» مهما كان خطرهاء لا يذيغى أن تملنا على احور فى الك » 
نقد أفرد أفلاطون بالنقد دون سواه» وبولغ فى ذلك» وإن التقد على حصافته 
فى استكشاف الشرالذى هو أظهر ما يكون قد أخطأ فى إغفال احير الذى هو ليس 
أقل ظهورا والذى متى ووزن بذلك الشررج عليه ٠‏ 

غير أنه إذا كان الفط العقل على الملصوص هو الذى يقود أفلاطون » فإنه 
لم همل » كا يظن الرأى العامى" » ذلك الفط الآخر الذى يتقاضى من الناريخ 
ومن نجرية الماضى نظريات ومعلومات أنحرى . يعرف أفلاطون حق المعرفة 
حكومات زمانه وقد استخلص من كل منها بنظر ثاقب المبدأ الذى به نتكوّن 
وبه تحفظ وبه تملك . فإن الصورة الى رسمها للاستبداد وإفراطاته فى إيران 
لامعة بقدر ماهى مضبوطة . وحيئا اهارت هذه الاميراطوربة الفسيحة الأرجاء 
بعد نصف قرن فى ثلاث وقائع قام بها فاح شاب » دهش معاصرو الاسكندر لحصافة 
الفيلسوف الذى تكهن بذلك وأعان سرذلك الضعف وقد كان استشعر السهولة 
العجيبة لذلك الفتتح . ومن جهة أحرى فإن الرسم الذى رسمه أفلاطون للدبمقراطية 
الأتينية فى البيئة الى كان بعيش فيها قد كرره عشرين مرة بألوان صادقة وإن 
كانت محزنة . إنه قد وصف الدبماغوجيين الأثينيين وصفا صادقا كان من شأنه 
أن أتفطهم عليه ولكنه بفضل هذا الصدق قد أظهر العصور المستقبلة على 
أغرراض الديماغوجيين ووسائلهم فى جميع القرون . وإن أنلاطون » الذى حث 
فى جمهوريته المثالية عن المساواة الحقة أى المساواة المتناسسبة مع الفضيلة المدنية 
والحرية الحقة أىالحرية التى تقوم على العدل والعقل» كان لا يقي وزنا لهذه الحرية 
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الصاخبة ولا لتلك المساواة الظالمة اللتين لا تجلبان للدولة سوى الفوضى بإباحة كل 
الإفراطات الشعبية و بخفض جميع الكفايات السياسية إلمستوى واحد. لقد بصر 
بالهاوية الى يتردى فمبا وطنه الذى ”وهو مور مبذه الحرية وهذه المساواة اللتين 
كان سقاهها بأيدى سقاة السوء “ كان لا مخيص له عن السقوط . ولقد نسعر 
المرء من بلاغة الفيلسوف المريرة أنه كان يقاسى آلام المواطن الذى قد توقع منذ 
زمان طويل ما سوف يحيق بوطنه من الأخطار يعلها عل الملا بلا جدوى . 
كذاك يستطيع المرء أن يذّكر بأى ضبط قد خط أفلاطون تار يم «الاتماد الذورى» 
وأى درس عظي استخرجه منه ٠‏ إنما استعار أفلاطون من الأحداث نظريته التى 
هى فى الحق عملية و إن لم يعمل بها إلا فيا ندر على السلطان المعتدل . أو بالأحرى 
هو قد عنزز تلك النظرية بالأحداث وأقام بها الدليل على صدقها » لأنه #4 
قصد قصد اليسيكولوجيا والعل وحدهما لاستكشاف نظريته ٠‏ غير أنه بعرض 
على نظر الرائين بواسطة صنوف الفساد التى تردّت فبها الحكومات الخائرة » أنبا 
لا تملك إلا بأنها قبد جهات قانون الاعتدال الذى قد أحسنت معرفته وأجادت 
استعاله حكومات أهدى من تلك سبيلا . 
ومن التاريم ممزوجا بالعقل استخرج أيضا أفلاطون هذه النظرية الأخرى التى 
و إذتكن أقل تعمقا من الأولى فهى أشمرمنها» :لك هى.نظرية الحكومات.الثلاث . 
فقد استطاع أن يجد بين تخالف الحلق الأدبى: للناس و بين تحخالف أنواع االحكومات 
المشابيات الأظهر ما يكون والأحق ما .يكو . استطاع أن يعلن الفضائل 
والرذائل التى ترتب سنعادة الدولة أو شقاءهاما يكون الشأن فى الأفراد ٠‏ لكن ليس 
بدراسة النفس بل على الأخص بدراسة حوادث التاريم أنه استنبط هذا الترتيب 
العام للحكومات التى هى » مع فروق متباينة» ليست إلا ثلاثة أنواع رئيسة: حكومة 
.الفرد والأرستقراطية أو حكومة الأخيار والديمةراطية : دساتر منتظمة ونافمة 
ما دام الرؤساء الذين يلون أهس المماعة لا يفكرون إلا فى الصا العام » ودسائير 
خاطقة جائرة مبتى كان الصا العام يضحى به ولاة السلطان للصال اللخاصة لفرد 
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000 ل تنسى واجمها الاجتاعى تنقلب طغيانا 
والأرستقراطية نصير أوليغرشية والدبمقراطية نسةط فى الدعاغوجية . و إذ لاتستنطق 
إلا الحوادث لا يكون إذا فى الواقع إلا ست حكومات لتقابل ثنتين ثلتين ثلاثتها 
الحبيثات أ كثرشيوعا فى الإنسانية مع الأسف من الثلاثالطيبات ٠‏ هذه النظرية 
التى فى تاريخية أ كثرمنها عقلية هى يامها م نعمل أفلاطون . ولميزد أرسطوطاليس 
فل أن كررها وأفاض علمها ضبطا أ كثر من ذلك . بيديه دخلت فى العم الذى 
تناوطا وقرّرها . ولا تزال فيه الآن ما بثبته مؤلف منتسكيو الق ٠‏ لقد جودل أحيانا 
فى ضبط هذ الترتيب وقيل إنه لم تكن حكومة قط حخالصة على الإطلاق و إنه 
فى الواقع لم تكن أبدا حكومة بدون اختلاط مهما كان عنف المبدأ الذى يحكها 
وفلوه ٠‏ الاعتراض حق . وليس أفلاطون إلا آخر من يرفضه ٠‏ غير أنه يلزم أن 
بضع العلم أسماء للا“شياء الى يدرسما ينبغى أن يها و سميها على حسب ماهو أبرز 
من خصائصها . مثال ذلك هل بمكن أن بنك أن الدبمقراطية كانت السائدة على أنينا 
وأن إسبرتة مهورية يا أن رومة كانت من بعدكذاك منذ طرد آل طرقو شيوس 
إلى أن اغتصب السلطان أؤّل القياصرة ؟ هذه النظرية التى تعين للا"شياء السياسية 
الاسم والح المناسبين هى حقة ونافعة للعل » و بأفلاطون يتصل نسبها . 

ذا فنظرية أفلاطون تستند أيضا إلىالتاريح » وإن يك التاري ليس لحا بأثبت 
قاعدة ولا بأعمق شوع . 

إلى جانب ما ل هذه السياسة من محامد شتّى من صدق وحكة ومن نساطة 
وحقيقة وعظمة فإن لها أيضا ممدة أخرى ليست بأقل لألاء من شأنها أن تعطفنا 
إلمبا وإن لم تك لتفجأنا ٠‏ هذه المحمدة العليا هى النزاهة » فإن الإنسان لسعر وهو 
يدرس أفلاطون بأن روحه مخلصة كلها لخير وأنها معت بين الطهارة والذكاء . 
يمكن أن ينبه فى نظرياته على أخطاء وغموض ولكن الوعى المتحرج لا يفجؤه 
فيها ثبىء من سوء النية ولا إحساس مريب . ذلك بأن أفلاطون أخلاق قبل كل 
ثىء؛ فهو يعرف أن يلهم الفضيلة لأنه ملهم إياها ٠‏ بعيش المرء معه فى جو صاف 
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لا تعيش فيه كل الأرواح بلا شك وإن كان يطبغى أن تعيش فيه. إن السياسة الى 
هى فى مجرى الشؤون تخفض الحق وتفسده فى الغالب هن أمرها شْتى المصالحات 
الى نحسب نفسها فى أمرها غاية فى الحذق وما هى فيا إلا ضعيفة أو مجرمة لم يقتصر 
أمرها على تسو يه المبادئ فى الأمور العملية.فإنضروب مكرها الحرد من الشرف قد 
تتطرق أحيانا إلى النظريات فتستدرج للباطل أ كابر العقول . ولقد يكون مكافللى 
وحده لهذا مثلا لكلا نخوض فى أمس مناقضه الملكى . ولكن حتى بدون التنزل إلى 
هذا الحدّ فإن نظريات أرسطو ونظريات منتسكيو مهما كان موضعها من امال 
ليس مها هن الصفاء الكامل ما بنظريات أفلاطون . ولاشك فى أنه ليست عظمة 
الفطنة هى الت تعوز أحدها أو الآخرء لكن لا أحدهما ولا الآخر» لأسباب 
مختلفة » دسبر الغور فى دراسة اير وفى معرفته بمقدار ما فعل أفلاطون . فكان 
نظرهما أقل ثبانا وأقل نقاء و إن كان موجها إلى الغرض بعينه . فإنهما كليهما قد 
استدرجا أحيانا إلى الضلال إما بأن قصركلاهما اشستغال باله على حوادث ماضية 
و إما مجاراة لأوهام أهل زمانه . أما أفلاطون وهو معتاد ألا يسائل إلا العدل فلم بصغ 
ألبتة إلا إليه ٠‏ ولقد شاء مؤلف غسرغياس أن يجعل من السياسة مذهبا للا'دب 
وللفضيلة ٠‏ فلم يكن لحقوق المواطن مدافع أصدق ولا أبلغ منه . ولم يكن أبدا 
للظم والطغيان فى المدينة خصم ألد ولا أحصف منه » و إذا كانت الرذيلة مكن 
أن تنفى من الدولة ومن قلب الانسارن فلن يكون ذلك أبدا إلا باسم المبادئ 
والإحساسات الى 5 بها تلك الروح العجيبة والتى لم يكن بينها وبين الحمكة 
والفضيلة جاب مستور . 

لى نمضى هن أفلاطون إلى تلميذه يجب أن ننزل. فإن أرسطو مهما كان عظما 
فهممات ما يينه وبين أستاذه . ليس ذلك بأنه قد تنك للدروس البيلة التى تلقاها 
فى الأقاذيميا نإن الروح السقراطية والأفلاطونية مازالت تسرى فيه فهو يعرف ما هى 

)١(‏ يقرّظ شيشرون فى كاه ”المهورية ك ٠‏ اس . #'" تقر يظا كما حمهور ية أفلاطون ”” الذى 

قصد لا إلىأن يرسم تموذجا لدولة يمكن وجحودهاء بل إلىأن يقر بطر يقةحسية المبادئ السياسية ااقة"*. 
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الأواصر الضيقة غير القابلة للفساد التى تربط السياسة بعلم الأخلاق» و إذاكان 
يدرس النظام الاجتاعى بعد أن درس الفضيلة والسعادة فذلك ليتم »م قال هو 
نفسه ” فلسفة الأشياء الإنسانئية “ . لكنه كثيرا ما يعزب نظره عن المبادىُ ليتجه 
إلى الحوادث ٠‏ لقدكان أفلاطون قد أسلٍ قياده إلى العقل قبل كل شىء ايفهم 
الدولة وليقدّرها قدرها . فكان نسائل العقل عن القوانين الأساسية للسلطان م كان 
سأله عن أركان السعادة الحقة سواء بسواء . أما أرسطو فإنه » دون أن همل 
العقل» .سأله مع ذلك على نحو أقل يقظة وأقل اطمئنانا له » بل هو يكل الأمص 
أ كثرمن ذلك إلى التاريم . فن مشاهدة الحوادث اللخارجية والظواه الاجتاعية 
يستعير نظرياته كلها تقربما . حق أن المشاهدة وحدها هى التى يلبغى أن تهدى 
الفلسفة المستبصرة. غير أن الحوادث على نوءين . فنفس الإنسان تحوى منها ماهى 
<قيقية كالتى فى دنيا الحارج» و إذاكانت الأحداث اليسيكولوجية يحب أن تحتل 
مكانا كبيرا فذلك على اا حصوص فى عل السياسة حيث لاموضوع لا إلا الانسانية. 
تقد استخرج أفلاطون أنفع تعالمه من السيكولوجيا مطبقة على السياسة وعررف 
كيف بمضى مطمئنا من الوىى الملحوظ على المسرح الضيق للفرد إلى الوى 
الملحوظ على المسرح الأوسع للدينة .لم يحتذ أرسطو هذا المثلعلى ما به منخصب. 
بل سواء أنظر إلى الحقائق الى أقام عليها البرهان أستاذه باعتبارها مسامة أم انقاد 
إلى مذهب مخالف فإنه لم يعترف دائما بعظم تلك الحقائق » بل آثر مشهد الجتمع 
على مشبد الوءى » وظن فى غالب الأحيان أن ما قد كان » هو بالضبط ما يجب 
أن يكون . وجملة القول أنه إذاكان أفلاطون على الأخص عقايا نإن أرسطو 
قدكان على الأخص تاريحيا ٠‏ لكن لما أن العباقرة من هذا الطراز ليسوا 
من التعصب على ثىء لم يغفل التلميذ العقل تماما كم أن الأستاذ لم همل 
التاريح تماما . 

من ثم كانت أفضال أرسطو» وتبعا لذلك كانت أخطاؤه أيضا. ولو أن الأول 
تغمر الأخرى فتكبتها . 


فبديا يرجع إلى أرسطو المحد فى أنه قد صنع السياسة "م صنع أحزاء الفلسنمة 
الأخرى فأسبغ علمها صورة علمية . فإن المبادئ. بل أ كبر النظر يات والأحداث 
الاجتّاعية كانت عند أفلاطون من قبل» ولكن كانت فى تلك النحاورات العجيبة» 
كا يكون فى الحادئات حتّى فى محادثات الرجال الأفوى امتيازا » على حال اختلاط 
وتشويش ظاهرى على الأقل » بخاء أرسطو فرتبهاكلها و إن لم يك ليسلم بباكلها ٠‏ 
فعند أفلاطون المذهب العميق المتسلسل ستتر وراء استطرادات تقطع مجراه كثيرا 
جدا فيا بظهرء فلا تبين الرابطة اللحفية التى تمع أجحزاءه إلا الأعين البصيرة النقادة» 
وهذا هو ضرر الحوار . أما عند أرسطو فالأمس على ضد ذلك » ترتيب ال هموع 
واقسع على أدق ما يكون المنهاج ٠‏ وقد تكون أحيانا بعض التفاصيل ليست 
فى موضعهاء وقد تكون بعض الإيضاحات ليس لا ما يبررها داماء وأخرى أوحز 
مما ينبغى . غير أن الإطار العام على غاية ما يكون من النظام» وذلك ما احتفظ به 
العم منذ أ كثر من ألفى سنة ولو أن العلم لم يحسن القيام به . وحيتئذ فإن أرسطو 
قد أسس العلم السياسى بالمعنى الخاص على صورته الحقة ما أسس عل المنطق وعلم 
ما بعد الطبيعة وعلم الأخلاق وعلم التساريم الطبيعى وعم الطبيعة » وعلى مستوى 
أقل رفعة من ذاك عل الحطابة وعلم الشعر وعم المتيور ولوجيا ( الظواهى الحوية ) 
وعل الفراسة وكثيرا غيرها ٠‏ فيمكن أن يقال إن أرسطو هو منظم العلم فى الزمن 
القديم م أنه كان بعد ذلك مرب القرون الوسطى » و إذا كان يدين بكثير إلى هن 
تقدموه: فى معظم أعماله فإنه هو وحده الذى عرف أن سيد آثارا تعليمية منتظمة. 
إنه يدرس الدول ا قد درس الكائنات الأخر ى » واتبع فى السياسة نغطه 
العادى "م سارع إلى التصريح به منذ السطور الأول من مؤلفه » وهذا الفط 
ا هو التخليل. هو لا يرى كأفلاطون أنه ستطيع بوجه ما أن يحلق دولة ويؤتمبا 
صورتها على ضوء عقله ومنى قلبه» بل هو يقبلها ما هى حسنة التأليف أو قبيحته» 
ويحث فى ما هى غناصرها البسيطة اللاقابلة للتحليل » و يضع نظرية هذه العناصر 
الأصلية على حسب الأحداث الية المضبوطة الى تقدمها له المشاهدة . ثم هو 


دون أن يدعى أنه يؤلف بينها على مقنضى عقل سام » اذ ا تتأاف 
فى أغلب شأنها », وإذ : ينتفع بالتحقيق الواسع الذى اغترفه من ” محموغة الدساتير » 
الى جمعها واتى لا تسمل أقل من مائة وخمسين دستوراء يض يضنف الدول و بميزها على 
حسيب مامها من الفروق الأدق ما يكون ٠‏ لكنه فى هذا الترتيب نفسه "لا هسك 
بالدسائير السياسية القائمة عادة ٠‏ وأخيرا يتوج مؤلفه بنظرية التغيرات السياسية 
اللتى تدم المجتمعات أو تصاحها . ولم) أن لهذه التغيرات أسبابا مختلفة جد 
الاختلاف تبعا لاختلافات الدول ذاتها فهو يقزر» وبيده التارييم دائماء ماهى تلك 
الأسباب الموفورة الى كثر ما تكون مستترة أو ضعيفة؛ مستخدما كل حصافته 
وتجربته الناضيجة فى تعيين الوسائل لاتقاء تلك الشرور الكثيرة . 
وإذا اذ كر بعض الظروف الرئيسة لحياة أرسطو وجد بصرف النظرعن عبقويته 
الخاضة أن هذه الظروف قد عاونت معاونة قوية فى إبتاء سياسته ذلك التوجيه 
التاريى الحض . فقد كان أرسطو ان طبيب ” امنتاس الثاني“ ملك مقدونيا ٠‏ 
نسَأ فى مبعة طفولته فى معبّة ذلك الملك» ومن ثم بدأت تلك العلاقات التى جعلته 
بادئ الأمس رفيق فيلبس فى اللعب.ثم صديقا له ثم مربيا لابنه . ثم بعد ذلك عاش 
أرسطو ملازما لهرمياس طاغية أطرنة فى آسية الصغرى » فلما دعاه فيلبس لاتمام 
تربية الإسكندر وجد نفسه وهوفى سن الواحدة والأر بعين طوال سبع سنين 
أو مان متوالية فى مرك الأحداث الكبرى ازمانه مطلعا على أسرارها :. كرب 
فيلبس لإغريقا وتبوؤ تلميذه العرش وتعبئة ا مله الى دصرت إمبراطورية الفرس 
ذا فقد قضى أرسطو حزءا عظيا من حياته فى معيات الملوك واستطاع أن يرى 
عن كثب معاطاة الشؤون .. والظاهى أنه لم ببق غررببا عنها » فقد قيل أن 
الأتينيين كلفوه القيام نسفارة لدى رفيق صباه وأنه سن قوانين لوطنه اسطاغير.. 
وعلى هذا فقد كاد يكون على الدوام مع بقائه فيلسوفا شخصية سياسية . كزلك كان 
أفلاطون أخباء وكان قد أوعى إلى عضن الفغوب:خبر ما يكون من المشروعات 
رفضها دينئيس ولم يقدر على تنفيذها ديون ٠.‏ ولكن الاتصال بتلك الشؤون كان 
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قليل الأثرفى أفلاطون بيد أنه كان ذا أثركبير فى أرسطو الذى لم يستطع » وقد غلا 
فى تقدير أهمية الحوادث م هو شأن معظم رجال الدولة» أن يسمو إلى أصلها وقنع 
بأن رسم الصورة الصادقة عوضا عن الحكم عليها باسم مبادئّ العدل والعقل . 

وقدكان اهتام أرسطو بهذا النحو حادا إلى فاية أنه فى علم السياسة كا فى سائر 
الفلسفة قد اتحذ من دراسة التارِي قانونا صريحا ورفعها بوصاياه وبفعله حتى جعلها 
منهاجا . وقد خص الكقاب الثانى من السياسة كله بالامتحان النقدى للنظريات 
السالفة ولأشبر الدساتير . يسائل أرسطو أسلافه » لا ليفندهم »م زعم التقاد » 
ولا لى يظهر لألاء ذهنه على حسابهم م يبر نفسه من ذلك» بل ليجمع ما يمكن 
أن تشمله هذه النظريات وتلك الدساتير من طيب قابل للتطبيق محانيا لما فهها 
من حبيث ٠.‏ كذلك كان الشأن فى مؤلف ” ما بعد الطبيعة “ فإن غرض الككّاب 
الأول منه به هذا الغرض ٠‏ وكذلك الكّاب الأول من ” كاب النفس “ مملوء 
بأبحاث ومناقشات من هذا القبيل . كذلك فى بعض مؤلفاته الأخرى يكور أباثا مها 
هذا الشبه ٠‏ من أجل ذلك سمى أرسطو بحق أول مؤرخ للفلسفة » وفى أيامنا 
هذه إذ تعكف الفلسفة على دراسة التاريع لم تزد على محا كاته متبعة قواعده المليلة 
تحرج أ كثر من حرجه . 

ببن يدى أرسطوء على حذقهماء قد أدى الغط التاريى» م هو منتظرء إلى 
بعض نايج غير مودة . فعند ما يقصر المسرء أهره على دراسة الحوادث سقاد 
فى الغالب الى تقريظها» وعلى هذا المتزاق الذى يقارب ألا يقاوم انزلق أرسطو 
حين عاب الرق :5 إنه لم يدافم عنه دفاعا أحمى » كا قد كرر ذلك أ كثر من مرة» 
بل الأمس على الضد»ء فإن الرق »كان مقررا فى زمانه مؤسسا على العنف ونتيجة 
لغرب » ليس فى نظره قابلا للتبرير. نهو يعترف فوق ذلك أن من الأرقاء من هم 
أهل لحرية الى خلقتهم لها الطبيعة وأن كثيرا من الرجال الأحرار يستأهلون الرق 
الذى وقتهم المصادفة وحدها إياه . ولكنه إذا لم يكن يدافع عن الرق ما يلابسه 
من عدم النظام والظلامات الصارخات الى تلوثه فهو يحاول أن يفسره نظريا » ' 


مقدمة الاجم 0 5 


وهذا التفسيريكاد يكون تقريظا . فهو إذ يغلوىتقدير الفروق الى بينها أفلاطون 
فى الطبائع امختلفة للناس والتى هى حقيقية » لم يقرر فقط » كا فعل أستاذه » أن 
البعض قد جعل للسلطان السياسى والآخرين لاطاعة . بل ذهب إلى أن قرر أن البعض 
قد جعل بالطبع للحرية والآنخرين لارق . فالعبد هو هذا الذى لا ينبغى أن يملك 
نفسه لأنه لا يستطيع أن ينقاد بنفسه ولا يستطيع أن يدم الجتمع إلا ما تكون 
الدواب القوية التى بشركها الإنسان فى أعماله » فهو كثلها آل حية» وما دامت 
المديئة والعائلة لا تستغنى عن آلات لا صارف لما عنها فالرق شرعى والرق طبيعى 
ككسب الأموال الضروربة للعيشة سواء بسواء . و” إذا كان صيد احموانات 
المتوحشة مباحا فهذا الصيد الآخرالذى يسمى الحرب يحب أن يكون مباحا علىسواء 
ضد هؤلاء الناس الذين » وقد خلقوا ليطيعواء يرفضون أن يطيعوا“. تلك هى نظر يه 
الرق فى كل ما للها من غور وفى كل ما مها من بطلان. شىء لايقبلالتصديق حقا . 
افيلسوف نفسه الذى يخط هذه النظرية البشعة بمثل هذا الدم البارد لا يترّد فى أن 
سند إلى العبيد فضائل؟ يسندها إلى الرجال الأحرار. فهو يرى جليا أنه هدم بهذا 
النسا الأدبى الفرق الأصل الذى يفرق بين الأؤلين والآخرين ويبرر الاستبداد 
والحضوع . لكنه وقد جذبته بداهة الحوادث ,يصرح بأن من السخف أن يوب على 
العبيد كل فضيله كالحكة والعسدالة والاعتدال لأنهم ” أناس وأن لم نصييهم من 
العقل” إنهم أناس » ذلك هو السبب الأكير والأغلب الذى ينبغى أن بناقض به 
الزق .ولا فائدة فى إبراز سبب آنحر » إنه انتهاك الحرمة الإنسانية أن يوقع المرء مثيله 
فى الرق » بل هسو كفران بنعمة الله الذى خلق الانسان على شم لا يجوز مطلقا 
إنكارها ولا محوها ٠.‏ و إن أرسطو الذى لا يحَبّى أن بناقض نفسه ليزعم أيضا أن 
العبد هو على الإطلاق يرد من الإرادةم لو أن الإنسان محروم الإرادة يظل مع 
ذلك إنسانا ! مفهوم أن الرق على ما فيه من شناعة موجود فى الواقع وأنه لا يزال 
موجودا فى أيامنا مع أن الطبع الإنسانى اليوم قد أجيدت معرفته وصار أشك 
احتراما عند الشعوب المتمدنة ٠‏ ومفهوم أن الضرورات الاجتّاعية الى يذ كرها 


قل 
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الفيلسوف » دون أن يتعمقها مع ذلك» استطاعت أن تجعل الرق قانونا لام 
العتيقة الى قباته كلها حتى من غير استثناء الشعب الذى كان يقول إنه شعب الله . 
ولكن الذى يغمرنا دهشا هو أن فلاسفة كانوا حللوا بالضبط أيضا خواص الطبع 
الإنسانى لم شعروا أ كثر من سوام بكامته ولم يحتجوا بق-وة عبقريتهم كلها على 
هذه العادة الشنعاء التى تهدره ٠‏ إن أفلاطون الذى سير أ كثر من غيره خفايا 
النفس وكان يحب عليه أن يكون هو أوّل من يطالب به بأعلى صوته لم يدخل على 
الأقل الرق فى حمهوريته المثالية فقد جعل فيها الزرّاع والصناع القاتمين بالأعمال 
الغليظة للجمعية مواطنين ولم تكن مصادفة المولد فى حقهم سببا لاستثناتهم » وإذا 
كان الله قد حباهم ملكات نادرة فإن الوظائف العلي) لإدولة تنتظرهم وتطلبهم . 
لم ينقص أفلاطون إلا أنه لم يعم هذه النظريات الشريفة وأن ببين أن تطبيقها 
ممكن فى الدول القائمة فى زمانه . لم يفعل من ذلك شيئا . وليكن هذا هو خطؤه ٠‏ 
لكنه بالأقل قد حوّل أنظاره الحزينة إلى الاستعباد كا كان جاريا فى كل مكان . 
أما أرسطو فعلى ضِدٌ ذلك قد 'نبت فبه أنظاره » لا ليبرره على حقيقته البغيضة 
بلا شك بل ليحاول أن يوتيه نظريا قاعدة ثابتة ويؤتيه بهذا نفسه شيئا من العذر. 
فإن كلمة واحدة تفسر خطأ موجبا للآسف : الرق قد كان أهمرا واقعا ٠.‏ وأرسطو 
المؤمن تمطه يحلله ولكنه لا مباحمه . 

لكن إذا كان المط التاريخى قاد أرسطو إلى أمثال هذا الزيغ فانه فى أ كثر 
الأحيان يقوده إلى الحق عند ما تكون الحوادث الى بثبتها شرعية مطابقة للعقل . 
.وعلى هذا نلكى يجيد فهم الدولة يدرس ألا اممتمع الذى ليست الدولة إلا صورته 
و يعلن أن امجتمع عمل الطبع وأنالإنسان موجود اجتّاعى إلى أعلىغاية ٠.‏ وهذا الذى 
ينفرد ولا يجتمع بأمثاله هو أ كثر أو أقل من إنسان. إنه بمعزل عن الإنسانية ”إنه 
سيمة أو إله». خيئذ كان إنساء جمعية منظمة بقوانين خدمة جلى للنوع الإنسالى. 
إن نظرية أرسطو هذه حقة بمقدار ماهى بسيطة . فا هى إلا عبارة عن هذا الواقع 
الأكبر الذى يرينا الناس حماعة فى كل مكان. لأن امجتمع » م يقول أرسطو » هو 
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فاية الانسان وكاله » فالإنسان ببق ناقصا أبتر إذا لم يكن ليتصل بأمثاله و يتلق عنهم 
ضروب الإحساسات الأدبية الى هى حراته الحقة . حينا يذ كر أن كثيرا من 
الفلاسفة اداء من هبر وروسو قد أنكروا هذه الحقائق الكبرى وشوّهوا الإنسان 
بأن جعلوه غير اجتاعى ومستوحش يرى أن آراء أرسطو هذه لا من الأهمية أ كثر 
مما تستحقه نساطتها فى ظاهى الأمس . ولم تعصم روسو من أن يتخدع أنوار قرن 
مستنير فى حين أن غياهب مدنية أقل تقدّما بكثير لم تكن لتضل الفيلسوف القديم » 
فيجب الاعتراف بفضل هذا الذى هو أول من بّن الحوادث على طباعها الحق . 

شاكل المشاهدات السابقة مشاهدات أأخحرى قادت أرسطو إلى استكشاف 
عظى » و إنكان مع ذلك لم ستخرج نتائج الأصل الذى شمله ذلك الاستكشاف. 
وبق على رغ, مجهودانه عقها ومجهولا . وهذا الاستكشاف هو الاقتصاد السياسى 
فإن امجتمع لا يتألف فقط من أشخاص بل هو يتألف أيضا من أشياء بدونها 
لا بقاء الأشخاص . فإذا أمكن حرذئذ» بواسطة دراسة طبيعة الأشخاص وملابساتهم » 
تأسيس عل ليس شيئا آخخر إلاعلم السياسة وجب أيضا تأسيس عل آخر لا“شياء نافع 
لاسر ولبت ‏ قل 0 وكيف لتوزع فى المتمع؟ 

قيمة الأشياء؟ ماذا تضيف المعاوضة إلى هذه القيمة» ثم بعد المعاوضة ا 
رو يحله التقد؟ 9 الثروة؟ تلك هى المسائل الرئيسة التى يحب أن يتعمقها هذا 
العم فى بحزيْه النظرى » بصرف النظر عن الكلام على تلك المسائل الأنخرى الى هى 
عملية بحتة » وهثال ذلك مسألة الاحتكارات التى يجب أن يحتها على السواء. هذا العلم 
الحديد الذى يفرده أرسطو عن سائر العلوم الأخرى وعن الاقتصاد العائلى الذى هو 
له جار لصيق » «سميه أرسطو اما خاصا قد احتفظ به أحيانا : الكريما تستيكاء أى 
علم الثروات . فإذا غير هذا الاسم كان هو الاقتصاد السياسى يحفه موكب الظواهس 
التى يحب أن يفسرها بل بنظمها إذا استطاع. قد يكون من الغا القول بأن أرسطو 
فد أسس الاقتصاد السيامى . فإن القرن الثامن عشر من حقه أن يستأهل هذا الشيف 
ليضيفه على الحصوص إلى أآدم ميث » ولم يكن هذا الإيقومى” الشهير ليستعير 


شيئا من سافه القديم بل ريما لم يكن قد قرأه . لكنه يمكن التأكيد بلا مبالغة أن 
الاقتصاد السياسى بحدوده الحقيقية » إن لم يكن بكل تفاصيله » قد كان من عمل 
أرسطو » هداه إليه نمطه التاريحى . فإغفال ما متعلق بالأشياء هو حذف لنصف 
الحدث الاجتّاعى العظم » وإن ذلك الفياسوف لأشد انتباها من أن يرتكب مثل 
هذا الإغفال . غير أنه لم يزد على أن بين الكريما نستيكا ولم يخصص لا إلا بابين من 
مؤلف كان يعابل فيه بالتوسع شتى النظريات الأخرى . والآن كيف أن نظرية 
صريحة وهامة إلى هذا القدر تكاد تكون قد مرت دون أن يحس مما ؟ كيف أن 
الأحداث ذوات اللخحطر البى لفتت تلك النظرية إلمها أنظار الساسة منذ أرسطو 
إلى القرن الناسع عشر لم تكن لتدرس من جديد درسا مذهبيا ؟ وحيما جاء العلم 
ينمبض بعد نسيان طو يل كيف لم يحى أحد ذ كرى الفيلسوف الذى هو أوّل من 
شرع يفتح باببا ؟ تلك أسئلة يمكن أن تحل بالحزء إذ يفكر فى ذات صبغة العلم 
الذى لااستبوى إلا قليلا من العقول» وإذ يد كر أن سياسة أرسطو قليلا ماكانت 
معروفة فى العصر القديم وفى العصور الوسطى » وعلى االحصوص إذ يلاحظ أن. 
الظواهى التى يدرسها الاقتصاد السياسى أيا كارن شهوطا لا تتراءى إلا لأعين 
بصيرة ٠.‏ ومهما يكن من شىء فإن الك ماتستيكا لأرسطو قد تقدّمت الاقتصاد 
السياسى لكرنى ولادم ميث وترغوت باثنين وعشرين قرنا ٠.‏ ريما يظهر أن إسناد 
هذا العم إلى أرسطو قد جاء بعد فوات وقته» أفليس هو منصفا على الأقل ؟ 
مزية أخرى تدعو إلى نمط أرسطو . أن الفضل يرجع اليه فى أن احتفظ لنا 
سفاصيل شائقة وحيدة فى بامها هو وحده الذى نقلها لنا عن دول العصر القديم . 
لا شك ف أنه لاىء بعوض خسارة مموعة الدساتير. ولكن بدون مساعدة التاريم 
الى استخدمها ا لا نزال أقل علما نما نحن بالنظام السياسى لكثير من الشعوب 
الشهيرة . فثلا من ذا الذى جعلنا نعرف حكوهة قرطاجنة خير المعرفة؟ ىء غمر يب ! 
إننا ندين لمؤلف إغسيق سابق على |سقيفيون بأ كثر من هائه وخمسين سنة بالمعلومات 
المضبوطة التامة عن منافسة رومة . لقد محا المؤرخون الرومان كل الذكريات تقرسما 
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كا استأصل الفاتهون آثار المديئة االحرية ٠‏ إن مؤدب الإسكندر هو الذى يحفظ 
سجلات مدينة إفريقية م كان يكون قد احتفظ لنا بسجلات كثير من الأثم 
المتوحشة التى قد غاب من التاريح حتى اسمها لو سمح له الزمان . 

وأخيرا إنما الفط التاريخى هو الذى يؤتى الفيلسوف قاعدة مؤلفه إذ لا يمكن 
أن يقال قاعدة مذهبه . فانه من ملاحظة الظواهى الماضية ومن أفلاطون قد 
تلق نظرية الحكومات الثلاث الى رد الما الأخعرى جميعا . فقد س_ط أفلاطون 
هذا اللأى الحم لكنه كان يعنى باستخراجه من تحليل النفس الإنسانية أكثر من 
عنايته فى ذلك بالأحداث الاجتّاعية » وعلى رغ الصيغ الصريحة الواردة 
فى ”السياسى“ فإنه يمكن الاعتقاد بأن تلميذ سقراط قد اغترف من اليسيكولوجيا 
أكثر مما اغترف من التار يخ . أما أرسطو فانه من أو ل كلمة ينقى كل لبس .لا يوجد 
إلا ثلاث حكومات ممكنة لأن السلطان لا يمكن بطبيعة الأشياء ذاتها أن يكون 
إلا فى يد فرد أو عدة أو فى أيدى الميع . قاعدة عميقة بين وإن يكن قد تتكرطا 
فيا بعد وأن منتسكيو قد اتخدع فيها ٠‏ يسام أرسطو بصنوف الزيغ الثلاثة التى نبه 
الها أفلاطون ويؤتيها أسماء لا زالت ممتفظة بها الى الآن . الطغيان ز يغ لإلوكية 
والأوليغرشية زيغ للا'رستقراطية والديماغوجية زيغ للدبمقراطية . وهو كأفلاطون 
أيضا يجعل لفساد االحكومات الثلاث سببا أوحد وهو الاستبدال غير الشرعى لمنفعة 
خاصة بالمتفعة العامة . والى هنا لم يزد التلميذ على أن اتبع أستاذه ونقل عنه ٠‏ لكن 
هاك الإيضاح المنير الذى يسبغه على تلك النظرية الأساسية: إنه ببين كيف تنطبق 
على التاريح فيسائل تارم الشعوب عن الأنواع المختلفة الى تعرض لكل واحدة 
من هذه الحكومات فى الواقع . فإن فروق الملوكية متعددة جدا من الملوكية المطلقة 
والوراثية إلى الملوكية الاتخابية والمؤفتة التى كانت الشعوب الإغريقية تستخدمها 
فى عهود كثيرة قبل أن يكون لرومة حكامها من كل قنصل وكل دكّاتور ٠‏ وفروق 
الحكومات الأخرى ليست أقل تغايرا ٠.‏ يعددها أرسطو بالضبط . وعند كل تغاير 
جديد يسجله يذكر مع غاية التحرج بالشعب الذى انحذه منه و يزيد به علىثروة العلم . 


م مقدّمة المثر جم 


لكن هنا .تخل عنه لحظة نمطه التاريحى . فبعد الملوكية كان بلبغى أن يدرس 
الأرستقراطية . غير أن الأرستقراطية بالمعنى الخاص نادرة الوجود بل ل توجد أبدا 
فى المجحتمعات الإنسانية . فعوضا عن أن يؤتى السلطان الأحقين يؤنى الأفوين 
أو الأغنين فى العادة . وتكاد لا توجد الأرستقراطية» ا تحددها النظرية» إلا 
فى الحدود التى يضعها العام أوفى خيال الفلاسفة . وَإذَا فارسطوى مشظرال أن 
يلق بنفسه فى المثالى تبعا لأفلاطون ويحاول هو أيضا أن برسم صورة لدولة فاضلة 
ويخصص لهذه المحاولة لا أقل من كَابين كاملين» ولا يحَفى ما فى ذلك من تعس.ف 
من ذى عبقرية مثله .و يقارب ألا يكون ثم حاجة الى القول بأن أرسطو فى أجواء 
رفيعة كهذه لايحلق عاليا ولا على ثقة مثل مايفعل أفلاطون »نإن الصورة الى رسمها 
من مديئته الفاضلة ناقصة عن حمهورية أفلاطون التى طالما عيبت . لا مشاحة 
فى أن مها قسهات مجبيات وتعالم كثيرة وعملية لكل أحزاء السياسة وعلل االخصوص 
للتربية ٠‏ غير أن هذه المدينة التى أسسما أرسطو لم تثل قسطا من الحياة ٠‏ ليس 
ذلك لأنه اقترح فيها أياما مما لا يقبل التطبيق» بل على الضد من ذلك قد عنى 
بأن تمع من الأحداث الواقعية ما بدا له أنه الأفضل . وحين تحدث عن أراضى 
الدولة وامتدادها وموقع المدينة والصفات الطبيعية لسكانها والعناصر الضرو رية 
للجتمع السياسى والحقوق الأساسية للواطنين نشعر المرء بأنه يستمد تقريراته من 
الواقع ويلترم فى ذلك الحدود الحكيمة.غير أن هذه القطع الجمعة بعناية والى كل 
منها على حدة لا شبهة فى أنه نفيس لا تؤل فكلا منظا تنظيا مذهبيا بعيد الغور 
مثل مدينة أفلاطون . لبس فى عمل أرسطو ثىء #) لا سئّسيغه الذوق» ولكنه 
خلومن المسال» خلومن المنفعة تقريبا ٠.‏ كان خيرًا له من خطر العثار أن يضل 
فى سبل أستاذه االخصية . فإن هذه المهورية المثالية بالنصف والواقعية بالنصف 
هى شاحبة بل ميتة الى حد أنها تكاد تكون غير معروفة ٠‏ فالكلام عنها يوشك أن 
يكون استكشافا لها أؤل مرة » ول تكالقرون اللاحقة ظالمة إذ خلدت حمهورية 
أفلاطون وتركت الأخرى فى زوايا النسيان ٠‏ 
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غير أنه إذا كانت عبقربة أرسطو قد ضعفت بعض للحظات فإنها تستعيد كل 
قوتما وكل ماياها <ينا نتنزل من العقليات الحردة الى التاريح »ولا تقصد إلا قصد 
تعميم الأحداث ٠‏ لبس من رجل دولة» مهما كانت لباقته» إلا وجب عليه أن شفع 
بدراساته الأوليغرشيات والديمقراطيات والمهوريات وتنظم السلطان فى كل من 
هذه الحكومات وعلى |:لحصوص دراسته الثورات » وهو موضوع عالحه بضرب من 
الامتاع و بجاح لا مثيل له . وإن أفلاطون فى هذه النقطة الأخيرة دونه الى 
ما لانهاية فى الأمور العملية» وفى هذه المسألة الى كلها تجر به بتخدع سةراط عن 
نفسه ماما إذ يبحث فى حلها بواسطة اليسيكولوجياما يعيبه عليه بحق أرسطوطاليس٠‏ 
إن نظرية الثورات هى خاتمة سياسة أرسطوك بين هو ذلك ولا يمكن فى الواقم أن 
بتصور لما موضع آخر . فإن عل السياسة يبدأ بدراسة المجتمع والدولة ثم يجتاز بعد 
ذلك كل الأشكال التى تكسوها الدولة » وآخربحوثه إنما هو البحث عن الأسباب الى 
:ودى با والوسائل الى تحفظها ٠‏ وهنا أرسطو ليس أعلى من أفلاطون سب 
بل هو أعلى من كل من خلفه إلى هذا اليوم» فهو على الإطلاق غير منافس . لاشك 
فى أن مموعة الدسات ركانت هيأت له مواد غنية » وها نحن أولاء لا تزال نرى هذا 
فالمؤلف الذى ليس إلا وجيزها فأى مقدا ركان فيضها؟ لكن هاهنا عل العبقرية » 
إما هو أن جع فى نظرية مذهبية كل هذه الأحداث الى هى حقا متشامهة فيا بينهاء 
ولكن لتاريح قدمها مبعثرة لارابطة بينها. رتب أرسطوء واحدا واحدا» ك لأسباب 
الفورات وحدد عددها مقتصرا على العموميات أوسعها وأضبطها معا . ثم إذ قد 
عدد هذه الأسباب بين كيف يعمل كل واحد منها على حسب اللمبادى الختافة 
للمكومات ٠.‏ وكا أنه كان يعتير الثورات فى مموعها فهو يدرسها بتفاصيلها الدقيقة 
مبرزا دائما سندا لنظرياته ححجة الأحداث التاريخية ٠.‏ فكان نظر الفيلسوف نفاذا 
وحكيا الى حد أنه فى زماننأ هذا بعد إضافة ألفى سنة من التجرية وبعد هذه 
المغايرة اللانهائية للأحداث الحديدة التى زادتها سنو التجارب على نارغ امجتمعات 
الإنسانية» يصعب أن يقال أكثر مما قال أرسطو فى هذا الموضوع. ليست واحدة 


ٌ مقدمة المترجم 


من الظواهس السياسية البى جاءت بعده لا تدخل فى الإطارات البّى رسمها من قبل. 
فيس علينا أن نعص ركثيرا نظرياته لنستتخرج منها ماه وكالنبوءات المعصومة .لا شك 
فى أنه يمكن أن للق دروس نافعة جدا فى دراسة الثورات الحذيثة وعلى االخلصوص 
تلك النورة الكبرى الى قد جددت الجتمع الفرنسى فى آخرالقرن الثامن غشر . 
غير أن التعالم التى استخرجها الفيلسوف من الثورات القديمة لا تزال حقة وحتى 
الآن هو الوحيد الذى جمعتها حكته . على أن نظرية الثورات لا تزال دائما موضوعا 
واسعا وشائقا جدا ربما يستموى يوما ما عبقرية أرسطو ثان . وفى انتظار ذلك 
اليوم فإلى مدرسته يجب أن يذهب ليتعلم فيها ٠‏ فعلى رغم الحهود الفكرية لأعمال 
تفصيلية شهرت مؤلفها لا تزال المدرسة المشائية هىالوحيدة التى يمكن أن يدرس 
فمها أى اسرئ شاء أن يقف بنظرة عامة على أسباب ااثورات وعلاجاتها . 
نظرية أخرى بالغة غاية من الأهمية هى أيضاكلها لفيلسوف إسطاغيرا هى 
نظرية السلطات الثلاث ٠‏ بميز أرسطو فى السلطان العام ثلاثة ضروب على حسبها 
يعمل : سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية . شرح كل واحدة 
منها على انفراد لكى بين 5 هو ضرو رى لحسن النظام أن تكون هذه السلطات * 
“شيا بعضها عرى بعض فلا توضع أبدا فى يد واحدة بعينها ٠‏ وعلى رأيه 
فلا مسألة واحدة اشتغل بها الشارع» إذاكان حكياء أهم من العناية مبذه المسألة . 
أوَمتّى أجيد تقس هذه السلطات أجيد نظام الدولة كلها ٠‏ وتمتاز الدول على 
الخصوص بعضها عن بعض بالاغتدال المتغاير لهذه العناصر الثلائة ٠.‏ وعند أرسطو 
لا جدال فى أن السلطة النشر يعية تترك ف المعية العمومية للواطنين الذين هم » فى كل 
مدائن إغريقا الصغيرات » كان يمكن أن يجتمعوا بغاية السهولة . وهو يمدّد 
اختصاصات المعية العمومية ومن أعظمها خطرا بعد سن القوانين وانتخاب الحكام 
مراجعة. حسابات الدولة ٠‏ يفهم المرء بلا عناء أن الاختصاصات تتلف تيعا 
لاختلاف أنواع الحكومات» فالمعية العمومية ذاتها ربما نتألف على طرائق مختلفة 
تبعا لعدد الذين يؤلفونها والمقدار المتغير من النصاب الذى يحول دخوها ... انم 
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فى الديمقراطيات وف الأوليغرشيات بل فى الأرستقراطيات والجمهور يات . كذلك قد 
تثار مسائل لا أقل عددا ولا أقل أهمية فى أمس الساطة التنفيذية . ماهى الوظائف 
العامة الرئيسة ؟ وك يجب أن تكون مدّتها ؟ و إلى من يوكل أمرها ؟ وكيف 
يعينون فيها ؟ وأى الوظائف يمكن المع بينها من غير خطر بل بفائدة ؟ زد عل 
هذا هل جميع الوظائف تناسب جميع الحكومات ؟ أليس بعض الوظائف خاصا 
بالشكل السياسى الفلانى 33 الآخر ؟ وأخيرا بعد تنظم المعية 
العمومية والوظائف يتكلم أرسطو على تنظم الحا م ويقف عند ثلاث نقط 
خاصة : موظفيها وقضائها وطريقة ترتيبها سواء بالائتخاب أو بالقرعة ٠‏ وتكاد 
لا تكون حاجة للتنبيه على أن كل هذه النظريات تستوقف الأبصار . فإن قسمة 
السلطات لا تزال عندنا وفى سائر الحكومات النيابية مسئلة رئيسة . كل الدساتير 
الحزة تفصل بعضها عن بعض م يفعل الفيلسوف وأيا كانت فروق الزمان 
والظروف السياسية فهاهنا لا يزال أرسطو إماما يؤتم به لا للفضول العامى سب 
بل للاستفادة أيضا . 

تحت هذه النظريات الكبرى التى تسبغ على مؤلفه ماشئت مر قيمة 
نظريات كثيرة أخرى يحسن ألا يغفل أمرها وإن تك أقل فى باب الجوهربة » 
بعضها ينبى أن يكون لما عندنا أثرخاص . يعرضما أرسطو تارة لمناسبة آراء 
أسلاف له نقدها وتارة لمناسبة آرائه الشخصية . مثال ذلك تنفيذ الشيوعية الذى 
عنى به عند دراسة مذهب أفلاطون ٠‏ وإذ يتكلم على مؤلف فلياس الحلقيدونى 
فحص تلك المسألة الأخرى مسألة المساواة فى الأموال ااتى قدّر ها كساآلة 
الشيوعية أن تبععث | كثر من هرة و إن لم تكن أدخل فى باب العمل". و إذ عرض 
لأفكار إبوادموس اللملطى بتساءل معه إلى أية نتقطة يكن أن يكون التجديد 
فى السياسة نافعا أو ضارا بالدول» وبأى مقياس بناسب إدخال التعديلات على 
الدستور. مسأل خطيرة جدًا يحب على كل شارع بصي رأن بتخذ له فيها وضعا وأن يحلها 
من قبل حتى لا يترك أمرها إلى مصادفة الثورات ٠‏ وفى موطن آخخر يعابم أرسطو 


مسألة التغريب» إحراء استخدمته سياسة المهور يا تالإغريقية » وف .الحكومات 
لبر مانية هو مجرى منظم نتذرّع به الأكثريات فتصيب منه فائدة كبرى . لكن على 
أثرهذه المسألة الخاصة كل االخصوص يضع الفيلسوف مسألة أعم و نساءل عما يجب 
أن يكون محل العبقرى فى المدينة ٠‏ حينا يخاق الله بين أعضاء المتمع السياسى 
الذين هم جمبعا سواسية واحدا من تلك الشخصيات النادرة الى تفوق أهليته أهلية 
الآخرين جميعا ما ذا يصنع به ؟ ردّه إلى المستوى العامى” ألا يكون إهانة له ؟ 
” هؤلاء الرجال الأعلون ه, آلمة بين الئاس » لم سن القانون للم لأنهم هم أنفسهم 
القانون الحى . فإذا قصد إلى إخضاعهم للدستور فانهم يحيبون بما أجاب به الأأسد على 
المرسوم الذى أصدرته جماعة الأرانب بالمساواة العامة للحيوانات : ( يازم أن تيد 
أمثال هذا المزاعم بأنياب و براثن مثل مالنا ) “. إن نهى عظاء الرجال لفائدة المساواة 
العامة» وهى قاعدة ضرو رية للدينة » أمكن أن يكون نافعا للدولة أحيانا. فإن أرغوس 
تلك السفينة العجيبة فى أساطير اليونان قد بحرت بأسرع مماكانت بعد أن مخففت 
من ثقل هر قلس بأن تركته على لبر . غير أن تلك قسوة ينبغى تركها لخرافة وللدول 
الفاسدة . ماينبغى أنيصنع بالرجل العظم هو أنينصب ريسا علىالمدينة لا لفائدته 
بل لمنفعتها ٠.‏ فإن السلطان إذ يوكل إلى مثل هذه الأيدى هو أنفع للدولة منه لمن 
يمل عبئه . لتقد زع أنه قد استكشف ف الإسكندر صورة ”هذا الملك الطبيعى» 
الذى فرضه أرسطو على المدينة وحباء لههدم المبدأ الأساسى للجتمع المدنى . لقد أر ريد 
أن يرى فى هذا الإلماع الموهوم تملقا من المربى اتلميذه الملكى . ل يكن من ذلك 
شىء ٠‏ وليس ذلك إلا فرضا باطلا وهنْؤا» مادام أن أرسطو بعد هذا بقليل من 
السطور مهدر فى حق أنناء الملوك تلك الوراثة ااتى أجلست الإسكندر على العرش 
ودين ما فها هن ظلم وأخطار محيقة ٠.‏ وإن أرسطو إذ وَل العبقرى وحده تبوؤ 
السلطان لم يكن ملقا بل كان حكما بصيرا ٠‏ ولم يكن مثل فريقلس الذى كاد يكون 
سيدا لمجمهورية قرابة أر بعين عاما عنه بعيد . وقد جاءت بعده أمثلة أخرى 


ثبت حصافة الفيلسوف ٠‏ فقيصر وكرومو يل ونابليوف فى عصرنا على ذلك 


أدلة ساطعة ٠‏ فالعبقرى يحتل من المدينة المكان الأرفم و يخطاع الشارع أن يِهدّده 
بقانون التغريب الذى لافائدة منه ٠‏ على أن العبقرى هو أندر وجودا من أن يلتزم 
الشارع بأن شرع ضده ٠‏ وعلى رغ, ما به من صنوف البعد عن مستوى العامة فإنه 
على العموم أع خيرا من أن تهدره الشعوب أبدا عوضا من أن تتتفع بمواهيه . وقد 
كانت الإنسائية على رأى أرسطو » إذ أنها بررت الاغتصا ب كالما كان العبقرى 
هو المغتصب » لأن منفعة العبقرى د فى أغلب الأحيان مع المنفعة العامة . 
فالشعوب تستخدم الرجل العظي لمنفعتها بأن تضعه على رأسها . 

أما فى الخرى العادى للا شياء فإن أرسطو قلما يكون نصيرا لسلطان الفرد 
بحيث إنه جهد بكل الوسائل أن يثبت استحقاق الأ كثريات للسسيادة السياسية 
ورتب هذه النقطة مناقشة خاصة » ووازن بين الأدلة التى يمكن أن يقيمها 
المطالبون بالعروش » وأصفنى إلى مطالب الغنى والفقر » بل إلى مطالب الفضيلة 
والكفاية . و بعد نحقيق طويل ودقيق أعلن رأيه لمصلحة كَل مواطنيه على وجه 
حازم حقيق بديمقراطى فى أيامنا . لا شك فى أن الأفراد فرذا فردا فى كَلِد العامة 
لبس لحم من القيمة ثىء بير 6 لكنهم جمعهم لم فيدة عظمى . ” ككثل الطعام 
تسسهم الماعة فى نفقاته هو دائما أجل قدرا ون طعام يقدّمه أحدهم “ . وذلك 
كثروة الماعة التتى هى داءما أ كير من ثروة أغنى مواطن » ولو أن الماعة مؤافة 
من الفقراء . وذلك أيضاكقوتها التى لاتقاوم فلا يستطيع قوى” الرجال أن يقاومها. 
حك العامة فى الفنون حسن جميل مع أن الأفراد الذين يؤلفونها ليسوا فنانين» 
و إذا كان لا بد من معارين للحم على عمل معارى” فإن الذى يسكن البيت أولى بأن 
يعلم أكثر من ذلك الذى ببنيه ما فيه من حسن أو غير ملاثم . وقد يمكن الحكم على 
عمل فنى من غير معرفة لافن . كذلك العامة نمكم على وجه يكاد يكون معصوما من 
الحطأ فى أهلية القضاة الذين تحتارهم هى . لأنها هى التى يقع عليها فعل السلطان 
فهى على االخصوص الى نحسن الحم فيه .ومع ذلك ففكرة أرسطو أن سياد الأ كثرية 
ليست إلا إضافية» فإن السيادة المطلقة لا تكون إلا للقوانن المؤسسة على العقل) 
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وهذا مذهب أفلاطونى بحت 'راه يظهر من جديد فى أيامنا » وقد اعتتقه كار 
العقول فى كل الأزمان لأنه هو وحده الحق وهو وحده العمل . 

تبق نظرية أخيرة ترتبط عن قرب بالنظرية السابقة وهى فى الخال الحاضرة 
لاجتمع الفرنسى يحب أن تهمنا على الخصوص . وهى نظرية الطبقة الوسطى. . 
' تقد جه_ل أفلاطون فى الاعتدال سعادة الفرد ونظام الدولة واستقزار السلطان » 
فاما نقل أرسطو هذه القاعدة القوية الى أديه حاول أن يثبت أن الفضيلة هى 
على العموم حد وسط بين إفراطين متضادين ٠‏ :وتبعا لمذه النظريات توضع 
فى السياسة قوة الدولة فى الطبقة الوسطى للواطنين الذين : روعم كذلك بعيدة عن 
لثروة الضخمة وعن الفقر المدقع . هؤلاء المواطنون هم خير الكل و 
لا بصيرهم الفقر الى الانتقاض ولا تدفعهم سكرة الثروة الى محاولات الطمع الأمى 
الذى بجعلهم فى صف المنتقضين 0 يكفاون للدنة توازنا قويا هادئا يحقق 
طمأنينتها وسعادتها م فينبثى أن يقرأ فى أرسطو تلك الصحف المطبوعة بععجيب 
من الذوق السام ( (كدب ٠).ءولكن‏ ماذا عسى أن يقول الفياسوف إذا رأى 
فى أيامنا هذا المعنى العظىم قد حق فى بلد يقطنه أكثر ثما نين أو ماثة مرة مماكانت 
تعد أتيقا؟ ماذا عبى أن يقول إذاكان يرى المتمع الأعدل والأولى ٠١‏ يكون يرتكر 
الى هذه القاعدة الواسعة؟ كان يريد منذ أائى سنة أن يؤتيها المدينة التى بدونها تكون 
دائما على شفا حرف هارء لقد بق القدن بعد اثنين وعشر ين قرنا تابعا لرأى الفيلسوف. 
وإنه لمن أشرف صنوف الظفر أن تلق شيئا فشيئا وتو بلا انقطاع فى جميع الدول 
تلك الطبقة الوسطى الى كان أرسطو كناها لدول زمانه بلا جدوى . 

إلى جانب أفضال أرسطو هذه فضل واحد يسمو با إذ يصحبها دائما ويكون 

من الظلم أن سكت عنه . ذلك هو فضل الأسلوب ناي أفلاطون بق الى 
الأبد لايجا ى برشافقه سب بل ببساطته وذوق ناميا بل أرقنا فورتة 
الروائية الحية التى اكتساها :|إفكل حوارله هو #فة من الفن ومن الفاسفة في آن 
واحد . غير أن الحوار لا 7 أن يكون صورة للعم .و إذاكانت هذه الصورة 


الى كان يعجب بها أرسطوم يجب بها غيره والتى أثنى عليها فى سياسته قد كانت 
ميسرة لتلميذ سقراط فإنها وعمرة على هن لذاء أن يحاكيها لأن شخصية سقراط ان 
تمثل أبدا.فى نارح العةلى الإنسانى . إن أرسطو الذى كثيرا ما استعار من أستاذه 
حتى وهو ينتقده قد اجتنب أن يحاول استعارة أسلوبه فى مؤافاته التى وصلت 
إلينا على الأقل » و إذاكان هناك فرق واضم بين الفيلسوفين فوسو ذاك .. أسلوب 
أرسطو الذى هو داك وجيز وقور بل جاف هومع ذلك على وفق المواد المختلفة جدا 
الى بعالحها من المنطق الى الشعر الى المتيورولوجيا ٠‏ وفى السياسة على |الحصوص له 
كل الصفات الى يقتضيها الموضوع 2 وحتى ها هنا الإيحاز ثنىء مناسب على 
المصوص لم يضر بحركة الفكرة ولا بحياتما. ولو أن أرسطو لا يتكلم بإيجاز التوقيعات 
فإن المرء نشعر دائما له بنخوة رجل كان بمكن أن يكون شارعا . ومما لا طبغى أن 
يهزب عن العقول الفطنة أن أسلوب السياسة قد احتفظ ببعض أشعة من النور 
الأفلاطونى نادرا وعلى غير قصد من غير شك ٠‏ وقليل من قطع الأدب الإغريق 
ما يفوق فى ألوانه القوية اللقاسية مناقشة الرق ومناقشة السيادة ومناقشة التغريب » وعلى 
االخصوص وصف الطغيان الذى بق على الزمان أ حمل ما يكون من هذا القبيل 
إذاكان أفلاطون لم يك قد خط هذا الوصف من قبل . فالواجب أن يلح 
فى الاعتداد بحاسن أسلوب أرسطو. فإن كل الككّاب السياسبين لم بصحبهم مثل هذا 
التوفيق ٠.‏ فثلا أسلوب منتسكيو مهما كان براقا بعيد عليه أن يبلغ ذلك التناسب 
التام ٠‏ فسبيل أرسطو هى سبيل يجب أن يلترمها علم السياسة دا ءاي أنه يجب أن 
يحتفظ على العموم بالحدود الى رحمها له . 

وحيئنيمكن الحزم بأن أرسطو » متى استثنيت نظرية الرق» لم يرتكب خطأ ما 
فى سياسته . فله على ذلك أرفع الثناء ٠‏ لكن السياسة الأنلاطونية مع ذلك على رغم 
عيوبها الكبرى فى الشيوعية » تظل أرق منها لا من جهة النظر التجر بدية سب 
بل على الحصوص من جهة النظر العملية ٠‏ فإن من يعرف كسقراط وتاميذه أن يلهم 
الفضيلة و يفرغ فى القلوب ذلك اللهب النهيل » يعمل أكثر بكثير لسعادة الأفراد 


والدول من ذلك الذى يتنصر أممه على أن يبين لمم حالم الذى كانوا عليه 
و يقدر ما يرجون فى مستقبلهم على ما قدكان فى ماضيهم ٠‏ فإن المثل الأعلى وأعنى 
به العقل لم لشغل ما ينبغى أن نشغل من امحل فى سياسة أرسطوء وأما التاريع فله 
فمها محل أعظم نما ينبغى . 

على بعد الأمد الذى مقداره ألفا سنة توجه الى منتسكيو المدائح والانتقادات 
أعيانها تقر سا ٠‏ فإن الفكرة الى تدور فى روح القوانين هى أقل غورا من فكرة أرسطو 
وعلى الخصوص من فكرة أفلاطون . لم شأ منتسكيو أن يدرس» مثلهماء الاجتّاع 
والدولة فى عناصرهم) الأصلية وفى كل صو رهما . هو ييحث فة_ط ماذا كانت 
القوانين فى الشعوب المختلفة فى المواد الرئيسة» وكيف أن مبدأ الحكومات قدعدل 
هذه القوانين ؟ موضوع ما زال فسيحا دسع من غير مباشرة كل مسائل السياسة 
ويمند مع الحوادث أنفسهها ومع ضروب ارتقاء التاريح العام ٠‏ غير أن الروح الذى 
يحرك منتسكيو هو بالتقريب تاريخى محض » وكان نقصه متناسبا مع قله ما اعتد 
بالعقل فى علم يجب أن يقسدم العقل فيه على كل النظريات أو أن يحكم على كل 
الحوادث . ليس ذلك بأن منتسكيو يجهل الفط الحق أو نستبين به ٠.‏ فإنه يعتقد 
مخلصا أنه أصعد” إلى المبادئ التى يريد استخراجها لا من الاعتباريات بل من 
طبيعة الأشياء “ إنه يعلم أن الإنسان ”هذا الخلوق اللين الذى إسايرفى امجتمع أفكار 
الآخرين وأحاسيسهم هو على السواء جدير بان يعرف طبعه متى أظهر عليه وأن 
يفقد منه حتّى الاحساس به متى أخفى عنه» . فهو حينئذ برى واحا أنه إنما يلبغى 
أن سأل الطبع الإنسانى المعروف حق المعرفة عن كنه القوانين التى تدبر شئون 
المعيات وعن كده القوانين الى طبقت عليه فى الظروف الختلفة جد الاختلاف ٠‏ 
هذا هو الذط الأفلاطونى بل هو تمط أرم_طو إلى حد ما . غير أن منتسكيو الذى 
يلمح النور يكاد لا يتبعسه أبدا » وعلى رغم حصاقته كلها لم_ستطع أن تق » 
لا أقول السقطات »بل الأغلاط الكثيرة فى التفصيل الى انتزعت من مؤلفه بحزْءا من 
عظمته ومن فائدته . لقد أعجب الناس بحق بالتعريف المنقوش على جببة هذا الأثر : 
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” القوانين ععناها الأوسع هى الروابط الضرورية الى تنتزع من طبيعة الأشياء» 
لكن الأمى هنا مع ذلك ليس بصدد قوانين العالم ولا بصدد قوانين الله بل بصدد 
القوانين الوضعية فهى وحدها الى كان الأوفق تعريفها . فإن الأخرى ليس لا أقل 
محل فى مؤلف فيه القوانين الوحيدة التى هو بصددها هى تلك الاتفاقات المتغيرة 
الى تبرمها أو تنقضها الإرادة الحرة للناس . غير أن منتسكيو ببتدئ بخطأ فى الفط 
وكل كابه الأول الذى عاب فيه القوانين على العموم هو ” من مينافيزيقية ضعيفة 
غامضة “ يا يعيب عليه فولتير الذى لا بريد أن يتبعه فى هذا التيه وهلفسيوس الذى 
لانتقاداته مسكة من الاحكام لاما كان بنتظر منه . لا شك فى أن عقل منتسكيو 
عقل فلسفى» لكنه على التحقيق لم يدرس الفاسفة ذاتها درسا كافيا. وقد استدرجته 
دراساته الى أهمته إياها عبقر سّه والتى فرضتها عليه وظيفته القضائية زمانا طويلا» 
فلم يخخصص الزمن الضرورى لحذه الدراسات الأحرى الأعمق غورا البى كان من 
شأنها أن تكشف له المبادى الحقة ٠.‏ ومتى وضع مؤلفه إزاء مؤلفات أفلاطون 
وأرسطو يبرز بروزا كل ما بنقصه» كا سين أيضا من أين جاءه ذلك النقص الكثير . 

ليس من أحد لم يلحظ نشو يش ” روح القوانين “ . الفكرة العامة يينة جدا . 
لكن تنفيذها ليس كذلك ألبتة . فالكتب الكثيرة العدد نتعاقب دون أن يكون 
ينها علاقات واصحة بل أحيانا دون أن ستطيم اتمفحيص الدقيق أن يحد فيها أيه 
علاقة . وشاهد ذلك على ا:لحصوص الكاب السابع والعشرون والتاسع والعشرون. 
ومع ذلك فإن منتسكيو إذيختتم مؤلفه يظن أنه بلغ الغرض الذى كان بيحمث جاهدا 
لبلوغه أوعلى الأقل غرض الحزء الأخير من أصول القوانين . وه وكثل الملاحين 
الذين بعد سفرة محفوفة بالأخطار بلمحون البر آخر الأعس فيصيحون صيحات الفرح. 
هو أيضا نشبه أن يصاغ نظام الاقطاعيات 5م كانت رفقة إيى فى الزمن الغابر نحجى 
إيطاليا» و يغتبط ” بأنه أتم كاب الاقطاعيات الذى بدأه معظم المؤافيئن “ . 
ولا نسعنا إلا أن نعترف بأنه على رغم ما قد ستفيد القارئ من هذه الدراسة الطويلة 
على هدى مثل هذا العقل ربما يحب هو أيضا أن يرسو على الميناء . لكنه يدهش 


من أن مثل هذا الشوط الطويل يوصل إلى أرض جدببة . لقد بدئ ذلك الاب 
براعة المطلع ولكن تلك الأنهاج الميلة لم تؤد ألبتة إلى معبد ٠‏ بين أن المؤاف 
لميكن قد ألم به دفمة واحدة وأن منتسكيو لم يدرك منذ بدء السسير السبيل التى 
سلكها . اشتغل به عشرين عاما يا يخبرنا هو نفسه . وهذا فى الحق ليس كثيرا 
على مثل هذا المؤاف . لكن المؤلف كلما كان فسبح الحهات كان من الضرورى 
أن يحد بالتحرّج وبالغط الوام . ومع أن المؤلف قد رسم لنفسه من قبل حدودا 
:اسم وعميقة كان لستطيع أن يحتفظ بلا عناء بحدّة رواء مذهبه و بأثرطرائفه المقدّرة 
من قبل . 

دين منتسكيو بكثي رلأسلافه الذين سدى| إليهم أحيانا ثناء حميلا. ولكن هعبات 
أن عل بالضبط كل ما يدين للم به وتحقيقه الذى كثرما ينطع فيه ليس ها هنا بمد 
بالغا غاية القام . لقد استعار أرسطو كثيرا من أفلاطون دون أن يذكره فى الغالب» 
لكنه كان تلميذه » و زد على ذلك أنه لم يكن ليضع مؤلف تحقيق . وأما منتسكيو 
فقد استعار مثل ذلك من أفلاطون ومن أرسطو و إذا لم يكن قد ذ كرهما فلا'نه 
يجهل فى الغالب الينابيع التى اسمّدٌ منبا . ينبغى أن يضاف إلى ذلك » على وجه 
الإنصاف» أنه لم يك ليفهمهما حق الفهم ٠‏ حق أن المرء ليجد شيئا من التردّد 
عند ما يصدر مثل هذا الحكم القاسى . لكن ما للحق من القدسية ما هو أجل من 
حقوق العبقرى . وإن منتسكيو نفسه ليقز هذه الصراحة . 

فلنأخذ مثلا نظرية االحكومات الثلاث . إذ لد س ماهو أهم منها لامن حيث 
ارس الععين خسيع :مق ععا ةن يدك 30 ٠‏ هذه 
النظرية واضحة تمام الوضوح فى أفلاطون» و إنها أوسم شرحا وأشسط نساطة أيضا 
فى أرسطو الذى جعاها كلحمة لككّابه ونقل هذا المثل الحصب إلى خلفائه ٠.‏ هذا 
لابمكن أن يخدع امو عنه في يظهر . فى السيادة واحد وعدة والميع تلك هى الحدود 
الثلائة المكنة دون سواها ٠.‏ ومع ذلك ماذا يصنع مؤلف روح القوانين ؟ هو بابز 
بين حكومات ثلاث ممايزة بظنه أنه تلقاها من أيدى التقاليد ٠.‏ لكتها هى الجمهور به 
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وحكومة الفرد والحكومة المستبدة » ولا برى منتسكيو فى ذلك ما يرتكبه من 
ضروب النسيان والتخليط . فبدئيا الحكومة الاستبدادية تلتبس بحكومة الفرد 
وسيضطر منتسكيو نفسه إلى الاعتراف به أ كثر من مرة ( ك م ب ٠١‏ ) فالفرد 
اللك لا يختلف عن المستبد إلا بمباثيرة السلطان وحدها . والطفيان نوع من 
حكومة الفرد فسدت وزاغت ما قال ساسة الإغريق فأحسنوا ٠.‏ لكن فى الواقع 
ليستا حكومتين معيزتين . وكثير من الأمثلة يشهد لنا » دون أن تحرج عن :اريحنا 
الحاص» بأن حكومة الفرد المطلقة لتغير» كلما شاءت ذلك» إلى طغيان» ولا ثىء 
فصل ينها وبين الاستبداد على المعنى االخاص إلا أخلاق الشعوب البّى تطبق 
علمها ودرجتها من التنور . ولقد نبه هلفسيوس وفولتير ودستوت دى ترامى على هذا 
التخليط الغريب . غير أن له من النتايح ذات اللخطر مالم يروه ٠‏ فهو ليس خطأ 
ضة النظرية » بل هو قد حر منتسكيو إلى أن يونى الاستبداد أهمية مبالغا 
فبهاء وساسة الإغريق» الذينطالى) مدحهم بحق» قد اجتنبوا أن يووا الطغيان 
مثلها . يلزم بلا شك أن متهن الطغيانما قد فعلوا وكا فعل منتسكيو. ولكن إذا كان 
الاستبداد هو مع الأسف النظام الذى إليه يخضسع حزء عظي من الأرض فإن 
الشعوب التى تنوء مله واتى هو يجزدها من كرامتها لا نستحق الثفات الفيلسوف. 
[نهم كل المستوحشين تقر يبا الذين ليس لم تقاليد ولا تار يم و إن مصاتره »مع التسلم 
إأننا عر فناهم حق المعرفة » يحب أن تثير فى أنفسنا الرجفة أو الرحمة لكن لانتعلم منها . 
ومن هنا جاءت فى كاب منتسكيو هذه الاعتبارات الكثيرة الور ود والقليلة المانة 
متعلقة بمستبدى الشرق . ومن هنا تلك الشواهد المهمة وغير المحققة التى أقل ما يقال 
عنها إنها مشكوك فيها إن لم تكن هنو ٠‏ وكان يجب على منتسكيو أن بِتَذْ كر القاعدة 
السامية الى قزرها أرسطو فى مياسته ” ينبغى أن تدرس الطبيعة نامية تبعا لقوانينها 
المتتظمة لافى الكائنات ذوات المراتب الدنيا “ وإن هلقفسيوس قد كان أحم 
وأجدى عمليا من العقل الكبير الذى قام بتفسيره حين نستهين بدراسة مثل تلك 
الحكومة و يتنك لهما. 


0 


:6 مقدّمة المترجم 


لايمايز مننسكوو فقط بين حكومتين من مبدإ واحد » بل هو شى حكومة 
ذات مبد] خاص . لأن التقايد الذى سل به والذى يزعم أنه لا بغيره لايتكم 
إلا عن ثلاث حكومات . هذه الحكومة المنسية فى التعداد العام هى الأرستقراطية » 
إحدى الثلاث البى هى على الأقل» لسبب الاسم الذى تمله » يحب أن تستدى 
الفحص الحدّى . لكن عا أن الأرستقراطية» ولو أنما تكاد تكون غير موجودة 
فى تاريم الجتمعات » نحل مع ذلك منه مكانا كبيرا فى الصورة الفاسدة للا”وليغرشية» 
فكان على منتسكيو بعد أن قرر عدد الحكومات الثلاث » ليكون دقيقا إذا لم يك 
منتجا مع نفيسه » أن يحلل رابعة وأن يدخل هذا العنصر الحديد فى كل نظرياته . 
فهكذا بيحث فى الأرستقراطية م بححث ف الديمقراطية وحكومة الفرد والاستبداد 
ما هى طبيعتها ومبدؤها وقوانينها وفسادها . لاشك فى أن الحدود التى نقات 
إلى العم بواسطة التقليد ليست غير قابلة للتغير ٠‏ لكن لا ينبغى تغبيرها إلا لتجعل 
أتم مماكانت . فالأرستقراطية بعيدة من أن تكون نوعا من الدبمقراطية حتى 
إنِ الشعوب تبغضها بغضا متكرًا و إن معظم الثورات الديمقراطية قسد توادت من 
الأوليغرشيات المتغالية ٠‏ وما يلفت النظر هو أن متتسكيو لم يافظ قط اسم 
الأوليغرشية الى هى بلا شك بغيضة عنده فها يظهر» لكنها مع ذلك جوهرية عند 
العم لأن قؤة الأوليغرشية ما زال انقشارها يربى على الأسف لوجودها ٠.‏ فمدم 
التكلى عليها محو لحزء كبير من التاريح بواسطة العلى غير المدوح . ولم يك بأفلاطون 
ولا بأرسطو ثىء من هذا التحفظ الذى لا تنتفع به الحكومات المبيثة والذى 
لا يضرالا الحق . 

نظرية تكاد تكون لمنتسكيو خاصة وهى نظرية الحكومات الثلاث ٠‏ إنه عيز 
بين طباع الحكومة الذى يجعلها هى ما هى وبين المبدأ الذى يجعلها تفعل أو الحرك 
الذى يحركها . وعلل هذا فيدأ الدممةراطية هو الفضيلة ومبدأ حكومة الفرد هو 
الشرف ومبدأ الاستبداد هو االموف» م أرس طباع الديمقراطية إنما هو أن 
تديرها الأمة سجمعها أو يحزء منهاء وطباع حكومة الفرد أن يكون لما رئيس واحد 


مقدمة ا مرجم أه 


سلطانه محدود بالقوانين» وأخيرا طباع الاستبداد ألا يكون له من قاعدة إلا إرادة 
السيد مهما كان على غير نظام وكانت له من الأهواء أشنعها . 

نظرية مبدأ الحكومات هذه قد أثارت أشدّ الانتقادات حدّة ورأى منتسكيو 
أنه مضطر لتفسير فكرته . فإن نزع الفضصيلة عن حكومة الفرد كان للحكومة التى 
كان يعيش فى ظلها اتهاما خطيرا لم يكن المؤلف ليتعمده » فصرح أنه ما كان يعنى 
بالفضيلة إلا الفضيلة السياسية أى حب الوطن والمساواة . ولم يكد هذا التفسير 
يكون مرضيا . لأن إنكار حب الوطن على الدول الملوكية نما هو سبة جديدة 
يلصقها مها ٠‏ وإن الملك شبه أن يدّعى دائما أن خدمته خدمة للدولة ٠‏ وكلمة 
لويس الرابع عشر : ” الدولة هى أنا “ مهما كان يعن تراد ايها نحيسة 
لمبد] الوطنية هذا الذى كان منتسكيو ينازع حكومة الفرد إياه ٠‏ 

لا يتكرمع ذلك أن لحذه النظرية ظاهر! من الحق . ولقد نبه أفلاطون وأرسطو 
منذ زمان طويل على أن الطاغية يملك على رغم إرادة رعاياه فى حين أن الملك لا يملك 
إلا وفقا هذه الإرادة ٠‏ ونظرا إلى أن العنف المسلح بالقوة يا بالضرورة الرععب 
فى القلوب فم يك مننسكيو ليزيد على أن ترجم فكرة حقة عريقة فى القدم بأن جعل 
االحوف مبدأ للاستبداد . فى هذه النقطة كانت النظرية قابلة للتأبيد . غير أن الرهبة 
تكره الناس ف الغالب من الأعس على أعمالهم فى الحكومات الديمقراطية والملوكات. 
وفوق ذلك فإنالديمقراطية لاتأبى الشرف والملوكية لاتأبى الفضيلة حتى بالمعنى الضيق 
الذى يقصرها عليه منتسكيو . فالنظرية حينئذ كانت صادقة وكاذية معا ٠.‏ ذلك 
مالم يننبه إليه منتسكيو إلا عند ماظن أنه يدرس الملوكية على العموم فلم يدرس منها 
فى الواقع إلا ملوكية لو يس الرابع عشرولويس اللخامس عشر. حق إنه كان للشرف 
عمل فى كثير من الأشياء فى عهد هذين الملكين . غير أن الفضيلة السياسية لم تكن 
مجهولة فى ذلك الزمان الذى أتحرج قو بان وفابير وكاتينا وفيذلون ومتوزبى وكثيرا 

)١(‏ يرجع منتسكيو إلى الحق و يناقض نفسه بأن يؤكد أن حكومة الفرد تفسد حين ترى أن عليها كل 

ثىء للك وليس علها ثىء للوطن ك2 م ٠‏ ب 7 ٠‏ 


1 مقدمة المترجم 


غيرهم ٠‏ وإن الشرف بما به من دقائق قوية وتافهة يقود أحيانا المعيات الى 
رسم منها منتسكيو صورة غير مرضية » ولبست المعيات معروفة إلا فى حكومات 
الأفراد ٠‏ غير أن الملوكية الفرنسية كانت قد عاشت قراية ألف ءام دون أن يكون 
لهذا المبد] فيها ماء . فلم يكن هذا المبدأ ليؤثر البتة فى الدولة الأثر الاسم الذى 
كان سنده إلبه منتسكيو حتى حينا ساد فمها هذا المبدأ سيادة وقتية » فى حين أن 
العلم لاستمسك إلا عا هو جوهرى ولا متغير. ماذاعبى أن يقول ساسة اليونان 
إذا كان قد حدّثهم محدّث بعذة مبادئ فى الدولة ؟ فافتراض أنه يمكن أن يقاد 
الناس » المواطنون » بوسائل عل نحو من هذه الضعة ومن هذا العبث » وافتراض 
أنه يمكن أن بنقل من الدولة إلى فرد كل الإحساسات البى تجعل القوة والسعادة 
فى المدنة » وأنه بمكن أن يفرد ملك بالإخلاص الذى لا ينبنى إلا للوطن وأن 
يحس الناس بين ,دى مستبد هذا |الحوف النافع الذى لا شبغى أن بحسه المرء إلا بين 
بدى العدل والفضيلة » كل هذه الفروض مر شأنها أن يدهش لها أرسطو 
وأفلاطون وألايكون فهمهما إياها إلا بننىء من العناء . فى الواقع ليس للدولة إلا 
مبدأ واحد م أنه ليس للفرد إلا مبدأ واحد : ذلك هو مبدأ الحير» مبدأ العدل» 
مبدأ العقل الذى ينبغى أن يخضع له المواطنون والحكام » الطغاة والرعايا » و إليه 
يؤدون على الأقل ظاهم! من الإجلال ٠‏ فلآن يقع مع ذلك فى أغلب الأحيان 
ألا يكون هذا المبد! الشريف القوى فعله كله و دستبدل به إحراءات وضيعة فذلك 
ما هو فى الواقع أظهر هن أن ينكر . لكن الفيلسوف يحب عليه ألا يلتفت إلى ذلك 
إلا ليعيبه» وأن يخشى» إذا هو وقفف» على جهة المحاباة» عند تفحص هذه الرذائل 
السياسية » أن يشنكر للانسانية و شجع ضلالاتما . 

من هذه النظريات المزعومة اثنتان تكادان لا نستحقان التفات الحكم إلى حد 
أنهما على التحقيق هما اللتان تذهبان بالدول التى كان ,بغى مع ذلك أن تنهضا بها 
وتكفلا بقاءها ٠.‏ فالشرف »م يعنيه منتسكيو قد تجل بخراب الملكة الفرئسية : 
“فإن الوه الذى يقوم بكل شخص و بكل ظرف” قد شارك فى تراخى الروابط السياسية 


وفى إفساد العلاقات الحقة سن الملك ورعاياه » وقامت بفاءة ملوكة محفوفة ممعية 
مخلصة لكنها عاحزة» بمعزل من الأمة الى لم تكن تعرفها والتى لم تليث أن أصابتها 
بالضربة القاضية . الشرف ”ما له من إيثارات واهتياز كان قد أوجد فراغا فسيحا 
<والى الملك» وهذا الحو المفتعل» الذى لم يكن لسائر الدولة به يدان» لم يلبث أن 
خنق أولئك الذين كانوا يظنون أنفسهم تتفسونه ٠.‏ وإذا كان الشرف مضيعة 
للوكات فلا كاد الحوف يكون أجدى منه على المستبد . لااشك فى أنه يفرضه على 
الأغيار فرضا لكنه يتأثربه هو نفسه و كثيرا ما وقع فى أحبولة مؤاصات شعو به 
بل مؤامات الأثيرين عنده ٠‏ ولم يك أرسطو ليخدع نفسه البتة حين كان يعلن» 
وفاقا للعاري » أن أقل الحكومات ثيانا حكومة الطغيان. على رغ احتياطاته 
ومكايده. وأخيرا ببق مبدأ الفضيله فى الدبمقراطية . هذا هو أدخل مايكون فى باب 
الحق . غير أن منتسكيوكان يحب عليه أن يرى أن هذا المبدأ ما كان لينطبق على 
الدعقراطية فقط فإن الفضيلة السياسية » أعنى حب المواطنين الحكومة الى تدبر 
شؤونمم » هى الركن الضرورى لبقاء كل الحكومات بلا استئثناء ٠‏ تلك قاعدة 
كررها الساسة الإغريق بكل الصيغ» حتى إن ثواثير بسلامة ذوقه قد أعلهاي 
أعلنوهاء وهى تدين حتّا» واو على درجات محتلفة» الاستبداد» لأنه لا أحد يحب 
الظلم » وتدين الشرف لأن قواعده الدقيقة كثيرا ما تناقض العقل الذى هو وحده 
حايق بأن يحبه الإنسان . 

غير أن نظرية مبد] الحكومات هذه التى هى فى ذاتها باطله كان بلبغى فوق 
ذلك أن تمل نتائج ليست أقل منها بطلانا ٠‏ فقد كان أفلاطون وأرسطو يجعلان 
للتربية أهمية ليس فيها من الغلوشىء مهما كانت كبيرة ٠‏ كذاك منتسكيو خصص 
كابا من مؤلفه لمذا الموضوع الهوهرى . ولكن مذهبه قد جره إلى أن يضع 
بادئ بدء قاعدة هى أن قوانين الثربية يحب أن تكون تابعة لمبد] الحكومة » ول 


)١(‏ يقول منتسكيوف رسالة إلى الأب جوسكو فى أغسطس سنة ؟ ١76‏ : ” أما فور فإنه أفطن 
من أن سمعنى'' فالكلية لاذعة ولكنها ليست حقة وتثيت ذلك ملحوظات فولثير . 


غه مقدذمة المترجم 
يتردد فى أن استتتج من ذلك أن ” هذه القوانين فى حكومات الفرد ينبغى أن يكون 
موضوعها الشرف» وف ال#هوريات الفضيلة وف الاستبداد الحوف “. وفى الحق 
أن منتسكيو قد قال أقوالا ماؤها الدقة والرشاقة عل التربية فى الملوكة . وفوق ذلك 
أنصف تربية الفحولة البى فرضتها الدول القديمة على الأولاد. بل أحياناء فى إعجابه 
بإغريقا و برومة » لم يكن منصفا نحو زمانه الذى على رأيه ماكاد يكون إلا 
” للنفوس الصغيرة “ . لكن أليس أنه غلط فى موضوع التربية الشريف هذا » 
حين ,يصوغ فى قالب مبادئ ضرو رية ونافعة تلك الضروب من الإسراف الأجمى 
الذى يفسد التربية و شوهها؟ ألم يكن للفسيوس المق ألف مرة حينا ستغرب 
أن فى روح القوانين ” بعل ما يازم أن يعمل لتثبيت ما هو شر" . وأنه يستطاع 
أن ستصور” أن فى مادة |الحكومة والتربية توجد مسألة أخرى غيرمعرفة ماهو الأوفق 
لتحقيق سعادة الناس». وعند ما درج منتسكيو على هذا المنزاق وصل إلى أن يطرى 
حكومة المزويت ف باراجواى بأن جعلهم هم وغليوم بن فى مستوى لوقرغس ٠‏ 
وقد يصل من هذا إلى أن يوصى لشبوعية الأموال التّى اقترحها أفلاطون» والقضاء 
على التجارة مع الأجانب وعلى كل علاقة معهم . تلك مطاوعة عمياء للنطق . 
وإن البادئ التى تدفع مثل هذا العقل إلى أمثال هذه نتابج باطلة أضلته الى 
هذا المدى . ' 

وهاك خطأ لدس بأقل خطرا وهو نقيجة الأخطاء السابقة ملا" الككّاب التالى كلهء 
وهو أن القوانين التى يسنها الشارع فى جميع المواد يحب أن تكون» كقوانين التربية» 
تابعة لمببد! الحكومة ٠‏ فالقوانين لأجل أن يجوز تشريعها ينبغى أن تشعر 
فى الهوريات بالفضصيلة أى حب المساواة والكفاف» وف الملوكات أن تعلق 
الشرف» ” ابن النبل وأبيه “ وأخيرا فى الدول الاستبدادية وهى فبها مع ذلك غير 
كثيرة أن يمسك الرعايا أبدا على الرهبوت . يعلق منتسكيو على كل هذا من الأهمية 
إلى حدّ أن اعتباراته فها يتعلق بالاستبداد أطول مما اختص به الديمقراطية 
والملوكية ٠‏ ولما أنه لا دسع المرء فى مثل هذا السبيل إلا العثارفن ها هنا جاء 


مقدّمة المترجم هه 


تصريحه بأنه نصير بيع الوظائف بيع الساع ٠‏ ولأجل أن يبررهذا الحرق المحزن 
بلغ به الحال أن يؤثر رأى سو يداس وأنستاس على رأى أفلاطون . يقول ” لكن 
أفلاطون يتحذث عن جمهؤرية مؤسسة على الفضيلة ونحن نتكر على ملوكية . 
وإذن ففى مثل هذه الحكومة متى دفع العوز والشره بطانة الملك إلى بيع 
الوظائف خلافا للقانون تجىء المصادفة برعايا خير من اختيار الملك © ٠‏ ومعلوم 
أى الوظائف يعنى «ننسكيو بهذا القول . لم يكن الأعى قاصرا على وظائف الأعباء 
المالية بل بتعدّاها إلى وظائف القضاء » ولقد حدا به العرف الحارى إلى أنه 
لايتردّد فى أن يقر هذا السحت الشنع الذى يجروراءه ماهو أشنع منه . وفى هذا 
يذبغى الرجوع إلى المبادئ التى كان يضعها أرسطو حين كان يعيب بيع الوظائف 
فى قرطاجنة ”طبيعى أن أولئك الذين اشتروا وظائفهم يحهدون فى أن يعؤضوا على 
أنفسهم خسارتهم بواسطتها ما داموا قد وصلوا إلى السلطان بقوّة المال ٠‏ ومن 
السخف أن يفترض أن رجلا فقيرا لكنه شريف بريد أن يثرى» وأن رجلا فاسد 
الحلق اشترى وظيفة أن غال لا يريد أن يثرى ‏ . فلفدكان فلاسفة الإغريق 
يعامون من هذه النقطة الدقيقة أجل بكثير ما يعلم كاتب القرن الثامن عشر » 
ولم يكن نحت أعينهم كثير من المظالم والنمخزيات . 

اضلالات أخرى تفيض من الينبوع عينه ٠‏ ذلك أن مننسكيو يطالب» ولوعلى 
استحياء» بإلغاء التعذيب ولا يحرؤ أن يذهب إلى أبعد من هذا التصريم ” إنه 
بطبعه غير ضرو رى ما دام أن أمة ممدّنة جدا وهى الأمة الإنجليزية استطاعت أن 
تقضى عليه دون ضرر “ . لكن لما أن القسوة فى العقوبات تناسب بالبداهة 
الحكومة الاستبدادية التى مبدؤدا هو الرهبة فقد شاء مننسكيو أن ببق على التعذيب 
فى هذه الحكومة . إنه يحده لما مناسبا ٠.‏ بل يكاد يذهب إلى تبرير ما ارتكب 
الإغريق والرومان من الفظائع فى العبيد» غير أنه “السمع صوت الطبع البح به“ 
فيقف فى هذا |أسبلى الزن حيث ساقه إليه تكاف مذهب باطل وحرث صوت 


الحكاء قبل صوت الطبع لم يكن استطاع أن يقفه 1 


كه مقدّمة ا مرجم 


وعلى إثر ذلك أيضا يضطرمتتسكيو إذ يدرس الأسباب البىتفسد المبادئ امختافة 
للتكومات إلى تقريرأن الحكومة الاستبدادية تفسد بأن تصيرخيرا مما هى . لكنه 
تقهقر أمام هذا التناقض الذى لا يمكن تأده فيقتصر على أن به إلى أن مبدأ 
الحكومة الاستبدادية بميل دوما إلى أزن. يفسد ٠‏ [نناقض يكاد يكون صارغا / 
ا ومع ذلك فقد صرح بأن مبدأ أى حكومة هو ذلك الذى سيرها » وهاك 
مبدأ هذه الحكومة وهو عل التحقيق ذلك الذى يقتلها ! 

وأخيرا فإن منتسكيو إذ بتكم لشواهد التاريح وعلى االحصوص اشواهد التارييم 
الرومانى يقزر أن المهورية إنما تكون للدول الصغيرة المساحة » والملوية الدول 
ذات المساحة المتوسطة» وأن الاستبداد وحده هو اللخليق بادارة إمبراطور ية كبيرة . 
وريذكر دليلا على ذلك الصين التى كان لا بكاد يعرف من أمرها فى زمانه إلا القايل 
وال لا نزال نسبىء معرفتها إلى اليوم » كذلك كان بنك شاهد الملوكية الإسيانية 
لتى كان فيها الاستبداد أقل ضررا على التحقيق من التعصب الديق ومن الإفراط 
فى الحرافات الى حق له أن يتهمها به . 

ربما يكون مستطاعا أن ننبه أيضا فى مؤلف منتسكيو على ضلالات أنخر أوحت 
بها إليه تلك النظرية الباطلة نظرية مبد| الحكومات . لكن أليس خيرا من ذلك أن 
نتحه إلى ما هو حل للاتجاب فى روح القوانين ؟ فإن هذه المواد الحطيرة الى 
نسنها التشريع عند جميع الشعوب لم تك لتدرس بسعة من النظر وساطع من البيان 
بل بكثير من الرشاقة مثل ما صنع مننسكيو . بعد النظرية العامة للهكومات يعرض 
منتتسكيو الحرب الدفاع والهجوم والحزية الدستورية والمدنية والضرائب والمناخ 
والرق المدنى والمزلى والسيامى والموطن والأخلاق والتجارة والنقد والسكان 
والدين الله وعلى كل هذه الموضوعات نسلط من النور أشعة لألاءة وهو لالستلهمها 
من العقل وحده كا يكون غيره يفعل بل لسائل عنها التاريح يفسره بحصافة سامية» 
وكان ,متمد فى درسه على مقننى العصور جميعا وعلى أخلاق الشعوب جميعا وعلى 
شواهد المؤرّخين أجمعين وأفكار الفلاسفة » إن لم يكن يعرض كل ذلك بالضبط 


مقدمة المترجم /اه 


الكامل فعلل الأقل بنوع منالتحمس ومن الفطنة لشدّ ما مل على قراءته والتفكير 
فى آرائه ٠‏ وإن منتسكيو الذى قد دفع فى ” الرسائل الفارسية “ انتقاده وحبه 
للشكلات إلى حدّ الحرأة هوكذلك مجدّد فى مؤلفه الكبير و إن يك فيه أشدّ محفغلا 
وأرزن وقارا٠‏ ومع احترامه للدين » و إن كان دائما فى أمه محايدًا سُمر بقَوَة عا ارتكيته 
الكنسة من الحور » فهو ببغى أن يحدٌ من ثروات الكنسة وبنبه إلى أخطار 
الرهبنة والأديرة وعدم فائدته) . وإن حملته القلمية البليغة على محكة التفتيش 
وفظاعتها وعلى استرقاق لزج لم يوهن من قوج! ماها من المك5. ولقد أقام نفسه 
لاعقل وللانسانية وليا فى فترة من القرن الثامن عشرحيث ل تكن بعد هذه المسائل 
النبيلة قد عالحها من الاب إلا القايل ولم تكن قد صارت بنوع ماضريا ممأ قد 
أجمعت عليه الفلسفة. إنه يكشف لفرنسا أهمية حقها الإقطاعى الذى كاد لايكون 
مفهوما بل كان منسيا ٠.‏ يفرغ مسحة قوية على هذأ وي شغل بللا شك 
محلا فى روح القوانين أوسع نما ينبغى لكنه عظي الفائدة للا'مة ٠‏ وإنه لسدى 
إلها خدمة أكير إذ يفسر لم ميكانيكية حكومة هى جارة لما و إذ يه صيغة 
ميع التأملات الهدية الحصبة لكل أولئك الذي نكانوا حينئذ يتوقعون من الملوكية 
الإصلاح السباسى . إن نحليل الدستور الإنجايزى على نو ما صم منتسكيو 
مكن أن يظهر لنا الآن غي ركاف وغير مضبوط ٠.‏ فإنه هو نفسه بناقض نظر يانه » 
وإن إحدى السلطات الثلاث البّى كان الوفاق بينهاء على رأبه» هو قامدة الدستور 
الإنجليزى نفسهاء لم تكن تحل ف الواقع منه محلا ما : وهى السلطة القضائية. لكن 
مل رغ هذه العيوب فإن هذا التحليلالذى هو جديد وقتئذكان منشأنه أن يلفت 
العقول جميعا ا انجاها إحماعيا تقريبا ٠.‏ كان الزمان فى صف 
منتسكيو. فرنسا لم نستنسخ الدستورالإنجليزى لكنها بطبيعة الأشياء استطاعت أن 
تؤسس حكومتها على مبادى مشابهة له و إن نكن من عناصر لاشبه ينهاو بينه . فإن 
مابالدستور الإنجليزى مما دستحق الإعجاب هو شىء من اعتدال السلطان» به من الحكة 
ما بعطيه حرية العمل بأن انتزع منه جميع الإفراطات على التقريب» وبه من العدالة 


مايرضى جميع المزاعم المشروعة اأتى 'تنازع إدارة المصال الاجتاعية. غير أن منتسكيو 
كان مطواعا أكثر مما طبغى لذوق الاسنشكال ولاشذوذ الذى أضله أ كثر من هصسة 
بأن زعم أن ” الإنجليز قد أخذوا عن اأرمان فكرة حكومتهم وأن هذا النظام 
اميل قد كان موجودا فى الغابات “ هذا الرأى الغريب قد فند ولكنه كثيرا 
ما تجدّد بعد منتسكيو وفى ظل اسمه الكبير. وذلك لاإيدفع عنه البطلان . فإن انجلترا 
لست مديئة إلا لقوة بعض الظروف اسعادة أنها الأول فى أن مما شكل دستور 
سياسى فيه تأتلف كل العناصرالاجماعية. وتوازن السلطات هذا هوحقانتيجة التنؤر 
والقذن إلى حدّ أن عقل الحكاء منذ الأزمان القديمة» وهو يَقدّم دائما عقل 
الشعوب بمسافة طويلة » قد لمح هذا الحل العميق للنظرية الاجتّاعية ٠‏ ولوكان 
مننسكيو قد جوّد قراءة أفلاطون أ كثر ما صنع لكان وسعه أن لسند اليه شرف 
هذا الاستكشاف عل وجه أعدل من إسناده إلى المتوحدشين أصكاب أرهنيوس : 
وفى الحق إن أسلوب منتسكيو قد شاطى كثيرا فى نجاحه »ومع ذلك يجد المرء 
فيه كثيرا من العيوب نبه إلمها قولتير بذوق معصوم على أنه حادٌ الإيجاب به وإن 
كان ينقده ٠‏ وإنها فى الواقع لعيوب حقيقية ٠‏ حق أن المزايا النى تفتديها ساطعة 
وا الفضل على الحصوص فى أن هذا الموضوع االماف كثيرا ما قرئ وكثيرا 
ما أمعن التفكير فيه. و إن كامة مدام دى ديفند ون تك لاذعة هى مع ذلك 
حقة » فليس من قار ذى إلا ردّدها و إلا صدمته هذه النكات الى كان يلزم 
أن تترك للسان أزبك وهذا التعمل اللغوى الذى يوث_ك ألا بناسب إلا معبد 
جنيد ٠‏ قد يدك أن منتسكيوكان يريد أن يضع كّابه نمت حماية الموز( إلهة 
الشعر ) ول ستطع أحد أصدقائه إلا مع الحهد أن يمله على حذف دعائه إياها 
الذى كان بريد أن يفتتح به السفر الشأنى من روح القوانين ٠.‏ فقد كن المؤلف 
يظن أن ” هذا الشذوذ يكون سببا لرواج مؤلّف يلزم فبه أكثر هن كل ثبىء آخر 
التفكير فى صرف ملل القارىّ نسبب طول المواد وثقلها “ . ومع ذلك بقيت آثار 
هذا الذوق الشاذ إذ يقرأ » لا بلا مفاجأة » فى رأس الككّاب الثالث والعشرين 


على السكان دعاء كككريس إلى زهرة ٠.‏ لا شك ف أن منتسكيو مق فى أن يجمل» 
إذا استطاع » هذا الموضوع الحاف الذى كان يعالحه » جذابا سملا . غير أنه من 
حسن الذوق أن يضفى على هذه المواد الحطيرة من الزيئة ما يلابسها ! جح فى ذلك 
أفلاطون ٠‏ لكن منتسكيو لم يك يكتب حوارا ٠‏ بل الإطار الذى التزمه لا بناسبه 
ما أذ من استباحات لا استطيع الذوق السلم على الدوامأن يقازه علمبا. فإن أولى 
صفات الأسلوب وأشدّها لزوما له إن هى أن يكون صا ا للوضوع . وقد وضع 
أرسطو لهذا نموذجا فاضلاء وكان يمكن اقتفاء أثره مع تطرية من قسوته شيئًا ما . 
وإن هلفسيوس الذى كانت صداقتهيه تغلو فى ال خاو ف كان يحشى أن يكون فى نظر 
الأجبال المستقبلة ”متتسكيو مجزدا من لقب الحكم والمقنن فلا يكون بعد إلا رجل 
قضاء نبيلا ألمعيا“ وهذا الناقد النزيه كان يتوجع لمنتسكيو وللإنسانية التى كان يمكنه 
أن يمحدمها بير من ذلك ٠.‏ وفولتير وهو أشدٌ نزاهة وأصدق قولا كان ,يصرح بأن 
هذا المؤلف ” كان مؤلف رجل سياسة وفيلسوف وألمعى ومواطن “” . وف أيامنا 
لايقرأ ” روح القوانين “ على قدر ما ينبغى» ومع ذلك فإن جد منتسكيو لم يفقد 
شيئا من لألائه ٠.‏ لاشك فى أن كّايه ليس بعد ”مجموعة قوانين للعقل والحرية“ يا 
كان يعلنه بطريق فرنى. ومنذ سنة م نحن نعم أحسن من ذى قبل ماذا تقتضى 
الحرية والعقل ؟ فقد علمتنا النورة من حقوقنا أكثر )كان منتسكيو بل فولتير 
يجسران أن يقولاه بل أن يفكرا فيه. لكن على الرغم من فتوحانا جمعاء ومن تقدّمنا 
لا يزال امحل الذى تبوأه روح القوانين منذ قر نكامل مشغولا به وده ٠‏ وليجد 
المرء شيئا أ كبر منه ينيغى أن يصعد الى أزمان أرسطو وأفلاطون ٠‏ غير أن الينابيع 
العتيقة مهما غغزرت لا تزار إلا فى النادر لأنه يلزم لتذوقها ألا يمول فضول العقل 
إلا القليل وأن يؤنى العقل كشيراء أى أن يتم بما قدكان أقل من أن عتم بما يحب 
أن يكون» وأن تؤثر الدراسة الحادئة للعدل على المشمهد الصاخب للتاري . و إن لدى 
منتسكو» لببصرنا وبرضيناء اثنين وعشرينقرنا من التجرية فوق ذلك والإمبراطورية 
الرومانية بأسرها وا مسيحية وإغارة المتوحشين وجحريدة الحوادث لميع الأمالحديثة. 


ع5 مقدّمة المترجم 


إنه عرف ويجعلنا نعرف من الأشياء أكثر من أفلاطون وأرسطو. فهلكان يعرفهما 
حق المعرفة ؟ هذا مايحوز الشك فيه أو بعبارة أحسن إنه مهما كان علمه لا يزال. 
ستطيع أن يتعلم فى مدرسة هذين الأستاذين الت لم بمارسها قدر الكفاية معأنه ماوينا 
كثيرا ٠‏ فالذى ينقصه علىاالخصوص والذى يقم مد السياسة الأفلاطونية وعظمتها 
هومثال الكال. إنه قد غلبت عليه مجاراة عصره فىأوهامه ومجاوزته الحدود المقبولة .. 
إن ”مثال الكال» كا كان يقوله له هلفسيوس فى نصيحته امخلصة الحكيمة ”لا يزيد 
فى الحق على أن نسلل معاصر ينا بل هو يعم الشبيبة و يخدم الأجبال المستقبلة “ . 
وكان خَليقا منتسكيو أن ستشعر مستقبلا كان قربا جدا » وما كان عنزيزا على 
عبقريته أن تستروح أنه بتقدم المعية التأسيسية وإعلان حقوق الإنسان 


بأربعين سنة . , 


أفلاطون وأرسطو ومنتسكيو أولئك هم الثلاثة الككاب اللهالدون الذين شرف 
بهم العلم السياسى . غير أنه إذا لم يكن البتة غيرهم من يمكن وضعهم فى صفهم من 
حيث البسطة ومن حيث التعمق فإنه طبغى مع ذلك أن بذ كر احاد ليسوا يقليل 
الأهمية مهما يكن مستواه, أحط من المستوى السابق فما يظهر . أوائك هم رجال 
دولة ومؤرّخون وفلاسفة من الطبقة الثانية قبلوا نظريات أساتذة العم وشرحوها. 
ففى الزمن القديم ينبنى الوقوف خصوصا على فولو بيوس وشيشرون ٠‏ 

ليس فولو بيوس عل التحقيق كانيا سياسيا. بل هو رجل حرب ومؤرّخ» عاش 
بعد أرسطو بقرن ونصف قرن تقريبا وشهد خراب إغريقا التى دافم عنها بوطنية 
حكيمة ما أجدت علبها ٠.‏ وهو دشهد على الخصوص المشهد المائل للدولة الرومانية 
اتى بعد أن انتصرت على قرطاجنة تقدّمت بخطا واسعة وبلا خطر بعدئذ نحو 
السيادة العالمية» ولأجل أن يفهم عنه قرنه وما يليه سر هذه الأحداث المروّعة عوّل 
عل افشفن تاق المؤادك الو دده مر نت لازن الويقية الثانة 


م لس 
إلى سقوط مملكة مقدونيا قد مهدت للشعب الرومانى ملك الدنيا. إنه يقي أعواما 
طوالا فى رومة نفسها مرتبطا ارتباطا أ كيدا بآل إسقيفيون الذين كان يعلم أولادهم 
فن الحرب وفن السياسة» و يزور الأقالم الرئيسة فى الدنيا المتمدّنة » مصر و إفريقية 
و إسبانيا والغال » و يعرف أيضا المسرح الذى ستتسلط عليه الدولة الرومانية الى 
تكفل لها قواها الدافغة النصرالذى لا مفرّمنه ٠‏ وحين| كان يكتب فولو سيوس كان 
لسترشد بتر بته فىحياة ملاى بالأعمال قدابتلته الموادث فيها بأشدّ أنواعالبلاء. فقد 
باشر بنفسه الحرب وشهدها زمانا طو يلا وقد أفاد عقله الذى هو نقاد عميق بالطبع 
من عشرته المتصلة لرجال أولى شهرة ونفوذ . من أجل ذلك لم يك ليقنع بتقصص 
الحوادث بل هو لستنتج منها تعالم مفيدة و يصرح فى بداءة قصصه أن التاريح هو 
المدرسة الحقة للسياسة ٠‏ فانظركيف أنه إذ باخ اكاب السادس يقطع قصصه 
ليصعد إلى علة ذلك النجاح العجيب و يتامس فى دستور رومة سر تل كالانتصارات 
الحكثرة . 

حلل هذا الدستور بوصفه سياسيا وجنديا » وهذا التحليل اتملوء بالحصافة 
جدير بالاعتبار لذاته ألا ولأنه كان الموحى الى مكاثللى و بوسوى ومنتسكيوء فلولا 
فولو سوس الذى جوّد مشاهدة ما كان يقصه لتطرّق الشك إلى استطاعة تلك العقول 
الكبيرة أن تنفذ هكذا بعيدا فى خفايا العظمة الرومانية» فالفضل لإمامهم الذنى 
فهموه حق الفهم وعرفوا أن يستتجوا منه دروسا لا ينضب معينها . 

غير أن تحليل فولو سيوس هذا لا يهم التاريح فسب بل العلم السياسى ينبغى 
أن يلق عليه نظره ٠‏ فإلى العلم مرجع المبادئ التى استنار بها المؤزخ والتى تبين 
تقدّما وتغيرا حقيقين بلفت النظر . لم يقتصر فولو يوس على أن يمدح دستور رومة 
بل أعان أنه أ كل كل ما كان من الدساتير لأنه هو الذى جعل لشعبه أوسع سلطان 
وأبقاه ٠‏ فالفرس واللقدمونيون والمقدونيون على رغم اسّداد سلطانهم و بطولتهم 
وتجاعتهم لا يمكن أن يوازنوا بالرومان الذين سخروا العالم لأنفسهم ٠‏ ولكن ما العلة 
فى فضل هذا الدستور الرومانى ؟ علة واحدة : هى أنه قد جمع وأحك التاليف 


ب مقدّمة المرجم 
بين جميع المبادىْ التى اقنصرت كل واحدة من الحكومات الأخرى على تطبيق مبد| 
واحد منها بعينه ٠.فقد‏ أحكم فيه مزج الملوكية والأرستقراطية والديمقراطية إلى حدٌ 
أنه يستحيل القول بأن هذه الدولة ملوكية أو أرستقراطية أو ديمقراطية . فالقناصل 
ومجاس الشيوخ والشعب كل له نصيب مفروض فى شؤون الدولة» والتوازن انحم 
بين هذه القوى الثلاث هو الذى جعل لامبراطور ية ثباتها وعظمتها . على أنه لبس 
الى رومة نفسها يرجم فضل هذا النظام الذى صدر عن ءلم وأجدى علا فى البقاء 
والذى عن اه فولو بيوس إليها بل إن لوقرغس هو أوّل من استكشفه وطبقه . فان 
هذا الرجل العظي قد وضع دستورا محتلطا لأنه اقتنع بحكته و بتارب الماضى بأن 
” كل شكل بسيط يستند إلى مبد] واحد لا يقدّرله البقاء لأنه لا يلبث أن سقط 
بما فيه من نقص"” . ( فولو سيوس ك ‏ ب ٠١‏ من ترحمة بوشو) وعلى ذلك كان 
فولو بيوس نصيرا للدساتير امختلطة مأ قد فعل أفلاطون من قبل إذ يطلب هذا المبدأ 
الجوهرى إلى علم الأخلاق أ كثر مما يطلبه إلى دروس التاريح أو إلى جمهورية 
إسبرتة ٠‏ وحينئذ فقد كان » قبل فواو بيوس» لوقرغس بوصفه مقننا وأفلاطون 
وأرسطو بوصفهما أخلاقيين وفياسوفين كانوا يطبقون أو يوصون بهذا التعادلاالحكي 
للسلطان . و بعد ذلك كان شيشرون صدى فولو سيوس وأفلاطون وأرسطو » حتى 
مكافالى نفسه آثر أن ينحاز إلى رأمهم ٠‏ واليوم نفضل كثير من النصاتح و بفضل مجرى 
العمل فى الحكومات النيابية قد أأتقيت الدساتير البسيطة حيث الأنظمة الحيالية 
|الخطرة التى لا يمكن تطبيقهاء فى زاوية الاهمال . 

ولكن فولو بيوس إذ ينوه على غ سار ما تصنع الشعوب وما توحى أفكار الحكاء 
بالتأليف العلمى للدستور الرومانى يعتقد أنه تخذ فى السياسة القّط الوحيدالذى نناسب 
تطبيقه . قد يقال إنه لا يريد أن بدين بدّىء للعقل وأنه لستمد العم كله من 
مشاهدة الحوادث . فإذا كان فى بعض الأحيان قد وازن بسن إمبراطورية الفرس 
ولك ستيه ومكدونا وق جوزو زؤية فذلك: ا نهذ الذول .و إن كانت 


منحطة جداء قد عاشت مثلها عيشة واقعية وقوية . غير أنه يلوم نفسه على أنه 
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وقف بنظره لحظة على هذه المهورية المثالية التى اقترحها أفلاطون. ” إن التجر بة 
م تثبت حقيقة قيمتها ٠‏ فإقامة الموازنة بين هذه المهور ية» م قدكانت إلى الآن 
فى الكتب» وبين جمهوريات رومة ولقدمونيا أو قرطاجنة تبه خطأ المثال الذى 
يعادل بين تماثيل وبين رجال أحياء» ول وكانت العاثيل » من حيث الفن» مثارا 
للامجاب من كل وجه .إن الموازنة بين شىء غير حى و بين كائنات تنفس لا يمكن 
أن تكون إلا فاسدة وفى غير موضعها” ( فولو بيوس ص ممه من المرجع السابق). 
على هذا لايرى فوو بيوس مايدين به العم السيامى لأفلاطون ٠‏ فإنه وقد اصطدم 
بعض أخطاء بيبنة ذمسى كل الحقائق العملية التى استكشفها أفلاطون أو أقام 
عليها الدليل . فيرفض أول وهلة المط العقلى ليستعيض عنه على وجه الاختصاص 
الفط التاريحى الذى استخدمه من قبل أرسطو لكن يمحفظ أ كثر . هذا المثل 
سيكون خطرا ٠‏ ومنذ زمان فولوبيوس يغتصب التاريم فى الأغلب من الأمس 
مكانا ليس له البتة ٠‏ فالسياسة متصورة على هذا الوضع تصير ضربا من التجريي” 
الذى لن يكون له من قاعدة سوى النجاح والظفر . ويختفى من نظرياتها علم 
الأخلاق ولا يكون العدل بعد | كثر منككهة جوفاء » ومن ثم دستطيع مككافالى 
يوما ماء مطمئُن الضمير وتحت إملاء الحوادث »أن يرسم من أميره صورة شنعاء ٠‏ 
هذا الفط الحديد هو من عمل رجل عمل » من عمل مؤررخ ل لستين منذ البداءة 
كل النتائج وكان من شأ نه أن يرفضها لأنه متزمت أو أقل اتفاقا مع منطقه من مقلديه . 
- على أن فولو بيوس لم يكن أعمى فى حماسته » إنه يعلم حق العلم أن ” كل ما فى هذه 
الدنيا حل للتغير وللوت” ٠‏ إنه يعلم أن القانون الذى لا مح د عنه سير اا.لحكومات 
كا سير الأفراد و” الدائرة التى فمها تدور الدساتير “ وعلى رأيه كان دستور رومة 
قد بلؤكله حتى فى عهد أ تيال ٠‏ والنضج لا يلبث أن يعقبه #الاضمحلال الذى 
سيبتدئ بشهوة التسلط وبحقد أولئك الذين يكونون خارج الحم ثم بتبذير الأفراد 
وتكبرهم”. ( فولو بيوس. المرجع السابق ص 075). لا يرف فولو بيوس أن يطبق 
مباشرة هذه التكهنات المحزنة التى لا محيص عنها على مديئة آل إسقيفيون» بل ربما 
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يحئى أن يحرح شعور أصدقائه . غير أن التاريح الذى لايعرف الرحمة فى تعالمه يعلمه ' 
أن ديمقراطية فاسدة تولد بالضرورة الطغيان وماذا عسى ألا تقال فى هذا التنبو حين 
«سمع الناس فولو بيوس ,صرح بهذه التكهنات الحزنة : ”عصابات لتكون ولايكون 
بعد إلا عداوات وإهدارات وتقسي أرض إلى أن تحد العامة » فى غمرة أحقادها 
وغيظها» سيدا تضعه على رأس الملكة؟” ( المرجع السابق ص40 4) كان فولو سوس 
يكتب قبل سيلا بأربعين سنة تقريبا وقبل قيصر بستين فلم يخدع عنالمصير المستقبل 
لذلك الدستور الذى كان يغلو فى الإجاب به ٠.‏ لكن لم يقل فى نفسه » ولو أن 
أفلاطون كان يمكن أن يعلمه إياه» إن الحرب وهى بنبوع كبير من القوّة وكثير 
من الفساد » ليست هى الغرض الذى يحب أن تر الدولة إليه» وأن هذا المبدأ 
المشؤوم سيكفر عما قريب عن الرومانيين الانتصارات والثروات التى أصابوها 
م ؤزائه + 

وعل هذا فلفولو وس نظوية فاضلة » 'ننت دعائمها مثل كير » وهى نظرية 
الدساتير الختلطة ونمط خطر لم يخترمه أل لبتة ولكنه استخدمه على قدر الحاجة دون 

أن مله على الإفراطات التى سوف يدفعه إلمما آخرون . 

لقد أمكن أنيكون شيشرون سبب تضافر غربب للظروفتاميذا لفواو بييوس 
ولأرسطو ولأفلاطون معجبا بهم معاء يستعير من الثلاثة مبادئه ونظرياته وفكرة 
تواليفه وعنوانها وأحيانا ستعير منهم مقطوعات تقامها . لكنه لموسترهذه الاستعارات 
وكذلك لا .تاهلهاما وقع لبعض الكتّاب السياسسيين » فهو يذكر غالبا أسلافه 
بعبارات الثناء التى تبرر تأثره خطاهم . فَأَحْذ عن فولو بيوس إعجابه بدستور رومة» 
وببدوهذا القنصل المشبع بروح الوطنية الصادقة من الحدّة فى تحسه أشد من المؤْرّخ 
الكالوتى الرقون : دعل رن اره يرفض جمهو رية أفلاطون الخبالية التى هو مقتنع 
مع ذلك الها بل بفائدتها | كثر فنا كأ أقى ذالك الذى :هو يهل اللرب »انهو 
كثله يحانب البحث عن أحسن شك للمكومة ويحعل الدستور الرومانى نموذجا 
حقيقيا وكاملا نبغى أن تقاس عليه كل الدساتير . كذلك كان نصيرا لإدساتير الختلفة 


مقدّمة المترجم 5 





ورأءه كزأى فولو يوس ف أن رومة إذا كانت قوية رغدة العيش فذلك لأنها عىيفت 
أن تعادل بين السلطات ونح الموازنة بينها وتجعل نصيبا عادلا لكل من المبادئ 
الثلاثة التى كان انفراد أحدها بالتطبيق مهلكة لكثير من الدول الأنخرى . فالملوكية 
والأرستقراطية والديمقراطية تعيش معا فى الدسسةور الرومانى الذى كفل للواطنين 
المساواة والحزية جميعا. ولم يعجب شيشر ون بالنظام السياسى لرومة سب بل هو 
معجب أيضا بقوانينها الى يقترح على جميع الشعوب الأخرى أن تقلدها وترعى 
حرمتها . ولا تجب فى أن يقتفى شيشرون عن كثب آثار فول وسوس » فان امحاور 
الأؤل فى جمهوريته هو إسقيفيون الافريق الثانى تاميذ ذلك القائد الإغس,يق » وترى 
الروحالتاريخى لفولو بيوس ظاهم! فى الحديث الذى أثاره ليليوس عن صديقه العظي : 
ومع ذلك فإن إسقيفيون يظن أنه لايتكر إلاما يتكلم رومانى لأن ذلك العالم 
الأجنى الذى يحصل شيشرون نظريانه كان يجيد الكلام على رومة كا لوكان 
أحد أبنائها . 

ولقد كان شيشرون يعترف أن له يجانب فولو بيوس ملهما أقوى وأعمق وهو 
أفلاطون . فإنه بديا قد استعار منه عنوان كَابِه الرئيسين فى السياسة : المهوربة 
والقوانين» بل استعار منه أيضا صو رتهما. وتدل محاوراته » مصبوبة فى لغة لست 
فلسفية » لاعلى أنه منافس بل أحيانا على أنه مهد موفق لرشاقة احتفظ تلميذ 
سقراط يأسرارها. بل | كثر من ذلك استعار منه كل نظرياته الموهسرية على طبيعة 
السلطان الاجتاعى وعلى الغرض الذى يربى اليه هذا السلطان. وأطرى مبدأ العدل 
إطراء خليقا بأفلاطون . وهذه الدراسات الشريفة ء التى أنشأتها إغريقا من 
قبل بثلاثة قرون» على ترتيب المعيات ومصيرها» هد صارت حينئذ لأؤل ص 
معروفة فى رومة ومقدرة فيها برفيع قيمتها . فكان مجد شيشرون أنه أشاعها 
بأن ألبسها من أسلوبه فاستفادت تلك الدراسات من رعايته فى العالم الرومانى 
وف القرون الوسطى ولولاه لصعبت معرفتها وتذوقها ٠‏ على أن شيشرون لم تغفذ 
لنفسه مرك الخترع بل اقتصر تواضعه على أن يكون هو مترجم أفكار غيره ٠‏ فكان 


6) 








محله فى تاريم العم السياسى كا هو فى سائر الفاسفة ل مترجم ذك أمين . 
0 0 العبقرية الرومانية لم تزد على أن تكون على العموم كذلك . 
يا يكون المرء أمام أرسطو وأفلاطون فأحسن ما يصنع هو أن يحصلهما 
مادام لاستطيع أن يفوقهما . وجية ذ فليست مؤلفات شيشرون أصيلة » 
إنها ثمينة للغاية فى تار يع الفلسفة وفى تاري القانون الرومانى . وليست على هذا 
القدر فيا بتعلق بالعلم السياسى الذى عالحته و إن لم تكن زادت عليه ٠‏ فان الفكرة 
الرئيسة للجمهورية وللقانون هى من فولو بيوس » وطراز الانشاء هو لأفلاطون 
وجميع التفاصيل تقريبا هي من أفلاطون وأرسطو وفولو بيوس» والأسلوب وحده 
لشيشرون بما فيه من المحسنات الى تميزه وتجعل منه كاتبا من أسرة أفلاطون 
وفولتير معا . 

من شيشر ون الى مكاقالى لابدّ من اجتياز خمسة عشر قرنا تقريبا دون أن يافى 
مؤلف واحد . فإن القرون الوسطى كانت لا تدرس المؤلفات السياسية لأفلاطون 
وأرسطو إلا قليلا لأنما توشك ألا تتتفع مها . وندر ما كان يفك فى القوانين الأساسية 
للجتمعات فى تلك العهود عهود الفوضى الاجماعية ٠‏ غير أن النظريات التى كانت 
تظهر وقتئذ فى قله قليله" من العدد كلها مستعارة من السياسة الإغريقية أو منتسبة 
المها. فإن الككّاب المنسوب كذبا الى القديس توماس (سناماعملوم عمتسنوعع عل) 
و” مسائل بور يدان على سياسة أرسطو “ هما كل ما يمكن الاستشهاد به هنا 
ففمهما أحيانا أفكار حريئة فى الخربة السياسية لا تفوقها أفكار زماننا ٠‏ إنها أصداء 
الحزية اليونانية والرومانية تغمض الساطات أعينها فنها لأنها لا تجر البتة الى نشّجة ما . 
لكن العلم السياسى يحد إبنضاحا جديدا وأصيلا بمككافالى فى آنخر القرن اكمس عشر 
وأقل القرن السادس عشر ٠.‏ كانت إيطاليبا هى مقره لأنما الأرض الى كانت 
تحيا فيها تقاليد السياسة الرومانية وإن لقيت فيها فسادا عظيا من جانب البابوات 
ومن جانب الأمراء الصغار الذين كانوا منذ دهى طويل ,تسلطون على هذه 
البقعة و يوسعونما إفسادا . 
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لقسد قيل كل شىء فى سياسة مكافلى البغيضة وصار أسمها وحده ضربا من 
الحزى عند رجال الدولة حتى أفسدهم سلوكا . ولم يكن الأخلاقيون وحده, هم 
الذين يزرون عليهب) بل الملوك الذين يدعى أنها قد ألفت لم قد نبذوها نبذا . 
وشرف فريدر يك الثانى نفسه بأن فندها أشد منكل أحد سواه ٠‏ وإنما لتستحق 
هذا المت الإجماعى ومن الحال على المرء أن يقرزها متى تفطن فى قراءة كاب الأمير . 
فكرالمؤلف واض جدا و إن اختافت فى أمه التفاسير . إنما هى نصاتح يسديها الى 
لورنزو دى مد يتثى و يقدّم له قواعد ”الأمير» أنضج ثمرة جناها من تجر بته الخاصة 
ومن دراساته التاريخية لأشهر الرجال. ومكافللى نفسه هو الذى يقول ذلك فىكلمة 
الإهداء ولا سبيل لخلائف إلا تصديقه » فليس الأعس لوا عقليا ما قد افترض 
أجاناء إل شن دواية نعلي عنقة وملؤها خميافة :ادر وإن © الفسيوق عن اناي 
واححا فيها ٠‏ و بظهر أن مككاثالى قد فقد كل تمييز بين احير والشر : فهو «وصى 
بالحناية فى كل صورها مبدوء الدم البارد .و .تخذ عادة نماذجه من أولئك الذين يعلن 
الرأى العام فزعه منهم باعتبارهم أغوالا: نما هو سيزار بورجياءوإنما هو أبوه الفاسق 
إسكندر السادس » صنائعهما الذين صاروا ضحاياهها مثل راميرو » وأوليقيرتو . 
و إنما هوف العهد القديم أغا توكل » كل أولئك أشقياء كسوا دما واوؤثوا بفظائع الغدر 
أو الفواحش الأشة منها شناعة ٠‏ و إذا اتفق أن يوجه مكاثالى إلمهم بعض اللوم 
فيوشك أن يكون ذلك لاعلى الآثام بل على زلات السلوك » على هفوات كان هذا 
العقل الكبير يقي لها من الوزن ماهو أدخل فى باب از . فعند مابتكلم على الدوق 
دى فلشننوا يقول بصريح العبارة : ”لا أستطيع أن أعيب عله أى نقص بل هو 
يستحق أن بتخدء م قد فعات» مثالا جميع أولئك الذين أسهد طالعهم أو للأسلحة 
غيرهم » قد بلغوا عرش الإمارة بطموح عظم ومشروعات أعظٍ “ تلك هى جنايات 
سيزار برجياكلها التى حم بأنها خليقة بالتعظى . غير أنه قد أخطأ فى حياته خطأ 
واحدا ! هو أنه ترك جول الثانى ,يصعد العرش البابوى ولم يصدر أم! بحرمانه . 
ليس مككاثللى هو الذى وجد هذا المثل البغيض بل اختّرع من بعده : هذا أكثر 
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من جناية ‏ هذا خطأ “ لكن يرى أن الصيغة إن لم تك من عنده بالضبط . فان الفكرة 
فكتنه وهى فكرة لشعة . بعد أن درس مكافالى الدويلات الختلفة وحال الميوش 
برسم مصورا للفضائل الى يذبغى أنيتتصف بها الأمير» و يقيس بمقياس غاية فىالضبط 
ماهو السخاء والتبذير والقسوة والرحمة وحسن النية والمكر» وير الكذب بلا أدنى 
ترد والغدر والسم والاغتيالكاسا كانت هذه الوسائل العنيفة نافعة ٠‏ والغرض 
الوحيد هو البقاء فى السلطان بأى من كان و إن النجاح ليبر ر كل انتهاك للحرمات ٠‏ 
وإذا كان مككاثللى هدر القّلق فذلك لأنه خطر نستر حقيقة الال من الشؤون » 
لالأنه يكذب بل لأنه يعمى وبوشك أن مهلك . ولأجل أن توصف هذه السياسة 
كلنة واه قال إنما القيقرية اتفيزفت إلى القير:. 

أمان يدهش المرء لها فى مكافالى » أنه استطاع أن يقف ملكات نادرة كلكانه 
على نظاريات بغيضة كنظر يانه » وأن عقلا يحسب نفسه وضعيا استطاع أن يتعلل 
عثل هذه الأوهام الفارغة » كأن التاريح لم يعلمه شيئا قط لاهو ولا الضمير ٠‏ فلم 
يفد من مثل قطاع الطريق هؤلاء الذين -_مدوا لحظة وعما قليل لحقهم العقاب 
العادل . هو لا برى أن السعادة القائمة على الحيانة هى أفرب الأشياء زوالا » وأن 
النجاح الذى ذم أنه يضحى له بكل شىء » بالانسائية » بالفضيلة ». بالدين ء 
لااشترى بهذا امن ٠.‏ هذه السياسة هى <ينئذ من السخف بقدر ما هى عليه من 
البشاعة » ويمكن الاعتقاد بأن مككاثللى حين يصدع بها تعروه تلك اللوثة وذلك 
السك الذى يقترن بالحناية دائما . على أنه لايرى من هو هذا الذى يمكن أن تنفعه 
هذه التعالم ٠‏ فليس بالأشرار حاجة إلى أن يعلموا » فشهواتهم المامحات وفرص 
الإمكان هى معاموه, معدومو النظير . وليس مككاثالى فى ظاهى الأمس هو الذى 
كوّن القلنتنوا ٠‏ قال روسو فى بعض مغالاته فى الإشكال عند ما كان يحصل 
معنى لبا كون : إن” الأمي ر “كان يذبغى أن يكون كاب المهور بين ( عقد الاجمّاع 
ك م ب ١‏ ) وإن أصدقاء الحزية لم يكونوا لينتظروا هذا الاب ليبغضوا الطغاة 
و يعاقبوهم ٠‏ فلم يعن ” الأمير» على خلاص إيطالبا على رتم أمنيته الوطنية ٠‏ 
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والرجال الذين يكونا لهذا اكاب أن يتوجه إلهسم و يرضيهم هم الأشرار الذين 
بصفهم والذين لا يحسبون أنفسهم جديرين بدراسة ولا بإعجاب . 

ليس معنى هذا أن ” الأمير“ لايحوى إلا هذا السم الزعاف. كلا» فإن عقلا 
حكي وحازما استطيع أن يفيد منه كثيرا» يتعلم منه كل ماتقتضى الشؤون من النشاط 
والعناية والإصرار وكل ما تستطيع إرادة الافسان أن تعارض به صروف القدر . 
فلا يلزم مع ذلك إلا إبدال الغرض : ضع احير مكان النجاح فيصبح عدد كثير 
من نصاتح مكاثالى صوابا ونافعا . فإنه هو نفسه كان ذا در بة بصيرة بالشؤون» 
ولما أنه لم يكن قط أميرا كان تبريره الإثم أقل من المزايا التى تحمل الرجل بحق 
رجل دولة ٠‏ 

عند ما بمضى المرء من ” الأمير “ إلى مقالاته على عاشورات “ينوس لو بوس 
اشعر بيسرف التنفس » يترك سياسة القتلة والغادرين إلى سياسة أ كبر شعوب 
الأرض ٠‏ ولو أن طريقة مككافللى لم لتغير ولو أن المبادئ توشك أن تكون 
هى بذاتها ذإن الأثر العام لذاك الكتاب مختلف جدًا ٠.‏ ولاعناء فى فهم ذلك : فتى 
كان الأمى بصدد نجاة رومة» المدينة الحالدة» أمكن أن تكون جوامع الكلم 
فى مجاس الشيوخ أحيانا ككامات الأمساء الصغار الذي ن كان يصنع لنا منهم مككافالى 
أشسنع الصور . كانت عظمة الغرض وجلاله يبرران إلى حدّ ما اوسائل المناقضة 
لأدب السلوك فى أعين أولئك الذي نكانوا ستخدمونها ٠.‏ فيمكى أن يقال عند 
القناصل والدّانور ين سلام الشعب يحو القانون» ولكن هذا لا يمكن أن يقال على 
سيزار برجيا . لا شك فى أنه لا سمح لأحد بانتهاك قوانين الأدب ولو كان ذلك 
لأجل سلامة أمة . فأولل من فقدان مبدأ أن :ترك المستعمرات تملك . غير أن 
الوطنية تقم عذرا لكثير من الضلالات وكثير من الحنايات عند القضاة العاميين . 
على ضد ذلك أثرة الفرد ومنفعته لم تكونا أبدا إلا عللا سافلة لأنه ليس مك » 


على رغم ما يرى مكياقللى ؛ أن يكون للرء أغراض نبيلة حينما لا يكون الأمس 
إلا بصدد ذاته . 
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الكافالى فضلان كبيران فى ”المقالات” . فبديا تير ز وها فى أص مواد االحكومة 
على حسب ما تقدّم الحوادث» النتائج الطيبة لتجر بته الشخصية ونظرات عبقربته 
فى تصر.ف الشؤون ٠‏ ونظرا إلى أن قرارات مجلس الشيوخ والشعب الرومانى 
فى كثير من الأس توحى مها إحساسات المروءة» ونظرا إلى جسامة الحوادث» كان 
مكافالى يضع نفسه بلا عناء فى المستوى الساىى للبطولة والفضيلة والمكة ولايدع 
ذلك الأصل المحزن الذى انتزعه من سياسة زمانه بيظهر إلا من بعد بعيد . وثانيا 
يفسر حوافز الدولة الرومانية والمعنى الحقيق للحوادث التاريخية بحصافة عرزت عن 
الشبيه . إنه يدين يجزء منها من غيرشك إلى فولو بيوس الذى هو أل من ألق بنظراته 
العميقة فى حنايا ذلك البناء العجيب . لكن فولو بيوس إن يكن هو #ترع هذا الفط 
زإنه ل يطبقه فى كل امتداده فان مصائر رومة لم تكن بعد قد تمت حين كان 
يكتب فولو بيوس ؛ واو أنه كان يتوقع الاضمحلال القريب فلم يك أمامه إلا مشهد 
الظفر ول يك أمامه مشهد السقوط الذى كان .ت_وقعه . لقد كان مككافللى على 
علم تام بالحوادث استخرج منه أنفس الدروس . فإن التاريح مفهوما على الوجه 
الذى كان يفهمه به مدرسة سياسة تكاد تكون معصومة إذا كان الطهر.الأدبى 
للعقل الذى يدرسه مساويا لتفوذ البصر الذى شاهده ٠‏ فلم يكن على منتسكيو أن 
يفعل كير شىء بعد سلفية ٠.‏ إن تقديراته لعظمة الرومان واتمحلالم هى ملخص 
وشرح معا لفولو بيوس ولمككافالى . فتح فولو بيوس الطريق فأوسعه مكاقالى كثيرا 
إأن اتخذ عاشورات "نيتوس لويوس “ نموذجا له ٠.‏ فل يكن على منتسكيو بد 
إلا أن يتبعهما كلمهمابان يطبق » مع تحرج فى التمط وف الترتيب »على تار يح رومة كله 
النظرات الى كان هذا ,قصرها على الحرب الثانية مع قرطاجنة وكان ذاك يقعصرها 
على رأى تيتوس لو يوس » على القرون الأولى للجمهورية . 

لاشك فى أن مكافالى وقد استوحى قواعد مجلس الشيوخ الرومانى فد أظهر 
أنه مستقل جدًا فى أمى الديانة : فهو يعابفهام يعالحها رجل:سياسى -فسب ولا 
تَردّد فى أن يضع السلطة الروحية للسلطة الزمندة.ولم يكن لهذه المسثلة من االحطر 
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عند الفلاسفة الأقدمين مالها من الحطر فى الأزمان الحديثة فلم يحفل الفلاسفة 
القدماء يقنازع هاتين السلطتين لأن ذلك لم يوجد قط فى الدولة ٠.‏ فاختصت 
القرون الوسطى عشبد هذا الانقسام الفظيع الذى يرتبط مع ذلك بأسباب ما أ>هق 
غورها . لكن فى آخخر القرن االحامس عش ركان من النادر أن تكون هناك عةول 
مستنيرة فى هذه النقطة تضاهى فىاستنارتها عقل مكافالى » فهو من أوائل دن اهازوا 
إلى السلطة السياسية وأيدوا الحق فى حل هذه المسئلة ٠.‏ ول تخدع الكنيسة 
فى أهمه بل كان مؤرّخ فلورنسا من أبغض أعدائما إليها وأهيبهم عندها . زد على 
هذا أن مكاثالى كان يعزو إلى البابوية تفرّق إيطاليا الذى أضر بها ضررا بليغا . 
إن البابوية »على رأيه »هى التى أسلمت الوطن المشترك إلى إغارة الأجننى » ولم يك 
لوم هذا الوطنى إلا حقا مراء وكان يظهر استقلاله فى الرأى وقتئذ إلحادا ومسبة . 
ومن هنا كانت المائم التى لم تنقطع الكنيسة عن إلصاقها بذكرى ذلك الذى صدق 
حكه علمها ولامها لوم ار المذوف جانبه ٠‏ 

إن ماهو مثار للإتجاب فى مكافالى بلا قد هو أسلويه . إن مقالاته على 

” العاشورات “لم تكن فى الحق مؤلفا حسن التأليف جدًا فإنها قللة النظام 
والمط العلمى . و ” الأمير “ عينه ولو أنه أحسن نظا لبس ممنجاة هن كل نقد : 
لكن إذاكان المجموع ليس #ا لا شين به فان التفاصيل قد بلغت درجة الكال . 
لكل من أفلاطون وأرسطو ومنتسكيو وفولو بيوس وشيشرون طريقته وعظمته . 
ولكن لأسلوب كل منهم عبو به : فأسلوب أفلاطون مع أنه معدوم النظير لايمكن 
أن يكون صورة للعلم . وأسلوب أرسطو تعليمى فوق ما يفبغى . وأسلوب منتسكيو 
براق أشدّ مما ينبغى وليس عليه دائما مسحة الرزانة ٠‏ وفولو سوس له فى غالب أمسره 
جفاء الإمرة بل جفاف التكلف . وأس_لوب شيشرون أدبى ورشيق أ كثر ما 
٠‏ أما مكاثالى فله وحده الأسلوب الحق للسياسة والشئون العامة جمع بين 

8 والإحكام والبيان والإيجاز واالحركة . إنه أشدٌ احتفالا بالأشياء منه 


7ن مقدّمة المترجم 


بالألفاظ . ورجل الذولة لا استطيع أن تخذ أسلويا خبرا منه ٠.‏ فبادثه لا تساوى 
شيئا لكن الأسلوب الذى تلبسه حسن حميل . 

و إن ما نقص مكافالى على اللصوص هو تلك المعانى العامة» إنه مهدرها ليس 
فى النظررات الى لا يكاد ميتم بها لخسب بل على االحصوص ف العمل »ببغى فى رجل 
الدولة الذى حقا أن يستلهم الظروف» ول أنه يرى داما فى التاريم التتائيج أعيانها 
تنتج هن وسائل متخالفة جِدّ التخالف فهو برفض كل القواعد ال1امدة باعتبارها 
خطرة ٠‏ فهذا السلوك وهذا السلوك الآخ ركلاهما حسن عنده وإنه ليق الدليل 
بالمثل القارع لإسقيفيون وأ نيبال على أن الكيوف الأشدّ تضادًا يمكن أن تأنى باج 
مغاثله على الإطلاق ٠‏ 

وأية كانت مزايا مكافالى فإن ذلك لا يمنع من أن سياسته معيبة بحق كم أن 
العار نبي باسمه لاحقا . فكيف سقط مثل هذا العقل فى هذه الضلالات المزنة ؟ 
كيف أن نظرا صادقا بنكو النور المق إلى هذا المقدار ؟ يمكن أن يكون لذلك 
سببان : الأول فساد القلب الذى تكون قد أنمته عادة الأعمال والذى كل ما حوله 
كان يؤتيه المثل الذى لا يغالب . والثانى تمطه الذى هو لم يخترعه البتة ولكنه غلا 
فيه الى النهاية . فإن التقط التاريخى الذى امخذه أفلاطون مع التحفظ كان قد أدى 
بأرسطو إلى بعض نتائ غير حمودة . هذة النتايح هى أشدّ سوءا أيضا فى مؤلف 
فولو وس الذى كان يعتقد الكل فى الدستور الرومانى ٠.‏ وشيشرون بفضل تحسه 
لأفلاطون يخفف من هذه الميول االحطرة مع أنه يقلد فولو بيوس . ومنتسكيو إذ يرخنى 
لنفسه العنان فى هذا الفط يتعثر أ كثر من همرة . وليس لمككافللى فى هذا السبيل من 
لحام . هو لايريد أن برجع إلا الى التاريح ولا أمن إلا إياه . ولأنه يفسره بحذق 
مجيب يريد أن يحعل منه المذهب الأعلى الوحيد . والتارع يعدم أمثلة ببينة التخالف» 
وإذاكان الو لا يوْنى المرء مابه من تمييزكان عمرضة لأشد العثار . قد يعجب 
أناس بمثل سيزار برجيام يعجب سائر الناس بمثل تيتوس وصسك أور يل » يعببدون 
الحناية لأنها ظفر ويحتقرون الفضيلة المغلوبة » و يستخدمون الكذب م ستخدم 
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بنو الإنسان الصدق» و بتلهون بالغدر و بالفسوق لأن تاريح الماضى كثيرا مايذ كر 
ضروبامن النجاح قدنمت بهذا القن الحقير. فاليابا اسكندر السادس «و شخصية تار يحية 
كثل ريجولوس أو قيصر سواء نسواء ٠‏ وما دام قد نجح فهو أعظ. منهما ٠‏ هاك 
هو الحد الأخيرالذى اليه يفضى الأط التاريى . و إذا كان أفلاطون كاد يكل كل 
ثىء الى العقل فهو أشرف الكتاب السياسبين . ومككافالى الذى وكل كل شىء 
الى التاريخ هو أقلهم أدبا وأ كثرهم فسادا . وهذا مثل مخيف ليس لامر أن 
يحاول اتباعه وسيبق على التحقيق وحيدا وعلى الدوام بغيضا . 

فى القرن السادس عشر لايعد العلم السياسى كّابا واحدا صا حا . فككّاب بوداين 
الذى كان له فى زمانه اسم كبير ليس إلا صدى خافتا للنظريات القديمة» و يفسب 
نجاحه على الحصوص الى أنه كتب بلغة عامية ٠‏ وفى القرن ااتالى ليس بين الفلاسفة 
إلا هيز وإسيينوزا هما االذان اشتغلا بالسياسة ٠‏ وقد هاب با كون وهو رجل 
دولة سنين طوالا أن يقرب موضوعا كان يعرفه حق المعرفة . لكن مخز يات حاته 
العامة تدل على ماذا كانت مبادثه » فيس للخلف أن ,أسف كثيرا لصمته . أما ديكوت 
فقد أمتنع دائما عن أن يعاب السياسة . ليس ذلك ,أنه تنقصه الشجاعة حتى 
نحت حك رلشليو» وليس لأنه ينك أهمية هذه المواد» وليس لأن قلبه قد برد من 
لبثه فى أرض أجنبية » لكنه يعيب على ” تلك الأهمرزرجة القلقة المخاطة الى لا تعدم» 
وهى لبست مهيأة لا بالمولد ولا ,الثروة لمزاولة الشؤون العامة » أن يخطر فى بلا 
ثىء من الإصلاح االحديد. ور بما كان ديكرت يؤثر ألا بنشر مطه ومؤلفاته على أن 
يظن به مثل هذ الحنون ٠‏ فإذا كان شرع فى أرن يكتب ” القواعد التى يلبغى 
ملاحظتها فى الحياة المدنية فقد لا برى نفسه أقل يجحا من ذلك الفيلسوف الذى 
كان يريد أن بعلم وأجب القائد بحضرة أييال».ومع ذلك هو يرى ف السياسة الاعتتاد 
على التجربة أولى من الاعتّاد على العقل ” لأنه بندر أن يعامل المرء أشخاصا كامل 
العقل وأن خير النصائح بيست ف الأغلب من الأعس أسعدها نتيجة “ . ومع إجلالنا 
لديكوت و برغ الاحترام والإتجاب اللذين تستأهلهما عبقريته الشريفة فإن تلك 


المبادئ ليست خليقة بنفسه الكبيرة ٠‏ فل يكن أفلاطون ولا أرسطو ولا «نتسكيو 
بعد ذلك رجال دولة أبدا » ومع ذلك فهم أسائذة العلم ٠.‏ لقد استخرج مككافللى 
من من اولة الأعمال أنشع النظريات التى تخزى ذكراه ٠‏ فليس إذَّا ضروريا أن 
يكون المرء فى الحكومة لأجل أن يجيد الكلام فالسياسة» وف الغالب أن العمل 
فى الحكومة من شأنه أن يكون خطرا على العلم ٠‏ فإن فولو بيوس وشيشرون مع 
احتفاظهما فيها بشرفهما وطهارتهما ل بتعاما منها شيئا كثيرا . 

أما سياسة هيز فهى معروفة . هى نظرية للاستبداد وتبريرله ٠‏ إن هيز 
ليصدر عن أشد المبادئ بطلانا فى أه الطبع الإنسانى الذى لم يحود ملاحظته » 
ستخرج منه مجتمعا مشوها لا توجد فيه بعد الخزية الى نكرها فى الإفسان وأساء 
التعبيرعنها » وفيه السلطة المطلقة لفرد تك بلا رقابة وبلا حدود ٠‏ إنه يعيب 
بحدة على أرسطو أنه قزر أن الإنسان حيوان اجتّاعى . والخالة الطبيعية للناس فيا 
ينهم » إذا صدقنا الفيلسوف الانكايزى المبغض لبنى الانسان» هى حالة حرب . 
فإنما االموف هو الذى ألف الاجتّاع » وليس إلا االموف هو الذى يحفظه . ذلك 
إأن الناس لما بهم من خوف بعضهم بعضا قد اجتمعوا ونا أن لم دائما ميلا 
الى أن يمزق بعضهم بعضا حتى فى الحباة الاجتّاعية كان السلطان الذى يزعهم 
ويلزمهم النظام لا يمكن إلا أن يكون أشة قرّة . وكأننا إذ نسمع هذه القواعد 
المنكرة نرئ الملك مكلفا بأن يحرس ويقود حيوانات مفترسة . وما نرى إلا 
أن قلب هبز ستحق أن يرب له إذا كان هذا هو كل ما استخلصه من نجربته 
وتأملاته . ولا عذرله حتّى من مشهد الحروب المدنية التى حاقت ببلاده وقتكذ . 
فن شأن الفياسوف أن سمو بنفسه فوق الحوادث ولا يتركها تحاف هولهم) » 
وواجبه أن يقدّرها قدرها . ومن الثىء الغريب أن هبز لم بتفهم أحداث زمانه 
حتى إنه لم ير أن الاستبداد الذى طالم) نادى به هو وحده الذى سبب كل أضرار 
الوطن والذى قضى على حياة شارل الأؤل ٠.‏ كانت إنجلترا فى ذلك العهد أ كثر بلد 
حرية فى أوربا وإن تكن أشة اضطرابا ٠‏ وكان أ كثر من عرض يذ منذ ذلك 
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الوقت بدستور سيجىءعما قريب يمل السلام والقوة للجتمع الإنجليزى » وقد مات 
هبز قبل ثورة ١54/‏ بعشر سنين تقرببا » تلك الثورة الى لم تك نفسه محدّثه مها . 

ولقد شرف هبز عند الناس باستقلاله فى الرأى حين قرر صراحة سيادة السلطة 
المدنية على السلطة الدينية . أماهذا التنبيه كق وأما فضل هيزفل ند به شيئا . فقد 
كانت هذه المسألة جديدة فى زمن مكاثللى » وكانت جدتها أقلمن ذلك يكثير ف القرن 
السابع عشر بعد انتصار ” الإصصلاح الدينى “ و بعد امثال لويس الرابع عشر 
وكثير غيره من الملوك . على أن الفضل كان يرجع إلى إنلترا | كثر من أى بلد آخى 
فى صوغ هذه النظرية صوغا دقيقا ما دام أن فى إنجلترا وقبل هبز بقرن كان هنرى 
الثامن هو الأول سن الملوك الذى جمع فى بده بن السلطتين وأقام نفسه ,انا لملكته . 

تقد أبان الباحثون هن أبن جاءت ضلالات هيز . فسياسته وأديه باطلان 
لأنهما استندان إلى ميتافيزيقا و:سيكولوجيا باطلين أيضا » ونمط هبز عقلى محض 
ولا بظهر للتاري أثر فيه . غير أنه بسىء استيحاء العقل ٠‏ إنه لا يعرف أن يدرس 
النفس الإنسانية بالاثقباه الكافى و بالضبط المخلص ٠‏ إنه قد حمع من فلسفة 
باكون أصولا مشؤومة شرحها كا كاد يفعل بعد ذلك تلامذة لوك وكندياك . 
فإنه قد استخرج قبلهم بقرن من مذهب الحس كل التتائج الاجتاعية التى يحو باء 
وقد أمكن بدون غلط تاريخى اعتبار سياسته مممة لمذهب الحس طلفسيوس 
وسان لير » فليعلم أهل هذا المذهب أن مدهب هبزمتى قبلت مبادثه متتحزج 
لا يقبل التفنيد » وأن هبزعدق لهزية مبين ٠.‏ فذهب الحس إذن بين خصلين 
فى السياسة فإما أن سن مبادئه و إماء إذا أراد أن يكون متجاء أن يبلغ الاستبداد 
بالضرورة دون أن نستطيع التبزب من أى واحد من إفراطاته . بأفلاطون وصل 
الفط العقلى إلى تأسيس الحزية على قواعد من الءدل لا تتزعرزع و إلى ديد 
السلطات بحدود لا تجاوز ٠‏ وبهيز يصل الفط العقل إلى ننائج على نقيض 


(1) دء الساملة الأولى من مؤلفات كوزان ج م ص 0غ ؟ وما بعدها . 
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ذلك . لكن أفلاطون قد لاحظ دل هدى أحداث العقل الإنسانى وتكرها هيز 
يا نكرها أستاذه باكون . وإإن سياسته التى لا قستخرج هن التاريم الذى نستبين به 
ولا من البسيكولوجيا التى مبمل أممها هى سفسطة هن منطق سب سما فاضا 
الطبع الإنسانى» وليس به من المق ولامن العظمة ثبىء ما . 

كذلك توجه أمثال هذه العيوب إلى إسفينوزا. فإن مذهبه فى الجمتمع هو محصل 
مذهب هبز تماما » ولو أنه يصدر عن هبادئ ميتافيزيقية مخالفة على الاطلاق » 
فإن إسفينوزا لا بكر الزية فى اليسيكولوجيا ولم يك يدها فى الدولة . والسلطان 
الذى هو .تحيله وينقله إلى الجتمع عوضا عن أن يتركه إلى الملك م كان يصنع هبز 
هو على السواء استبداد جا . حال الفطرة هى على رأيه أيضا حالة حرب والصورة 
التى .تخذها من الإنسان فى هذه الدرجة الأولى الحقيرة شعة ولو أنها صورة خيالية 
محضة . وملاحظة إسفينوزا للا'حداث البسيكواوجية أقل أيضا من ملاحظة 
هيز إذا كان ذلك ممكما ٠‏ فإنسانه الطبيعى هو نوع من الوحش لابميز الحير من الشر 
لاعقل ولا أدب له . أكثر من ذلك أن إنسان إسفينوزا مع ارتقائه إلى الحياة 
المدنية يظل منحطا ميت الوعى فى المجتمع ما هو فى حال الفطرة » تقوم الساطة 
العامة عوضا عنه بما يجب عليه هو أن يفعله أو ألا يفعله » وتقرّر على جهة السيادة 
ما هو العادل وما هو غير العادل» لأن العقل البليد للواطن لا ستطيع هو وحده 
أن يعرفه ٠.‏ وبحجة أن الفرد ماحز تلقاء الماعة يقدّهه إسفينوزا » بلا قبد ويلا 
رخمة » قرباناً للسلطان الذى لا يدير أمس الرعايا إلا بالترغيب والترهيب ٠‏ 

وهو على هذا يلم بالتقسم الحارى من قبل لحكومات الثلاث ٠‏ وفى كابه 
السياسى الذى لم يستطع إتمامه كان يعؤل على وضع نظرية الملوكية والأرستقراطية 
والديمقراطية » فل يتم من ذلك إلا الأوليين . فالملوكية "م بتخرلها غاية فى الغرابة » 
لتصرف فى كل ثىء فى الدولة وكل ثىء ملك لها بما فى ذلك دور المواطنين 
ل تؤبجرها بنقود معدودة . وفوق ذلك لللك مجلس يحتده كل عام ” ويكون 
هو كالحس الحارجى للدينة البى روحها الملك “ ٠‏ و إلى جانب هذا الجلس الذى 


يدير الشؤون مجلس آخر للقضاء يستوفى أعضاؤه رواتب وظائفهم المهمة السامية 
من أموال الحكوم عليهم بالعقوبات . وليس ليميش رواتب فى أزمنة السلام وأما 
ويقة لحرت نه فيش عل الأقال اق با طنا من الملازه توف هذا المتوض 
تكوب الأنظمة الأخرى للاوكية التى يحم بها إسفينوزا ولا فائدة فى ذكرها . 
لكن ربما كان أغرب من هذا أن إسفينوزا يرأها عملية جدًا ٠‏ فلوكيته خير من كل 
ما قدكان من الملوكات » وإنما لأعلى علوا هن الملوكات الى تخيلها الفلاسفة ٠‏ فهو 
معجب بمؤلفه» وعلى رغم تواضعه العادى يخصص ابابا قائما رأسه ليقي الدليل على 
أفضلية نظرياته المقطوعة النظير ٠.‏ حق إنه يقف أحيانا متهيبا أن بثير ابتسام 
قسزائه » غير أن هذا الاستبصار نفسه و إن يك من الحصافة بموضع ليس من 
شأنه أن يدرأ الحطر الذى يشا الفيلسوف ٠‏ وإن إسفينوزا الذى يزدرى 
التصور الحرّد فى السياسة م 0 
إلا أوهاما لا تليق بعبقر ده . 

حينئة لم يتقدّم العم السيامى خطوة واحدة فى القرن السابع عشر على يد هبز 
وإسفينوزا أى مدرسة باكون ولا على يد مدرسة ديكوت . بل على العدٌ قد 
أضروا به إذ جعلوه بغيضا تارة وهزوا تارة أخرى . حتى بوسوى نفسه لم يقله من 
هذه المثرة :.. تإن السياسة اللمستدربة معن الككان المقدس الى عبا كرتن مق 
لبيست إلا نظرية الملوكية المطلقة ٠‏ وريما لم يفطن بوسوى إلى أ نه لم يك ليدرس 
التوراة إلا إستخرج منبا صورة مسيده محسنة وتقريظا لاستبداده خلوا رن 
الإنصاف . 

فى ألفرن الثامن عشر و بعد أصول القوانين.بفس عشرة سنة تقريبا ظهر عقد 
الاجماع بفأة بعطى وجهة جديدة لعلم السياسة ٠.‏ فإنه إلى روسو لم يكن إلا فى حيز 
النظريات +فعل منه سلاحا للشورة وآلة لما . لم يكن عقد الاجتّاع إلا رسالة 
مستخرجة من مؤلف كبير هو ” الأنظمة السياسية “ فلم شرح فنها من مذهبه 
إلا معنى واحدا . غير أن هذا المعنى كان أساسيا و إن لم يكن كله جديدا » وهو 
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معنى السيادة . وقد كان أرسطو قد وضعه قبل المواطنالحنيثى بألفى عام و بالاتجاه 
عبنه. وقد كان اوك قد عالحه آنفا فى مؤلف مبين ترجم قبل أن يظهر كاب روسو 
بعشربن سنة فاستعار منه روسو مبادثه . فى محيط الدمقراطيات القدمة كانت 
هذه المسئلة من البساطة وضع وكادت لا تكون محلا للناقشة ٠‏ فإن الشعس عملته 
كانت له الس_يادة الدائمة التى لا جدال فها) » وكان من الحرص علبها بحيث أنه 
لا يقصر أممه على أن ينتقم من الطغاة بل كان تق بواسطة التغريب كل الأخطار 
البعيدة التى كان يمكن أن تهدّد ساطانه . كان الطاغية ستطيع أن يغتصب بالقوة 
والمفاجأة لكن سلطانه لم ينل أبدا أن يكون مشروعا . أما سلطان الملوك فى الدول 
التى كانت قد احتفظت بهم فلم يكن إلا نيابة مجزدة ٠‏ فكان الملك هو الحا م 
الفرد الذى كانت سلطته » وقد أقره الرعايا عليها » يمكن داما أن تنزع منه . 
وكان الاحتفاظ بها ضدّ رغبتهم نزولا عن الملوكية » إنه كان ينقلب من ملك إلى 
طاغية ويعرض نفسه لعقاب ندر ما كان آجلا ٠.‏ حرى الأص على خلاف ذلك 
فى الأزمان الحديثة . وتبعا لعلل كثيرة وعميقة صار المعنى الحقيق للسيادة سيا 
منسيا. فإن الملك ل يك ليتاق ساطانه إلا من الله وحده لايحاسبه عليه أحد أيا كان 
على ظهر الأرض . هذه النظرية ولو أن الثورات أ كذبتها أ كثر هن مرة ولو أن 
بعض الفلاسفة قد فندها مثل لابوئ مثلا فإنها كانت مقبولة على العموم ولم حر 
منتسكيو على مناقشتها فضلا عن |إبطالما . وكان روسو قد وجد المدينة العتيقة 
بالحزء لا بالكل فى حمهورية جنيف الصغيرة» وكان يرى أن السيادة فها للشعب» 
وكان يفتخر هو نفسه بأنه ” عضو من الساطان »“ ٠.‏ بفضل ذلك و بفضل تدبره 
الذاتى وعسى أن يكون أيضا بفضل حبه للشكلات» قد أبد مذهيا قدكان له 
فى زمانه شىء من الغرابة مع أنه قديم وكله حق. ومن هنا أنت أهمية عقد الاجتّاع 
على رغم الخطأ الجوهرى الذى بى عليه والذى طالما فند فلم تبق فائدة فى الإلحاح 
عليه بالتفنيد من جديد . وإنى لأقتصرعلى نظرية السيادة وأدع جانبا نظرية العهد 
البدانى الذى طالما بحث عنه عبثا روسو . 
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إن إعلان سيادة الأمة و إقامة.الدليل علسا فى القرن الثامن عشروى عهد 
لويس اللحامسعشر قبل المعيات العمومية (نةر6منع 15داء 165) #س وعشرين 
سنة إ:ما كان ضضربا من اخسارة والتنبٌ . لم يلحفل فى بادى الأس مدى هذه 
النظرية وظهرت تلك المبادئ الكبرى خيالية أكثر منها خطرة ومجرمة أكثر منها 
مشؤومة . فلم تبلغ درجة أن تكون مذهبا . وهى ولو أنها كان من شأنها أن تكون 
إعلانا وإنذارا للساطان وللشعب كادت يق عقيمة » ب ل لم نثر مناقشة - جِدّية ٠‏ 
فإن السلطان المستند إلى ماض مقداره أر بعة مرف 11 عر نافد ان من 
ناحبة كشف السر عن ضعفه . والشعب الذى يكاد لا يعدّ مدافعا عنه إلا روسو 
لم لشعر بأنه قد وجد من جديد صك سلطانه . لم يزد عقد الإجماع روسو مجدا . 
وغابة ما فى الأ أرس أنصاره قد غلوا قليلا فى الاعجاب به وأعداءه قد غلوا 
فى مها جمته . لكن الأصدقاء والأعداء لى شك أحدم فى أن مبدأ الثورة وضع 
آنفا » وأن نتانمه لا محالة واقمة . حين جاءت المعية التأسيسية تضع يدها على 
السيادة القومية المغتصبة منذ ثلاث سلالات من الملوك» وحين رتبت على الحق 
الاجتاعى مناقشاتما االخالدة» وحين حاولت المعية الثورية أن تؤسس بيانا جديدا 
للسياسة ‏ نال روسو من جديد » وقد كان منسيا منذ آحرته الغامضة الحزنة » من 
النفوذ ومن الد ما لم يكن اجتمع له أبدا فى حياته وشاطى منتسكيو آراء الرجال 
السياسيين الذين كان أشدم عنفا وأقومهم منطقا منحازين الى عقد الاجمّاع 
وكان أرجمجحهم عقلا إف لم يكن أقواهم بصيرة بالأمور منحازين إلى أصول 
القوانين ٠.‏ فكان هؤلاء الأخيرون يشيبون أن يكونوا هم الذين قد حلوا النظرية ٠‏ 
وقد شاءت المعية ااتأسيسية » ولو أنها غير مؤمنة منتسكيو » أن تستلهم على 
الحصوص نظرياته » غير أن عملها الذى كان من شأنه فيا بعد أن يظهر من جديد 
كاسيا صورة أخرى لم لستطع أن يعيش إلا سنة واحدة.على ضِدّ ذلك المهورية 
مع المعية الثورية لم تضع دايلا للعمل إلا النظريات الأصلية لحان جاك . 
وف الحق أنها لم تكد :لبث أكثر من المعية التأسيسية ٠.‏ وقد اضطرّت السيادة 


عر مقدّمة المترجم 


القومية التى أأييت من حراء الظروف أكثر نما أتييت هن ناحية إفراطاتها أن تنزل 
عن عرشها من بعد سلطان قصير مداه وكثيرة آلامه إلى يدى بطل كان يعترف 
بالأقل أنه تل عنما كل شىء » غير أن هذا التزول المتبوع مبز بمة وخيبة أمل مدّة 
ثلاثين سنة أظهرت أنها تعطى الحق لمنتسكيو » قد استبدل بعد نصف قرن من 
الأخطاء والكفاح بظفر حامم لم يستعر شيثا إلا من مبد! روسو . 

حينئذ يمكن القول بأن روسو قدكان بشير الثورة وكان له الفخر فى أن شرح 
المبدأ الذى جعلها مشروعة قوية و باقبة ٠‏ وإذاكان مبدأ السيادة القومية لا يزال 
غير منظم بين ظهرانينا فإنه منذ الآن لم يعد موضوعا لجدال . وينبغى أن تعترف 
دبمقراطية أيامنا لحان جاك الذى نحسسها قبل وقوعها بقرن تقريبا ولو أنه لم 
يفهمها دائما حق فهمها . 

إنه معجب بالديمقراطية أ:#ا إمجاب قال : ” لثن كان فبها شعب للآهة 
لمكم ديمقراطيا “ . وهذا التحمس معقول جدّا فد فيلسوف يعرف للإفسان 
كرامته وطبعه القدسى يجب أن تكون الدمقراطية » نظريا على الأقل » الحكومة 
الوحيدة الشرعية إن لم تك دام حكومة يمكن تطبيقها عمايا . غير أن هذا 
المجيد لايؤدّى الى العمل فى رأى روسو فهسو سارع الى أن يعلان» وربما كان 
ذلك لبقية فيه من بغض الإنسانية ” أن حكومة على هذا القدر من الكال 
لا توافق الناس “ . (عقد الاجّاع ك م ب غ ) وهذا فيد يحدّ فى الواقع حدًا 
غم يبا من مبد| السيادة القومية» ور بماكان يكون حكيا على هذا الحساب أن تتزع 
تماما من علٍ السياسة» الذى لا يبثى أن يشتغل بالأوهام» نظرية الديمقراطية. حق 
أن أفلاطون لم همل دراسة الحكومة الأرستقراطية» و إن تك حكومة الفضيلة 
هذه » م كان يعنى » كانت أقل إمكانا من دبمقراطية جان جاك .غير أن روسو مع 
اعتقاده بصلاحية الديمقراطية لشعب هنالآّطة لا يقنط تماما من صلاحيتها للناس . 
فهو لا يزيد على أن يضع شرطا واحددًا هين التحقيق . فعلى رأيه يلزم أن تكو نالممكومة 
الديمقراطية صغيرة جدا حتى لستطيع الشعب فبها أن يجتمع وأن مكن كل مواطن . 
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من معرفة الآاخحرين . إذن لا يحرج المثل الأعلى أروسو عن نطاق جنيئف التى هى على 
رغ حريتها المزعومة أضيق من حدود المدينة العتيقة نفسم! . و إن روسو ليدع نفسه 
تنقاد لحبه للدينة النى ولد فيها » ولا يمكن أن يقال لوطنه » ولذ كريات مطالعاته 
الأول ٠‏ و إن جنيف التى يعجب بها لبقابل بها على االحصوص باريس و إسيرتة 
وأتتينا التى لا يعرفها إلا من إفلوطرخس » نلك الدبمقراطيات التى كانت داتما تحت 
نظره » وعلل هذا المقياس الضيق الناقص بريد أن مل سائر الشعوب الأخرى . 


بل إنه يذهب بعيدا فى هذا السبيل الذى اقتفى أثره فيه كثير من الككّاب 
فأضلهم حتى إنه جاء يأسف للرق باعتباره قاعدة وريكا ضروريا للجتمع عند الأقدمين . 
ومع أن هذه المشكلة فى نظره شنعاء فهو يميل الى الاعتقاد بأن الحرية امجهولة لدى 
الشعوب الحاضرة على رغم دعاويهم ” رما لا اسك إلا بعمد من الاستعباد “ . 
(عقد الاجّاع ك م ب .)١6‏ 


نتيجة أخرى ليست أقل بطلانا استنتجها روسو من مبادئه أو بالأولى من 
أوهامه » هى أن يظر على السيادة القومية كل نوع من النيابة ”فى اللحظة التى فيها 
شعب يلتخب نؤابا يصبح غير حر بعد » وغير موجود » فإن منتخى الشعب ليسوا 
ائبين عنه ولابمكن أن يكونوهم» إنهم ليسوا إلا مبعوثين فلا ستطيعون أن يقرّروا 
شيئا تقر يرا نمائيا “ (المرجع السابق) . كان هذا حقا فى أتينا وفى إسبرتة وغيرهما بمعنى 
أن الشعب لم يفكر قط فى أن يوكل فى سيادته فى كل الشؤون التى كان يمكن أن 
يقوم بها بنفسه ٠.‏ لكن حتى فى هذه امهو ريات الى لا نكاد تكون إلا فى مدينة 
واحدة كان لا يمكن للشعب أن بعمل كل ثىء » و إن الحكام الذين كان يختارهم 
كانوا بنو بون عنه فى كثير من الأحوال مهما يقل روسو . 

لكن إذا كان هذا المبدأ الموضوع بكل سعته غير مضبوط بجزئه فى حق 
الديمقراطيات القديمة » وإذاكان لم بمكن تطبيقه أبدا تطبيقا تاما فإنه يصير باطلا 
تماما فى.حق الديمقراطيات الى كانت عبقرية روسو لتكهن بها والتى كان قلبه 
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المهورى ممناها لشعوب أخخر غير شءب جني » وعلى اللمصوص فرنسا التى كان 
المواطن الحنيثى ,بدين لأ تحده و بإيوائه . أفكان محكوما علما بالملوكية الى الأبد» 
و إذاكانت تكسر الننر عن عاتقها يوما ما قربا .كان يدعوها إليه روسو » فأى 
شكل من الحكومة تحه إليه إن لم يكن إلى الديمقراطية ؟ هذا هو ما كان شعر به 
روسو قبل وقوعه : كان يكن أن يقول لنفسه إن مبدأه المزعوم الذى كان يرفض 
كل نيابة فى السيادة لم يكن إلا ضصلالا . أكان بالمصادفة يفكفى تقسم فرلسا 
الى جمهوريات صغيرة متحدة ؟ أ كاتف يرى أن يقطع الوحدة القومية أحزاء 
لايكون أى واحد منهبا أ كبر من مقاطعة جنيقف أو أتيقا أولكونيا ؟ ما كنت 
لأريد أنأتهمه بمثل هذا الحم »غير أنه كان شغل نفسه كثيرا بدراسات الانحادات» 
وهو موضوع جديد» على ما يقول» ولا شك أن عبقريته المغامرة لم تكن لتتردد 
فى أن تأتى فيه بالبدع حتى الى هى محل للجدال . ( تعليق روسوفى آخخر الاب 
الثالث الباب ١١‏ من عقد الاجمّاع وتعليقات الكونت داشريج) . 


بين إذن أن روسو وهو يدعو الى مذهب السيادة القومية لم يكن ليؤمن قط 
فى شأنه بما بنبغى أن تؤمن به الأمم الحديثة. ولم يك ليرى كيف كان يمكن تحقيقه 
عما قريب . لاشك فى أن للنيابة مساوى . إنها ليست دائا حتى فى أوقات الشدّة 
من حياة الشعوب الترحمان الصادق لإراداتمن استنا بوهم . غير أن النياية ضرور به » 
وايست الحال الراهنةفى السنياسة هى وحدها التى تبررهاء وما دامت طبيعة الأشياء 
م نتغير فلا مخييص عن النواب وإنمم على العموم خير من الذين أنابوهم ٠‏ على أن 
السيادة ما قدرها روسو لا تستنيب ععنى أنها كالحرية لست قابلة لأن سَنزل 
عنها » وأن الثورات هناك داتما لتثبت لمن لا يفهم أن الشعوب لا تنزل عن 
عررثها أبدا ٠‏ لكن إهدار النظام النيابى الآن إنما هو بجحود للأحداث الأبين 
ما تكون» وارتماء » بحجة عدل محال » فى أضغاث الأحلام وأخطر ما يكون هن 
الأوهام . 
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لقد جاء روسو بير عادل جدا ونافع جدا خير ا أنى به أى امرى قبله بل 
بعده أيضا » وهو المٌييز بين السيد وبين الحكومة التى لسمها أيضا الأمير . هذا 
القييز أساسى وهو ينتج طبعا من نظريته فى السيادة» وقد كان فى امهور يات القديمة 
يكاد يكون مستحيلا : فإن الشعب الذى كان هو السيد يك بذاته ولا يعترف » 
على أكثر مايكون» إلا حكام قابلين للعزل ولمدة قصيرة» فكانت الحكومة والسيادة 
'تحدان ماكان لأحد أن مميز بينهما . أما أفلاطون فإنه م شكلم فى ذلك . وأرسطو 
على رجاحة عقله لم يضع لنفسه هذه المسألة إلا ليسىء حلها . ومع أنه كان يعرف 
السيادة الحقبقية» وكان يضعها نظريا فى العقل وعمليا فى الأ كثرية» فلم يتردد البتة 
مع ذلك فى القول بأن الحكومة هى سيدة الدولة (على الحصوص ك م ب ع 
ف )١‏ . ومنتسكيو يركب الحطأ عينه فلا شثىء فى مؤلفه الكبير يدل على أن عنده 
الملك الذى يحم ليس هو السيد الشرعى للدولة ٠.‏ وأما روسو فهو وحده الذى 
يرى الحق ويعرف أن يبرزه فى بيان لا يدع محلا للإبهام . الأمير» الحكومة 
أياكان شكلهاء بل أحيانا القادرة على كل ثبىء» ليست أبدا إلا مندوب الشعب» 
يعزل بإرادته وهو مسئول أمام عدالته الى هى سيدة وإن لم تكن معصومة . يقول 
صريحا ”إن الحمكومة كانت مندمجة بغيروجه ف السيد الذى ليست هى الاوز يرا له“. 
كان يمكن ألا تستساغ هذه النظريات فى عهد لويس الحامس عشر لكنها قد 
كانت غاية فى الحق . ولم تمض خمس وعشرون سنة حتى جاءت المعية التأسيسية 
تنفذه بفعات لللوكية الى كانت نحسب نفسها سيدة مكانا تبعيا صرفا لم يك ليتغير 
من ذلك المين . واليوم أصبح اعتقاد أن الحكومة هى السيد خطأ لم يعد بعد 
جائزا حتى عند أشدّ العقول عماية . فليحتفظ روسو يمد أنه هو أزل من يجلو 
كل غموض فى هذه النقطة الأساسية . 

مزية أخيرة لا يذبغى أن تنمى لعقد الاجمّاع و إن كانت محلا للبالغة أحياناء 
وهى صزية الأسلوب . حق أن روب_ولم يكتب أبدا ما هو أشة قوّة وأعدل 
قصداء لكنه لم يستطع أن ,تخلص » حتى فى .موضوع السياسة » من مبرج 


الأساوب الذى كان يمل عليه حتى قصصه ٠‏ وعلى رغم الضبط العام للعانى يستر وح 
المرء منه روح البليغ أ كثر من روح رجل دولة» ويرى حيها يقرأ مكاثللى أن روسو 
لم يكن أبدا ليتعاطى الشئون العامة . وأنه إذا كانت تنقصه البساطة فذلك على 
الخصوص لأنه تعوزه التجربة ٠.‏ على أن كابه أحسن تآليقًا فى ت#وعه من الأمير 
أو” المقالات على العاشورات » » لكن على رغم هذا الترتيب المنظم المنسق لسوده 
اوع من التردّد ومن الاستيثاق يبرز من نحت مظاهى الشظف . وعسير ألا بعرو 
المرء هذا التزدّد متى كان لم ير بنفسه الواقعيات الى يتكلم عليها ٠‏ 


منذ ظهر عقد الاجتّاع لم ينتج العم السياسى أثرا عظما وإن يكن قد أخرج 
مبدأها تنتظر من رجل عبقرى نظرية كاملة ٠‏ وربما يتفق أن موف عدّة قرون 
ويمز يها كثير من امحن قبل أن تتمكن الفاسفة من أن نتلق من التاريم مواد كافية 
لإحسان فهمها . 

ها نحن أولاء نصل بعقد الاجتّاع و بالنظرية الحقة للسيادة إلى منتهى غاية 
الأزمان والعلم . فالذهاب إلى ما وراء ذلك مغاصة بالتكهنات الى رما لا بقَرها 
المستقبل . ولكن دون أن تسبح مع الوهم يمكن أن نتساءل ماذا يجب على علم 
السياسة أن ,يصنع بعد مثل ذلك الماضى الحيد ؟ وما هى الفوائد البى لستطيع 
إسداءها للجتمعات فى حالة التنوّر والمٌدّن الاضرة ؟ :لك خدمات عظيمة القيمة 
وحسب من شك فى أهرها أن يِذ كر التأثير الصادق الذى أثره فى مصائر بلدنا 
5 أصضول القوانين“ و”عقد الاجماع "2 بصرف الكلام عن ذلك التأثير غير المباشر 
الذى كان لها فى مصائر أور با المستنيرة أو الحاضعة لعبقرية الديمقراطية الفرنسية ٠‏ 
فلم يكن العم السيابى » فى العصور القدعة » أخصب إنتاجا ولا أجدى نفعا 
ولو أنه كان أعظى مما هو الآن . ففى أيامنا ليس له البتة أن يبطئ فى أعماله التى 
يعينه عليها تقدّم العلوم الاقتصادية ولا أن سك على الحصوص ف فاعليتها . 


مقدّمة المترجم / 


فبديا هو منذ الآن واثق أشدّ الثقة بالفط الذى يجب أن تتبعه : أخلاق قبل 
كل شىء عند أفلاطون وشيشرون» وتاريحى عند أرسطو ومنتسكو» وعملى عند 
فولو يوس ومكافالى» ومنطق محض عند هبز و إسفينوزا وروسو. فهو بذلك لششد 
ماسصر السبل التى نسلكها للوصول إلى الحق والسبل الى يجب أنيجتنهها ليت قالوقوع 
فى الضلال . إن دراسة النفس الإنسانية هى أولى الدراسات التى ينبغى أن يقوم با 
وأهمها جميعا : فانه بواسطة اليسكولوجيا استكشف البادى الحفية التى بمساعدتما 
يكن أن يفهم بقية تلك الدراسات و يديرها . فان اليسيكولوجيا المنظمة الواسعة 
المحققةم] يذبغى بعد تعالي أفلاطون وبعد تعالم ديكرت والمدرسة الإيقوسية بله 
تعالي المسيحية »كن أن تؤدّى الان إلى نتائيج معصومة من اللحطأ ٠.‏ فعلى آثار 
أمثال هؤلاء الأساتذة و بمساعدة المشاهدة اليقظة يصبح الخطأ محالا» فان يك طبع 
س_عيد الطالع يجىء فيجمع بين موادبه وبين مقتضيات العمل و يضيف العبقربة 
إلى سلاسة القياد يمكن أن يرحى استكشاف وتقدّم جديدان ٠‏ إن معرفة نفس 
الإنسان فى كل عظمتها » فى كل حوائجها المشروعة » فى كل واجباتها » فى كل 
حقوقها المقذ--_ة غير القابلة للتقادم » تلك هى الشرط الأول الأعلى الذى يجب 
على السياسى الحق أن ستوفيه . فْتى أعوزه ذلك الشرط فلا كاد ينفعه غيره 
فى ىء حتى لو اضله عنه فى الحنايا الملتوية اأتى يضل فيها مثل عبقرية مكافالى . 
بدون البسيكولوجيا لا سياسة حقة . بدونما ليس إلا ااضلالات الشنيعات التى 
لاعلاج لما . غير أنه لا تكفى معرفة النفس الإفسانية فى ذاتها وفى كل كرامة 
طبعها الشريفه . فان إنسان البسيكولوجيا ليس حيا أو على الأقل ليس فاعلاء 
و إن الفعل واحياة الحاضعان لضرو رات لا صارف عنها كثيرا ما نسقط معها النفس 
الإنسانية مهما كانت حميلة فاضلة كل الفضل . لا أريد البتة أن أتكلم على الحرائم 
وانتهاك الحرمات التى بردّدها التاريم ٠‏ لكن دون أن ترج عن أنفسنا ودون أن 
نلجأ إلى «ثل أتحر غير هذا الذى شعر به كل منا شد ما بصعب أن» نوفق ببن 
أعمال سلوكًا و بين نصائح عقلنا وأن نطابق بين عيشتنا و بين إللهامات ضميرنا . 
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هذا التنافر الذى كثيرا ما يضطرب له الفرد يحدث أشة عنفا وأبق أمدا 
فى الشعوب» فى الإسانية . والفيل_وف الذى يظن أنه يحقق بلا عناء فى دنيا 
الخارج كل ما لقيه فى دنيا نفسه الصافية الطاهرة يرتكب خطأ قد يكون شريفا 
ولكنه خطر . إنما دراسة التاريح هى التى ستقيه إذا هو عرف أن يفهم التاريح 
كا قد فهم قلبه هو وأن يحنى منه الأصداء المفيدة ما قد تلق الصوت اللحفى 
المعصوم الذى بتكم فى صدره . إذن فدراسة التاريح تفيد فى صراقبة البسيكولوجيا 
وحدّها بحدود. فإن أحدهها بعلم الحكيم ماذا يحب أن يكون عليه الإنسان» والآخر 
بكاد بره بما كان عليه الانسان خبرا أ كيدا أيضا تقربا وماذا عبى أن يرجى منه 
على حسب الأزمنة والأمكنة . ليس الغرض أن نحلم للإفسان بكيال ممتنع » و لسعادة 
لايستطاح بلوغها ء بل الغرض أن نقوده بالبساطة إلى غىض يمكنه أن يبلغه وبطرق 
فسا يمكن لقدميه الضعيفتين أن تملاه . و إن هذه المهمة محدودة على هذا الوجه 
هى ما زالت هن السعة بحيث لا يطيق القيام بها إلا العبقريات القوية» وإنما من 
امال بحيث تنستهوى أ كرم القلوب . 

حينئذ يحب على علم السياسة أن يستند إلى اليسيكولوجا والتاريح معا» يستعير 
من تلك مبادثه ومن هذا أمثاله جامعا إياهما على قدر مضبوط » يدع لكل منهما كل 
فوته وكل منفعته مستعيرا من أحدهما ومن الآخرما بهما من نافع »ومن المثل الأعلى 
والمكن » يتنبا ما فهما من اللخطرسواء أكان خياليا أم تجريبيا ٠.‏ وبكامة واحدة 
بعادل ,بينهما فى توافق علمى خصب . لاشك أرس ف هذا مطالبة للفيلسوف 
السيامى بشىء كثير . ور ما كان ذلك خيالا غير قابل للتحقيق من صنف آآخر. 
لكن مع ذلك حينا يعرف ماذا فعل أفلاطون وأرسطو ومكافالى وحتى منتسكيو 
أيضا فى أوفات أقل ملاءمة يكون من الخطأ أن يقنط من العقل الانسانى . فلس 
ممتنعا أن يأنى رجل ما سعيد يوما ما يجتمع فيه هو وحده» و بفضل أسلافه» كل 
الحصائص المبعثرة الى جعلتهم محلا لتقدير الناس و إجاءهم . ذلك الرجل أياكان 
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سيكون له ذلك المحد الذى يحاوله الحكاء » فإلى الآن لا يزال بنتظره محل شاغس 
فى تار الفاسفة وفى حسن تقدير الشعوب ٠‏ 

و إذا كان بين الأثم الحديثة أمة تستطيع أن تدعى يق حيازة قصب السبق 
فهى أت:) . فلها مان من ماضهها ولا يزال إلى الآن لا يرى ماذا تستطيع بقية 
أوربا أن تضع بجانب منتسكيو وروسو ٠‏ فإرن. الأرض التى حملتهما كليهما لم 
تجدب فيا هو الظاهى و نستطاع أن ينتظرمنه) أن مخرج من المرات ما ليس أقل 
حالا . سبب آخر أرح وز لرجاء هو حال المجتمع فى بلدنا ٠‏ فنظامه الاجتّاعى 
لا .يضاهيه فى الكال مثل فى بلد آحر وحقوق الطبع الإنسانية ليست مفهومة ولا 
مترمة بأحسن منها فيه » ولم تك النظريات الحوهرية لتصادف حلا أحسن نما 
كان فى فرنسا ٠.‏ و إن ثوراتنا مهما كانت مؤلمة قد كانت ارتقاء لم يقصر نفعه علينا 
بل تعةانا إلسائر البلاد ٠‏ و بمصائرنا ترتبط يجزئها الذأ كبر مصائرال#تمعات المامدنة . 
والفتوحات الى يفتتحها عندنا العلم السياسى هى فتوحات عالمية » ومن محال 
الايحزك مشهد هذا اجتمع العجيب عقلا كبيرا و يعلمه أن يحسن إدراكه وتفسيره 
إلا أن تقف فرنسا فى سيرها و إلا أن نتخل عن رسالتما التى عينتها له#ا العناية الإلهية 
فيا بظهر ٠.‏ فنى هذا المشهد أحد الينابيع الى تستهلهم .نبا فكرة الفيلسوف . 
فان دبمقراطية أتيناء على رغم عيومهاء طالم) أضاءت السبيل لأفلاطون الذى كان 
براقهها عن كثب .و إذا كان مكا ثالى قد عرف حوّالمعرفة الوسائ ل العملية فىاأسياسة 
وهو يفسدها فذلك لأنه كان أمامه مثال المهور يات الإيطالية التى أضلته السبيل» 
و إذا كانت فرنسا فى القرن الثامن عشر قد أنجبت منتسكيو وروسو فذلك لأن امجتمع 
الفرنسى كان لا بزال خير ال متمعات وأشدّها تقدّما » ولو أنه استدعى كثيرا من 
الإصلاحات . :لك مزية نفيسة لم نفقدها البتة ندعو الله ألا ينزعها منها . فإننا قد 
بلغنا بعد كثير من العوائق وكثير من الآلام هذه النتيجة الباهرة » أن جميع أعضاء 
الجتمع بلا استثناء وبلا قيد يمتعون بالحقوق المدنية الثى كانت الى الآن امتيازا لبعض 
الآحاد . و إن حق الاتخاب العام الذى يظهر الفينة بعد الفينة فى حوليات التاريم 


// مقدّمة المترجم 


لم يكن ايراه أحد فى أمة كثيرة العددكأمتنا ؟ والنتايح التى جاء بها هى على التقريب 
كقوى العقل الانسانى فى أنها لا تحصر ولا تعدّ. إن الجتمعات القدبمة كان عليبا أن 
نسنى فى داخلها منعلة الرق وكانتالهزية فما هى الاستثناء ٠‏ وفى القرون الوسطى 
كان العبيد يؤلفون المزء الأ كبرمن جسم الاجتّاع . وحتّى اليوم الناس الأحرار 
المتمتعون بالحقوق السياسية ه, الأقلون فى أ كثر الدول الأوربية ٠‏ أما فرنسا 
فليس فبها إلا مواطنون » وهذه المزية عامة لميع الناس عققة لجميع بقدرماهى 
حميلهة ٠.‏ وإن الامتيازات السياسية التى هى مصدركثير من الأحقاد الاجتّاعية » 
و إن كانت هى العرف الحارى فى النظام أزمانا طوالا » قد بادت عندنا وسقطت 
نحت كراهية العقل قبل أن تسقط تحت ساطان القانون فليس شعارنا المقدس 
أكذوبة . فإن الحزية والمساواة والإخاء لم يكن لها فى أى شعب أ كثر ها ها 
عندنا من الإخلاص ومن التقدّم المتين ٠.‏ مس ممتاز لفرنسا أنها ليس عليها بعد 
إلا أن تحارب الحهل والفقر : هما عدوّان وإن كانا مخيفين فان قهرههما سر من 
القضاء على أوهام الناس وعللى شهواتهم 

على هذا ستدى فرنسا دون شك عاضيها وعلى الخصوص بحاضرها تسديد 
أثرعظم للعلم السياسى سيشرفها وينفع الانسانية فى آن واحد» و إن النآ ليف ال ىتبتكر 
فى أيامنا ليس من شأنها أن توئسنا من نجاحأحسن ٠‏ فإنه يذبغى الاعتراف بأن أ كثرها 
كان خنظرا ولااسق لون | كثرها علدنة القوضاء اعامها وأحييتها بوره : 
وليست إلا لعبا يلعبها الحيال فى حكم الذى يعرف حق المعرفة أوضاع العلم ٠‏ إنها 
ليست مؤلفات جدّية ٠‏ ولقد أعوز أدعياء الإصلاح هؤلاء الذين قد أَخذ منوم 
الكبر بل السخرية مأخذا عظها ٠‏ صفتان بدونهما لا يقدر على شىء فى هذا المضمار 
العسير وهما وعى مستنير ودراسات كافية ٠.‏ وإن أ كثرم ليزدرى الطبيع الإنسانى 
أنه لم يكلف نفسه ملاحظته سر أن يخلقوا اجتمع خلقا جديدا 0 
لم يكونوا ليعرفوا ما يحو يه من فضل ٠‏ غير أن هذه النظريات مهما يكن من 
اسمرائها و بعدها عن المعقول تشهد بغيرة ممدوحة هازال بثيرها الدنو من 0 


مقدّمة المئرجم 4 


الى تزمع بلوغها ٠.‏ وليس ببعيد ذلك اليوم الذى فيه يصبح الناس جميعا أحرارا 
لا بالحقوق المكفولة لمم وحدها بل بأنوار العلم وضروب العيشة الراضية ٠‏ خطوة 
واحدة أيضا نلمس بعدها تلك الأرض الموعودة لايحرمنا إياها الاضطرابات 
المدنية المحزنة » ولن بمضى القرن الذى سيلو القرن الحاضر دون أن تدخلها أمتنا 
السعيدة وتستقرٌ فهبا . 

لكن ينبغى الحذر من محاكاة الحددين الذين هر حل لِلُوم ومن التذيى بنبوءات 
رما لا تكون أصدق من نبوءاتهم » وعوضا عن أن ينبأ المرء باسم العلم ماذا عسى 
أن يكون فى زمن بعيد أوقريب» خيرله أن يدرس نحت النظام القاسى للعلم ما هو 
موجود و يطلب إلى البسيكولوجيا و إلى التاري مفهومين حق فهمهما التتائح النافعة 
والباقية التى هما وحدهما يؤتياننا إياها . فإن العلم هو أجمل من الرجاء ٠‏ 
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الماسية لأرسطوظالنسن 





الكتات الأول 
فى الاجتاع المدنى - فى الرق - فى المأكية ‏ فى السلطة العائلية 





77 الباب الأول 
فى الدولة ٠‏ أصل الاجماع ٠‏ أنه من فعل الطبع ‏ عناصر العائلة ٠‏ الزوج والزوجة » السيد 
والعبد - القرية مكوّنة هن اجبّاع العائلات ب الدوله مكوّنة من اججمّاع القرى ٠‏ وأنه) غاية 
الاحيّاعات الأخرى كلها ٠‏ الانسان كائن مد بالطبع س سيادة الدولة على الأفراد ٠‏ ضرورة 
العمدل الاحماعى ٠.‏ 


١ 5‏ - كل دولة هى بالبديبية اجّاع وكل اجتّاع لا يتألف إلا سير ما 
مادام الناس أياكانوا لا يعملون أبدا شيئا إلا وهم يقصدون الى ما يظهر لم أنه 
خير ٠‏ فبين إذن أن كل الاجتماعات تربى الى خير من نوع ما . و إن أهم اللميرات 
كلها يجب أن يكون موضوع أهم الاجّاعات ذلك الذى شمل الأنحركلها . وهذا 
هو الذى نسمى بالضبط الدولة أو الاجتاع السياسى . 


8 مس كل دولة ٠‏ الفرض التق من الاجماع السياسى معروض هنا على أشد ما يكون من 
الوضوح ٠‏ ومن المحال أن يوضع وضعا أسمى من ذلك ٠‏ من مبدا سام كهذا يمكن بلا عناء أن تستخرج 
كل الأركان الحقة الأساسية لمجمعيات الإنانية ولحمكومات ٠.‏ على أن هذه النظرية موجودة فيا سبق 
عند أفلاطون (ر٠‏ ا +هورية ك ؟ ص88 من ترجمة كوزان) ٠.‏ ولقد حصلها روسوفى ””عقد الاجماع *“* 
(ك ١‏ ب )١‏ حيث يقول : ”” هذا الشخص العام الذى مَكوّن من الاجتاعات كلها كان سمى فها سبق 
المدينة“* # لير ما ٠.‏ ( راء تفصيل هذا المبدأ فيا بعد فى ك + ب لاف  )١‏ الدولة . ترجما 
الحرفية ”مديئة“* ٠‏ وهنا ينبغى أن يذكر أن كثرة الدول الإغر يقية كانت تتألف من مدينة واحدة بعينها 
تخبط مما طاحية ضيقة ٠‏ 


١‏ السياسة لأرسطوط لبس 

5 ؟ - فلا وجه إذن أن قال من المؤلفين إن خصائص الك والجا ى 
ورب العائلة والسيد لا تمتاز فها ببينها ٠‏ وذلك يقتضى أن يكون كل الفرق ,ينبا 
إنما هو بالأكثر أو بالأقل لا بالدوع . وعلى ذلك فعدد قليل من المحكومين 
يرأسهم السيد» وعدد أ كير منه يرأممهم رب العائلهة» وعدد أ كير منه أيضا يحكهم 
الماك أوالملك . وهذا يؤدّى الى أن تكون ءائلة كبرى هى على الإطلاق مدينة 
صغرى . يضيف هؤلاء المؤلفون الى هذا فيا يحص الحاك والملك أن سلطان 
أحدها هو شخصى ومستقل » وأن الاخرء على حد تعارريف علمهم ا ازعوم » هو 
رئيس بالحزء ءوس باازء . 


5م هذه النظربة كلها باطلة ٠.‏ وسيكفى فى الاقتناع بذلك استخدام 
منهاجنا العادى فى هذه الدراسة . فهاهنا ما فى كل موطن آخخر يذيغى رد المركب الى 
عناصره غير القابلة للتحليل أعنى الى أصغر أحزاء ال موع . فبا لببحث عما هى العناصر 
المؤلفة للدولة تحسن معرفتنا بماذا تختلف هذه العناصر . وسنرى كيف أنه يمكن 
تقرير مبادئٌ علمية فى المسائل البّى تكامنا علمها آنفا ٠.‏ فهنا ما فى كل موطن آخخر 
الصعود الى أصل الأشياء ونتبع تشعبها هو الطريق الأمين للشاهدة . 


5 » - بدياءءن الضرورى اجمّاع كائنين لا غنى لأحدههما ءن الآآخر . 
أريد أنبف أقول اجهاع الحنسين للتناسل ٠‏ يبس ف هذا ثىء هن التتحم 4 
8م - من المؤلفين ٠.‏ يقصد أرسطو الى أفلاطون الذى يقررهذا الرأى فى السياسى” (ص ع مم 
ترة كوزان ) ٠‏ ولقد كان رأى هبز كرأى أفلاطون ٠‏ فان نظاربة الحمكومات الأبوية ارس ها قاعدة 
أخرى ٠‏ ولقد أخطأ روسو إذ يةول ( فى بداية الاقتصاد السيامى ) إن أرسطاو قد خلط أحوانا بن العائلة 
والمدينة . فالحق أنه كان داتما يفرق هما م يفعل هنا ٠‏ 
هم - همنهاجنا العادى ‏ ( رء هذه العبارة فى هذا الكدّاب الأول ب * ف ٠ )١‏ فإن أرسطو 
بريد أرنف شكر على المهاج الذى انتبجه من قبل أى الممباج التحليلى ما يونم ذلك هونفسه بعد 
عدة أسطر ٠‏ 


ك اب اف 4 


ففى الإنسانم فى الحيوانات الأخر وفى النباتات نزعة طبيعية إلى أن يلف بعده 


ما الطبيعة وهى تربى الى البقاء هى اأنى قد خلقت بعض الكائنات للامة 
وبعضها للطاعة ٠‏ إنما هى التى أرادت أن الكان الموصوف بالعقل والتبصمر يأص 
بوصفهسيدا و أن الطبيعةهى أ يضا التّى أرادت أن الكائن الكفء بخصائصه الممانية 
لتنفيذ الأوامص يطيع بوصفه عبدا ٠‏ و بهذا تمتزج منفعة السيد ومنفعة العبد . 

و ه - فالطبع إذن هو الذى عين المركر االخاص للرأة والعبد ٠.‏ ذلك بأن 
الطبع » وليس به ما بمالنا من العجز» لاإيصنع شيئا سشبهسكا كين ولف الى صنعوها. 
وعنده أن كادمًا لا يخصص إلا لغرض واحد لأن الأدوات تكون أ ك لكلا صاحت 
لا لاستعالات متعددة بل لاستعال واحد . وعند المتوحشين المرأة والعبد هما كائنان 
من طبققة واحدة . والسبب فى ذلك بسيط » هو أن الطبع ل يجحعل بينهم ألبتة من 
كائن للاصرة . فلس فبهم حقا إلا من عبد ومن أمة .وم يمخدع الشعراء إذ يقولون: 

أجل الإغميق على المتوحش حق الإصسرة 
ما دام أن الطبع قد أراد أن يكون المتوحش والعبد سيين ٠‏ 

5 + - هذان الاجتّاعان الأولان بين السيد والعبد وبين الزوج والزوجة هما 

قاعدما العائلة » ؤقد أحسن هيزيود إذ قال فى هذا البيت : 
الببت ثم المرأة والثور الحارث 
لأنالفقير لا عبد له إلا الثور . على هذا إذن فالاجّاع الطبيعى فى كل الأزمان نما هو 
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8 - وف النبانات ٠‏ أراد بعض المفسرين أن سلج من أن أرسطاو سند هذه النزعة الى 
النباتات أنه كان يعرف فصل ما بين الحنسين فى النياتات ٠‏ 

8ه - أجل للاغريق ٠‏ هذا اليت مأخوذ ءن أور بد ( إيفيجينى ) وارء أيضا السيامى 
لأفلاطرن ص +4 م تر جمة كوزان . 


5 -س هيز يود ٠‏ هذا الييت «أخوذ من هيز يود ( الأعمال والأيام ) ٠‏ 


سم 


1 السياسة لأرسطو طاليس 





العائلة» وقد استطاع خارنداس أن يقول إذ يتكلم على أعضائها ””إنهم كانوا يأ كلون 
على اا حوان عينه “”. ويقول إفيميفيدس الكريق ”إنهم .يصطلون على كانون واحد". 

٠+ 5‏ - إن الاجتاع الأول لعدة عائلات الذى ألف بالنظر الى العلاقات 
الى ليست يومية إنما هو القرية التى يمكن بق نسميتها المستعمرة الطبيعية لاعائلهة»لأن 
الأفراد الذين يعمبرون القرية » م يعبر عنهم مؤلفون آحرون ”قد رضعوا لبن العائلة» 
إنم أولادها و” أولاد أولادها “ . فإذا الدول الأولى قدكانت خاضعة لملوك 
وإذا الأم الكبرى ما زالت كذلك الى الآرن » فذلك لأن هذه الدول كانت 
قد تألفت من عناصر معتادة السلطان الملكى مادام أنه فى العائلة الأ كير سنا دو 
ملك حقيق . وقد احتذت مستعمرات العائلهة من طريق البنوة ذلك المثل الذى 
طبر لم وإذن فقد <ق لموميروس أن يقول : 

كل امرئى على حدة يحم بوصفه سيدا نساءه وأولاده 

والواقع فى الأصل أن الغائلات المتفردة كانت نحم أنفسها على هذا ألوجه ٠‏ ومن 
هذا أيضا ذلك الرأى العام الذى يخضع الآلمة لملك منهم . لأن الأثم جمعاءء كانت 
ولا تزال إلى الآن تعترف بالسلطة الملكية . ولم يتخلف الناس أبدا عن أن يسبغوا 
على الآلهة عاداتهمم أنهم يصورونهم على صورتهم ٠‏ 

5 م - إن اجتاع عدّة قرى يؤلف دولة نامة يمكن أن يقال عليها إنها بلغت 
حد كفاية نفسها على الإطلاق بعد أن تولدت من حاجات المياة واسودت بقاءها 


من قدرتها على قضاء تلك الخاجات كلها . 


س خارنداص ٠‏ من قعطانية فى صقلية ٠‏ وهو مقئن طور يوم نحواكنة 4؟ الأولبية أى سنة 5+ 
ق ٠م ٠‏ وهو يتكلم عليه مرة أخرى فى الككاب الثانى ( ب ٠‏ 4 .فهء)م). 

[فيمينيدس - من كريت » كان قد وضع كاب على :هورية كربت ويحتمل أن يكون أرسطو قد أخذ 
منه كلبة مديئة وأنْه قد جاء أتينا فى السنة ه ؛ الأو لمبية أى سنة 1٠٠‏ ق. م. 

48 - الأم الكبرى ٠(ر‏ . ك ؟ ب ١‏ ف ه). - هوميروس . الأوذسة . يذ أ رساو هذا 
البيت أيضا عل الأخلاق ك ١‏ ب ؛ و يطبقه علىالكلوب عمردة الإله فولكان ٠‏ و يذ كرهأ يضا أ فلاطون 
دو وما قبله فىانشوانين ك م ص ١‏ غ ١‏ ترجمة كوزان . والفااهص أن كل فقرة أنلاطون هذههى الى أطمت 
أرسطو تلميذه ٠‏ 

5 - دوله ٠‏ والير حمة الحرفية «مدية» ٠.‏ 


ك اب اف ٠١‏ 6ه 





يه مس لصم سس أ م و ا سي م ا 


على هذا فالدولة تأتى داتما من الطبع » شأنها فى ذلك شأن الاجتاءات الأولى 
الى الدولة غايتها الأخيرة . لأن طبع كل ثىء هو بالضبط غابته . وإن ماهية كل 
واحد من الموجودات متى بلغ مبلغه النام هى ما يقال عايها إنها هى طبعه اللخاص 
سواء أكان الموجود يعنى إنسانا أم حصانا أم عائلة ٠‏ يمكن أن يضاف إلى هذا أن 
هذا المصير وهذه الغاية للوجودات هى أول الحيرات له) . ولآن يكفى الموجود 
نفسه فذلك غرض وسعادة معا . 8 و من هذا انتج هذه النتيجة البينة : 
أن الدولة هى من عمل الطبع » وأن الإنسان بالطبع كائن اجتاعى » وأن هذا الذى 
سبق متوحشا بح النظام لا بحم المصادفة هو على التحقيق إنسان ساقط أو إنسان 
أسمى من النوع الإنسانى» وإليه يمكن أن يوجه تو سخ هوميروس : 

بلا عائلة وبلا قوانين وبلا ,بيت 

وإنب الإنسان الذى يكون بطبعه كذلك الذى وصفه الشاعى لا لستروح 
إلا الحرب لأنه غيركفء لأى اجتاع كوارح الطير . 

ه ٠١‏ - إذا كان الإنسان أشة قابلية الى ما لا نماية للاجماع من النحل 
ومن سائرالحيوانات التى تعيش قطعانا فذلك بالبدمبية» يأ نمهت اليه كثيرا » لأن 
الطبع لا يفعل شيئا عبثا ٠.‏ وإنه ليختص الإنسان ,النطق ٠.‏ <ق أن الصوت رما 
يعبر عن الفرح والألم » لذاك ل يحرمه المبوانات الأخرى لأن نظام خلقها يذهب 
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8 و س كائن اجتاعى ٠‏ يعيب هبز على أرسطو هذه العبارة و يحاول أن يطبق ميدأه الكبير 
أن الموف هوأصل المعية ‏ هوميروس . الالياذة ٠‏ الحادى عشر 57٠‏ . 

٠١ 5‏ - النحل ٠‏ أتعب هيز نفه لييرهن خلافا لأرسطو على بيع الفسروق بين جماعة التحل 
وجماعة الناس ٠‏ و يلتق فى هذا بأور يجين الذى شدّما عاب على سلز أنه لمق بالاس القل والتحل ‏ 
الطبع لا يفعل شيا عبثا ٠‏ هذا هو مبدأ العلل الغائية الى استخدمها أرط استخداما كيرا ٠‏ ر . كاب 
النفس ك « ب 4 ف + وكاب الشباب ب ؛ ف ١‏ وقد زع, بعض المفسرين خطأ أن شيشرون قد 
حا ى هذه الفقرة فى القوانين ك ١‏ ب 87 . 
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الى حد أن نحس هذين الإحساسين وتبثهما بعضها بعضا . لكن النطق إنما يكون 
للتعبير عن الخير وااشر وبالتبع عن العادل والظالم ٠.‏ وللإفمان هذه الخصوصية من 
بين سائرالحيوانات أنه وحده يدرك امير والشر والعادل والظالم وكل الأحاسيس 
من هذا القبيل التى باجتّاعها تؤلف بالضبط العائلة والدولة . 

و ١‏ لامكن الشك فى أن الدولة هى. بالطبع فوق العائلة وفوق كل 
فرد» لأن الكل هو بالضرورة فوق الحزء ما دام أنه متى فسد الكل فليس بعد من 
حن » لا أرجل ولا أيدى إلا أن يكون على سبيل الحازما يقال بد من حجر » لأن 
اليد مى فصلت عن الحسم لاتبق يدا على الحقيقة ٠.‏ و إن الأشياء لتعزف على 
العموم بآثارها التى توقعها والتى هن شأنها أن توقعها . فتى انقطع استعدادها الأولل" 
لا مكن أن يقال إنها هى أنفسها : إما هى مندرجة نحت أسم واحد ليس غير . 
و ٠١‏ - إنامايثبت الضرورة الطبعية للدولة وفوقيتها على الفرد هو أنه إن 
لم نسم به لأمكن الفرد أن يكتفى بنفسه بمعزل عن الكل وعن سائر الأجزاء كذلك . 
و إن هذا الذى لا يستطيع أن يعيش ف الماعة وليس له مع استقلاله حاجات فذلك 
لا يستطيع ألبتة أن يكون عضوا فى الدولة ٠.‏ إنما هو بهيمة أو إله . 

١‏ - فالطبع إذن يدفع الناس بغرائزهم الى الاجاع السياسى ٠.‏ ولقد 
أسدى أؤل من رتبه خدمة كبرى لأنه إذا كان الإفسان الذى بلغ كاله الحا ص كله 
هو أول الحيوانات فإنه حقا آخرها أيضا متى حب بلا قوانين وبلا عدل ٠‏ والواقع 
أنه لاشىء أشنع من الظل المساح . لكن الإنسان قد تلق عن الطبع أسلحة العدل 
والفضيلة التى ,طبغى أن ستعملها ضد شمواته االحبيثة ٠‏ فبدون الفضيلة يكون 
هو أ كثر ما يكون فسادا وافتراسا . فليس له إلا ثورات الحب والحوع المهيمية ٠‏ 
فالعدل ضرورة اجتاعية لأن الحق هو قاعدة الاجمّاع السياسى وتقرير العادل هو 
ذلك الذى يرب الدق . 
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الاب الثقانى 
نظارية الرق الطبيعى ‏ آراء مختلفة للرق وعليه » الرأى الشخصى لأرسطو ‏ ضرورة الأدوات 
الاجماعية : ضرورة الإمرة والطاعة وفائدتمما ‏ الاستعلاء والانحطاط الطبعيان هما اللذان يجعلان السادة 


والعييد ٠‏ الرق الطبيعى ضرورى عادل ونافع : حى الحرب لا يمكن أن يكون أساسا للرق ٠‏ عل السسيد 
وعم السيد ٠‏ 


3 


١‏ - الآن ونحن نعرف وضعا الأحزاء المختلفة التى تتكوّن منها الدولة ينبغى 
أن تشتغل بديا بالاقتصاد الذى سير شؤون العائلات مادام أن الدولة مؤلفة من 
العائلات . عناصر الاقتصاد المنزلى هى عل الضبط عناصر العائلة نفسها الى لأجل 
أن تكون تامة يحب أن تشمل أرقاء وأفرادا أحرارا ٠.‏ لكن لأجل إدراك ذلك 
يازم بديا أن نضع نحت البحث ألسط أجزائها » ونظرا إلى أن الأجزاء الأولية 
والبسيطة للعائلة هى السيد والعبد » والزوج والزوجة » والأب والأولاد » ازمت 
دراسة هذه الصنوف الثلاثة من الأفراد والنظر فيا هو كل واحد منهم وما يحب أن 
يكون ٠.‏ 78 - فن جهة ساطة السيد ثم السلطة الزوجية » لأن اللغة الإغريقية 
لبس ما كلمة خاصة للتعبير عن علاقة الرجل بالمرأة ٠.‏ وأخيرا كون الأولاد . 
وهو معنى لا يقابله كذلك لفظ خاص ٠.‏ إلى هذه العناصر الشلاثة التى عددناها 
آنفا يمكن أن يضاف رايع يده بعض المؤلفين فى الإدارة المنزلية » وآخرون 
يجعلونه على الأقل فرعا منبا مهما جدّا ؛ سندرسه أيضا » وهو ما دسمى كسب 
الأمتعوال:» 


ولنشتغل أولا بالسيد و بالعبد لكى :عرف معرفة استيعاب الروابط الغمرورية 
نتى تربطهماء ولنرى فى الوقت عينه أ لا نستطيع أن نجد فى هذا الموضوع أفكارا 


أولى بالرضا من الأفكار الخارية اليوم "0 1 
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8م فن جهسة يويد بعضهم أنه يوجد علم خاص للسيد وأن هذا العلم 
يختلط بعلم رب العائلة والخام والملك كا ذ كنا بادئ الأمس . وآخرون على ضد 
ذلك يزعمون أن سلطة السيد ضد الطبع وأن القانون وحده هو الذى يجعل من 
الناس أحرارا وأرقاء ٠‏ ولكن الطبع لا يحمل فرقا ما بم : بل إن الرق هو على 
ذلك ظالم مادام العنف هو الذى ألتجه . 

وغ - ومن جهة أنخرى الملكية حزء غير منفصل عن العائلة» وعلم الميازة 
حزء من العلم المتزلى مادام أنه بغير الأشياء التى هى من الضرورة الأولى لا ستطيع 


 * 8‏ على د ذلك ٠‏ يفهم من هذا أنه كان هناك حينئذ احتجاجات على الرق حى فى زمن 
أرسطو . غير أن الزمن الغابر لم يحتفظ لنا بأسماء الفلاسفة الذين أ يدوا هذه المذاهب الإنسانية ٠‏ وفى عهد 
فريقلس كان فير قراط الشاعى الفكاهى يأسف فى بيت له رواه أينى ك و ص 5 ؟ على الزمان الذى 
م يكن فيه أرقاء ٠‏ وفى القطع الى نقلها الينا استو بى أن فيليمون الشاعى ومثررودورس الفيل.وف »© وكلاهما 
معاصر لأرسطو» يظهر أنهما كانا لارق خصمين ٠‏ فالأول يذكر السيد بأن عبده» على رغ, مركره التعس > 
ما زال إنسانا ٠‏ والآخر مع اعترافه بأن العبد ملك ضرو رى يدول إن هذه الملكية قلقة وغير موافقة . 
وطياوص الطرمنيومى” » وهو معاصر أ يضا لأرسطو ي كد أن الرق الذى كان القانون قد حرمه زمانا طو يلا 
عند اللقر يبن والفوقيين لم يكن ليباح إلا منذ عهد قريب . ر ٠‏ أبينى ك ١‏ ص 55# » يبه أ'بينى أيضا 
الىأن الأرقاء م سموا فىأى شعب إغى بق با سمهم الحقيق ””عبيد'“فهاهنا كانوا سمون”*فنست"" (السكان 
الأول لنساليا الذين وقعوا فى الرق على أثر الغارة الدورية وأتموا طبقة الأشراف التساليين الفاتحين » 
وكان شأن هؤلاء الأرقاء أنهم لا يقتلون ولا يباعون خارج أرض الوطن) ٠‏ وهناك الطيلتيون (أهل مدينة 
هيلوت الذين هم أُوَل من استعبدهم الشعب اللقدمون ) وفى موضم آخر ”” الكلاروت “ أى سكارت. 
ملحقات الدار ... الل ٠‏ و كد كالسطرالموس » وهو من أقدم ٠«فسرى‏ أرسطوفان أن هذه الصيغة إنما 
وجدت لتلطف » لفظيا على الأقل » من الحظ ا حزن لأولفك التعساء ٠‏ وقد كان ذلك أيضا نوعا من 
الاحتجاج على الرق ٠‏ و «قول طيوفف » وهو مؤرخ معاصر لأرسطوء إن أهل خيوس هم أثرل من أدخل 
فى الاغىيق شراء العبيد وأن هاتف دلفوس لما عل ببذه الكبيرة أعلن أن أهل خيوص حق عاهم غضب 
الآنغة ٠‏ وهذا هنا إنما هو احتجاج إلى على سوء استمال القوَّة هذا ٠‏ غير أنه لا يظهر أن الاغريق 
قد عرفوه أوأنهم م يقيموا له وزنا ٠‏ ينتج من هذا كله أن مبدأ الرق فى القرن الرابع قبل المسيح لم يكن 
مساها به بلا جدال ٠‏ ذلك بأن الرية هى فى الواقع من الأعس أقدم من الاستعباد ٠‏ ولقد أحس أرسطو 


نفسه عند موه الحاجة الى أن بقَرّر فى وصيته عتق عبيده ٠‏ 
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الناس أن يعيشوا وأن يعيشوا سعداء . ينتج من هذا أنه » م أن الفنون الأخرى» 
كل فى دائرته» بها حاجة الى أدوات خاصة للقيام بعملها » كذلك العلم المتزلى ينبغى 
أن يكون له أدواته على سواء . وإن من تلك الأدوات ماهو غبرحى» ومنها ماهو 
حى . فئلا صاحب السفينة عنده الدفة أداة لاحياة بها وملاح المؤجؤ أداة حية 
باعتبار أن العامل » فى الفنون » أداة حقيقية ٠.‏ وعل القاعدة عينها يمكن أن يقال 
إن الملكية لست إلا أداة /لعيشة» و إن الثروة متعدّدة الأدوات و إن العبد ملكية 
حية) والعامل بما هو أداة هو أل الأدوات ججميعا ٠‏ 5ه - والواقع أنه لوكان 
كل أداة بمكنها » بأمس أهست به أو أشعرته » أن تشتفل من ملقاء ذاتها كئاثيل ديدال 
أو مشاجب فولكان» ” البى كانت نجىء وحدها » "م يقول الشاعى» الى جمعيات 
الآلحة»» ولوكانت الأموام (المكوكات) تنسج وحدها بذواتها» ولوكانت القوس 
نلعب وحدها على القيثارة لاستغنى أر باب الأعمال عن العال والسادة عن العبيد . 
فالأدوات بالمعنى الخاص هى إذن أدوات إنتاج » أما الملكية فهى على الضدّ 
ا 0 ٠‏ على هذا فالموم ينتج شيئا أزيد ما 
دستعمل له ٠.‏ لكن كسوة وسريرا لا يؤد ىكلاهما إلا ذلك 00 
5 - زدعلى هذا أنه لما أر. الع ا 
هذين الأعرين لها كلمهما أدوات خاصة فيلزم حتّا أن تكون بين الأدوات الى 
لستخدمانها فرق كذلك . فالعيشة هى الاستعال وليست إنتاج أشياء ٠.‏ و إن العبد 
لا بصلح إلا لتيسير أفعال الاستمال هذه ٠‏ فينيغى أن يعنى بلفظ الملكية ما يعنى 


8ه تمائيل ديدال . كان حذق ديدال كله أنه حاول أن يظهر الحركة فى تمائيله بأن فتح مابين 
سيقانها وأزال الالتصاق بين الأذرع و بين الحسم انم ٠‏ وقد كان ذلك ارتقاء عظيا للفن الإغريق علىالفن 
المصرى ٠.‏ وقد تحدّث أفلاطون عن حذق ديدال هذا فى ايثيفرون ج ١‏ ص 0" »© وفى مينون ج 5 
ص 08 ترجمة كوزان ‏ فولكان ر . الالياذة »النشيد م ١‏ البيت 5ا” ٠.‏ أدوات انتاج ... 
استعمال هسب ٠‏ هذا القييزذكره أرسطو فى مواطن مختلفة فى عم الأخلاق الى نيةوماخوس فى الاب 
السادس وفى عل الأخلاق الكبير ك ١‏ و فى كاب ركه الحيوانات بالا فاه 
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سىء غيرذاته . كذلك ادال فى الملكية فالسيد هو بالبساطة سيد العيد لكنه 
لا بتعلق به أصلا» أما العبد فعلى الضِدّ ليس عبد السيد هسب بل هو أيضا يتعلق 
به على الإطلاق ٠.‏ 58 هذا يوضم جليا ما هو العب_د فى ذاته وماذا يمكن أن 
يكون . فإن هذا الذى بقانون الطبع لا يتعلق بنفسه- بل هو مع كونه إنسانا يتعلق 
آخرهو العبد طبعا ٠.‏ يكون إنسان إنسان آخحر ذلك الذى من حيث هو إنسان 

يصير ملكاء وإن الملك لهو أداة استعال شخصية تماما . 

32 ينبغى الآن أن بنظر أيوجد أناسى جعلهم الطبع كذلك أم لا يوجد 
ألبتة ٠‏ وفى حق من أيا كان يصير عادلا ونافعا أن يكون عبداء أم أن كل استرقاق 
هو عمل مضادٌ للطبع . ا يمكن أن تحل مع اليسر هذه المسائل . 
فالإمرة والطاعة ليسا شسيئين ضرور يبن سب بل هما أيضا شيئان نافعان كل 
النفع ٠‏ بعض الكثنات مذ الولادة خصص بدقا للطاعة والآخر للامسة» ولو 
على درجات وفروق شديدة التخالف بالقياس إلى دؤلاء وهؤلاء ٠.‏ فال_لطة تعلو 
وتحسن بفسبة ما يكون ذلك فيمن يطبقها أو تقع عليه . إنما فالناس أحسن منها 
فى الحيوانات لأن كال العمل هو دائما تابع لكأل المال ٠‏ وإن عملا يتم فىكل 
مكان حيث لتق الإمرة والطاعة ٠.‏ 45و هذان العنصران الطاعة والامرة 
توجدان فى كل مموع مكون مر عدة أشياء بالغة نتيجة عامة » منفصله كانت 
تلك الأشياء أو متصلة ٠.‏ هذا هو وضع فرضه الطبع على كل الكائنات الحية . 
بل ربما أمكن أن يكشف بعض آثار لهذا المبدأ حتى فى الأشياء الى بلا حياة» 
مثال ذلك الاسجام فى الأصوات . غيرأان هذا رما يجرنا الى أبعد من 
موضوعنا ٠‏ 


8 7 يصير ملكا ٠‏ كان العبد متاعا مملوكا الى حد أنه يصلح لأن يرهن ٠‏ 


ك اب ٠فمم١ ١‏ 

8 - بديا الموجود الى هو مركب من روح ومن جسم كان أحدهصا 
بالطبع ليأمس والآخرليطيع ٠‏ تلك هى على الأقل إرادة الطبع التى هسم أن تدرس 
فى الكائنات العليا على حسب قوانينه المرتبة لا فى الكائنات الدنيا ٠‏ وإن سلطان 
النفس هذا بين قُْ الإنسان الكامل سلم العقل والبيدن وهو وحده الذى شبغى 
أن تختبر ذلك فيه . أما فى الفاسدين من الناس أو المستعدين للفساد فإن الجسم 
أحيانا «تسلط على النفس » ذلك بأن وهم غير المرتب هو على ضد الطبع تماما . 
89 - أكرر أنه ينبغى إذن أس يعرف » باد الأمس » فى الكائن الى : 
وجود سلطة تشبه سلطة سيد وسلطة حا معا . النفس 'تسلط على البدن كسيد 
على عبده» والعقل على الغريزة كا 5 » كلك . و إذن فبديهى أنه لا يستطاع إنكار 
يطبع العقل والحزء العاقل . و إن المساواة أو اتقلاب الساطة بين هذه العناصر 
الختلفة يكون شرا ليجميع ١١5 ٠‏ - والحال كذلك بين الإنسان وسائر الحيوانات 
فإن الحيوانات المستأنسة أحسن من الحيوانات المتوحثة . وأن تكون خاضعة 
للإنسان فتلك مزية كبرى لها من حيث أمنها نفسه . ومن جهة أنخرى إن الرابطة 
ين الحنسين هى على هذا النحو . فإن أحدهما أرق من الآخر . ذلك كان ليح؟ 
والاحركان ليطيع : 

8س( - ذلك هو أيضا القانون العام الذى يحب ضرورة أن ,سود بين 
اناس . فى كان المرء أحط من أمثاله كا يكون الحسم بالقياس الى النفس والبهيمة 

٠١ 5‏ - إرادة الطبع ٠.‏ اتخذ روسو هذا عنوانا للخطبته فى ”” اللامساواة “؟ . 

١ 8‏ سن الناس . هذا هو مبدأ الرق عند أر-_علو ٠‏ و بحسن التنبيه الى أن أرسطو دو 
الفيلسوف الوحيد فى الغابر ين الذى عنى بأن يدرك حق الإدراك هذا الحدث الكبير الذى هو الرق أى 
قاعدة المعية الاغىيقية كا صار بعد ذلك قاعدة المعية الرومانية . وفى أيامنا هذه ليس لادافمين عن الرق 
هن أدلة إلا ما قرّره الفيلسوف الإغريق ٠‏ فان انجائرا بحر يرها زنوج مستعمراتها فى سنة ١87‏ إنأ 


نصف قرن ٠‏ 
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إلى الإنسان . وهذا هو مرك جميع أولنك الذين لدمهم اسستعال القوى البدنية هو 
أحسن ما يمكن أن ينتفع به كان هو الرقيق بالطبع ٠.‏ وفى حق هؤلاء الناس » 
ما هوفى حق الموجودات الأتخرى الى تكامنا عيبا آنفا يحسن بهم أن يخضعوا 
لسلطة سيد . لأن هذا الذى يؤتى نفسه غيره هو رقيق بالطبع » وها يجعله يونى 
نفسه غيره هو أنه لا يستطيغ أن يذهب إلا إلى حد أن يفهم الحق متى أظهره غيره 
عليه» لكن لا إلى حد أنه بملكه هو فى نفسه . إن الحيوانات الأخرى لا تستطيع 
أن تفهم الحق و إنها لتطبع على عماية غرائزها ١4 8 ٠‏ - على أن منفعة الحيوانات 
المستأنسة ومنفعة العبيدكأنم! شىء واحد تقرببا ٠.‏ فإن الأولى والآخرين يساعدوننا 
بقواهم المادية فى قضاء حاجات المعيشة . والطبع ذاته يريد ذلك مادام يمل 
أجسام الناس الأحرار مغايرة لأجسام العبيد» إذ يعطى هؤلاء الشذة الضرورية 
فى الأعمال الغليظة للجمعية و اق على ضدٌ ذلك أجسام أولئك غير صالحة لأن 
تحنىقوامها المستقي لنلك الأشغال الشاقة بل يعدّه, لوظائ ف الحياة المانية حسب» 
تلك الحياة الى نتنازعها فيهم مشاغل الحرب ومشاغل السلام ٠‏ 

و6 - أسا بأنهكثيرا ما يقع تقيض ذلك فيكون بعضهم ليس فيه من 
الناس الأحرار غير الحسم م يكون الاخرون لبس لهم منهم إلا الروح ٠.‏ لكن من 
الحقق أنه إذاكان الناس داعا مختلفين فيا بيهم بظاهرم الحئانى ما يكونونه 
بالقياس إلى صور الالحة فرى) يقع الإجماع على أن أقلهم حمالا يحب أن يكونوا 





١4 5‏ والطبع ذاته ٠‏ قد ذكر هذه الفكرة ثيغنيس المحارى الذى سبق أرسطو بنحو .5 سنة 
فى ببتين من جوامع كله ٠‏ على أن الطبع قد خدم السادة التأخرين أكثر م) خدم الأقدمين ٠‏ فإن لون 
املد علامة لا يخدع عنبا أحد وهى فى خير بقاع الدنيا الحديدة القاعدة الاابة الى يأسف الا أرسطاو فيا 
يظهر. ولد عاب طائفة من الككّاب على أرسطو هذه المبادئ الفريبة » لكن ليس الغريب أنأرسطو يدافع 
عنبا بل الغريب أن الحكومات الحالية ما عدا واحدة مب تمَوْها وتتفذها ٠‏ و بدهى أن الفيلسوف 
الإغىريق أبعد من أن يكون هو وحده نصيرا لارق بلهو لا يرى أذمن بها جمون الرق مبطلون كل البطلان » 
ومع ذلك فقد يرى ف لكاب الرابع ب ف 4ه أن أرسطو كثيرا ما يحض على عتق الأرقاء : 





ك اب+-؟# ف لا ٠١١‏ 





الاحرين عبيدا ٠.‏ وإذا <ق هذا فى القول على حسم حق من باب أولى فى القول 
على الروح ٠‏ غير أن جمال الروح أقل يسرا فى التعرّف من اجمال الحئانى ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فبين أن البعض هر بالطبع أحرار والآحرين بالطبع عبيد 
وأن الرق فى حق هؤلاء نافع بمقدار ما هو عادل ٠‏ بي 

٠‏ - على أنه ربما يكون من الصعب إنكار أن الرأى المضاد ينطوى 
هو أيضا على ثىء من الحق ٠‏ إن معنى الرق والرقيق يمكن أن يفهم على وجهين : 
يمكن أن يتمع المرء فى الرق وبق فيه بالقانون» ما دام أن هذا القانون هو اتفاق به 
يعترف المغلوب بأنه ملك للغالب . غير أن كثيرا من أهل العلم بالقانون يتهمون هذا 
الحق بعدم المشروعية »يا يتبمون بذلك الخطباء العموميين فعندهم أن من الشناعة 
بمكان أن الأقوى لحرّد أنه الأقوى يستطيع استعال العنف ليجعل من أسيره رعيته 
وعبذهد. 

١ 5‏ - وهذان الرأيان المتقابلان أيدههما على سواء بعض الحكاء ٠‏ وعلة 
هذا التخائف وهذه الأسباب التى احتج لما من طرف ومن آخرهى أن الفضيلة 


١6 8‏ بالطبع عبيد ٠‏ لا يرى منتسكيو فى كابه روح القوانين ك ١6‏ ب + أن أرس_طوقد أقام 
البرهان على مبادئه فى الرق ٠‏ ولكن هل كانت أدلة منتسكيو أشد إقناعا؟ و روسو فعقد الاجماع ك س١‏ 
م يحسن فهم هذه الفقرة من أرسطو إذ يظن خطأ أن أرسطو يريد أن يقولفقط إن بعض الناس ولدوا ف الرق٠‏ 

5 5 يمكن أن يع المرء فى الرق وبق فيه بين التعبير ين فرق عظيم فان الأول يدل على 
الإنسان الذى يجب قانونا أن يكون رقيقًا سيب اتحخطاطه الطبيعى على مذهب أرسطو ٠‏ والانى يدل على 
الرقبق بالفعل صواء أ كان مقدّرا عليه أن يكونه أم لاسيب تركيبه ‏ اتفاق ٠‏ يذكر أ"ينى (ك )١‏ عن المزرخ 
أرشماك اتفاقا مشابها ذا بين جالية دن الببوسيين و بين التساليين ٠‏ أما هيز فانه يرتب الرق على 
الحرب ٠‏ وقد كان جرسيوس قد قبل هذا المبدأ الذى قال به كل الكّاب تقر يبا إلى منتسكيو لأنهم كانوا 
يحخْوَلون المتصر حق الحياة والموت على المهزوم ٠‏ وعند القدامى وعلى الخصوص فى زمن أرسطو كانت 
هذه القاعدة اللا إنسا نية مسامة بلاجدال ومطبقة بغاية التحرّج ٠‏ و يمكن أن يعد فحرب البيلو يونيزأ كثر من 
مائة مثال . فا نهم بعد الواقعة كانوا يذبحون دائما الأسرى ٠‏ (ر. طوسيديد ك ١‏ ب.# وك ؟ سن وائلم) 
فقد كان طوسيديد شاهدا هذه الفظائع ور بما كان هو فاعلاها فانه كان يحكيها بارد الطبع كأ نما يصف 
”مناورة“* برية دون أن يعلق علما أهية ما ٠‏ 


0 السياسة لأرسطوطاليس 


لما متى كانت عندها الوسيلة ‏ حق حتّى فى استعال العنف إلى حدّ ما» وأن 
النصر ستدعى دائما استعلاء ثمدوءا مر بعض الوجوه . وإذن فن اممكن 
الاعتقاد بأن القوّة ليست مجزدة عن الاستحقاق وأن كل النزاع ها هنا لا يقسع 
فى حقيقة الأ إلا على أصل الحق» يضعه. بعضهم ف الرعاية والإنسانية و يضعه 
الآخرون فى تسلط الأقوى . غير أن كلا التدلياين المتضادّين هو ف ذاته ضعيف 
وباطل . لأن كلمهما ستدرج إلى الاعتقاد بأن حق إمارة السيد لا نتعلق برفعة 
الاستحقاق ٠.‏ 

8 14 - مهن الناس هن يقرعهم ما يظنونه الحق » وللقانون ظاهى من الحق 
داما» فيقولون إن الرق عادل متى نتج من حدث الحرب . ولكن هذا هو التناقض 
لأن هبدأ الحرب نفسها ممكن أن يكون ظالما وان نسمى أبدا عبدا ذلك الذى 
لاستحق أن يكونه . وإلا فالناس الأشرف مولدا فيا ,يظهر ربما يصيرون عبيداء 
بل بفعل عبيد أنحر» لأنهم قد يكونون قد بيعوا بوصف أنهم أسارى حرب ٠.‏ من 
أجل ذلك يعنى أنصار هذا الرأى بتطبيق أسم العبيد هذا على المستوحشين -فسب 
و.أبونه على أمتهم الخاصة . وصرد هذا إذن إلى البحث فيا هو الرق الطبيعى . 
وهذا هو بالضيط ما قد تساءلنا عنه بادئ الس . 

8 7الأشرف مولدا ‏ يجب ابيز بين شر يف المولد أو النبيل وبين ار فان شر يف المولد 
أو النبيل هو الذى ولد لأبوين حرين وله الحق أن يكون مثلهما ٠‏ وأما ”” ار ““ فلا يدل إلا على من هو 
حر بالفعل أيا كان موضع أبو به ٠‏ و يفسر هيزشيوس كبة بيل بأنه من سلالة حرة . إذن فقد يكون المرء حرا 
درن أن يكون نيلا والعكس صادق ٠‏ وأما الإنسان غير ذى المولد فهو الإنسان الذى ليس من أصل حر 
وهو بمولده يجب أن يكون عبدا ٠‏ وف الأغة التشر يعية للإمبراطوربة الشرقية يعنى بالقبيز بين الإنسان الحر 
بولادته وبين المعتوق ١٠٠(ر‏ . ك #اس لاف +7 .) أنصار هذا الرأى ٠‏ أظن أرسطو يعنى أفلاطون 
حين ينصح للإغريق ألا ييخذوا بعد أرقاء من ,ينهم » بل من المتوحشين لفسب ( المهورية ك ه ص 
5 هن رحة كوزان) . و يجب أن نذكر الأسطورة الى ترم أن أفلاطون نفسه قد وقم فى الرق بأ 
أحد الطفاة ٠‏ 





ك ا ب؟ ف ٠ ٠.‏ 


0 


5 - فيزم بالضرورة التسلم بأن بعض الناس يكونون عبيدا أيفا 
كانوا وأن آخرين لا يكونونهم فى أى مكان .كذلك الشأن فى الشف ٠‏ فإن 
الناس الذين تكامنا علمهم آنما يعتقدون أنهم أذ اف » لافى وطنهم سب » بل 
فى كل الأما كن . وفى عررفهم أن المستوحشين على ضدٌ ذلك لا يمكن أن يكونوا 
أشرافا إلا فى وطنهم ٠‏ فهم يفترضون إذن أن انس الفلاتى هو على سبيل الإطلاق 
حر وشريف وأن الحنس الفلانى الآخر لا يكونه إلا بشرط ٠‏ 

هيلينة فى شعر ثيوديكت هى الى تصيح : 

إى مر سلالة الآلحة من كل ناحيسة 


من ذا الذى يرق أن مهيتى بامم أمة . 

مردّ هذا الرأى بالضبط أن يؤسس على السمو وعلى الامحطاط الطبيعيين 
كل الفرق بين الرجل ا حر وبين العبد » والفرق بين الأشراف والعامة . وهذا 
ستدعى أن من الأصولالمتازة تننج الأولاد المتازون”؟ أنإنسانا ينتج إنسانا وحيوانا 
ينتج حيوانا .غير أن الطبيعة فى الحق تريد فى الغالب أن تفعله دون أن تقدر عليه . 


7 0 بممكن بالبديهية إذن أن سمو ذه المناقشة وقزر أنه يوجد 
بفعل الطبع عبيد وأناس أحرار . و يكن أن يويد أن هذا المبيزييق قاماكاء| 
كان نافءأ الأحدهها أن يخدم باعتباره عبدا وللآخرأن يحم باعتياره سردأ ٠‏ بل ممكن 


٠5‏ - الأشراف والعامة . كاتا الأشراف والعامة يمكن أن تظهرا جديدتين عند الكلام على 
الإغريق فى زمن أرسطو لكتهما تحصلان تماما فكرة المؤلف ٠‏ ربما كان لفان جديدين لكن المعنىقديم 
جدا . فان الحرية فى إغى يما كانت حول شرفا حقيقيا ورائيا وخاصا ‏ كان الحال فى القرون الوسعلى ٠‏ 
و يعرف أرسطو نفسهفى ك7 ب ١‏ ف +7 ماذا يعنى ,كلمة شرف ٠‏ يةول إنها أهلية سلالةَ » وما أنان الشرف 
الورائى يطالب بحق أ كثر من هذا . و يقول أرسطو (ك .م ب ١‏ ف "#) ”إن الشرف محص رف الفضيلة 
وفى ثراء الأجداد  “‏ ثيوديكت ٠‏ شاع تلميذ لأرسطو أهدى إليه كابه ”” الخطاية “© . 

٠٠١ 8‏ يوجد ... عبيد ٠‏ أ كثر المخطوطات بها هذه القضية سالبة لاموجبة . والظاهى بالبداهة أن 
سياق الندليل يؤكد إيجاسها ٠‏ والقضية النالية لها تثبت أن هذا هوالعنى الحق هذه الفقرة ٠‏ 





5 البنانة الأ رسظوط الس 


أن يويد آخرالأص أنه عادل وأ نكلا يحب عليه» تبعا لمشيئة الطبيعة» أن يقوم 
بالساطة أو أن يحتملها ٠.‏ وعلى هذا فسلطة ااسيد على العبد هى كزلك عادلة ونافعة . 
وهذا لا يمنع أن سوء استعال هذه السلطة شؤم على الطرفين ٠‏ إن منفعة المزء هى 
منفعة الكل » ومتفعة الحسم هى منفعة الروح »و إن العيد لهو حزن السيدءوإنه كزء 
حى من جسمه و إن يكن «نفصلا عنه . كذلك بين السيد والعيد» مادامت الطبيعة 
هى البّى صنعتهما كلمهما » توجد منفعة مشتركة» ورعاية متبادلة . و يكو نالأص على 
غير ذلك متّ كان القانون ومحرد الَوَة هما اللذين جعلاهما ما هما أحدها والآخر. 
85 - هذا يثبت أيضا بغاية الوضوح أن سلطة السيد وسلطة الخاك هما 
مقيزتان» وأن كل الدلطات » على رغ, ها قبل فيهاء لا تندجج فى سلطة واحدة ٠‏ 
فإحداهما تطبق على الرجال الأحرار » والأنخرى على العبيد بالطبع . إحداهما وهى 
السلطة المنزلية تتعلق بواحد لأن كل عائلة يديرها رئيس واحد . والأخرى سلطة 
الحا كم لا تختص إلا برجال أحرار متساوين ٠.‏ 8 78 - يكون المرء سيدا » ليس 
ألبتة لأنه يعرف أن يحم » بل لأن له طبعا ما . و يكون الإنسان عدا أورجلا 
جرا بمميزات مشابهة كذلك . غير أنه من المكن أن يطبع السادة على العلم الذى يجب 
عليهم أن يطبقوهم يفعل بالأرقاء سواء لسواء ٠‏ وقد درس علم العبيد فى سرقوسة 
حيث كانوا » بمقابل من النقد؛ يعلمون الصبيان الأرقاء تفاصيل اللخدمة المنزلية 
كلها . وربما يمكن أن يوسع عامهم فى معارفهم و يعلموا بعض الفنون كفن طهو 
الأطعمة وما شاكل ذلك » مادام أن هذه الخدمة أسمى فى تقديرها أو أشدّ 
ضرورة هن سواها . وأنه حريا على المثل ” نمة عبد وعبد وسيد وسيد “ ٠١‏ >6) 
695 ف سلطة واحدة . (ر. نااف ؟). 

5 ١؟ ‏ مرقوسة ... طهو الاطعمة ‏ كانت مسرقوسة مشبورة باجادة الطبخ ٠‏ عبد وعبد . 
هذا مثل «قتبس من فتكرا تست لفليمون . ولقد مع ملار فى كابه «الدوريون» ح ؟ ك ١و8و8‏ و؛ 
معلومات قيمة على حال العبيد فى السلالات الدورية . لقد كانت شائل اللالات الأنينية على العموم أرفق 


بكثير وأشد إنسانية ٠‏ فى أ ينا كان العبيد يعا ملون معاملة خيرا من معا ملم فى اسبرتة ٠‏ وقد ذ كغى يغر بوص 
فى كابه على ””الحدمة'' تفصيلات ححيبة للرق ف الأزمان القديمة (ر ٠‏ منتسكيو ك ١6‏ ب * وما بعده) . 





ك ابم ف مم ٠١/‏ 


؟ مم كل هذه التعالم تؤلف عل العبيد . 

وأماكيفية استخدام العبيد فذلك عل السيد الذى بم) هو مالك عبدا أقل 
فى باب السسيادة منه “رحس حيث هو لستخدههم .هذا الهعلم فى الأق» لا.هو: 
بالواسع ولا بالرفيع ٠‏ إنه ينحصر فةط فى أن يعرف ماذا استطيع الحبيد أن يحسنوا 
مله . من أجل ذلك يترك هذا الشأن إلى وكل متى أمكن المرء أن يوفر على نفسه 
هذا الم ليفرغ للحساة العامة أو للفلسفة . 

علم الكسب » أعنى الكسب الطبيعى والعادل» هوعخالف جد الخالفة لهذين 
العلمين اللذ.ئ تكامنا علمهما آنفاء إن به شيئا من الحرب وشيئا من الصيد معا ٠‏ 


وإنا لن نجاوز إلى أبعد من هذا فيا كما تريد أن نقوله على السيد وعلى العبد . 


البأاب الثالث 
فى الملكية الطبيعية والصناعية ‏ نظر ية كسب الأموال ٠.‏ كسب الأموال لا يتعلق بالاقتصاد المازلى 
الذىهو يستعمل الأموال وليسءايه أنكاتها ‏ الطرائق المختلفة للكسب : الزراعة » الرعى » صيد اأبر» 
صيد البحر » السلب انل انل » هذه الطرائق كلها تكون الكسب الطبيعى ‏ النجارة طر يقة كسب ليست 
طبيعية ٠.‏ القيمة المزدوجة للا شياء 6 الاستعال والمعارضة : ضر ورة النقد ونفعه : البييع : شره التجارة 
الى لاتشبع : حرسم الربا 4 


ه ؤ سلما أن العبد يكون حزءا من الملكية نعهد » على حسب منهاجنا 
العادى» إلى درس الملكية على العموم وكسب الأموال . 

المسألة الأولى هى أن نع ألا يؤلف علم الكسب مع العلم المنزلى إلا علسا 
واحداء أم هو فرع منه أم هو مساعد له سب ؟ فإن كان مساعدا له أفهو كذنّ 
صن الموم يخدم فن الماك ؟ أم دو كفن صهر المعادن يخدم فن المثال ؟ إن 
خدمات هذين الفنين المساعدين هى فى الواقع مكيزة ٠‏ فهناك إنما الآلة هى التى 
نجهز» وهنا إ ماه المادة . وأعنى بالمادة الحوهى الذى يصلح لصنع شىء :5 
مثشال ذلك الصوف للحائك » والنحاس للثال . هذا يدل على أن كسب الأموال 
لا يختلط بإدارة المنزل لأن الواحد نستعمل ما يقدّمه الآنخر . وف الواقم لأى 
تكون إدارة أموال العائلة إن لم تكن للإدارة المنزلية ؟ 

5 - ببق أن يعرف أكسب الأشياء ليس إلا فرعا من هذه الادارة» أم 
هو علم بمعزل ؟ بديا إذا كان هذا الذى يعلم هذا العلم يحب أن يعرف ينابيع 
الثروة والملكة لزم النسلم بأن الملكية والثروة تسملان أشياء محتلفة حقا . فأوَلا 
يمكن أن بتساءل : هل فن الزراءة» وعلى العموم البحث عن الأغذية وتحصيلهاء 
داخل فى كسب الأموال» أو هو طريقة أأخرى للكسب؟ 8 م - غيرأن أنواع 
الغذاء مختافة إلى الغاية ٠.‏ ومرى ذلك تعدّد أنواع المعيشة لدى الإنسان ولدى 

الحيوانات التى لا يمكن أن يعيش واحد منها بلا غذاء. وعلى ذلك فهذه الاختلافات 


8 مباحنا سد ر.ماسبقى ب ١‏ ف” 


كك ١ب"‏ فاه 4 


هى الى تتغاير بها أصناف معيشة الحوانات . ففى الخالة الوحشية بعضها يعيش 
قطيعا وأخر تعيش فى عزلة حسما تقتضيه منفعصة معيشتهاء لأن بعضها يعيش 
على الحم وأخر على النبات وأخر على كليهما ٠.‏ ولأجل أن تيس لما الطبيعة البححمث 
عن الأغذية وتخيرها عينت لها ضربا خاصا من المعيشة ٠‏ و إن حياة أ كلة اللسوم 
وحياة أ كلة النباتات مختلف بالضاط بأنما لا ترغب بالغريزة فى غذاء واحد بعينه 
وأنكلا منبما له أذواقه خاصة . 

وغ - يمكن أن يقال مثل هذا على الناس» فإن طرائق عيشتهم ليست أقل 
اختلافا ٠‏ بعضهم رحل فى فراغ مطلق» لا كد ولاعمل» يغتذون بلحم الحيوانات 
التى يربونها ٠‏ ولأن قطعانهم مضطرزة » لتج دكلاها» أن تغيردائما مكانها» فهم 
أيضا مضطزون الى أن ,تبعوها كأنهم بذلك يحرئون حقلا <يا ٠.‏ وآ خرون يعيشون 
من الغنيمة» غير أرنس غنيمة بعضهم ليست هى غنيمة البعض الآخر . فلهؤلاء 
السلب » ولأولئك صيد البحر حين يقطنون شطوط البحيرات والمناقع وشواطئ 
الأنهار والبحار . وآخرون يصيدون الطيور والحوانات المتوحشة ٠.‏ لكن الحزء 
الأ كبر من النوع الإنسانى يعيش من زراعة الأرض ومارها . 

5ه - فهاك إذن على التقسريب طرائق لمعيشة لا حاجة بالإنسان فيها لأن 
بِقدّم إلا عمله الشخصى » دون أن يطلب عيشه فى المعاوضات أو ف التجارة : 
رحال وزراع ونهاب وصياد بحر أو صياد بر. وءن الشعوب من يعيشون عيشة الرغد 
بأن يؤلفوا بين هذه الطرائق امختلفة وأنستعيروا من إحداها ما نسدّ نقص الأخرى. 
فهم رحل نبابون زرّاع صيادون معا . ومن الشعوب آخرون يسلكون سبيل العيشة 
الذى تفرضه علمهم الحاجة . 

5 - السلب .لم يكن قلع الطر يق شب متكا فى الأزمان الأولى لإغر يقا ٠‏ م أشاراليه طوسيديد 
(ك ١‏ ب ه). فتى زمان هذا المورخ كان بعض القبائل لا يزال يصطنع هذه العادة ٠.‏ ومعلوم أنها قد 
ظهرت ف القرون الوسطى عندسراة امعية وعند سادةأ قو ياءبلعند الملوك ٠‏ و يرى هنز أنه فى حالة البداوة 
الأولى كان قطع الطريق أعس! شريفا بقدر ماهو نافع . فإن قطع الطريق ف الواقع كان وقتئذ غزوا فرديا 
مصغرا » و يسند منتسكيو النهب والسلب إلى الحرمان من التجارة ( ر . روح القوانين ك ٠.‏ دن؟). 


١٠١‏ السياسة لأرسطوطا لبس 


ه 5 - إن حيازة الأغذية هى» م يرى» منحة من قبل الطبيعة لهميوانات 
منذ ولادتها» وكذلك بعد تمام نمؤها . وبعض احيوانات عند وضعها تنتج مع 
الصغير الغذاء الذى يكفيه حتى يصير إلى حال استطيع معها أن يحصله نفسه ٠.‏ 
هذا هو شأن الفرسيبار والأوفبار» فإن الأولى لتحمل هدّة زمن مافى أنفسما أغذية 
صغارها حدببى العهد بالولادة» وإن ما اسمى اللبن ليس ثيئا آخر. 5 وإن 
إحراز الأغذية هذا هو على السواء ميسر ليوانات عند مايتم فهوّها . فينبنى الاعتقاد 
بأن النباتات خلقت للحيوانات والحيوانات للإنسان . فان كانت داجنة فهى 
تخدمه وتغذيه وإنكانت متوحشة فهى تشارك إن لم يكن كلها بذلها فى تغذيته 
وفى حاجاته الختلفة؛ إنما تقدّم له كبى ومتاعا من صنوف شى . فإذا كانت الطبيعة 
إذن لا تخلق شيا ناقصاء و إذا كانت لا تخلق من شىء عبثا » لزم ضرورة أنها قد 
خلقت كل ذلك للإنسان . 

6م - مس أجل ذلك كانت الحرب هى أيضأ بوجه ما وسيلة طبيعية 
لالكسب» إذ أنما تشمل د ذا الصيد الذى بصطنعه الإنسان للوحوش وللا'ناسى 
الذين » وقد خلقوا ليطيعوا » متنعون عن الطاعة ٠‏ فتلك حرب قضى الطبع نفسه 
بمشروعيتها . 


5 5 - فرسيبار ٠‏ يريد أرسطو » 5 نيه إأيه تير و» أن يتكلم بلا شك على ديدان الحشرات الى 
بيضها أصغر من أن تراه العين الجردة . 

58 الطبيمة لا نخلق مد_ ثىء عبثا ٠‏ ذلك هو مبدأ العلل الغائية الذى يغلب اسئعال 
أرسطو إياه (ر ء ما سبق فكرة مشابهة ب ١‏ ف .)٠١‏ 

5 - خلقوا ليطيعوا . يرجح أن أرسطو يقصد بذلك التوحشين الذين حظهم عنده هو 
الرق ٠‏ فقّد قال فيا تقدّم س ١‏ فاه أن الطبع أراد أنيكون المستوحش والعبد شيئا واحدا ٠‏ ولا حاجة 
للقول بأن هذه الفقرة طالم) كانت موظع التبجم واللوم ٠‏ ولست أذى إلاجروسيوس إذ يزعم أن أرسطاو 
أراد هنا تمليق الإسكندر وغ امه بالفتعح وفى هذا هن التقعر فى الحصافة فانه لأجل أن يكون هذا التعييب 
بعض القيمة يذبغى إثيات أن كاب « السياسة » قد ظهر قبل دوت الإسكندر ٠‏ وهذا غير محقق . 


ك ١‏ بم ف ١١‏ ظ ا 


فهاك إذن طر يقة كسب طببعية تكون حزْءا من الاقتصاد العائلى يحدها حاضرة 
أويحصاهاء و إلا فاته ألبتة ادّخار هذه الوسائل البى لاغنى عنها لعيشه والتى بدونها 
لن يتألف اجتاع الدولة ولا اجتاع العائلهة ٠‏ 45 - يمكن أن يقال إن تلك 
أنفسها هى الثروات الوحيدة الحقيقية ٠‏ إن ما استعيره الرغد من هذا النوع من 
الكسب بعبد عليه أن يكون غير متناهم قد زعم سولون فى شعره : 

مستطيع المرء أن يزيد فى ثرواته إلى ما لا نهاية 

فإن الأمس على الضد من ذلك» ففى هذا الموطن يوجد حد م فى سائر الفنون 
الأخرى » وفى الواقع ليس ألبتة من فن لا تكون آلاته محدودة فى العدد وفى العم » 
ولست الثروة إلا وفرة الوسائل العائلية والاجتّاعية . 

فبديهى إذن أن وسيلة الكسب الطبيعى واحدة مشتركة بين رؤساء العائلات 
ورؤساء الدول» وقد رأبنا كيف كانت مصادرها . 

٠6 5‏ - ببق الآن هذا النوع مرى الكسب الذى سمى على الأخص 
وبحق كسب الأموال . وفى شأنه يقر أن الثروة والملكة بمكن أن تزيد إلى 
ما لا نهاية ٠‏ والشبه بين هذه الوسيلة الثانية للكسب و بين الأولى هو العلد فى ألا 
برى عادة فى هاتين الوسيلتين إلا أنهما واحدة وشىء بعينه . والواقع أنهما لبستا 
معاثلتين ولا متباعدتين» الأولى طبيعية والأتحرى لا تأتى من الطبيعة بل أولى بها 
نتاج الفن والتجربة . وسنبدأ هنا بدراستما . 

5 ١و‏ - كل ملكية لها استعالان نتعلقان مها تعلقا أساشيا دون أن يكون 
هذا التعلق على الوجه عينه : أحدهما خاص بالثىء والآخر ليس كزلك . فإن حذاء 
بمكن أن ,يصاح للانتعال أو وسيلة للعاوضة فى آنواحد . و إنه بمكن عل الأقل أن يستفاد 


68 - كل ملكية لما استمالان ٠‏ يعرف #يث كأرسطو بأن للا'شياء قيمتين : قيمة استعمال 


وم ا ف 





ا التنافية لأ تيوه لق 


منسه ذلك الاستعال المزدوج ٠‏ فإن الذى ستعيض بالنقد أو بأغذية حذاء لآخر 
حاجة به يستخدم ذلك الحذاء من حيث هو حذاء لكن لا بمنفعته انخاصة » 
لأنه لم يكن ألبتة مجعولا للعاوضة . ومثشل ذلك أقول على جميع الملوكات الأخر . 
فإن المعاوضة فى الواقع تنطبق عليها جميعا مادام أنه قد وجد منذ البداية بين الناس 
من السلع الضرور يه للعيشة ما يربى على الحاجة من وجه وما يقل عنها من وجه آخر. 
٠١ 5‏ - وام كل الوضوح أنث البيع فى هذا المعنى ليس مطلقا جحزءا من 
الكسب الطبيعى ٠‏ ففى الأصل المعاوضة لا تمتد إلى ما وراء الحاجات الضرورية 
ولا فائدة منها حقا فى الاجتاع البدائى”» اجتاع العائلة . لأجل أن تنشأ يلزم أن 
تكون دائرة الاجماع قد صارت أكثر سعة . ففى داخل العائلهة كل كان مشتركا 
بين الميع » ومن الأعضاء الذين انفصاوا تالف شركة جديدة فى الأشياء الأقل عددا 
من الأولى لكنها مختلفة عنبا والنى يأخذ كل منها بنصيب تبعا للحاجة . وهذه هى 
أيضا المعاوضة الوحيدة الى يعرفها كثير من الأم المتوحشة ٠‏ فهى لا تذهب 
إلى ما وراء الساع التى لاغنى عنبا ٠‏ وذلك مثلاكنبيذ بقمح ٠‏ وكذلك الأمس 
فى سائر الأشياء . 

و ١"‏ هذا النوع من المعاوضة هو طبيعى تماما وليس» فى الحق » طريقة 
كسب ما دام أنه ليس له غرض آخخر إلا التوسل إلى سد الحاجات الطبعية . 
وهو مع ذلك ما يمكن جعله منظقيا أصل الثروة ٠‏ و عقدارما نتغير صور هذه 
المساعدات المتبادلةة وتمو باستيراد ما بنقص و إصدار ما بزيد على الحاجة قضصت 
الضمرورة باستعال النقد » ما دامت السلع الضرورية صعبة التقلة بأعيانها . 


١4 5‏ - فاصطلح على أن يكون الأخذ والعطاء فى المعاوضات بمادة نافعة 
بذاتها تكون سهلة التداول فى الاستعالات العادية للعيشة . فكانت مثلا من الحديد» 


ماما ٠‏ ذلك بأن أرسطو قال بعد ذلك (ف )١5‏ إن النقد عاجز عنأن سدّ أنة حاجة من حاجاتنا » ست 


ك داب م ف ١ ١١‏ 


ومن الفضة » ومن أى جوهى آخر مشابه حدّد بادى' الأص حجمه ووزنه » 
ثم من أجل التخلص مر.# حيرات الأوزان المستمرة طبع بطابع خاص يدل 
على قيمته ١68 ٠‏ - من النقد الذى نشأ من المعاوضات الأولى الضرورية 
نشأ أيضا الببع» وهو صورة أخرى للكسب نسيطة للغاية فى أصلها » لكن كلت 
ما قليل بالتجربة التى كشفت » فيا يدير الناس ,ينهم من الأشياء» عن ينابيسع 
الأرباح العظيمة ووسائلها ٠‏ 158 -- فهاك كيف أن علم الكسب فيا يظهر 
موضوعه النقد على الخصوص ٠.‏ وأن غرضه الأصلى هو القدرة على استكشاف 
وسائل تفية الأموال . لأنه بنبغى أن يلق المال والثراء ٠‏ ذلك أن الناس 
يضعون فى الغالب الثراء فى كثرة النقد لأن على النقد يدور الكسب والبيع . 
ومع ذلك فهذا النقد ليس ف ذاته إلا شيئا تافها على الإطلاق نما أنه لا قيمة له 
إلا بالقانون لا بالطبع » ما دام أن تغير اصطلاح بين أولثئك الذين نستعملونه يمكن 
أن يصيره غير ذى قيمة ماما ويجعله عاحزا عن سدّ أية حاجة من حاجاتنا . والواقع 
أن إنساناء على رغم تقوده كلها ء ألا يمكن أن تعوزه أشياء ضرورية كل الضرورة ؟ 
أو ليست ثروة هوا تلك التى لا تمنع وفرتها مرنى الموت جوعا ؟ كثل ميداس 
ح لكنه كان ينبغى أن يلاحظ أن المقصود فى الخالة الأولى الفلزات غير المضرو بة وفى الثانية السكة 


المضروية الى لا قيمة للها إلا فى المعاوضة واللى من حيث هى نقد غير نافمة فى شىء إذا كانت المعاوضة 


غير جائزة . 

وأما ابن رشد الذى ربما لم يكن قرأ سياسة أرسطو فإنه يقَرر هذه المبادئ على موضوع النقد ومنفعته . 
را. شرحه لمهورية أفلاطرن ص 5م” » مع . 

١١‏ - ثروة هزؤا . نبه منتسكيو الى أن الكنيات اغطائلة من الذهب التى استخرحت من أم يكا 
م تمنع أسبانيا من ال قوط فى حضيض الفقر الذى جلبته أسياب شى. (رء روح القوانين ك "١‏ 


ب”#عم وك ؟أ_ندصا. 


١1‏ السياسة لأرسطوطاليبس 


الأطعمة . 


5 - ذلك مايجعل العقلاء .تساءاون ححق »هل السعة وينبوع الثروة ايسا 
لبه فى غير هذا الموضع؟ والحق أن الثروة والكسب الطبعبين» وهما موضوع العم 
العائلى » هما ثثىء آخخر قطعا . التجارة تننج أموالا لا بطريقة مطلقة » بل بنقل 
أشياء قيمة فى ذواتها ٠.‏ و إن النقد فيا يظهر على الخصوص هو الذى تشتغل به 
التجارة » لأن النقد هو عنصر معاوضاتها وغايتها ٠.‏ وإن الثروة التى تنشأ من هذا 
الفرع الحديد للكسب ليس ها فيا يظهر حقيقة حدّ ما ٠.‏ فالطب يرى الى تكثير 
أشفيته إلى اللانماية . وكثله حمع الفنون تجعل فى اللانهالى الموضوع الذى 
تتأثره» وكلها تعمد إليه بكل قواها. لكن على الأقل الوسائل التى تقودها إلى غايتها 
الخاصة هى محدودة» بل إن هذه الغاية ذاتها تصلح حدًا لكل منها . بعيد عن ذلك 
كل البعد الكسب التجارى ليست نهابته الغاية التى سعى إلمها ما دام أن غاته 
هى على التحقيق سعة وثراء لا نهاية لما ١85 ٠‏ - لكن إذا كان فن هذه الثروة 
لا حدود له فإن العلم العائلى له حدود لأن موضوعه مالف كل التالفة . فعلى هذا 
يمكن الاقتناع عند أؤل نظرة بأن كل ثروة بلا أستثناء» لها حدود بالضرورة ٠‏ لكن 
الشواهد قائمة لتت لنا ضد ذلك . لجميع التجار رونت ١ضاعفة‏ نقودهم إلى 


غير حدد : 


هذان النوعان امختلفان من الكسب ستخدمان الأساس عينه الذى بحثان 
عنه وإن يكن لمرام مختلفة جدّا : أحده_ا ذوغررض غير تمية المال إلى 
ما لا نهاية » وهذا الكسب الانى هو الموضوع الوحيد للغرض الآخر. وهذه 
المشاءبة قد جعلت كثيرا من الناس يعتقدون أن العلم العائل كان له هذا النحو أيضا. 
ويعتقدون اعتقادا جازما أن على المرء بكل من الاحتفاظ عبلغ ما عنده من النقسد 
وال كار منه الى ما لا نهاية . ١48‏ - وليصل المرء الى هذا الحد يلزم أن يكون 


١1 1 





50 دون أن يفكر فى أن يعيش كم يذبغى . ولم) كانت الرغبة 
فى الحياة لا حدود لما حمل ا رء مباشرة على أن برغب ف الوسائل الى تؤدَى 
إلى إرضاء هذه الرغبة ٠.‏ وهؤلاء أنفسهم الذين يلتزمون أن يعيشوا محكة >ثون 
أيضا عن المتع الحئانية» ولا أن الملكية تكفل لهم » فها يظهرء هذه المتع اتجهت 
عنايات الناس إلى جمع المال ٠‏ ومن هذا ينشأ هذا الفرع الثانى للكسب الذى 
أحدث عنه ٠‏ و بما أن بالإذة حاجة إلى السعة المفرطة فقد يحث الناس عن جميع 
الوسائل التى يمكن أن نحصلها . فى لم دوها فى أصناف الكسب الطبيعى 
طلبوها فيا و راء ذلك وأجهدوا ملكاتهم فى استعالات لم يقدّرها عليبا الطبع . 
و6 - وعلى هذا فكسب المال ليس هو موضوع الشجاعة الى لا يشبغى 
أن تعطينا إلا أمنا حصيناء وهو ليس كذلك موضوع الفن الحربى ولا فن الطب 
اللذين ينبغى أن يعطينا أحدهما النصر والاحى الصحة . ومع ذلك فالناس لايجعلون 
من كل هذه المهن إلا مسألة مالية ما لوكانت هذه هى غايتهم االخاصة» وأن كل 
ما فيها يجب أن يررى إلى بلوغ هذه الغاية . 


هاك إذن ٠١‏ كان على" أن أقوله على الوسائل الختلفة لكسب الزائد عن الحاجة . 
فقد أبنت ماهى تلك الوسائل وكيف ألما تصير عندنا حاجة حقيقية. أما فن الثروة 
الحقة والضرورية فد أبنت أنه مخالف كل الخالفة ٠‏ وأنه لم يكن إلا الاقتصاد 
الطبعى الذى يعن بالمعيشة ليس غير . وهو فن ليس لا نبائيا كالآخر بل له على ضد 


و هذا | يوضم نمام الإيضاح مسألة كا وضعناها فى البداية لأنفسنا » 
وهى أن قل كن ل رين انال وريس الدولة أم لا ؟ حق أنه يلزم داتما 
افتراض أن هذه الأموال «وجودة من قبل ٠‏ على هذا فالسياسة لا تلق الناس » 
بل تأخذهمم تعطيها إياهم الطبيعة فتتصرف فيهم » وعلى هذا النحو إنما الطبيعة 
هى الى عليها أن تقدّم لنا الأغذية الأولى سواء جاءت من الأرض أو من البحر 


1 السياسة لإأرسطو طاليس 


سح سي بصي وص ما ا 0 ل اس سس صصص لس ١‏ سس حب سخ ا اس سا سل ل لس 2 22 ا سس لس 2 س2 لسر اس ا 


أو من أى مصدر آخر 2 وعلى رئدس العائله" أن صرف فى هذه الهيات م ينبغى 
أن ,فعل . فالحائك لا يلق الصوف لكنه يجب أن يعرف أن ,ستعمله وأن ميز 
محاسئة وعيو به » ويعرف منه ما يمكن أن ,يصلح وما لا يمكن أن يصلح ٠‏ 

5 - ربا يمكن أن بتساءل أيضا اذا ببق الطب غنريبا عن رئيس العائلهة 
فى حين أن كسب الحيرات حزء من إدارة العائلهة ومع أن أعضاءها محاجة الى الصحة 
بمقدار حاجاتهم الى الغذاء أو الى أى شىء آخر ضرؤرى لحياة ٠.‏ هاك سبب ذلك : 
إذاكان ريهس العائله” ورئيس الدولة يجب أن شتغلا بصحة هس ءوسرمهم من جهة» 
فن جهة أخرى هذه العناية تختص بالطبيب لا مهم . كا أن أموال العائلة»الىحد ماء 
تتعلق برئسها والى حدّ ما لا تتعلق بهء بل الطبيعة هى التىعلما تقديمها . أ كور أن 
على الطببعة دون سواها أن تعطى المادة الأولى . على الطبيعة أن تكفل غذاء الموجود 
الذى تخلقه . والواقع أن كل كائن بتاق أغذيته الأولى من هذا الذى تيه الحياة . 
لذلك ترى العار والحيوانات : ون ماذة طبيعية يعرف الناس أ جمعون أن ستغلوها . 
وعائلية معا ) هده الأخيرة ضرور به ومحترمة نحق ع وتلك محقورة بحق أيضا باعتيارها 

5- محقورة بحق أيضا. شرح أفلاطون بما هوأشدٌ وضوحا وأ كثر اعتدالا من أرسطو أسباب 
احتقار التجارة ٠‏ مص ء. القوانين ك ١١‏ ص ١8‏ من تر جدة كوزان ٠.‏ ومئد عهد أرسطو كر هذا المعى 
ألف 07 ثره. «مببى» كاب التشريع ك و ٠‏ ولقدخص متتسكيو التجارة كا بسن من مؤْ لفه الكبير الككّاب 
العشر بين والواحد والعشرين ٠‏ فتى أرا عاب روح التجارة ٠‏ و يظهر لى أن رور لم يزر بالتجارة بوجه 
خاص ٠.‏ وفى الأزمان القديمة على العموم كانت التجارة مهنة خسيسة ٠‏ و إنها لم تبندئ كسب الاحترام 
إلا فى عهد المهور رات الإيطالية وعند ازدهار فلورنسا والبندقية ٠‏ شبهى أن يلتفت الى نظرية أرسطو 
فى الكسب الطبيعى والكسب المتصنع جد الالتفات وأن تعتير أنها إحدى المحاولات الأرلى للاقتصاد 
السياسى . فان الأزمان القديمة لم تنقل الينا شيئا تاما مثلها فى هذا الصدد .م . مؤلف هير ين الذى عام 
التجارة عند الإغريق ومؤلف بوخ على الاقتصاد السياسى عند الأتينبين ٠‏ وقد زع, منتسكبو (ك (5كب.) 
أن نظر يات أرسطو هذه عل الربا وعلى الَرض بالفائدة قد قتلت النجارة طوال القرون الوسطلى ٠‏ وأظن 
أن منتسكيو يفلو فى تأثير رأى الفيلسوف الإغريق ٠‏ فإن كاب الياسة لم يعرف إلا فى وسط القرن 
اثالث عشر ولم يكن ليقرأه أحد إلابعض المفكر بن المعرْلين فى الصوامع ٠‏ ولقد كان الإنجيل إذ لعن أر باب 
الأعمال أثرأعظم من أرطو فى اضطهادات اليهود الذين كادوا يكونون هر وحده, تجار القرونالوسعلى ٠‏ 


ليست طبعية ولا نانجة إلا هن نل السلع » كان حقا استتكار الربا لأنه طريقة 
كسب تولدت من التقد نفسه ومانعة إياه من التخصص الذى هن أجله كان قد 
خلق . النقد لا ينبغى أن يصاح إلا للعاوضة والرخ الذى بأتج هه يضاعفه هو 
نفسه ما يدل عليه الاسم الذى تطلقه عليه اللغة الإغريقية . فالاباء هنا هم على 
الإطلاق أشباه الأولاد . والفائدة هى نقد تولد عن نقدء وهذا هن بين ضروب 
الكسب كلها هو الكسب المضادٌ للطبع . 


01 العانة لأرسططوط لين 


الباب الرابسع 
اعتبارات عملية فى كسب الأموال : الثروة الطبعية » الثروة الصاعية » استغلال الفابات والمناجم 


هو نوع ثالث من الثروة ٠.‏ المؤلفون الذين كتبوا فى هذه المواد ٠.‏ شار يس البارورسى وأ بللودوراللنومى ‏ 
نظريات دقيقة حقة لكسب الثروة» نظريات طاليس . الاحتكارات الى بتعاطاها الأفراد والدول . 


١ 5‏ - من العم الذى أفضنا فيه قدر الكفاية ننتقل الآن الى اعتبارات عملية . 
فى كل الموضوعات الى هى مثل هذا للنظرية ميدان طليق؛ لكن العمل ضرو رانه . 

إن الفروع العملية للثروة تنحصر فىتعمق المعرفة لجنس الحاصيل الأ كثر فائدة 
ومكانها واستخدامها . بأن يعرف مثلاكيف يعتى المرء بتربية اميل أو بتربية البقر 
أوالغم أو بأىنوع م نأنواع الميوانات الأنحرى الى يجب عايه أن يعرف أن يسن فيا 
اختيار الأنواع الأربى رحا على حسب الأصقاع؛ لأن كلها لانجح على السواء 
فى أى مكان ٠‏ العمل ينحصر أيضا فى معرفة الزراعة والأراضى التى يحب أن تل 
من غرس الأنتجار والأراضى ال ىتصاح الإنيات ؛ و جه أخيرا بعناية الى النحل 
وجميع حيوانات الحواء وحيوانات الماء التى يمكن أن تننج بءض الفلّات . 

5 . تلك هى العناصر الأولى للثروة بالمعنى الخاص . 

أما الثروة التى تنتجها المعاوضة فعنصرها الأصلى إنما هو التجارة البى تنقسم الى 
ثلاثة فروع متياسة الأمن متباينة الربح : تجارة بالبحر وتجارة بابر و بيع فى متجر. 
ثم يأتى فى امحل الثانى القرض بالفائدة وأخيرا الأحرة التى يمكن أن تطبق على 
أعمال ميكانيكية أو على أعمال بدنية صرفة للفعلة الذين ليس لم إلا سواعدهم ٠‏ 

وم أيضا نوع آخرمن الثروة المتوسطة بين الثُروة الطبعية و بين ثروة المعاوضة 
بأ من إحداهما ومن الأخرى وآنية من محاصيل الأرض الى وإن لم تكن مارا 
فهى لست أقل نفعا ٠‏ ذلك هو استغلال الغابات واستغلال الماجم التى نتعدد 
أقسامها كتعدّد الفلزات نفسها المستخرجة من باطن الأرض . 


كك ١ب‏ ع ف هو ١1]‏ 


8م حسبنا هذه العموميات . وقد تكون التفاصيل االخاصة والدقيقة نافعة 
للهن التى تخصها . أما فما تعلق نا فر بما لا تكون إلا ثملة ٠‏ من بين المهن أرفعها 
هى تلك التى أقلها 3 للصادفة كيدها آاية تلك التى نشو الجسم أكثر من 
الأخرىء وأخمما هى اتى تشغل الحسم أكثر من سواهاء وأخبرا أحطها هى الى 
تستدعى من الفهم ومن الكفاية أقل ما يكون . 


8 - عل أن بعض المؤلفين قد تعمقوا فى ه_ذه الموضوعات الختافة . 
فثلا شاريس الباروسى وأبللودور اللنومى ةد اشتغلا بزراءة الحقول و بالغابات . 
وما عدا ذلك من الموضوعات قد عوبل فى مؤلات أخحر يتبنى أن بدرسها 
أواك الذين همهم أمرها . ويحسن هؤلاء صصنعا أيضا لو جمعوا التقالد 
الشائعة عن الوسائل التى توصل بعض الناس إلى الثروة . كل هذه المعلومات 
مكن أن تكون نافة لأولئك الذين يحرصون عل الوصول إلما كل فى دوره . 
4ج وساتفن .نا ور تعن طالبين الملفلن + إلينا ف اتنا ريه تراعة من 
منها نشريف له لسبب حكته من غير ثك » غير أن كل الناس مها جدير . إن 
معلوماته فى عل الفلك جعلته يدر منذ الشتاء أن الحصول القادم للزيتون سيكون 
موفورا » ومن أجل أن يجيب على ما يعير به هن فقره الذى لم تمه منه فلسفة غير 
افعة استخدم النقد القليل الذى كان بملكه فى تقد عررابين لاستئجار كل معادر 
ماطية وشيوز» استأحرها بأحربحس لفقدان أى مزْايد آخر. فلما -ان الوقت وإن 
المعاصر لطلوبة بفاءة من قل كثرة من الززاع أجرها بالأحرالذى شاءه . وكان 
الرح عظياء فأئبت طاليس ذا التقديرالحاذق أن الفلاس_فةمتى شاءوا يعرفون 
أرما يكون أن يغتنوا وإن لم يكن ذلك من همهم . 

5 - لقد امد ذلك شاهدا كبيرا على كبس طاليس . غير أنى أ كرر أن هذه 
المضار بة قد تقم على العموم لكل أوائنك الذين هم فى مكنة من أن يتخذوا لأنفسمم 


5 4 شارس البار ومى وأبللودو رمن لمنوس كانا معاصر بن لأرسطو . 


0 السياسة لأرسطوطاليس 


احتكارا ٠.‏ بل إن من امالك عند الحاجة لال من قد اتجهت إلى هذا المصدر 
واتخذت احتكارا عاما ميع الببوع ٠‏ 75 - ولقد استخدم فرد من أهل صقلية 
13 الودائع الى لديه فى شراء حديد المصانم كاهاء ثم حين كاب التجار يأتون 
من الأسواق التلفة كان هو الوحيد الذى ببيعهم إياه » ومن غير أن يفسرط 
فى زيادة الأثمان قدكسب ضعنى ما أنفق » أى مائة فى اللمسين من الطالنطن . 
5 - وقد عل بذلك دينوس فنفاه من سرقوسسة لأنه إشدع عملية مضرة 
يعصلحة الأمير » وقد أذن للضارب بأن ل معه ثروته . هذه المضاربة مع ذلك 
هى فى حقيقة الأ مضارية طاليس بعينها ٠.‏ فكلاها عرف كيف بتخذ لنفسه 
احتكارا ٠.‏ إن المغاصرات من هذا القبيل مفيدة معرفتها حتّى لرؤساء الدول . فإن 
كثيرا من الحكومات بها حاجة كالعائلات لاستخدام هذه الطرائق لتثرى ٠‏ بل 
بمكن أن يقال إن كثيرا من الحاكين يظنون أن هذا مانب من الك وحده هو 
الذى يحب أن يعنوا بالاشتغال به . 


5 ديوس القديم الذى حم من سنة 5 ١‏ ؛ إلى 8517 قبل ايلاد حى لرؤساء الدول ٠‏ 
كل الحكومات الحدئة تقر سا هى من رأى أرسطو وتجههل الاحتكار ءا من مواردها ٠‏ 


ك ١‏ ب ه فب" ١١‏ 


الباب الامس 
فى السلطة العائلية : علاقات الزوج بالزوجة » والوالد بالأولاد ‏ الفضائل الخاصة والعامة للعبد وللرأة 
وللا ولاد ٠‏ التباين العميق بين الرجل والمرأة : خطأ سةراط : أعمال غرغياس المدوحة ب خصائص 
العامل ‏ أهمية تر بي النساء وتر بية الأولاد . 


ا و 


١ 


١ 5‏ - قلنا إن إدارة العائلهة ترتكر على ثلاثة ضروب من السلطات : 
سلطة السيد التى تكامنا علهبا فها سبق وسلطة الأب » وساطة الزوج ٠.‏ 
المرء يقوم على المرأة وعللى الأولاد باعتبارهم أشخاصا أحرارا: على سواء » لكنهم 
مع ذلك خاضعون لسلطة مختلفة » جمهورية فى حق الأولى وملوكية فى <ق 
الآخرين . فالرجل » ماعدا ا-_تثناءات مضادة للطبع » دو الذى بأس دون 
المرأة ء يا أن الكائن الأ كبر والأكل هو الذى بتأمس على الأصغر والأقص . 
1 - فى الدستور المهورى بمضى المرء عادة بين تناوب الطاعة والسلطة 
لأن جميع الأعضاء يحب أرنف يكونوا عنده بالطبع متساوين ومتشابهين 
فى كل شىء ٠.‏ وهذالا بمنع أن ييدث فى الميِير بين مركر الرئيس وصركر المرءعوس 
مادام قائما بواسطة أية علامة خارجية» بواسطة وظائف: بواسطة تشاريف . 
وهذا هو أيضا ما كان يراه أمازيس إذ كان يقص قصة طسته . فعلاقة الرجل 


5 ؟ - فى الدستوراجمهورى . كل هذه اججملة ربما تكون مقحمة فيا يظهر ‏ أمازص ٠‏ الفكرة 
هنا نبق غامضة سبب الإيجاز ٠‏ وقد روى هيرودوت هذا العنى الذى ندُير اليه أرسطو ٠‏ إن أمازيس 
أتخذ من طست من الذهب كان «مدا لغسل أرجل مؤا كليه مثالا لإله 2 يلبث أن عبده المصريون . 
ثم دعا أمازيس أعيانهم وقص علهم قصة ذلك الوعاء ٠‏ وزاد علها أنه دونفسه قبل أن يكوت ملكا لم يكن 
زلا مواطنا خامل الذكر» ولكنه بعد أن آستوى على عرش الملك صار مس:حقًا لاحترام رعاياه وتحياتهم . 


هوميروس . ( الألياذة ‏ | س- 6 3 








يفل السياسة لأرسطوطاليس 


المرأة تيق دائما هى كا قات آنفا . سلطة الوالد على أولاده هى على غير ذلك سلطة 
ملكية تماما . إن العطف والسن يؤتيان الوالدين السلطان كأ يؤتاه الملوك . و إذ 
يدعو هوميروس المشترى : 

الأب انلالد لائاس وللا لهة 
كان على حق أن يضيف إليه أيضا أنه ملكهم » لأن ملكا ينبغى أن يكون 
أعل من رعاياه بخصائصه الطبيعية وأن يكون مع ذلك مثلهسم من جنس وأحد : 
وتلك هى على الضبط علاقة الأسنْ يمن هو أصغر منه والوالد بولده . 

3 لا حاجة إلى اقول أنه لبغى فى إدارة الناس بذل عناية أ كبر بكثير 
من العناية بالأشياء اللا حية » وفى تكيل الأولين بذل عناية أكبر من تكيل الأخر. 
التى تكون الثروة» بل عناية أ كبر بكثير فى إدارة الأحرار منها فى إدارة العبيد . المسألة 
الأولى فا يتعلق بالعبد إنما هى أن يعم أينتظر منه» وراء فضيلته من حيث هو آله 
وخادم» فضيلة كادكة والشجاعة والعدالة ... الح أم يمكن أن لا يكون له أهلية 
أخرى غير خدماته المئانية الحضة ؟ هناك شك فىكتا الناحيتين ٠‏ لو افترضت 
هذه الفضائل للعبيد فأنى يكون الفرق بينهم و بين الأحرار؟ ولو منعوا إياها لا يكون 
الأ أقل خفاء لأنهم أناس وم نصيبهم من العقل . 

5 غ ‏ والمسألة هى تقربا بعينها فى <ق اارأة والولد . ما هى فضائلهها 
الخاصة ؟ هل يحب على المرأة أن تكون حكيمة شجاعة وعادلة كالرجل ؟ 
والولد أيمكن أن يكون حكيا فيقمع شبهواته أم لا يمكن ذلك ؟ وبوجه عام الكائن 
الذى خاقه الطبع ليأمص والكائن الذى جعسل ليطيع أشنى لما أن يوز كلاهما 
الفضائل عينها) أم لما فضائل متبانة ؟ إذا كان كلاهما له أهلية مساوية على 
الإطلاق فن أين يأتى أن أحدهما يتبغى أن ,آم والآخر أن يطيع أبدا ؟ 
لبس هنا ألبتة اختلاف مكن من الأكثر إلى الأقل : فإن السلطة والطاعة 
تختلفان بالنوع » وليس يوجد بين الأقل والأكثرأى فرق من هذا القبيل . 


ك ١‏ ب ه فم وف ل 


5ه - فاقتضاء فضائل مر# أحدهما وعدم اقتضائها من الآخر ألبتة يكون 
أصا أشد غرابة أيضا . إذا كان الكائن الذى يتسلط ليس به من حكة ولا عدالة 
فكيف يمكن أن تلط ؟ ووإذا كان الكائن الذى يطبع ممردا من هذه الفضائل 
فكيف كن أن يطيع ؟ فيا هو فاقد الاعتدا ل كسلان سوف يل بكل واجباته . 
هناك إذن ضرورة ببينة أنيكون بكليهما فضائل لكن فضائل متباينة م تكون أنواع 
الكائنات التى قذّر الطبع عايها الطاعة ٠.‏ ذلك هو ما قلناه فيا سبق على الروح . 
ففيها جعل الطبع حزءين ميزين : أحدهما ليأمى والآحرليطيع . وخصائصهما بينة 
الاخخلاف ٠‏ أحدهما يما هو موصوف بالعقل والآخبر يما هو محروم إياه . 
8 هذه العلاقة تنسحب بالبدهية على سائر الكائنات » ففى أكثرها عددا 
جعات الطبيعة السلطان والطاعة. إذن يتسلط الرجل الحرّ على العبد على نحو غير تسلط 
الزوج على المرأة والوالد على الولد . ومع ذلك فالعناصر الأصلية للروح موجودة فى جميع 
هذه الكائنات . لكنها فيها على درجات مختافة جدا . فالعبد ممزد على الإطلاق هن 
الإرادة » والمرأة لها إرادة لكن فى درجة أدنى» والولد لبس له إلا إرادة ناقصة . 
- والأص بالضرورة كذلك فى الفضائل الحلقية ٠‏ يحب أن تفترض فى يع 
هذه الكائنات لكن على درجات محختلفة و بالنسبة الضرو رية أقدور كل منهم ليس 
غير . فالكائن الذى ,أس يحب أن يكون له الفضيلة اللحلقية فى كلكلا . ذإن 
عمله هو على الإطلاق عمل المهندس المعار الذى يأمس. والمهندس هنا هو العقل . 
أما الآخرون فينبغى ألا يكون لم من الفضائل إلا بحسب الوظائف التى لشغلونها . 

- فلنعترف إذن بأن كل الأفراد الذين تكامنا عليهم آنفا لهم نصيبهم من 
الفضميله االحلقية» غير أن حكة الرجل ليست هى حكة المرأة» وأن شجاعته وعدالته 
ليسا كثل ماطا منهماء م كان يظن سقراط » وأن وَوَةَ أحدهما سلطة محضة وقوة 


8 - قراط . شرح أفلاطون هذا المذهب ف المهورية ك ه ص 85 ؟ وف مينون أ يضا 
ترحة كوزان ٠.‏ 


١)‏ السياسة لأرسطوطاليس 


تمي قت عم تسج نوريصي بين تنشو سق كك لك سج ربنع كا بخ سي جم يوسي ادب حش وتو وار لمي سوو ني بد سب حي ا سم ال تيوه ام ا 


الأخرى طاعة محضة ٠.‏ وكذلك أقول على جميع الفضائل الأخر لأن هذا هو أدخل 
فىباب الحق حين يعنى المرء بالفحص عن الأشياء علىجهة التفصيل ٠‏ و إنه ليخدع 
المرء نفسه إذ «قول » مقتصرا على العموميات : إن ”الفضيله هى استعداد حسن 
للنفس » ومناولة الحكة » أو أن يكور أى تعبير آخرميهم كهذا . وإنى أفضل 
كثيرا على أشباه هذه الحدود منهاج أولئك الذين هم » مل غرغياس» إشتغلون 
تفصيل الفضائل جميعها ٠.‏ إذن فالملخص أن هذا الذى يقوله الشاعى فى إحدى 
خصائص المرأة : 
صمت متواضع ) هذا هو شرف المرأة 

هو على السواء حق فى جميع االخصائص الأخر» فإن مثل هذا التحفظ لا يليق 
ببجسل اي 

و - وبا أن الولدكائن غير تام فيتتج منه بالبديهية أن الفضيلة لا تتعلق 
به على الحقيقة بل يحب أن نضاف إلى الكائن النام الذى سيره . والأمس هوكذلك 
عينه ببن السيد والعبد . قد قرّرنا أن منفعة العبد كانت تنطبق على حاجات 
المعيشة» فالفضيلة ان تكون إذن ضرورية له إلا على نسبة ضيقة جدا. فلن يكون 
له منها إلا مايلزم لككلا يبمل ألبتة أعماله بعدم القناعة أو بالكسل. 8 ٠١‏ لكن 
مع التسليم بهذا هل يمكن أن يقال : إن العال أيضا يحب أن يكون لم من الفضيلة 
ما دام أن عدم القناعة يصدهر عن أعمالم ؟ لكن أليس هاهنا ألبتة تغاير عظم؟ 
فالعبد نشاركًا فى معيشتنا » والعامل على الضدّ يعيش بعيدا عنا ولا ينبغى أن يكون 
له من الفضيلة إلا بمقدار ما له من رق: لأن شغل العامل هو بوجهما رق محدود . 
والطبع ينثى' الرق ولا ينثى' السكاف أو أى عامل آخر. 5 ١١‏ - فيلزم إذن 
الاعتراف بأن السيد هو للعبد مصدر الفضيلة اتى هى خاصة به» و إن لم يكن 








التفصيل ٠‏ ر ع الغلا ال نيقوناخوي له ونال 1 
صمت متواضع ٠‏ هذا الببت مأخوذ :٠‏ 3 قصة أجا كس لسوفكاس وهو البيت ١‏ به م 








عليه» ماهو سيد » أن بؤتيه معرفة أشغاله . لذلك يكون من اللحطأ أن بعض 
الأشخاص يأبون على العبيد كل عقل ولا يريدون أبدا أرن. يعطوهم إلا أواص» 
بل نبغى على ضدّ ذلك أن بأخذوهم برفق أكثر من الأولاد أيضا . على أنى أقف 
بهذا الموضوع عند هذا الحدّ . ْ 

أما فها يختص بالزوج والزوجة » وبالوالد والأولاد» وبالفضيلة الخاصة بكل 
ممم » فإن الروابط التى تربطهم وسلوكهم المحمود أوالمذموم وكل الأفعال الى 
يطلبونها على أنها ممودة أو يجتنبونها لأنها مذمومة فتلك هي أشياء يلزم ضرورة 
الاشتغال مها فى الدراسات السياسية ١*5 ٠.‏ والواقع أن كل هؤلاء الأفراد 
بمتون إلى العائلهة م تمت العائلة إلى الدولة ٠.‏ وأن فضيلة الأحزاء تتعلق بفضيلة 
المجموع » فينبغى إذن أن تكون تربية الأولاد والنساء متوافقة مع النظام السياسى 
يا يكونون ٠‏ هذا هو إذن موضوع من الأهمية بمكان» لأن النساء يؤلفن النصيف 
من الأشخاص الأحرار ٠.‏ وإن الأولاد هم الذين يكونون يوما أعضاء الدولة . 

بعد هذا الذى قلناه اننا على هده المسائل كلها » وفى نيتنا أن تعاب فى موضع آخر 
المسائل التى ببق علينا إإيضاحها » فإننا نتم هنا هذه المناقشة التى يظهر لنا أننا 

١65‏ أن يعطوهم إلاأواص- بريد أرسطو أن يعيب أفلاطون الذى أيد هذا الرأى ٠ر.‏ القوانين 

كك وص ١8م‏ من ترجمة كوزان ‏ ف الدراسات السياسية ٠‏ ومهما يكن مما يقول ش:يدر فان أرسطو 
أراد أن يقول بالبساطة إنه يلزم فى تواليف السياسة أن تعا ل علاقات الوالد بأولاده والزوج بزوجه» 
ولكنه لا يعد بأن يعا م ذلك هو نفسه بوجه خاص ٠‏ ومع ذلك فان ما قاله آنا على طبع المرأة وطبع الولد 
رما سوف يقوله فى موضوع الثربية هوكاف فى هذه المألة ٠‏ ولا نظننا تأسف لأى جزء من مؤاف 
أرسطو على واجبات المرأة م ظن شنيدر وا افترضه من قبله كثير من المفسر ين ٠‏ و _طبغى أن يضاف 
إلى هذا أن هذا الموضوع قد عالحه أرسطو طو يلا فى الاقتصاد ف الكحَاب الأول الذى يعترف النقاد 
بأنه هو وحده الحق » ور ما كان بريد المزلف أن يحل هذه المناقشة عله . 


اح السياسة لأرسطوطالس 


الكتاب الثالى 
نقد النظريات السالفة والدساتير الرئيسية 


الباب الأول 
بحث جمهورية أفلاطون : نقد نظرياته فى شسيوعية النساء والأولاد س الوحدة السسياسية كا 
يتصورها أفلاطون هى خيال وهى لا تقوى الدولة بل نفسدها : .واطن الامبام فى مناقشة أفلاطون ‏ 
عدم | كتراث الشركاء فى شأن الملكات الشائعة ,نهم : استحالة أن فى على أهل المدينة الروابط العامة 
الى تر بطهم : أخطار الهالة الى يرادون عليها فى ه_ذا الصدد : جنايات ضدّ الطبع : عدم اهام 
أهل المدينة بعضبم شؤون بعض - إبطال هذا المذهب على الإطلاق ٠‏ 





١ 8‏ سلما أن غرضنا هو البحث» بين الاجمّاعات السياسية كلها» عن 
أها ينبغى أن يؤثر أنأس سادة أن يحتاروه تحض رغبتهم » علينا أن ندرس معا نظام 
الدول التى نعتبر أنب) تمت بالقوانين الأحسن ما تكون» والدسائير التى تحيلها بعض 
الفلاسفة» واقفين عند أشهرها لبس غير . و بهذا تكشف عما بنطوى عليه كل منها 
ماهو ير وقابل للتطبيق» ونبين فى الوقت عينه أننا إذا كا نطلب نظاما سياسيا 
عختافا عن كل أولئك فلسنا مدفوعين إلى هذا البحث برغبة صلفة ف المباهاة بعقلناء 
بل يدفعنا إلى البحث عما فى الدساتير الموجودة من عيوب ٠‏ 

؟ ؟ - نقزر باد بدء هذا المبدأ الذى يذبنى طبعا أن يكون نقطة بداية 
السير فى هذه الدراسة» وهو أن الشيوعية السياسية يحب ضرورة إما أن تشمل كل 
ثىء» وإما ألا نمل شيئاء و إما أن تشمل بعض الأشياء دون البعض الآخر. 
أما أن الشيوعية السياسية لا مل شيئا ما فذلك ثىء ممتنع بالبداهة مادام أن 
الدولة هى اجّاع » خصوصا أن الموطن على الأقل يحب بالضرورة أن يكون 
شائعاء لأن وحدة المكان ترتب وحدة المدينة ولأن المديئة تتعلق على وجه الشيوع 
جميع أهلها . 


ك عدب ١‏ فا ع6 ١‏ 


و إن أسائل » فيا يتعلق بالأشياء التى فيها الشيوعية اختيارية ‏ أيكون خيرا 
أن تعم جميع الأشياء بلا استثناء فى الدولة المتتظمة الى نيحث عنها أم تكون مقصورة 
على بعضها ؟ على هذا فالشيوعية يمكن أن تسمل الأولاد والنساء والأموالم يقترح 
أفلاطون فى جمهور بّه» وفيا بر سقراط أن الأولاد والنساء والأموال يحب أن 
تكون شائعة بين حميع أهل المدينة ٠‏ أسائل إذن : هل الحالة الحاضرة أفضل ؟ 
أوهل يلزم اتحَاذ قانون المهورية هذا ؟ 

5 م - إن الشيوعية فى النساء نحدث من العقبات أ كثر نما بظن المؤلف 
فها يظهر . وإن الأسباب التى أوردها سقراط لأجل أن بررها هى» فما يظهر» 
نتيجة غير مضبوطة لمناقشته . أكثر من ذلك أنها غير قابلة للائتلاف مع الغاية 
نفسها التى عينها أفلاطون لكل دولة على الأقل بالشكل الذى قدمها به ..فاما طرائق 
خل هذا التناقض فإنه قد توقف عن أن يقول فمها شيئا. أعنى هذه الوحدة الكاملة 
للدينة الى هى بالإضافة إلمها أولى اخيرات . لأن هذا هو فرض سقراط . 

4 - غير أنه بدمهى مع ذلك أن المدينة بهذه الوحدة التى بولغ فيها شيثا 
بيد حمعاء ٠‏ طبيعى أن المديئة كثرة عظمى فإذا عمدت إلى الوحدة صارت من مددنة 
إلى عائلة ومن عائلهة إلى فرد .لأن العائلة أشد وحدة بكثير من المدينة والفرد أشد 
وحدة أيضا من العائلة ٠.‏ حيئذ لوكان من المكن محقيق هذا المذهب لكان نبغى 
اجتنابه و إلا انعدمت المدينة . غير أن المدينة لا نتالف من عدد ما من الأعضاء 
خسب . بل هى لتألف من أفراد مختلفين بالنوع : إذ العناصر التى تكونها ليست 











8ع - وحدة المكان ‏ إن البحث الذى سيجر نه أرسطو هنا فى مذهب أفلاطون لا يمكن أن يفهم 
حق فهمه إلا إذا كان تحت نظرالقارئ نص أفلاطون نفسه ٠‏ لذلك أدعو القارئ إلى الرجوع إلى هذا 
النص ف الثر جمة الرشيقة المضبوطة الى وضعها كوزان ٠‏ وفيا تعلق بالنص الإغريق إلى طبعة بيك . 

وقد جدّد بعض الككّاب فى أيامنا هذه المنا نشة فيا يتعلق بالشيوع . إن هذه المألة لحد خطيرة 
ولو أنما غير جحديدة ٠‏ و إن أجمل عبقر بين فى الفلسفة القديمة قد أثاراها على مشسمد من إغي يا كلها منذ 


واحد وعشر ين قرنا » كان فيا مذهب الشبوعية هوالحاس . 





)1 السياسة لأرسطوطا لبس 


متشابهة ٠‏ إنها ليست ؟حالفة عسكرية قيمتها بعدد أعضائها الذين اجتمعوا ليشدّ 
بعضهم أزر بعض عل التكافؤ ولوكان نوع الشركاء مع ذلك مقائلا تمام القائل . 
إن محالفة هى كالميزان تر جم فيه دائما الكفة الأ كثر حملا ٠.‏ 5 ه - ببذه اللخاصة 
تكون مدينة أعلى من أمة بأءرها متّى افترض أن الأفراد الذين يكونون هذه الأمة) 
مهما كثر عدده, » ليوا مجتمعين حتى على هيئة قرى ٠‏ بل منهزلين على سان 
الأركاديين ٠‏ إن الوحدة لا تنتج إلا من عناصر من أنواع مختلفة » ومن أجل ذلك 
كان التكافؤ فى المساواة» م سبق لى أن قلته فى كّاب الأخلاق:هو سلام الدولة . 
إنه هو الرابطة الضرورية لأفراد أحرار ومتساوينفها بينهم» لأنه إذا كانوا كلهم 
لاعكن أن يكونوا فى الحم فى وقت واحد فلا أقل من أن بمروا به جميعا سواء 
من سنة إلى سنة أو فى أية مدّة أخرى أو على حسب أى نظام آخر بشرط أن يصل 
كل واحد منهم إلى الحكم بلا استثناء . وعلى هذا فالذين يعملون فى لاد 
أو فى اللمشب يمكن أن يتبادلوا أشغاهم فيا بينهم لأجل ألا تثؤدى على هذا الوجه 
الأعمال ذواتها بعد بالأيدى أنفسها. على الدوام ٠‏ 55 - ومع ذلك فإن الاستقرار 





5 ه حل مديئة ... أمة . برى هاهنا بغاية الحلاء الفرق بين مدينة وأمة ٠‏ فالمديئة هى الدولة » 
هى المعية المدنية الى نظمتها كل القوانين الضر ور ية لانساقها ولبقائما . أما الأمة فهى اللفيف أواجتاع 
أنامى فى هيئة اجياعا جردا عن تشر يعات ثابتة وعن روابط معينة باقية تر بطهم سياسيا بعضمم ببعض ٠‏ 
فالأمة هى أصل للديئة . فإن اجّاع الناس هو الفعل الأول المتقدم بالزمان ٠‏ ولا يجى» الدستور السيامى 
إلا بعد ذلك .م . لك واب ١‏ هب7؟ س الأركاديين . بق الأركاديون فوسط فيلوقوثيز على حالة 
البداوة لم يكونوا مدنا ولا قرى ٠‏ وقدذهب عيئا مشروعان شرعا لمعهم فى مس واحد رئيسى . وها أوَلا 
عهة كود ق الأولية الأول بعة المأثة والثانى بهد إينما ميننداس فإن هذا القائد الطبى قد رجع الى 
مشر وعات ليكوميد بهد حرب لوكترس وأراد كثله أن ينتخب الأركاديون نوابا علهم عدتهم عشرةآ لاف 
.إلى ميغالو بوليس المدينة الخصنة الى كان قد أقامها على حدود لاقونيا ٠‏ فلما مات إيفا ميننداص فى السنة 
الثالئة من الأولبية الرابعة بعد المائة (51 قبل المسرس) ارتد الأركاديون إلى أ كواشهم المنعزل بعضبا 
عن بعض ٠‏ ( ديودور الصقلى + ؟ ص ؟0” و 88# و١‏ .4 ٠.)‏ وقد زدت هاها فى عبارة النص 


إزيادة الايضاح س فى كاب الأخلاق ٠‏ هذه الفقرة موبدودة فى عل الأخلاق إلى نيقوماخوس 2 ه 


ك بوب افلم ١4‏ 


الحاضر لهذه المهن هو على التحقيق أفضل» وف الاجماع السياسى استقرار السلطة 
أبداء» إذاكان ممككا » ليس أقل من ذلك تفضصيلا . لكن حدث يكون غير قابل 
للائتلاف مع المساواة الطبيعية بين المواطنين أجمعين » وحيث يكون » فوق 
ذلك » من العدل أن تكون السلطة أو الميزة أو العبء موزعة بين جميع الأفراد ‏ 
يلزم على الأقل أن يحا كى هذا الاستقرار بواسطة تناوب الساطة التى نزل عنها 
أشخاص متساوون لأشخاض متساوين كا نزل عنها لهم أنفسهم باد الأمس ٠‏ وعلى 
ذلك فكل واحد يتأص و ,طيع فى دوره م لو أنه قد صار حقيقة رجلا آخخره بل. 
بمكن فى كل مسرة يصل المرء فمما إلى الوظائف العامة» أن يمتد هذا التناوب إلى حد 
أن يقوم الفرد تارة مهذه وتارة بلك . 

٠ 5‏ - يمكن أن استنتج من هذا أن الوحدة السياسية أبعد من أن تكون 
ما قد جعلوها أحيانا وأن ما يؤتوننا إياه بوصف أنه الحير الأعلى للدولة هو نخرامها 
مع أن الخير لكل شئ هو بالضبط ما يكفل بقاءه . 

ودن جهة نظر أنحرى» طلب الوحدة لإدولة المبالغ فيه ليس مفيدا إياها بعد . 
فإن عائلة أقدر على كفاية نفسها من فرد والدولة فى ذلك أولى من العائلة » ما دام 
فى الواقع أن الدولة لاتوجد على التحقيق إلا حيث تقدر الكمّلة الجتمعة على أن 
تكفى نفسما كل حاجاتها . فإذا كانت حينئذ الكفاية هى أقصى ما يرغب فيه فإن 
وحدة أقل انحصارا ستكون أفضل من وحدة أدخل فى باب التوحد . 

5 - غير أن هذه الوحدة المنطزفة للاجتاع التى يظن أنها هى أولى المنافم 
لا ننتج هى أ.يضاء م ب ؤكدون لناء من إجماع جميع أهل المدينة على أن يقولوا على 
الثىء بعينه حين تحدثون عنه : ” هذا لى أو ليس لى “ وهذا دليل قاطع على 
الوحدة الكاملة للدولة» إن صدق فيها قول سقراط» فإن لفظ ” جميع “ له هاهنا 
معنى صن دوج » فإذا طبق على الأفراد مأخوذين على حدة فيكون لسقراط من ثم أكثر 


8 م سقراط ا جمهورءة أفلاطون ك ه ص 586 رحة كوزان . 


رن السياسة لأرسطوطاليس 


ما يطلب لأن كل واحد سيقول إذ يتكلم عن الولد بعينه وعن المرأة بعينها : * ذلك 
هو ولدى ولك هى ام أنى “ وسيقول مثل ذلك على الملككات وعلى البقية جمعاء ٠‏ 

45 - غيرأنه مع شيوعية النساء والأولاد هذا التعبير لا ناسب بعد الأفراد 
المنعزلين» بل بناسب فقط الكّلة التامة لأهل المدينة . وكذلك الملكية لا لتعلق 
بكل فرد على حدة بل بالكل بالإحمال . فلفظ جميع هو إذن إمهام واعم : فإن””جميع “ 
على معناه المزدوج يدل على الواحد كا بدل على الآنخبالسواء» يدل على الشفع ما يدل 
على الوتر. وهذا لا .يدع أن يدخل فى مناقشة سقراط براهين قابله للنازعة ٠‏ إن اتفاق 
حميع أهل المديئة على أن يقولوا شيئا واحدا هو إذن من ناحية جميل جدا إن شت 
لكنه ممتنع » ومن ناحية أخرى لا يثبت شيئا أقل من الإجماع . 

0 الذهب المقترح محذور آخرء هى أنه تمل على سوء العناية بالملككات 
الشائعة . فكل امرئ يفك على حدة فى هنافعه االخاصة » وأقل من ذلك بكثير 
فى المنافع العامة إلا فما بمسه منها شخصيا : أما فيا وراء ذلك فهو يتوكل بغاية الارتياح 
على عنايات الآخرين . الشأن فى هذا كالشأن فى الخدمة المنزلية التى هى فى الغالب 
أقل إحسانا متى قام مها عدد أكثر من الخدم ١١ 5 ٠‏ إذا كان آلاف أولاد 
للدينة ينسبون إلى كل واحد من أهاها» لامعل أنهم ولدوا له » بل على أنهم مولودون 
جميعا دون أن .قدر أحد على أن عيز هؤلاء من هؤلاء؛ فميع أهل المدينة على السواء 
لا بعنون برؤلاء الأولاد . فكل واحد سيقول على ولد نيم ”هذا ابى» فإن ل يجح 
سيقال عليه » أياكان مع ذلك أهله الذين إلهم يرجع أصله » على حسب رقم قيذه : 
”هذا انى أو ابن أى رجل آخر“ . وتكون الروايات عينها والشكوك عينها فى حق 
آلاف الأولاد الذين يمكن أن تحويم المدينة وأكثر من الآلاف » ما دام أنه 
سيكون ممتنعا على السواء العلم بمن هو والد الود وهل هو قد عاش بعد ولادته ؟ 


5 رم قيده ٠‏ لاشك فى أن أرسطو يفتّرض أن الأبوة» فى مذهب أفلاطون» يمكن تعرينها 
بتار ولادة المولود ٠‏ وهذا ف الواقع هو ما حاول أفلاطون أن يِعَرّره بتقديرات معقدة ليست قاطمة 
فى الموضوع . رء المهورية ٠.‏ ك ه ص ١١6‏ من تر حمة كوزان . 





ك دب راف م١ ١‏ 


8 - أنفير أن يقول كل مواطن على الألفين أو العشرة الآلاف هن: 
الأولاد حين يتحدث عن أمبم ”هذا اب“ أم العرف المارى الآن هو الأفضل؟ . 
الآن يدعو المرء ولدا ابنه وآنحرأخاه أو ابن عمه ا أو رفيقه فى بطن ورفيقه فى قباد 
على حسب الروابط العائلية بالدم أل السام ة أو الصداقة المعقودة مباشرة بين 
الأفراد أو بين آبائمم الأقلين ٠‏ فإلا يكن إلا ابن عم فهو خير بكثير من أن يكون 
ابنا على طريقة سقراط . 


8" - ومهما يكن فلا يمكن اجتناب أن بعض أهل المديئة بشبه عليهم 
فى إخوتهم وفى أولادهم وف آبائهم وأمهاتهم ٠‏ بل حسبهم أن يتعارفوا فها ينهم معرفة 
لا تقبل الشك من وجوه الشبه الكثيرة بين الأولاد ووالديهم . يذ كرالمؤلفون الذين 
كتبوا سياحاتهم <ول الأرض أحداثا متشابهة . فعند بعض قبائل لو بيا العلياحيث 
الاشتراك فى النساء » توزع الأولاد تبعا للشاءبة» بل حتى بين عائلات الحيوانات 
مثلا اميل والبقرء بعضها تج صغارا مشابهة تمام الشبه لإذ كر . وشاهد ذلك ججر 
فرسال الملقية بالعادلة . 

١١ 5‏ - البطون - البطن كان فى ينا جزها من القَبيله ٠‏ 

١١ 5‏ بشبه علهم . والواقم أن أفلاطون قد اتخذ أشد الحيطة فى أن الأمهات أنفسين لاستطعن 
تعرف أولادهن ١‏ (المهوربة ك ه ص 70 ؟ ومابعدها) ‏ الاشتراك فى النساء . المراد هنا هم الغارا منت 
سا كنو لو بيا العليا فان ففنيوس ميلا سند إليهم هذه العادة ٠‏ و يزعم «يرردوت (»لفومين ب )أن 
الشركة فى النساء كانت فا أمة عند الأوز بين وهم قبيلة فى لو بيا على شاطئْ بحيرة تر يتون ٠‏ و يزعم ديودور 
الصقل (ج ١‏ ص 0 ١5‏ ) أن النماء كن مشتركات عند الطروغلور بين » ول يكن إلا الملك وحده هو 
الذى له امرأة خاصة ٠‏ و ي ؤكد نقولا الدمثق أن النساء والأموالكن على المشاع عند السيتيين ٠‏ وأن 

. النساء كن شركه عند اللإبورئيين وأن الأولاد كانوا يوزعون على الآباء على حسب المشاءبة فى سن الحا مسة . 
و يؤكد البارون مكفنبوزن فى مؤلف ذكره شنيدر أن الزافروةز وهم قبيله روسية نسكن عند مصب بورستين 
قد احتفظوا بعادة الشركة فى النساء سب جر فرسال ٠‏ يروى أرسطو هذا الحادث فى تارج الحيوانات 
ك باب ٠0‏ . 





يفيل السياسة لأرسطوطالس 


تيه ا يتوج مستبت نل بت بساور نا لمعاف نه جد مس تيم بن ببسم سس سس سس سس 2 2 لبنح 


5 - ولن يكون أسرفى هذه الشيوعية الاحتياط من محذورات أخر 
كأصناف انتهاك الحرمات والقتل العمد أو الحطأ والمشاحرات والسباب وكل ماهو 
أشد خطرا فى حق أب أو أم أو أقارب دين منه فى حق الأجانب» ومع ذلك 
هى أ كثر وقوعا بالضرورة بين أناس يجهلون الروابط الى مع ينهم . متى عرف 
الناس بعضهم بعضا أمكن على الأقل الأخذ بالكفارات القانونية التى تصير ممتنعة 
حين لا يعرف بعضهم بعضا . ظ 

5 - ليس أقل غررابة من هذا متى تقوّرت شسيوعية الأولاد ألا يحظر 
عل العشاق إلاارتكاب الشهوة الحسدية» وأن بباح لهم الحب نفسه والتبسط فالمغازله 
التى هى حقا) شنيعة من والد لولده أو من أخ لأخيه بحجة أن هذه المداعبات 
لا تذهب إلى ما وراء الحب ٠‏ وليس أقل غنرابة أن تحظر الشهوة الحسدية لسبب 
واحد هو خشية جعل اللذة أشدّ حدّة مما ينبغى » دون أن تعلق » فيا ,يظهر» أقل 
أهمية على أن يكون الذين بتعاطونها بينهم أبا وابنا أو إخوة يسامون أنفسهم إلى 
مثل هذه الشبوات ٠‏ 

إذا كانت شيوعية النساء والأولاد يظهر لسقراط أنها أنفع لطبقة الزراع منها 
لطبقة رجال الحرب حراس الدولة » فذلك لأنها سوف تفسد كل وفاق فى هذه 
الطبقة التى يذبغى ألا تفكر إلا فى أن تطيع لا فى أن تحاول القيام بالثورات ٠‏ 

1 - وعلى العموم فإن فانون الشيوعية ينتج بالضرورة نتايح مضادة للحائج 
التى طبغى أن تأنى مبا القوانين التى أحسن تمر بعها » و بالعلة التى أوحت إلى 
سقراط نظرياته على النساء والأولاد ٠‏ وفى نظرنا أن المي رالأعلى للدولة إنما هو اتحاد 





١6 5‏ - التبسط فى المغازله (احمهورية ك + ص ٠5١‏ تر بحة كوزان) ٠.‏ ل اللذة أشد حدّة . 
(المهورية ك « ص ١45‏ ) حيث برى أن أرم_طو لا يحصل بالدقة الكافية فكرة أفلاطون الذى م 
بقل ذلك كله هذا الضبط ٠‏ 

65 اتحاد أهل المدية فيا بيهم ٠.‏ لقد حفظ لنا أتينى (ص 5١‏ ه) فى هذا المعتى الذى يعرضه 
أرسطوعبارة مأخوذة من جمهورية زينون السيبى مؤسس هذهب الرواقيين وهى : ”” العشق هو الإله الذى 
ساعد على ضبان سلام الدوله “' ٠.‏ 





ك مدب ١‏ ف ١‏ وفرل 


أعضاءما لأنه يبجنب كل شقاق مدنى . ولم يخطع سقراط فى أن نشيد بوحدة الدولة 
الى يظهر لناء وهو نفسه يعترف بذلك» أنها ليست إلا نقبجة اتحاد أهل المدينة فيا 
ينهم ٠‏ قال أرسطوفان فى مناقشته فى أمس اهب : إن الشهوة متىكانت عنيفة تؤتينا 
الرغبة فى أن نصب وجودنا فى وجود الشثىء الهبوب وألا نزيد على أن تكون نحن 
وهو موجودا واحدا بعينه . ١9/5‏ - وهاهنا يلزم بالضرو رةكاها أن الشيخصتين 
أو إحداهها بالأقل تنعدم . وفى الدولة الأمس على ضد ذلك يرحيث تسود هذه 
الشيوعية تنعدم كل رعاية متبادلة» فالولد فيها لا يفكر أقل تفكير فى البحث ع نأبيه 
ولا الوالد فى البحث عن ولده ٠‏ فك أن الطعم ال+اولقطرات من العسل يفنى فى كية 
كبيرة من ماء فكذلك هذا الميل الذى تولده هذه الأسماء الأعن ما تكون تنعدم 
فى دولة يكون فيها من غير النافم أرن. يفك الولد فى الوالد ولا الوالد فى الولد ولا 
الأولاد فى إخوتهم . للإنسان باعثان كبيران للرحمة وانحبة» وهما الملكية والعواطف . 
وإنه لا محل لأحد هذين الإحساسين ولا للا خر فى جمهورية أفلاطون . وإن 
معاوضة الأولاد الى تقع عقب ولادتهم من أبدى الحزاث والصناع آبائهم إلى 
أبدى رجال اهرب والعكس بالعكس على التكافؤ توجد فالتنفيذ مصاعب كثيرة. 
فهؤلاء الذين يملونهم من بعضهم إلى بعض سيعامون من غير شك من هم الأطفال 
الذين يعطونهم و إلى من هر يعطونهم ؟ . وإنما هاهنا على الخصوص تقوم 
العقبات االحخطيرة التى تكامت علبها فما سبق : انتهاك الحرمات» وأصناف الحب 
الاثم والقتل » كل تلك الى لا تستطيع بعد أواصر القرابة أن تحى منها ما دام 
الأولاد الذين نقلوا إلى طبقات أنخرى من أهل المدينة ان يعرفوا بعد بين رجال 
الحرب آباء ولا أمهات ولا إخوة » و إن الأولاد الذين دخلوا فى طبقات رجال 
الحرب سيكونون كذلك متحالين من كل رابطة تلقاء سائر أهل المديئة . 
غير أنى أقف ها هنا فيا يحص شيوعية النساء والأولاد . 


اس ا ا ل سس سس سس عات عد لم 


أرسطوقان ٠‏ فى المائدة لأفلاطرن ص 7١‏ ؟ وما بعدها . 
5 - عل التكافو . ر . اجمهورية آخر الككاب الثالث ص ١88‏ وأول الخامس ص ١ه‏ 
وما بعدها ٠‏ والظلاهر أن تحايل أرسطو فاءة فى الضبط ٠‏ 


م السياسة لأرسطوطاليس 


يات الشبان 

تبع البحث فىجمهو رية أفلاطون ٠‏ التقاد نظر يانه فى شيوعية الأموال ٠‏ الصعو بات العامة الى تتولد 
من الشيوعيات أيا كانت ٠‏ العطف المتبادل بين أهل المدينة يمكن » إلى حدّ ما » أن يقوم مقام الشيوعية 
ويكون خيرا منها . أهضمية الاحساس بالملكية . مذهب أفلاطون ليس له إلا ظاهى خلاب ٠‏ إنه غير 
قابل للعمل به » وليس له من المزايا ما يراه المؤلف ٠‏ بعض انتقادات للوضع الاستثنائى للحنود واستقرار 
مناصب الحكام . 

- المسألة الأولى الى تعرض بعد هذه إنما هى معرفة ماذا يجب 
أن يكون» فى أحسن دستور للدولة» نظام الملكية . وهل بازم قبول شيوعية 
الأموال أو رفضها .على أنه من المستطاع أن بيحث هذا الموضوع مستقلا ها أمكن 
تقسريره فى شأن النساء والأولاد ٠‏ وإنى مع الاحتفاظ فى شأنهم بالوضع الحالى 
للا ثسواء والتقسم المقبول لدى جميع الناس » أسائل فيا يخص الملكية : أينبغى 
أن تشمل الشيوعية الأعيان أم الفْرة اخحسب ؟ وعلى هذا هل يلبغى أن تحصل 
غلات الأرض الملوكة للاأفراد فتستبلك ثمراتها على الشبوع م يصنع بعض الأهم» 
أوعلى ضِدّ ذلك الملحكية والزرع باعتبارهما شائعين بشبنى أن تقسم ثمراتهما بين 
الأفراد » وهونوع من الشيوعية يؤكدون أنه موجود أيضا عند بعض الشعوب 
المتوحشة؟ أو هل يجب أنتكون العقارات وغلاتما على السواء موضوعة ف المشاع ؟ 
نادت إذاأسلتك الرقافة إلى اند اج ة امالك عر ماما وحلها امول صبولة:: 
لكن إذاكان أهل المدينة يعملون بأشتخادمهم لأنفسهم » كانت المسألة أشكٌ تعقدا 
وحيرة . فإن العمل والاسمتاع ما أنهما ليسا مو زعين بااأسويه فستثار بالضرورة 
مسألة أولئك الذين دستمتعون أو يأخذون كثيرا إذ يعملون قليلا » تثار علمهم ثائرة 
أولئك الذين يوتون قليلا إذ هم يعملون كثيرا ٠‏ 5 م - إن روابط العيش والاشتراك 
فى المنافع بين الناس هى على العموم من الصعو بة بموضع . لكنها أشد من ذلك 
بكثير فى الأعس الذى ندُغلنا هاهنا . فلينظر المرء إلى مرافقات السسياحة هسب 


ك ار ب؟ ف ه هم ١‏ 


حيث الحادث العرضى الحض والأتفه ما يكون يكفى لإثارة االحلاف» أو لسنا على 
االمصوص فى شأن خدمنا نغضب عل أولئك الذين هم خدمتهم لنا شخصية وفى كل 
الآنات ؟ . 

5 - إلى هذا المحذور الأول تضيف ششهموعة الأموال أيضا محذورات 
ليست أقل خطرا . وإنى لأفضل عليها بكثير النظام الحاضمر مكلا بالاداب العامة 
ومستندا إلى قوانين حسنة . إنه جمع بين مايا النظامين الآحرين أعنى نظام 
الشيوعية واهيازة على جهة الاختصاص . وحيئذ تصير الملكية مشتركة بوجه مأ 
وهى باقية "ا هى فردية ٠.‏ فإن الاستغلالات بما هى منفصلة مام الانفصال 
لا توجد شيثا من المشاحرات» بل هى تو أ كثر لأن كل أحد يتم بهاما بهم منفعة 
شخصية » وفضيلة أهل الملدينة تنظم استخدامهام فى المثل : «دسن اللاصدقاء كل 
ثىء شائع » ٠.‏ 8ه - وحتى اليوم توجد فى بعض المدائن آثار لهذا المذهب 
تثبت جليا أنه ليس بممتنع» وعلى االخصوص ف الدول المنظمة تنظما حسنا إما أن 
بوجد يحزئه وإما أنه مكن أن يكل سهولة ٠‏ قارب المواطنين مع أنهم يملكون 
شخصيا ينزلون لأصدقائهم عن بعض الأشياء أو يرخصون لم فى الانتفاع بها على 
الشيوع . ففى لقدمونيا لكل منهم أن يستخدم عبيد غيره وخيله وكلابه م لوكانت 
ملكا خاصا له » وهذه الشيوعية تنسع حتى إلى أزواد السياحة متّى فوجئ أحدهم 
بالحاجة إلمها فى الحقول . 

فن البين إذن أن الأفضل هو أن تكون الملكية خصوصية وأن يكون الانتفاع 
ها وحده هو الذى يصيرها شائعة » و إن لفت العقول إلى هذا الحد من الرعاية 
يتعلق على الحصوص االمقنن . 

5 - وبالجملة ليس من المستطاع التعبيرعن كل ما ينطوى عليه معنى الملكية 
والإحساس بها من اللذة . فإن حب الذات الذى بنطوى عليه كل منا ليس أأبتة 





8+ - حب الذات . هذا المدح لحب الذات هوأيضا عند أفلاطون فى القوانين ك ه ص 5١٠٠‏ 
من تربعة كوزان . 





ل السياسة لأرسطوطاليس 
شعورا مستنرا » بل هو إحساس طبيى محض » وهذا لا عنع من أن يلام عق 
على الأثرة الى ليست بعد ذلك الإحساس ذاته بل هى ليست منه إلا إفراطا :فا 
كا يلام على البخل ولو أن من الطبيعى» 5آ يقال »عند جميع النا س أن يحبوا المال. 
وإنه لحسن بميلٌ الإفضال على الأصدقاء والضيوف والصحاب ومساعدتهم . 
ولبس إلا الملكية الفردية هى الى تكفل انا هذه السعادة ٠‏ 05 - يفسد ذلك 
الإحساس مرى, يعمد إلى تقرير هذه الوحدة المبالغ فأ للدولة» م أنه يودى 
أيضا بكل فرصة اتعاطى فضيلتين أحريين» إحداهما العفة لأنه من الفضيلة احترام 
اهس أة الغير بدافم الحكة » والأخرى السخاء الذى لا مكن أن يكقثى إلا مع 
الملكية» لأن المواطن فى هذه المهورية لا ستطيع أبدا أن يظهر أنه جواد وأن 
يقوم بأى عمل هن أعمال الكزم ما دام أن هذه الفضيلة لا يمكن أن تكون إلا بأن 
استخدم المرء ما يملك . 


6 - وإنى لأءترف أن بمذهب أفلاطون ظاهى|! خلابا من محبة الإنسانية. 
فإنه أول ؤهلة لسحر اللب بالتكافؤ العجيب لارعاية الذى يحب فيا يظهر أن يوحى به 
إل آفل الملانة اين« خضوضا عن هميد :إل التقاد عيوب الدمافر الكالية 
وإسنادها كلها إلى أن الملكية ليست شائعة : مثال ذلك االحصومات الى تتولد من 
العقود» والإدانات المترتبة على شهادات الزور» وصنوف ااتزلف الوضيع للا غنياء» 
وكل الأشياء الى تمت » لا إلى الحيازة الشخصية للا موال ألبتة؛ بل إلى فساد 
أخلاق الناس . 8و - وف الواقع أليس يرى أن بين الشركاء واللاك على 
الشيوع فى أكثر أحواخم من اللحصومات أ كثر ثما بسن ملاك الأموال على الانفراد؟ 
ثم إن عدد أولئك الذين يمكن أن يكون ,ينهم من هذه المنازءات فى الشركات 
هو أقل بكثير متى و وزن بعدد الحائزين لللككات الفردية ٠‏ ومن جهة أخرى بق 
لا تعداد الشرور خسب بل أيضا المنافم التى تبيدها الشيوعية ٠‏ ففى الشيوعية 


85 -الخصومات . ر. أفلاطون . الجمهورية ك ه ص 6ح ؟ وما بعدها ءن ترجمة كوزان . 


ك »٠وب+؟‏ ف ١١‏ /ال١‏ 


لا تطاق المعيشة فما «ظهر لى . إن خطأ سقراط يجىء من بطلان المبد] الذى صدر 
عنه ٠.‏ لا شك فى أن الدولة والعائلة ينبغى أن يكون لما نوع من الوحدة لكن 
لاوحدة مطاقة ألبتة . فإن مهذه الوحدة التى ذهب بها إلى حد ما لا بقاء معه 
للدولة بعد » فإن بقيت فركاها موجب للحسرة . لأنها تكون دائما على شفا حرف 
من العدم . كالشأن فيمن بتصدى لتأليف لحن بنغمة واحدة ووزن بإيقاع واحد . 

5 - إنما هو بالتربية يكون رد الدولة الى هى متعدّدة التركيب »م سبق لى 
أن قلته إلى الاشتراكية و إلى الوحدة . وإنه ايدهشنى أن بتصور المرء لد إدخال 
التربية فى الدولة» و بواسطتها تكون السعادة» أن يستطاع تنظيمها مثل هذه 
الوسائل بدلا من الاعتاد على الأخلاق العامة والفلسفة والقوانين ٠‏ بل كان يمكن 
أن يرى فى لقدمونيا وفىكريت أن الشارع كان به من الحكة أن أسس شروعية 
الأموال على عادة الموائد العامة ٠‏ 

كذلك لا ستطاع ألا يعتد .هذا التساسل الطويل لازمان وااسنين الى فيها 
مثل هذا المذهب ماكان ليبق هن غير شك مجهولا إن كان صالحا » بل يمكن أن 
يقال فى هذا الباب إن كل ذلك قد تناوله التصوّر ٠.‏ ولكن من الأفكار ما لم يكن 
أن يتخذ » ومنها ما لم توضع موضع الاستعال مع أنها معلومة . 

65 - إن هذا الذى نقولهعلى جمهورية أفلاطون ريبما يكون أجلى جلاء 
لوكانت قد ريدت حكومة مشاءهة لها فىالواقع . إنها قد لاستطاع إنشاؤها إلا على 
هذا الشرط : أن تقتمم الملكية وتخصص بأن يعطى حزء هنا إلى الموائد العامة وهناك 
جزء يعيش به بطون وقبائل . وحينئد كل هذا النشر يع لن يِوْدى إلا إلى حظر الزراعة 
على أهل الحرب . وهذا هو بالضبط ما يطلب اللقدمونيون عمله فى أيامنا هذه . 
أما الحكومة العامة لمذه الشيوعية فلم يقل عليها سقراط كامة واحدة » وقد يكون 

صعبا عليناما هو صعب عليه أن نقول عليها أزيد ما قال . ومع ذلك فكتلة 


١غ‏ عات رين دلقت و حت 


١‏ السياسة لأرسطوطاليس 


المدينة ستتألف من هذه الكتلة للسكان الذين لم ينظ لهم ثبىء. أما القاث مثلا فهل 
الملكية لم فردية أو تكون لهم شائعة؟ ونساؤهم وأولادهم هل يكونون أولا يكونون 
على الشيوع؟ 5 ١١‏ - إذا كانت قواعد الشيوعية وهى أنفسها لمجميع فأين يكون 
الفرق بين أهل الحرث وأهل الحرب ؟ وأين يكون كفاء الطاعة التىتجب عل الأؤلين 
للآخرين ٠‏ بل من سيعلمهم أن يطيعوا ؟ إلا أن يتخذ فى حقهم طريقة الكريتيين 
الذين لا منعون عبيدهم إلا شيئين : اصطناع الألعاب الرياضية و إحراز الأسلحة . 
فإذا كانت هذه النقط مرتبة هناما هى فى الدول الأخرى » فاذا تصير من ثم الشيوعية ؟ 
بل تكون النتيجة بالضرورة أن يقام فى الدولة دولتان متعاديتان » لأنه يكون قد 
انمذ من الزراع ومن الصناع مواطنون واتحذ من أهل الحرب رقباء مكلفون 
حراستهم على الدوام . 

5س - أما عن المنازعات والقضايا والعيوب الأنخرى التى بنعاها سقراط 
على المعيات الخحالية فإنى أؤكد أنها سوف توج د كلها بلا استثناء فى جمهور به .. 
يقرّر أنه بفضل التربية لن تلزم ألبتة فىحمهوريته كل هذه الأنظمة للبوليس والقيام 
على الأسواق والمرافق الأخرى التى نستوى وهذه فى قله الأهمية » ومع ذلك فهو 
لا يؤنى التربية إلا أهل الحرب . 

ومن جهة أخرى ,ترك للوؤاث ملكية الأرض نشرط أن يدوا غلاتهاء» لكنه 
يحْسى أن يصير هؤلاء الملاك من العصيان ومن الأنفة على أشدّ من حال الميلوت 
والفنست أو كثيرمن العبيد الآخرين ١8 5 ٠.‏ - على أن سقراط لم يقل شيئا 
على الأهمية المتعلقة هذه الأشياء كلها . كذلك لم يقل شيئا ألبتة على عدّة أشسياء 
غيرها نتتصل مها عن قرب مثل الحكومة والتربية والقوانين الخاصة بطبقة الزرّاع . 
وإنه لبس أيسرولا أقل أههية من أن يعرف كيف تنظم تلك الطبقة لى مكن 
شيوعية الحار بين من البقاء إلى جانبها ٠‏ لنفرض أن فى طبقة الزرّاع تقع الشيوعية 











١٠١ 5‏ - اطيلوت والفنست ٠‏ كان الفنست عريدا للتساليين و رما كانوا عبيدا للقدونيين أيضا 
رء ماسيق ك اس ؟ ف " والتعليق ٠‏ 





ك ,> ب”؟ ف ١١‏ اول 


فى النساء مع القسمة فى الأموال:فن سيكون مكلفا الإدارة ما أن الأزواج مكافون 
الزراعة؟ ومن يكون مكلفا إياها مع التسلم فى حق الزراع لشيوعية النساء والأموال 
على سواء؟. 5 ١6‏ - الحق أنه يكون من الغراية بمكان أن يذهب هنا بالبحث عن 
شبه لهذا بين الحيوانات إلى تأسيد أن وظائف النساء يحب أن تكون على الإطلاق 
هى وظائف الرجال الذين يحظر عامهم مع ذلك كل عمل داخلى ٠‏ 

ترتيب السلطات؟ا يقترحه سقراط بأنى أيضا بكثير من المذاطر ٠.‏ إنه بريدها 
مستدمة . وهذا وحده كاف لسبب الحروب الداخلية حتّى لدى الرجال الأقل 
حرصا على كرامتهم » ومن باب أولى بين أولى النزعة إلى الحرب أذكاء القأوب ٠‏ 
غير أن هذه الاستدامة هى لا غنى عنها فى نظرية سقراط : ” الله يصب الذهب 
لبس ألبتة تارة فى نفس البعض وتارة فى نفس البعض الآخر» بل داتما فى النفوس 
أعيانها “ . وهكذا يويد سقراط أنه فى لمظة الولادة عينها يصب الله من الذهب 
فى نفس هؤلاء » ومن الفضة فى نفس أولئك» ومن النحاس ومن الحديد فى نفس 
هؤلاء الذين يحب أن يكونوا صناعا وزراعا . 


5 5 - ومهما خرة اللذات كلها على جنده فإنه هو مع ذلك يزعم أن واجب 


٠5‏ عن شبه طذا بين الحيوانات . (الجمهورية ص هه ؟ ) والواقع أن أفلاطون يزعم أن 
النساء يج بأن شاطرن الرجال جميع أعماطم ومهنهم لأن كلبات الراعى تحرس القطيع كا تحرسه الكلاب ٠‏ 
سواء بسواء ٠‏ إنه ير يدها مستديمة . أفلاطون» دون أن يقول صراحة إن السلطات يجب أن تكون 
دائمة » يؤكد مع ذلك أن بعض الناس خلق ليكون له الأمى والسلطان ( اجمهورية ك م« ص ١810‏ ) . 

١5 5‏ - حرم الإذات كاها على جنده (امهورية ك + ص ١ 4 ١‏ ومابعدها) . لد فطن أفلاطون من 
قبل ل هذا الاعراض (اجمهورية ك ه ص م88؟) ٠‏ وفوق ذلك فانه يخضع الفلاسفة لهذا النوع من 
النظام وللا”سسباب عينها ( اجمهورية ك /ا ص 76 ) . وفى كل هذه المناقشة على شيوع الأموال والنساء 
م بستطع أشدّ أ نصار أفلاطون حدّة النَرَدّد فى الاءتراف بأن الحق الصرع إنما هو فى جانب ناقده ٠‏ لكن 
فى أن يزاد على ذلك أن أر_طو لم يكن قد درس على العموم فكرة أستاذه حق درءما و إن تكن 
فى الواقع مضادّة لأفكاره » فانه كثيرا ما حمل على المدينة كلها ما لم يفرضه أفلاطون إلا على طبقسة 
لحار بين ٠‏ (ر ٠‏ فيا سيل ب ”7 ف ! . والتعليق ) . 


6 السياسة لأرسطوطاليس 


ام ول لعجي متسب و تسكع 


تكون سعيدة حين يكون أ كثر أعضاءما أو بعضهم إن لم يكن كلهم محرومين السعادة. 
ذلك بأن السعادة لا نشبه الأعداد الزوجية التى فبها امحموع يمكن أن يكون له من 
الخاصة ما لبس لأى واحد من أحزائه . فى معرض السعادة الأمس على غير ذلك . 
و إذاكان حماة المدينة أنفسهم ليسوا سعداء فن إذن يكن أن بتطاول إلى أن يكون 
سعبدا ؟ ليس ألبتة فى ظاهى الأمس أن يكونه الصناع ولا كله المال المقيدين 
بالأشغال الممكانمكة . 


تلك هى بعض أضرار الجمهورية التى .يطر.ها سقراط . وقد أستطيع أن أعين 
أيضا أكثر من واحد ليس أقل خطرا . 


ك دب م ف 14١ ١‏ 


اللبأاب الشالث 

بحث كاب القوانين لأفلاطون - العلاقات والفروق بين الةوانين واهورية ‏ انتقادات مختلفة : 
عدد الحا ربين أ كثر ما يلزم » ولا ثىء قد أعد لغرب الخارحية : حدود الملكية غير واضحعة ولا مضيوطة ٠‏ 
هو على الأخص أوليغرشى كا تبينه طر يقة انتخاب الكام . 


وى 

؟ ١‏ - توجد المبادئ أنفسها فى كَاب القوانين المؤلف فما بعد . من أجل 
ذلك أقتصر على عدد قايل ممرن اللملاحظات عل الدستو ر الذى يعرضه فيه 
أفلاطون . 

فى كاب الجمهورية لم يتعمق سقراط إلا فى قليل جدًا من المسائل » كشيوع 
الأطفال والنساء وطريقة تطبيق هذا المذهب » والملكية » وتنظيم الحكومة ٠‏ 
وفيه يقسمكّلة السكان إلى طبقتين : الزرّاع من جهة» ومن جهة أنخرى احر بيون 
ومنهم لتألف طبقة ثالئة نتداول الرأى فى شؤونالدولة وتديرها و بيدها السلطةالعليا 
قدأغفل سقراط أن يقول هل الزرّاع والصناع يحب أن يقبلوا فى مس | كر السلطان» 
وعلى نسبة ماء أو هل يجب أن يعزلوا عنها ماما . وهل لهم حق إحراز الأسلحة وأن 
نشاركوا فى البعوث الحربية ٠.‏ وف مقابل ذلك يرى أن النساء شبغى أن يصحين 
الخاربين إلى القتال» وأن يؤتين من التربية ما يؤتاه الرجال ٠‏ و بقبة الكّاب مملوءة 
إما باستطرادات و إما باعتبارات تتعلق بتربية الحار بين . 


١ 5‏ - فى كاب القوانين ٠‏ وضع أفلاطون هذا الَحّاب فى شيخوخته ٠.‏ فاده فيه أدخل فى باب 
الحقيق والوضعى منها فى المهورية ٠‏ ر . ترج+ة كوزان وتعليقه علىالقوانين . على أنه بمكن أن يرى أن ملخص 
جهورية أفلاطون الذى أتى به هنا أرسطو غي ركاف ٠‏ فانه قد أغفل هنا الموضوع النظم والأسامى الذى 
هو موضوع العدل ٠‏ إن أعداء المشائية قد اشتدّوا فى اتهام أرسطو بأنه طاب له أن بمسي آراء أستاذه . 
وهذا لا شك غلو » غير أنه ليكون المرء منصفا يلزمه الاعتراف بأنه لم يكن متحرّجا فى هذا العرض ٠‏ 
رء ما يل فى هذا الباب ف "# و م وما فهما من عدم الضبط وقلهَ الانصاف ف النقد ٠‏ 


ب السياسة لأرسطوطاليس 


5 ؟ - ف القوانين الأمى بالعكس . لا يكاد يحد المرء إلا نصوصا لسر بعية. 
وفيه كان سقراط بِيّن الدقة فى أمى الدستور . لكنه مع ذلك إذ يريد أن يحل 
الدست:ور الذى يعرضه قابلا للتطبيق على الدول على العموم يرتدٌ خطوة نفطوة إلى 
مشروعه الأول . فإذا استثنيت منه شيوعية النساء والأولاد فالشبه تام بين 
حمهور بنيه . فالتربية وإعفاء المحار بين من الأعمال الغليظة ليهاعة والموائد العامة» 
كل أوائك متشابه فييما ٠.‏ بيد أنه يوسع فى الثانية الموائد العامة حتى تشمل 
النساء و يزيد عدد المواطنين المسلحين من ألف الى مسة آلاف ٠.‏ 

5م - لا شك فى أن محاورات سقراط جليلة جدا حمعت الى رشاقة الأساوب 
أصالة المعانى وسعة االحيال . ور بماكان عسيرا أن يكون كل ما فمها حقا على السواء. 
وحينكذ فابحذر المرء أن ينخدع بها . فإنه لا يلزم أقل من سمهول بابل أو أى 
سهل آخر فسبيح الأرجاء لأجل هذا امع الكثير الذى يجب أن يغذى خمسة آلاف 
متعطل فضلا عن جمع كثيف آخخرمن النساء واالخدم من كل صنف.لاشك فى أن 
المرء حر فى أن ملق ما بشاء من الفروض» غير أنه لا ينبغى أن يدفع بها الى المتنع . 


5 - يقزر سقراط أن فى أمى التشر بع شبئين لا يطبغى أن يصرف عنهما 


النظر : الأرض والناسء وكان يستطيع أيضا أن يضيف اليهما الدول المجاورة» 


8 - حى تشمل النساء ٠‏ ر . القوانين ك 5 ص 018 من تر بمة كوزان ‏ لمسة آلاف ٠‏ 
يقول أفلاطون تمسة آلاف وأر بعون وهو غدد قابل للقسمة عل اثنى عشر لأنه يعلق أهمية على ذلك 
(القوانين ك ه صما ٠.)‏ 

 * 5‏ سهول بابل ٠‏ نقد أرسطو هنا ليس عادلا فيا يظهر ٠‏ فان اسيرته دون أن يكون ا 
هجول فسيحة كسمول بابل كانت تمن حى عشرة لاف جحندى فارغين كنود أفلاطون ٠‏ وقد أشارالى 
ذلك أرسطو:فسهفى ك ؟ به ف ؟١ ٠‏ وقد لاحظ شلوسر المترجم الألمانى على هذه الفقرة مل 
هذه الملاحظة ٠‏ 

5غ الدول المجاورة . لقد مس أفلاطون هذا الموضوع بغاية الايجاز . ( القوانين ك ه 


ص ١55و‏ /ال؟ من تر ححمةكوزان) . 





ك + بام ف ه ١‏ 





إلا أن يو بى على الدولة كل وجود سياسى <ارجى . وفى حال الحرب يازم أن 
تكون القوة الحربية منظمة » لا من أجل الدفاع عن البلد سب » بل لأجل أن 
تعمل أيضا فى امارج . مع النسلم أن الحياة الحر بِة ليست هى حياة الأفراد 
ولا حياة الدولة يلزم أيضا معرفة كيف تصير الدولة مهيبة فى نفوس الأعداء ؛ 
لا حين يغيرون على أرضها هسب بل بعد أن يجلوا عنما أيضا ٠‏ 

هه - أما الحدود المعينة إللكية فربم) يطلب أن كون غير حدود سقراط 
وعلى ا مصوص أن تكون أضبط وأو . يقول : ” إن الملكية يحب أن تذهب 
إلى حد أن نسد حاجات عيشة قانعة “ . مصريدا بهذا أن يعبر عن هذا الذى يعنى 
عادة بعيشة راضسية تعبيرا له حقا معنى أوسع بكثير . فإن عيشة قانعة يمكن أن 
تكون شاقة جدا . فلوقال : ” قانعة وسمحة “ لكان هذا حدا أحسن بكثير . 
فإن فقد أحد هذين القيدين وقع المرء إما فى الزنخرف و إما فى الألم ٠‏ و إن استخدام 
الملكية لا بشمل صفات أخرى . فلا ستطاع أن سند اليه رفق ولا شجاعة ولكن 
بمكن أن سند اليه الاعتدال والمماحة » وهاتان ها الفضيلتان اللتان يمكن أن 
بظهرا فى التصرف ف الثروة بالضرورة ٠‏ 

- باطل أيضا أن يذهب الى غاية تقس الأموال إلى أحزاء متساوية» 
وألا يَرّر شىء فى عدد المواطنين وأن يتركوا بتكاثرون وأن لسلسم إلى المصادفة 
اعتّادا على أن عدد الزوجيات العقيدة يكاق' عدد الولادات أياكان » بحجة أن 
هذا التوازن فى الحال الراهنة الأشياء يأنى بطبعه فيا يظهر » وهيبات أن يكون هذا 
التقرب مضبوطا » ففى مدائننا لا أحد فى حالة العوز سبب أن الملكات 
تقسم بين الأولاد أيا كان عددهم ٠‏ فع التسلم» على ضد ذلكء» بأن تكون على 

5 5 - عدد المواطنين ٠‏ يقررأفلاطون صريحا أن عدد الدور والأنصية من الأرض لا يجاوز 
أبدا خمسة آلاف وأربعين كمدد ا نحار بين . أما عدد الأولاد فانه لم يحدده » لكن يرى ذلك من الوساثل 


الى يعرضها للحد منه حين يصير أ كثر :ا طبغى ٠‏ (القوانين ك و ص م١‏ و ١84‏ وما يلما ٠‏ وره 
فيا سبأق ب ؛ ف ") . 
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الشيوع فإن جميع الأولاد الزائدين قليلا أو كثيرا فى العدد لن يملكوا شيئا على 
الإطلاق ٠.‏ 75 - و إن أقوم طريقة هى تحديد السكان لا تحديد الملكية وأنعين 
حد أقصى لا يحاوز بأن يعنى معا بتحديده و بالنسب الاحتّالية الأولاد الذين بموتون 
ولعقم الزوجيات ٠‏ أما الاتكال على المصادفة » م فى.أ كثر الدول » فيكون سببا 
لابد منه لفاقة حمهورية سقراط » والفاقة تولد المنازعات الداخلية والحنايات . 
واتقاء لهذء الأخطاء كان فيدون الكورتق أحد المقننين الأقدمين يريد أن م عدد 
العائلات والمواطنين ثابتا حتّى متّى كانت الأنصباء الأؤلية كلها غير متساوية . 
فى القوانين حرى أفلاطون على خلاف ذلك بالضبط . على أننا سنورد فما بعد رأينا 
الشخصى فى هذا الموضوع . 

5م - وقد أغفل أيضافى كاب القوانين تعبين الفرق بين الحا كين و ببن 
امحكومين . واقتصرس قراط على القول بأن نسبة الأؤلين الآخرين كنسبة اللحمة 
للسدى المصنوءين كليهما من صتفين من الصوف . ومن جهة أتحرى ما دام لسمح 
تكثر الأموال المنقولة إلى “مسة أضعاف فاماذا لا تترك أيضا سعة الأموال الثابتة . 
فى أس فصل المساكن طبغى الالتفات إلى ما عساه يكون من خطل فى مبد! هذا 
الفصل من حيث الاقتصاد المنزلى ٠‏ فإن سقراط لا يعطى مواطنيه أقل من 
مسكنين منعزلين ماما» و إنه لعسير جدا أن يمون المرء مسكنين . 
أى قبل لوقرغس بحو .٠ه‏ سنة ٠‏ و إن أرسطو ينحدث عن فيدون آخر وهو طاغية أرغوص ك بم 
ف ؛ ٠‏ وقد التبس عل بعض المفسرين أحدها بالآخر ‏ فيا بعد. ر.ك وبا هفاربه 
وذلاوب ة#اف .1٠١‏ 

5م لاسدى ٠‏ ر ٠‏ القوانين لأفلاطون ك ه ب 507١‏ » ور ء السياسى ص78 4 إلى لسة 
أذعاف ٠‏ يقول أفلاطون أربعة أضعاف ٠‏ (القوانين ك ه ب 4  )١5‏ مسكنين ٠.‏ ر ء القوانين ك ه 
ص 15107 ٠‏ حيث يقول أفلاطون صراحة : ””مسكنين'" ٠‏ يزعم شامبانى وثوروت أن أرسطو وقع هنا 
فى الخطل نفسه الذى يعيبه على أفلاطون ٠‏ ك /ا ب ه ف /اغير أن أرسطو ل زد على أن تحدث عن 
نصبين من الأرض بجوارااد.ة وعلى الحدود ٠‏ أما أفلاطون فإنه يحدّث عن المسا كن والمنشآت . 


ك دب ”م ف ١ ١١‏ 





5 - هذهب سقراط السيامى فى مموعه لا هو ديمقراطية ولا أوليغرشية» 
ملون الأسلحة . فإذا كان بريد من هذا الدستور أنه الأ كثر شيوعا فى الدول 
الموج-ودة فربما كان غير #طع . لكنه يكون مخطئًا إذ يظن أنه بلى مباشرة 
الدستور الفاضل . بل كثير من الناس يستطيعون أن يؤثروا عليه بلا تردّد دستور 
لقدمونيا »أوأى دستور آخر أدخل فى باب الأرستقراطية . 

٠.5‏ - يزعم بعض المؤلفين أن الدستور الفاضل يحب أن يمع بين عناصر 
الدسائير الأخركلها » ومبذه المثاية يطرون دستور لقدمونيا حيث تأتلف العناصم الثلاثة 
الأوليغرشيه والملوكية والدبمقراطية إحداها ثمثلة بالملوك والأخرى بالشيوخ والثالثة 
بالحكام الذين يأتون دائما من صفوف الشعب . على أن آخرين يرون فى الحكام 


(١8‏ - فى كاب القوانيس بدعى أنه يلزم تأليف الدستو ر الفاضل من 


5 مذهب سقراط السياسى ... جمهورية ٠‏ يرى بعض المؤلفين المتأخرين و بخاصة جوتلنج 
أن مذهب أفلاطون أولى به أن يكون ملكا من أن يكون جمهور يا .رما سيل من هذا الباب ف١١ ٠.‏ 
وفكرة أفلاطون نفسه أن مذهه أرستقراطى . ر . اججمهورية ك م ص ٠ ١ 5٠7‏ بل أحيانا يذهب 
إلى أن بمائل بين الملكية و بين الأرستقراطية ٠‏ ر . اجمهورية ك و ص ه9١‏ » 788 من ترحمة 
كوزايب ٠‏ 

٠١ 8‏ - بعض المؤلفين . يذ ى استونى فقرة من أرخيتاس فبا هذه الفكة بعينها صراحة . 
وقد كان أرخيتاس معاصرا لأرسطو ولا شك فى أنه يعنيه بقوله بعض المؤلفين ٠.‏ دستور لقدموئيا . 
راجع فى الباب السادس من هذا الكاب تحلول جهور بةإسبرتة ‏ من صفوف الشعب ٠‏ الشعب يدل 
هاهنا لا على الشعب بالمعنى الذى نعنيه عادة ببذه الكلمة بل على الطبقة الأخيرة من بين المواطنين » من 
بين الاسبرنيين ٠‏ 

١١ 8‏ - ف كاب القوانين ٠‏ (القوانين ك + ب78١) ٠‏ وف المهورية بميل أفلاطون ميلا 
واضحا إلى الأرستقراطية البى هى عنده حكومة الأخيار . ر . المهورية ك م ص ١١‏ . 
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أو اعتبارههما أسوأ صور الحم ٠‏ لق للرء أن يقبل تأليفا أوسع ) فإن خير دستور 
هو ذلك الذى مع الأكثر من العناصر امختلفة ٠‏ ليس بمذهب سقراط شثىء من 
الملوكية » إنه ليس إلا أوليغرشيا وديمقراطيا » أو بالأحرى ف به ميلا بارزا 
لا وليغرشية »كا تثبته طريقة ترتيب حكامها . فترك الاختبار للحمظ يبن هس شحين 
منتخبين هو هن أمس الأوليغرشية ما هو من أم الدبمقراطية سواء إسواء . لكن 
الفرض الواجب عل الأغنياء أن يأتوا إلى المعيات و يعينوا فنا الساطات و بعلا وأ 
كل الوظائف السياسسية مع إعفاء المواطنين الآخرين من هذه الواجبات فذلك 
نظام أوليغرشى ٠‏ ونظام أدلفرتق أيضا أن براد تقليسد السلطة على االملصوص 
للاأغنياء» وأن يحتفظ بأسمى الوظائف لأتهم أعلى نصيبا من الثروة. 8 ١١‏ كذلك 
طابع مجاس الشسيوخ عنده لاايقل عن أن يكون أوليغرشيا . فإن كل المواطنين 
بلا استثناء مفروض علمم أن يصوتوا لكن بشرط أن ينتخبوا الهكام من الطبقة 
الأولى فى الثروة ثم يعينوا منهم عددا مساويا من الطبقة الثانية» ثم مثلهم من الطبقة 
الثالثة ٠‏ غبر أن هاهنا كل المواطنين من الطبقة الثالثة والرابعة أحرار فى ألا يصوتواء 
وفى التضابات النصيب الرابع والطبقة الرابعة ليس التصويت إجباريا إلا 
على مواطنى الطبقتين الأوليين ٠‏ وأخيرا يريد سقراط أن يقسم كل المنتخبين فى كل 
طبقة من الأنصبة على عدد مساو . هذا المذهب ييز بالضرورة المواطنين الذين 
يؤدّون النصاب الأوفر» لأن كثيرا من المواطنين الفقراء ممتنعون عن التصوبت 
لأنهم غير ملزمين به ٠‏ 

١١ 5‏ - بجاس الشيوخ ٠‏ ر . القوانين لأفلاطون ك + ص 8١6‏ وهنا على الخصسوص 
أنصح للقارئ الذى ير يد أن يفهم ح الفهم هذه الفرة أن يكون نص أفلاطون عينه تحت نظره ٠‏ فان 
أرسطو لا يحصل منه هنا إلا خلاصة وجيزة جدا وغير بينة ٠‏ ولا شك فى أن هذه الخلاصة كانت كافية 
فى زمانه فإن مؤلفات أفلاطون كانت بين أ يدى التعلدين كلهم ومذهيه معروف غاية المعرفة © فلم يكن ثم 


بخ خاغة إلا إل الإغارة إله ق نض كنات 6 رهذا هو ءدر أرسطو ق ذاك الااز ؛ 


ك ماب م ف م١‏ /اء١‏ 


5" - فليس هذا ألبتة إذن دستورا فيه يمتزج عنصر الملوكية وعنصر 
الديمقراطية » وفيا قلته آنفا ما يقنع بذلك . وبمكن الاطمئنان لهذا عند ما أعابم 
فما بعد هذا النوع االخاص من الدستور . غير أنى أضيف فقط هاهنا أن من االحطر 
انتخاب الحكام من قائمة المرشحين المنتخبين . فإنه يكفى حينئذ أن بعض المواطنين» 
حتى لو قل عددهم» يريدون أن يتفقوا ى ل_تطيعوا على الدوام التصرف 
فى الااتخابات . 

وهنا أتم ملاحظاتى على المذهب المبسوط فى كاب القوانين . 


5+ فاعد.ر. ك٠‏ نهف ؛4ومابعدها. 
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الباب الرابع 
بحث الدستور الذى اقترحه فلياس الللقيدرنى : مساواة الأموال : أهمية هذا القانون السيابى : 
مساواة الأموال تستتبع مساواة الثربية : مكان النقص فى هذا المدأ ٠‏ لم يقل فلياس شيئا عن علاقات 
مل يلنه بالدول امجاورة » يجب أن تسمل مساواة الأموال حي المنقولات وألا تقصرألبتة على الأموال 
الثاسة ٠‏ ننظيم فلياس الصناع 1 


١‏ - توجد أيضا دساتير أحر منسوبة إما إلى مد أفراد لا غير وإما إلى 
فلاسفة و إلى رجال دولة . ولا وأحد منها إلا يقترب من الصور المقبولة والمعمول 
ما فى الحاضر قر با أشْدّ من جمهوريق سقراط .ولا واحد منهم» إن ل يكن إياه» 
قد أجاز لنفسه :لك البدع من شيوعية النساء والأولاد والموائد العامة لانساء بل 
اشتغل جميعهم بالموضوعات الأساسية . عند كثير من الناس النقطة الأصاية بظهر 
أنبسا تنظم الملكية» المصدر الوحيد للثورات فى رأيهم ٠‏ وإن فلياس الخلقيدونى 
منقادا إلى هذه الفكرة أوّل من قرّر مبدئيا أن المساواة فى الثروة بن أهل المدينة 
أم لا بد منه ٠.‏ 7*5 - وعنده لشبه أن يكون سبلا تقر برها مقترنا فى الزمان 
بوقت تأسيس الدولة » ومع أنه يكون أقل سهولة إدخاله فى الدول المنظمة منذ 
زمان طويل فإنه يمكن مع ذلك» على رأيه » نحصيله سر بعا بإازام الأغنياء أن 
يعطوا مهورا لبناتهم دون هيم » و إلزام الفقراء بأن يتقبلوها دون أن يعطوها . 
وقد قلت فما سبق إن أفلاطون فى كّاب القوانين كان يجيز إنماء الثروات إلى 
حدّ معين كان لاككن أن يجاوز عند أى شخص تحمسة أضعاف نهابة صغرى معينة . 
بدلا من «الحلقيدون» . وهذا خطأ شاع كثيرا » والظاهى أن كوراى يؤيده هنا ٠‏ ولكن لا يمكن التسلي 
بأن يكون فلياس قرطاجحيا ما دام تحليل الدس:ور القرطاجى مبسوطا فى هذا الاب فى الباب الثامن . 
وأما مللر فيميه فى فقّرة أرسطو هذه فلكيس ولا شك فى أن هذا خطأ مطبعى ٠‏ ر . أيضا فى هذا الياب 
ف - مساواة الثروة ٠‏ يرى فى 5 ب مللرأى مز لهذه الساواة فىالأموال قد كان ف التشر يع الدورى . 

85 - مهورا ابناهم ٠‏ يهيب منتسيكيو قانون فلياس هذا ر . روح القوانين ك هب ه ل 


خمسة أضعاف ٠‏ وما سيق ب فم 


ك دب #4 فاه 1.4 

5م بطبغى ألا تنسى » عندما يؤتى بقوانين من هذا القبيل » نقطة أغفلها 
فلياس وأفلاطون وهى أنه بتعيين نصاب الثروات على هذا النحو يلزم أيضا تعبين 
عدد الأولاد . فإذا كان عدد الأولاد ليس بعد متناسبا مع الملكية) فسوف تتعذى 
عما قريب حدود القانون . وحبّى دون أن يذهب إلى هذا الحد فإن من الحطر أن 
تنتقل كمية من المواطنين من السعة إلى الفاقة بحجة أنه سيكون شيئا صعيا فى هذه 
الحالة أنهم لا يرغبون ألبتة فى إثارة الثكورات ٠‏ 

5غ - ولقد كان تأثير مساواة الأموال فى الاجتاعالسياسى مفهوما لدى بعض 
المقننين القدماء . وشاهد ذلك سولون فى قوانينه» وشاهده القانون الذى حرم حيازة 
الأراضى إلى غيرح-د . وفقا للقاعدة عينها حرم بعض الشرائع كشير بعة لوك يس 
على المرء أن يددع ماله إلا فى خال كارثة ثبت أمرها تمام الثبوت» أو أن بعضها 
د نصبة الأول ٠.‏ وإن إلغاء قانون من هذا القبيل فى لوقادة 
قد صير دستورها ديمقراطيا على وجه تام » لأنه من ثم .يصل المرء إلى مناصب 
الحكم بدون قيود النصاب التىكانت مقزرة لزوما فها سبق ٠.‏ 8 ه ‏ غير أن هذه 
المساواة نفسها » متّى افترضت مقررة » لا تمنع أن يكون لد القانونى للثروات 
إما أوسع #4) ينبنى وهو ما يجاب فى المدينة الرف والرخاوة وإما أضيق #) طبع 
وهوما يجلب العسر ببن أهل المدينة ٠‏ إذن ليس حسب المقنن أن بصير الثروات 
متسأووبة بل لبغى أن يؤتمبا نسبًا عادلة ٠‏ كذلك لم يكن المقنن قد صنع * شيئا إلا إذا 
كان قد وجد هذا المقياس الكامل لميع أهل المدينة» فإن النقطة المهمة هى أن 
لسوى بين الشهوات أولى من أن نسوى بين الملككات ٠‏ وتلك المساواة لاتتتج إلا 
من التربية المنظمة بالقوانين الطيبة . 

8 »هم سولون .هذا يرهم » كا نيه إليه تورو أن فلياس متأخر عرد سولون ٠‏ وبارتيلى 
فى « قائمة الرجال المثمورين »> يجعله معاصرا لأرسطو ولا أدرى جه فى ذلك - شريعة لوكس ٠‏ 
برى « هين » أن الأعى هنا بصدده اللو بين الإيفيزفير ين فى إغريقا الكبرى - لوقادة ٠‏ نزلة ٠ن‏ 
كورنته أنشئْت فى عهد الطاغية بير بندر ولا يعرف من دستورها إلا ما يقوله هنا أرسعاو . 
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6 - ربمما بمكن فلاس أن يحب هنا بأن هذا بالضبط هو الذى قاد 
قاله هو نفسه » لأمف قواعد كل دولة فى نظره هى المساواة فى الثروة والمساواة 
فى التريِة . غيرأن هذه الترسة ماذا ستكون ؟ ذلك هو الذى ينينى أن يقال . 
لبس شيئا أن توحد التربية وأن تكون هى عينما لمجميع ٠.‏ فقد تكون واحدة تماما 
وهى بعينها لمع أهل المدينة وتكون مع ذلك بحيث لا يخرجون منها إلا بشره 
لاسبع من الثروات أو النشاريف بل حتى من الشهوتين معا. 8 /ا - زد على هذا 
أن الثورات لتولد من عدم المساواة فى النشار يف م لتولد مر عدم المساواة 
فى الثروات سواء لسواء» وهنا تكون الفروق بين من «طلبون هذه وتلك ليس غير. 
فإن العامة تثور لعدم المساواة فى الثروات » والخاصة تغضب من المساواة فى توز بع 
التشار:ف» وتلك هى كامة الشاعى : 

* ماذا ؟ أكون الحبان والشجاع متساويين فى التقدير؟ » 

ذلك بأن الناس مدفوعون إلى الحناية لس فقط بالحاجة الى الذمرو رى الى 
يعتمد فلياس فى تلطيفها على مساواة الأموال» :لك الوسيلة الحسنىعل رأيه التى تمنع 
رجلا أن سلب آخحر ثيابه لكلا موت من البرد أو من الحوع . بل هم مدفوعون 
أيضا بالحاجة إلى إشباع رغباتهم فى الاسمتاع . فإذا كانت هذه الرغبات مشوشة 
سعى الناس إلى الحناية لشفاء العلة الى تعذيهم ٠‏ أز يد علي هكذلك أنهم بنغمسون 
فى الحناية لا لهذا السبب وحده » بل أيضا للسبب البسيط ألا يكدر علييم 
فى اسمتاعهم إذا حملتهم إليبا أهواؤهم ٠‏ م - هذه الشرور الثلاثة ماذا سيكون 
العلاج؟ فبديا الملكية» أيا كان حاها من الرقة» وعادة العمل ثم الاعتدال»ثمفىحق 
هذا الذى يريد أن يحد السعادة فى ذاته » لن يطلب الدواء ألبتة إلا فى الفلسفة . 
ذلك بأن الإذات البى هى مخالفة للذاته لا مكن أن تستغنى فيها عن توسط الناس . 


8 ماذا؟ أيكونالحبان . هذا البيت مأخوذ محر يف خفيف عن الإلياذة ٠‏ الأنثودة 


٠ التاسسعة‎ 





ك موب ع ف ١6١ ٠١‏ 


اتتيع يم بج جو ووو جو يه يي فيخو د وس و يي اح ل بع ب | 0 





إنما هى الفْضْلَّد لا الحاجة هى الى تمل عل ارتكاب الحنايات الكبرى 
لا يغتصب أحد الطغيان لأجل أن بق نفسه عدم اعتدال الحواء» و بالسيب عينه 
خصصت الامتيازات الكبرى لا لمن يقتل لصا بل لقاتل الطاغية . على هذأ 
فالعلاج السياسى الذى عرضه فلياس لن يكون» أمانا إلا من الحنايات قليلة 
الأضمية. 

5 - ومن جهة أنخرى ة فإن نظى فلياس تكاد لا لتعلق إلا بالنظام العام 
والسعادة الداخليين » وكان ينبغى أن يقزر نظاما للعلاقات مع الشعوب النمأو رة 
والأجبية ٠‏ الدولة إذن فى حاجة بالضرورة لتنظىم حربى لم يقل عايه فلياس كلءة 
واحدة . كذلك ارتكب إغفالا مشاءها فى حق الماليات العامة» إنها يحب أن تسد 
لا الحاجات الداخلية سب بل لبغى أن تكنى لتجنيب الأخطار من الخارج . 
على ذلك لا ينبغى أن تكون وفرتها مغرية لطمع اليران الأقوى من الملاك الذين 
هم أضعف من أن يصدّوا اعتداء » ولا أن تكون من القلة بحيث تعوق القيام 
بحرب حتى ضدّ عدز مساو ف القوى وف العدد . ٠١5‏ - وقد ألق فلياس هذا 
الموضوع فى طى السكوت . لكنه يازم الاقتناع بأن سعة الموارد هى فى السياسة 
نقطة مهمة ٠.‏ وإن الحدّ الحقيق إ:ما هو أن الفاتم ربما لا يحد ألبتة تعو يضا 
من الحرب فى ثروة ما فتحه» وأنها لا نستطيع أن تؤدى حتى إلى أعداء أشدّ فقرا ما 
قدكلفهم الفتح . فلما جاء أوتوفرادات ووضع الحصار أمام أطرنة نصح له أو بول 
أن ييقدر الزمن والمال الذى سيتفقهما فى فتح البلد وأن يعد بالحلاء عن أطرنة حالا 
ذلك عبسده هرمياس ٠‏ وقد كان هر مياس صديقا لأرسطو الذى لبث عنده ثلاث سنين من 5 #4 إلى 
+4" »م قيل ٠‏ ر ٠‏ ديوجين اللايرنى ”” حياة أرسطوطاليس '“ ٠‏ وقد كان أوتوفرادات مرز بانا لليديا 


روقع حصار أطرنة سنة 5 فى 1 خرعهد أرئك يرسى منيمون ٠‏ وعل قول بيوقر ياس يكون أرسطو 
قد شاد قرا عظيا طرمياس ولأو بول ٠.‏ 


١6‏ السياسة لارسطوطالدس 


مقابل تعووريض قليل جدا » فهذا التحذير جعل أوتوفرادات يفكر و يقدر 
ويرفع الحصار . 

- أعترف بأرب مساواة الثروة بين أهل المدينة ينفع حقا فى اتقاء 
المنازعات الداخلية . بيد أن هذه الوسيلة فى الحق ليست منأى عن اللحطأ . 
لكن جل الرجال المبرزين يغضههم أن ليس لم إلا النصيب العائى ٠.‏ وسوف 
يكون ذلك عله الاضطراب والثورة ٠.‏ زد على ذلك أرن شره الناس غير قابل 
لأن شيع ٠‏ فهم فى بادئ الأمس يقنعون بفلسين » فتى كان لم من ذلك رأس 
مال ممت حاجهم بلا انقطاع حى لا تعرف مناهم بعد حدودا ٠‏ ومع أتبف 
طبيعة الحرص هى بالضبط ألا يكون لما من حدود » نإن أكثر الناس لا يحيون 
إلا لإشباعها ٠‏ 

6 - إذن فاللمير هو أن نصعد إلى مبد! هذا الفسوق عن القصد»ء فعوضا 
عن نسوية الثروات يجب إحسان استعاللها بحيث يصبح الثراء غير مىغوب فيه 
من أهل الاعتدال ولا نستطيعه الأشرار ٠‏ والوسيلة الحقة أن يوضع هؤلاء موضعا 
فيه لا ستطيعون لقلتهم أن يضروا دون أن يكبتوا : 

ولقد أخطأ فلياس أيضا إذ يعنبى على وجه عام بالمساواة فى الثروات تلك المساواة 
فى توزيع الأراضى التى اقتصر عايها . لأن الثروة تشمل أيضا العبيدء» والقطعان» 
والنقد» وكل هذه المتلكات التى تسمى منقولة . إن قانون المساواة نبغى أن 
بسع كل هذه الأشياء » أو على الأقل ينبنى أن تكون هذه مقيدة بحدود مننظمة 

١١ 5‏ فلسين ٠‏ ظن بعض المفسرين أن أرسطو يشير بذلك إلى رتب القضاة فى أنينا فإنه كان 
بادئ الأمى فلسا ثم صار فلسين ثم رفعه فر بقاس إلى ملاثة ٠‏ وقد كان أرسطوفان قد نبه إلى ذلك كا قد 
فمل الفيلسوف رء كاب جمعية النساء» وراجع أيضا فى هذا التفصيل بوخ ( الاقتصاد السيامى للا نينيين 
ك و ب ١١‏ ص مم ؟ من الطبعة الألمانية وص 0#ام من الر بمة الفرنسية) . 





ك ع ب ع ف "ما ل 
وإلا لاشرع ثىء على الإطلاق يختص بالملكية ٠.‏ م١‏ - والظاهى أن تشريعه 
لم يكن ملحوظا فيه إلا دولة قليلة السعة ما دام أن جميع الصناع فنها يحب أن 
يكونوا ملكا للدولة دون أن يؤلفوا فيها طبقة تابعة لأهل المدينة ٠.‏ وإذا كان العال 
المكلفون جميع الأعمال ملوكين للدولة لزم أن يكون ذلك بالحدود المقزرة لأهل 
إيفيدمن أو التى قزرها دنوفنت لعال أتنينا . 


وحسئنا مأ قلناه على دستور فلياس ىم بمزاياه وعيو به 0 


٠5‏ - إيفيدمن . هى الى سميت بعد ذلك ديراخيوم وهى الآن دورازو على البحر الإدر يانيى 
وهى نز من سير ومن كورنت أسست ف الأولبية الثامنة والثلائين . ولا يعرف بعد ثىء عن هذا القانون 
الذى يتكلم عليه أرسطو ٠‏ ر ٠‏ مللرف الدوريينج ١‏ ص 86١ارج؟‏ ص80 ٠.‏ ررءأيضاك م 
ب ١‏ ف 5 من هذا الكاب الذى ترجه » إذ يتكلم أرسطو أ يضا على إيفيدمن » والككّاب الثالث 
ساااف ا ٠.‏ 

وقد كان ديوفنت رئيس جمهورية أبينا فى الأولمبية السادسة وااتسعين» 4 و" قبل الملاد ٠‏ والذى 
بقوله عليه أرسطو ليس معروفا إلا من قوله (ر ٠‏ مللر فى كاب الدوريين ج ؟ ص 70 ) ٠‏ 


١6‏ الباءة الأرسطوطاليس 


األاب انامس 
بحث الدستورالذى تخي له إبوداموس الاطى . تحليل هذا الدستور : تقس الملككات : محكة 
الاستئناف العليا ٠‏ جائزة من ستكشفون استكشافات سياسية ٠‏ ثر بية سام المقاتلة . نقد نقسيم الطبقات 
والملكية ٠‏ نقد المذهب الذى اقترحه إبوداءوس التصونث لمحكة الاستئناف ٠‏ مسأل اتجديد فى مادة 
السياسة ٠‏ لا ينبغى تسشجيع النجديدات خشية إضعاف احترام القانون . 





5 - أما إبوداموس الملطى ابنأ أورفون فهو نفسه الذى اخترع تقسم المدائن 
إلى شوارع وحقق هذا التخطيط الحديد فى بيره وهو الذى كان فى طريقة معيشته 
كلها مفرط الترف» إذ يعجبه أن تحدّى الذوق العام بتصفيف شعره ورشاقة زينته» 
يلبس» فى الصيف ا فى الشتاء» حللا تمع على السواء بين الدفء والبساطة» وكان 
يدعى أنه لا يجهل شيئا فى الطبيعة بأسرها . و إنه هو أيضا أقل من جازف »© هع 
أنه لم سبق له مشاطرة فى الأعمال السياسية » بأن بنشر شيئا عن خير شكل للحكومة . 

5 - بجمهوريته كانت تتألف ممر#. عشرة آلاف مواطن موزءين على 
طبقات ثلاث : صناع و زرّاع وحماد المدينة الحاملين للا“سلحة ٠.‏ وكان يجعل من 


١ 8‏ إبوداموس الملطى . يظهر أن إبوداموس الذى يتكلم عليه أرسطو أيضا ىك غ#سا.٠١‏ 
ف ؛ قد كان معارا <اذقا . فهو أل من تصور أن تقسم المدائن إلى شوارع منظمة وطبق هذا المذهب 
فى بره وفى مدسنة رودص م كانت عليه من الحال فى زمان استرابون . وكان إبودا موس يعيش فى عهد 

حرب البلو بونيز ٠‏ وفى بيره شارع مسمى باسمه ( ر١ ١‏ كسينوفون ك ؟ ب 4) ٠‏ 

وقد نقل استوبى فطمة طو يله مستخرجة من مؤلف لإبوداموص الفيثئاغورى فى « اخمهورية » ٠‏ 
وهذه القطعة مكتوية بالدورى ٠‏ وإن مدينة ملطية ولو أنما فى يوليية كانت نزلة كر بتية ٠‏ ومن 
الراحم أن يكون إبودا موس أستو بى هوعينه إبودا موس الذى يتكلم عليه أرسطو هنا ٠‏ 

8 ؟ - موزعين على طبقات ثلاث . ليست تلك هى الأقسام الثلاثة فى القطعة الى ذكرها استو بى . 
فان إبوداموس فيا يقسم جمهوريته إلى نلاث طبقات مختلفة ٠‏ « أقول إن المديئة بأسرها يجب أن 
تقسم ثلاثة أنصباء : أحدها جب أن يتكؤن من الأموال ال ملوكة على الشيوع للواطنين الفضلا 
الذين يديرون الدولة ٠‏ والثانى يجب أن يكون نصيب المحار بين الذين ينون الدولة بِمَوتهم ٠‏ والثالث 
يجب أن يخصص لإنتاج جميع الأشياء ء الضرو ربة لرفاهة المديئة . وأممى الطبقة الأولى طبقة الشيوخ » 
والثانية طبقة حماة الدولة » والثالثة طبقة الصناع » . - 


ك ٠+‏ ب م ف ع مه ١‏ 





أرض الوطن ثلاثة أنصباء : أحدها هدس والآخر عام والشالث مملوك ملكا 
فرديا ٠.‏ فالذى كان مخصصا للنفقات القانونية لعبادة الآ مة كان هو النصيب 
المقدّس . والذىكان مخصصا لرزق أهل الحرب هو النصيب العام . والذى 
كان مملوكا للزرراع هو النصيب الفردى ٠‏ وكان يرى أن القوانين هى أيضا يمكن 
أن تكون على ثلاثة أنواع » لأن الأحداث القضائية على رأيه لا يمكن أن تتولد 
إلا من ثلاثة أشياء : الإهانة والضرر والقتل ٠.‏ 5 م - كان يرتب محكة عليا 
وحيدة يرفع إليها استئناف كل الأقضية الى لشبه أن يكون قد أسىء الحكم فيها . 
وهذه امحكة كانت تتألف من شبوخ لسمو بهم إليها الانتخاب . أما شكل الأحكام 
فان إبودامو سكان يرفض التصويت بالحصى . بل كان كل قاض يجب أن همل 
رقعة يكتب فيها إذا كان يدين على وجه الاطلاق »© و يدعها خلوا إذا كان يبرئ 
على ذلك الوجه بعينه . وسين فبها الأسباب إذا برأ أو أدان بالحزء فقط . وكان 
يظهرله أن المذهب الحاضر معيب من حيث أنه يكره القضاة فى الغالب على الحنث 
إذا صوتوا بطريقة مطلقة فى أحد الوجهين أو فىالاحر. 5 غ -وكان تشريعه يكفل 
المكافآت الواجبة للاستكشافات السياسية لمنفعة عامة» و يكفل تربية الأولاد الذين 
خلفهم من ماتوا فى امروب من الحند المقاتلهة يحعلها على نفقة الدولة ٠.‏ وهو على 
جهة الاختتصاص صاحب هذا التشريع الأخير . أما اليوم فإن أأنينا ودولا أعرى 


حت و إن موريت ليم أرسطو بسوء القصد فى حى إبوداموس ٠‏ ولكن فتوريو يفند مورت ويؤكد 
أن الأمى فيا يتعلق بما جاء فى أرسطو وما جاء فى استو لى إنما هو بصدد كائبين مختلفين ٠‏ والذى يظهرلى 
راجا أن أرسطو قد تجار ز الضبط هنا م فءل فى نقل عبارة أفلاطون ب ”م ف م من هذا الكّاب. 

5 ه - أما اليوم فإن أتينا . لا يعرف بالغبط تار ذلك القانون الأتينى ٠‏ لكنه كان قبل 
السنة م : ما دام أن فى هذا التارحٌ أبن فر يقلس ا حار بين الذين ققتلوا فى حرب ساموس والذين 
قد تبنت الدولة أولادهم ٠‏ فإن فريقاس يذكر هذا القانون فى اللخطبة الى يسندها اليه طوس يديد 
(ك؟ س ع سنة ١‏ 4# أل سنة فى حرب البلو بونيز) ٠‏ 





١66‏ السياسة لأر سطوطاليس 


عندها مثل هذا القانون ٠كل‏ الحكام كان يحب أن شتخيهم الشعن:٠‏ والشعب) 
عند إبو داموس» يتَكوؤن مر الطبقات الثلاث للدولة ٠‏ ومى عينوا كانت لهم 
الرقابة على المرافق العامة» وعلى الشؤون الحارجية والوصاية على الأيتام ٠‏ 

تلك هى عل التقريب كل النصوص الأساسية لدستور إبوداموس . 

ه - بديا يمكن أن يجد المرء بعض الصعو بة فى تريب أهل المدينة حيث 
بأخذ الزراع والصناع والمقاتلة نصيب مساو فى الك » والأول بدون أسلحة 
والثوانى بدون أساحة و بدون أراض أى عل التقريب عبيد للثوالث المساحين ٠‏ 
زد على هذا أن من المتنع أن يستطيع الميع الدخول فى توزيع الوظائف 
العامة ٠.‏ يلزم بالضرورة أن يؤخذ من طبقة الحند القؤاد وحراس المدينة بل يمكن 
أن يقال جميع الموظفين الرؤساء . لكن إذا كان الصناع والزراع مبعدين عن 
حك المديئة كيف يمكن أرن يكون بهم ميل إليها؟ ٠.‏ 48 - فإذا اعترض 
بأن طبقة الحند ستكون أشدّ قوة من الأخريين فإننا ننبه باد الرأى إلى أرنف. 
الأمس ليس مهلا » لأنهم ان يكونوا كثيرى العدد » ولكن إذا كانوا أشدٌ 
قوة » فن ثم ما فائدة أن يعطى بقية المواطنين حقوقا سياسية ويجعلوا أر بارا 
لتعيين ا حكام ؟ وماذا ,يصنع فوق ذلك الززاع فى جمهورية إبوداموس ؟ 
أما الصناع فففهوم أنهم فيبا لا غنى عنهم م فى كل موطن آخر» ولستطيعون 
فيها م فى الدول الأخرى أن يعيشوا من مهنتهم . أما المزارعون فإنهسم فى حالة 
مايكلفون إنتاج مابعيش به الحند يمكن بحق أن تخذ منهم أعضاء للدولة . وهاهنا 
على ضد ذلك » إنهم أصحاب الأراذى البى يملكونها خالصة لهم ولا يزرعونها 
إلا لفائدتهم 

5 - إذا كان المقاتلةة بزرعو نبا نفسهم الأراضى العامة المعينة لرزقهم فلاتكون 
طبقة المقاتلة بعد شيئا آخر غير طبقة الزراع ٠‏ ومع ذلك يزعم الشارع أنه ميزه . 


ك م ب هف ٠١‏ /اه ١‏ 


فإذا كان يوجد مواطنون أحرون غير المقاتله والزرّاع بملكون عقارات ملكا خالصاء 
فهؤلاء المواطنون يؤلفون فى الدولة طبقة رابعة بلا حقوق سياسية وأجنبية عن 
الدستور . فإذا وكل إلى الأهالى أنفسهم زرع ملككات عامة وزرع ملككات خاصة 
فلن يعرف بعد بالضبط ماذا يحب أنيزرع كل منهم لسدّ حاجات الأسرتين » وفىهذه 
الحالة لماذا لا يعطى» منذ البداية» للزرزاع المساحة عينها من الأرض التى تكفى 
لعيشتهم ه, وللرزق الذى يقدمونه للقاتلة ؟ 

كل هذه قط سن رة 3 دسعون | بوذا موس 

8 - وليس أحسن من ذلك قانونه االحاص بالأحكام من حيث إنه إذ 
يببح للقضاة تجزبَة أحكامهم عوضا عن أن ,يصدروها بطريقة مطلقة » ينزل بهم 
إلى مستوى الحكين لا غير . هذا المذهب يمكن أن يكون مقبولا» حتى متى كثر 
عدد القضاة » فى أحكام التحكي التى يتناقش فيبا أولئك الذين يصدرونها » وليس 
مقبولا فى حق انحا ٠‏ وكثرة المشرعين عنوا عناية كبرى بأن يحرموا فها كل اتصال 
بسن القضاة ٠.‏ وو ومع ذلك م يكون من التخليط أن يحكم القاضى فى قضية 
مدنية بمبلغ ليس مساو يا باأمام للبلغ الذى يطلبه المع ؟ المدّعى يطلب عشرين 
ويح له قاض بعشرة وآنخربأ كثر وآحر بأقل » هذا ممسة وذلك بأربعة » وهذه 
الحلافات نحدث بلا شك . وأخيرا بعضوم حم بالمبلغ يعامه والآخرون رفضونه» 
فكيف يمكن المع بين هذه الأصوات؟ وعلى الأقل فى حم البراءة أو الإدانة المطلقة 
القاضى لا يتعرّض ألبتة لحهنث مادامت الدعوى قد كانت رفعت على وجه مطلق . 
والبراءة تعنى لا أن ال#دّعى لا ثثىء له بل تعنى أن ليس له عشرون مينا ٠‏ إنما 
يكون الحنث فى التصويت على العشرين ميناً حينا لا يعتقد القاضى بضميره أنها 
واجبة على الماعى عليه ٠‏ 

هي ٠١‏ - وأما الحوائزالمكفولة لأولئك الذين «ستكشفون استكشافات نافعة 
للدينة فذلك قانون يمكن أن يكون خطرا وإن يكن ظاهره جذابا ٠.‏ إنه سيكون 


مصدر دسائس بل دورات ٠‏ وهنا مس إبوداموس مسألة أتحرى » موضوطا آخر 





١‏ السياسة لأرسطوطاليس 

تماما : أيكون من منفعة الدول أوضد منفعتها أن تغير نظمها القددمة حتى لو 
استبدات مها خيرا منها؟ فإذا قزر أن فائدتها فى عدم تغبيرها فإنه لن نستطاع قبول 
مشروع إبوداموس من غير بحث دقيق . لأرن همواطنا يمكن أن يقترح إبطال 
القوانين والدستور بحجة أن ذلك خيرعام . 

١15‏ - وما دمنا أشرنا إلى هذه المسألة نظن واجبا علينا أن ندخل فى بعض 
إيضاحات أتم» لأنى أ كرر أنها موضع خلاف شديد. ورا يمكن أيضا أنيفضل 
مذهب التجديد . التجديد قد أفاد العلوم جميعها »أفاد الطب الذى ألقّعنه علاجاته 
العتبقة » أفاد الرياضة البدنية» وعلى العموم أفاد كل الفنون التى تعالحها الملكات 
الإنسانية» وما أن السياسة أيضا يجب أن تقبوأ مكانها بين العلوم فن الواضم أن 
يكون المبدأ بعينه قابلا للانطباق علما بالضرورة ١١8 ٠‏ - يمكن أن يضاف 
إلى هذا أن الواقع يشبد بتأبيد هذا الرأى ٠‏ لقد كان آباؤنا الأؤلون من الوحشية 
والسذاجة بموضع . كان الإغريق زمانا طويلا لا يمشون إلا مسلحين وكانوا 
يبيعون نساءهم بعضهم بعضا ٠‏ والقليل من القوانين العتيقة التى بقيت لنأ هو من 
السذاجة فى حدّ لا يقبل التصديق ٠‏ ففى كيوم مثلا كان قانون القتل يعتبر ا تسم 
جانيا عند ما يِقَدّم الذى يتهمه عددا من الشهود كان يمكن أن يكون من بين أهل 
النى عليه الأقربين » وواجب الإنسانية على العموم أن تيحث لا عما هو عتيق 
بل عسا هو طيب ٠‏ كان آباؤنا الأؤلون سواء أ كانوا خرجوا من باطن الأرض أم 
تحلفوا عن طامة كبرى ر ا لشمبون العامة والحهلاء فى أ.امناء وهذا هو بالأقل 

١١ 5‏ - بمشون إلا مسلحين . طوسيديد ك ١‏ س ه قد وصف هذه العادا تالقديمة للإغريق ‏ 
كيوم أوكيمى مدينة من إيوليسدة فى آسيا الصغرى ٠‏ ر مللر « الدور يون'ج ١‏ ص ١8٠١‏ وما بعدها » 
ور٠أيضاك‏ مب غع. 

طامة كبرى ٠‏ يفترض أرسشطو هنا متابعا القدائى أن النوع الانسانى بق عانشا بعد الطامات الى 
أصابت الأرض .ولقد أبان الع الحديثأن الإنسان لم يكن ايشمد تلك الانقلابات ٠‏ وم يوجد إلا بعدها 


بزمان طويل ١٠(ر ٠‏ أفلاطون. القوانين ك م ص ه5١ ٠‏ والميتيرولوجيا لأرسطو ك داب ١4‏ . 
و رأيضا كرفي ٠‏ محاضرته فى تقلبات الكرة الأرضية) ٠‏ 


ك ؟ باه ف ١64 ١6‏ 
المعنى الذى تعطينا الأساطير إياه من أهالمردة أبناء الأرض ٠‏ فيكون من السخف 
المبين الاسمساك برأى هؤلاء الناس . زد على هذا أن العقل بدينا إلى أن القوانين 
لمكتو بة لا ينبغى أن يحتفظ ها على جهة الثبات وعدم التحوّل ٠‏ والسياس ةكسائر 
العلوم الأنخرى لا يمكن أن تضبط جميع التفاصيل ٠‏ والقانون يحب على الإطلاق أن 
يكون نصه بوجه عام فى حين أن الأحداث الإنسانية تق ع كلها على حالات خاصة . 
والنتيجة الضرورية لهذا هى أنه فى بعض الأحقاب يلزم تغيير بعض القوانين ٠‏ 
8م - لكن باعتبار الأشياء على جهة نظر أخرى لا مستطاع هاهنا اشتراط 

المبالغة فى التدير . فإذا كان التعديل المرغوب فيه قليل الأهمية فن البين أنه لاجتناب 
العادة السوأى لتغيير القانون بالسهولة المفرطة » يلبغى التسامح فى بعض نبوات 
النشر يع والحكومة . فر كان التجديد أقل فى فائدته ممأ تكون عادة العصبان 
فى خطرها ١4 8 ٠‏ - بل ربما أمكن نقض المشابهة بين السياسة وبين العلوم 
الأخرى باعتبارها غير مضبوطة . و إن التجديد فى القوانين هو شىء أخرعما 
هوف الفنون . فإن القانون ليطاع ليس له سلطان 1 حر غير سلطان العادة » 
والعادة لا تتم إلا بالزمان و بالسنين بحيث إن االحفة فى استبدال قوانين جديدة 
بالقوانين الموجودة :ما هى إضعاف لقوة القانون ذاتها على قدر سواء . أ كثر من 
هذا أنه مع التسلم بفائدة التجديد يمكن أيضا أن _شساءل هل فى كل دولة يكون 
البادئون بالقيام بهذا العمل جميع أهل المدينة بلا تمييز أو يقتصر على بعض دون 
بعض ؟ لأن هذين مذهبان متخالفان تمام التخالف : غير أئنا نقتصر هنا على هذه 
الاعتبارات الى سترد فى موضع أ خر. 

١5‏ جهة نظر أخرى ٠‏ يرى فى هذه المناقشة الخاصة بمزايا التجد يد فى السياسة ومضاره المج 
العادى لأرسطو ٠‏ فانه يعرض دائما وجهى المسألة ولكنه يخطئْ أحيانا فى أنه لاسين بجلاء رأيه اللخاص 
مع ماله من الأهمية ٠‏ 


0ل السياسة لأرسطوطاليس 


بحث دستور لقدمونيا ٠‏ نقد نظام الرق فى إسسيرتة ٠‏ نقص التشر يع الاقدموى فى أعس النساء ٠‏ عدم 
التناسب الكبير فى ملكيات الأراضى المسبب على قله تدبر الشارع ٠‏ التتائح الوخيءة ٠‏ قحط الرجال ٠‏ 
عيوب نظام القضاة . عيوب نظام علس الشبوخ . عيوب نظام الملوكية ٠.‏ النظام الفاسد للوائد العامة ٠‏ 
أمماء البحر هم من السلطان فوق ما يتبغى - إسبرتة على حسب نقد أفلاطون ترب إلا الفضيلة الحر بية ٠‏ 
8 - يمكن فهابتعاق بدستورى لقدمونياوكر بتأن يضع المرء لنفسه مسألتين 
تنطبقا نكذلك فضل انطباق عل سائر الدساتير الأنحر . الأولى هى معرفة ماهى المزايا 
والعيوب طاتين الدولتين بالقياس إلى مثال الدستور الفاضل ٠‏ والثانية أليس بينهما 
وبين مبد| دستورهما االخاص وطبيعته تناقض ؟ 


5 - ف دولة ذات دستور حسن لا يلبغى أن استغل الأهلون بالضرور يات 
هى التى تقترن مها الصعو بات ٠‏ فلقدكان استعباد أهل تساليا للفنست خطرا علمهم 


65 وكيت.ره فيا سبأتى ب 7 تحليل الدستور الك ىق مثال الدستورالفاضل ره 
أول الاب الرابع ٠‏ 

8 ؟- بالضرور يات الأولى للميشة ٠‏ يقرر أرسطو مبدئيا ضرورة الفراغ للواطنين . وهذا رأى يتفق 
ماما مع نظام أبمعية العتيقة » ولكنه يكون محلا للناقشة إذا طبق على زماننا ٠‏ وفى الحق أنه مبى أراد المرء 
أن شتغل كا بطبشى بالمسا ثل العامة لا يلبغى له أن شتغل كثيرا بمسائله االخاصة . لأن كان هذا هو كل ما أراد 
أرسطو فالنظرية صادقة . غير أن هذا البدأ الذى أسىء فهمه قد نحت عنه ننائح خطيرة هى الرق 
فى الأزمان القديممة وامتيازات الأشراف فى المعيات الحديثة ٠‏ را ٠‏ فيا علق بضرورة الفراغ للواطنين 
قرانين أفلاطون ك بم ص غ١‏ س استعباد أهل تساليا للفنست ٠‏ يروى أينى (ك5 ص م5١‏ ) 
عن أرشماك المؤرخ المتأخر عن أرسطو أصل الرق عند أهل تساليا فإن الفنست كانوا يسمون قبلا مذست 
دهم جالية من أهل طيبة استعبدوا أنفسهم لأهل تساايا على شرط أن تسم هم حياتهم وأن يزرعوا طم 
أرضهم فىمقا بل خرج جعلوه لللاك ٠‏ يول أرشماك : *” إن كثرة من الفنست كانوا أغنى من ساداتهم؟؟. 


ل الدور يون لأوتو ملار ج ؟ ص55 وما بعدها وعن اطيلوئين ص "م . 


ك بوب و فاه ١5١‏ 


أكثر من همرة يا كان استعباد الإسبرتيين للهيلوتيين ٠.‏ فاب أولئك أعداء أبدا 
بتر يصون الفرصة بلا انقطاع لينتفعوا من أيةَ مصيبة نحل ٠.‏ وم - أما كريت 
فلم تكن أبدا لتخشى ما يشبه ذلك . وءلة هذا على الراجج أن الدول امختلفة التى 
تؤلفها ولو أنها يحارب بعضها بعضا لمتكن أبدا لاؤنى الثورة تعضيدا كان يمكن أن 
تحول ضدها أنفسما مادام أنها جميعاكان لما موال من المنطقة المعتدلة ٠‏ وأما 
لقدمونيا فعلى الضدّ هن ذلك لم يكن له) من حوالما إلا أعداء كسينيا وأرغوليدا 
وأركاديا ٠‏ وأقل ثورة للعبيد عند التسالبين قد ثارت بمناسبة حريهم مع الآشبين 
والبرهبس والجنيزيين» وهى الشعوب المتاحمة لم . 8غ - إن تكن نقطة تستدعى 
عناية شاقة فهى على التحقيق السلوك الذى نبفى التزامه فى حق الأرقاء ٠‏ فإنهم إذا 
عوملوا بالرفق صاروا وكّاء لا يلبثون أن سبوا أنفسهم مساوين لساداتهم » وإذا 
عوملوا بالقسوة تآمروا عليهم وأبغضوهم ٠‏ وبين أن المسأله لا يحسن حلها متى كان 
المرء لا يعرف أن بثير فى قلوب عبيده إلا هذه الإحساسات . 


8 ه - إن تفريط القوانين اللقدمونية فيا بتعلق بالنساء هو فى أنه مضاد. 
اروح الدستور ولحسن نظام الدولة معا . الرجل والمرأة وهم كلاهما عنصما العائلة 
يؤلفان أيضا على ما يقال حزأى الدولهة . هنا الرجال وهناك النساء حيث إنه <ينًا 
يكون الدستور أساء تنظي مسكر النساء لزم أن يقال إن نصف الدولة بلا قانون . 
يمكن أن يرى هذا فى إسبرته» فإن الشارع إذ يطالب جميع أعضاء جمهور بنه 
 * 8‏ موال من المنطقة المعتدلة ٠.‏ آثرت أن استعمل هنا كلية موال من المنطقّة المعتدلة » الذى 
استعمله عد من المثر مين . فان هذا الاستخدام هو وحده القابل ذخف عند من لا يعرفون الاغة 
الإغريقية ٠‏ إن موضع المولى قد كان أقل مشقة من موطع العبيد بالمعنى الخاص . فإنهم كانوا أولى أن 
يكونوا ملكا للا'رض من أن يكونوا ملكا للإنسان » و بم ذا المعنى يبون كثيرا من موالى الآرون 
الو.طى . - أرغوليدا . الأرغوليديون كانوا فى الشهال الشرق من لقونيا والمسينيو نف الغربوالاركاد يون 
فى الثمال الفر.ى » وكانت لقونيا تجار ر البحر من كل ناحية ‏ البرهس ٠‏ ر ٠‏ فى أم البرهيس والحنيز بين 


ملار ج ١اص 15٠8‏ و8ه5 . 


)1١١( 


3 السياسة لأرسطوطاليس 


بالاعتدال والحزم قد نجح فيا مخص الرجال نجاحا مشرفا . لكنه أخفق فيا يتعلق 
بالنساء اللانى يمضين حياتهن فى صنوف سوء السلوك و إفراطات الزينة ٠‏ 

8 - والتتيجة الضرورية هى فى نظام كهذا أن ,تخذ المال مكانة من قمة 
الشرف ؛ وعلى االحصوص متى حمل الرجال أنفسهم على أن يتركوها نتسلط عليها 
النساء» وهذا هو الميل العادى للا جناس الفتية الحر بية ٠‏ على أنى أستثنى من ذلك 
السلتبين وبعض الأمم الذين» م يقال » يشرفون جهرة حب الذكران. و إنها لفكرة 
حقة فكرة الأساطير التى هى أوّل من تصوّر قربان مارس والزهرة ٠‏ لأن كل أهل 
الحرب ميالون بطبعهم إلى حب أحد الحنسين أو الآخر . 

- ولم مخلص اللقدمونيون من هذا اوضع العام» وطوال ما بق سلطائهم 
حكمت النساء فى مسائل شتى ٠‏ و إِذًا لا فرق بين أن نك النساء شخصيا و بين أن 
يكون أولئك الذين يحكون منقادين ذَنّ » فالنتيجة داتما هى بعينها . فبا حرأة التى 
لا نفع فيها ألبتة فى الظروف العادية لحياة» والتى تصير صالحة وقت الحرب سب 
لم تكن اللقدمونيات » فى حالات الحطر» أقل إضرارا بأزواجهن . وقد أظهرت 
ذلك بغاية الوضوح غارة طيبة. فإنهن وهن غير نافعات» شأنهن فى كلموطن » قد 
أحدثن فى المدبنة من الفساد أكثر مما أحدث الأعداء أنفسهم . 

5 - عل أنه ليس من غبرعلة أن أهملت فى لقدموئيا » من الأصل» 
تربية النساء . فإن الرجال بلبثهم زمنا طويلا فى الحارج مدّة حروبهم مع أرغوليدا 
ثم بعد ذلك مع أركاديا ومسينياء أعدتهم عيشة المعسكرات » وهى مدرسة لكثير 
من الفضائل» لأن صاروا بعد الصاح مادة سمهلة للإصلاح التشر يعى . أمااانساء فإن 
لوقرغس» بعد أن شرع » على ما يقال» فى إخضاعهن للقوانين » اضطر إلى أن 





5 ل سا غارة طيية ٠‏ إغارة إاميننداس فى لقونيا ترجع إلى السنة الرابعة من الأواب الثانية بعد 
المائة أىسنة 510” قبل الميلاد ٠.‏ و إن إ كسينوفونفى ك + سا ه ف8؟ وإفلوطرخس ب "” ير يدان 
ما يقوله هنا أرسطو على سلوك نساء إسيرتة ٠‏ ر . فيا يل ك غ4 نس ١١‏ ف مه 


ك عاب واف ١١‏ 


دل 


يذعن لمقاومتهن وأنيدع مشروعاته ٠‏ هبه - وحيتئذ فايأكان تموذهن فيا بعد 
فإلين وحدهن يجب أن يعزى ذلك النتقص ف الدستور. على أن بحوثنا موضوعها 
ليس الثناء أو اللوم لأى كان » بل هو بحث مزايا الحكومات وعيومها . ولقد 
أكرر مع ذلك أن فساد النساء فوق أنههو بذاته نقيصة فى الدولة فإنه حمل المواطنين 
على حب الثراء حا جما . 

5 - عيب آخر يمكن أرن يضاف إلى العيوب البى نهنا عليها آنفا 
فى دست:ور لقدمونيا» وهو عدم تناسب الملككات : فبعضهم بلك أموالا وسيعة 
جدا والاخحرون يكاد لا كو٠"ف‏ لم ثىء ٠‏ والأرض فى أيدى بعض الأفراد. 
وهنا العيب عيب القانون نفسه. فإن التشريع قد علق بحق نوعا من العار على ششراء 
نركة وبيعها » ولكنه رخص للالك فى التصرف ف ماله تصرفا نحكيا إما بالهبة 
وإما بالوصية. ومع ذلك فالنتيجة من وجه وم نآأخرهى بعينها ١١ 8 ٠‏ - زد عليه 
أن مسى الأراضى ملك انيساء لأن عددا كبيرا منهن ظلإن الوارثات الو<يدات» 
أو أنمن قد أوتين مهورا من الضخامة بمكان . ولقدكان الأفضل إما إلغاء عرف 
المهور تماما و إما نمحديدها بمقدار ضئيل جدا أو على الأقل مس . وفى إسسيرتة 
على الضدٌ من ذلك بمكن المرء أن يزدج من شاء وارثته الوحيدة و إذا مات الأب 
من غير أن يقرك وصية كان للوصى الحيرة فى تزو ييح قاصرته » و ينتج منه أن بلدا 
جديرا بأن يقدّم ألفا وخمممائة فارس وثلاثين ألف راجل يكاد لا يكون له 
إلا ألف مقاتئل . 





2-٠١ 5‏ التشريع . هذا القانون ليس لاوقرغس بل هو لبطن صمى إيفتيادس ٠‏ وقال إفلوط رخس 
فى حياة أجيس ب لقد عنى كيراجروس فى الكحّاب الثالث من مؤلفه ””فى المهورية اللةدمونية'' مع 
سائرةوانين إسبرتة الى وردت فى جميع الأسفار القديمة : 

0١8‏ - شلاثين ألفا . وفى إحدى المخطوطات على الحامش ثلانة لاف ٠‏ وهذا بلااشك دو 
العدد المق كم بثبته ما سيل ٠‏ ألف مقائل ٠‏ لقد قسم لوقرغس الأراضى إلى تسعة آ لاف نصيب ٠‏ 
وهذا ثبت أن إسيرتة كانت تحوى فى ذلك الحين تسعة 1 لاف رب عائله وتسعة 1 لاف محارب ٠‏ وعلى 


ذلك يكون المقاتلون قد نقص عددهم فى تمسماثة سنة مانية أتماع . ر . ما سبق ب * ف م : 
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6 - قد برهنت الحوادث نفسها على عيب القانون فى هذا الصدد» فإن 
الدولة لم تستطع أن تطيق بائقة ما . إنما هو القحط ف الرجال هو الذى قتلها . 
يؤكدون أنه فى عهد الملوك الأول» اتقاء لهذا الضرر االحطير التى تستتبعه حروب 
طويلة » قد منح حق المديئة لأجانب » و يقال إن الإسبرتيين كانوا وقتشاذ 
عشرة آلاف تقرببا. لتكن هذه الواقعة صادقة أو غير صادقة» هذا لا يهم ٠‏ واللخير 
أن يكفل للدولة مقاتلة من أهلها يجمعل الثزوات متساوية . 

م غير أنه حتى القانورن الخاص بعدد الأولاد هو مناقض لهذا 
التحسين . فإن الشارع بقصد إنماء عدد الإسبرتيين قد فعل كل شىء أيدفع المواطنين 
إلى التكاثر بقدر ما استطيعون ٠.‏ فبالةانون يعفى أبو البنين الثلاثة من نوبة الحرس» 
والمواطن الذى له أر بعة أولاد معنى من كل ضرببة ٠.‏ وقد كان ممكن مع ذلك أن 
ِقَدّر بلا مشقة أنه بزيادة ءددالسكان فىحين أن قسمة الأرض باقية على حالها ‏ 
لا يزيد الأمس على الا كار من عدد أهل الشقاء . 

6 - كذلك كان نظام الإيفور ( البطون) فاسدا أيضا ٠‏ فع أنهم كانوا 
يكونون أل مجالس القضاء وأ كبرها قؤة فإنهم كانوا يؤخذون من الصنوف الدنيا 
الإسيرتيين ٠.‏ من أجل ذلك حدث أن هذه الوظائف المهمة أسامت إلى أناس بالسين 
يبيعول ذمهم لسبب بؤسهم . وربما أمكن أن نذكر منهم أمثلة قديمة» غير أن 

ما حدث فى أيامنا مناسبة الموائد العامة (الأندر يس) حسبنا إثبانا.فإن بعض الرجال 
؟ ١4‏ نظام الإيفور (البطون) ٠‏ وهونوع من القضاء فى إسيرته ليس من عمل لوفرغس بل هومنااقض 
لمذهبه السياسى ٠‏ وقد خصص «لار ذا القضاء بابا كاملا . فقدأسس هذا النظام الملك نيو فنف بعد لوقرغس 
سبعين سسنة تقر يبا را٠‏ ك م نس و ف ١‏ من هذا المؤلف ٠‏ غير أن الإيفور ( البطون ) لم يكن لها 
بادئ الأمى من السلطان ما تم ها بعد ذلك منه ٠‏ و يزعم هيرودوت أن الإيفور قد رتبها لوقرغس نفسه . 
س اموائد العامة ٠.‏ ليس يعرف الحدث التاريخى الذى شير إليه أرسطو هنا ٠‏ فان اللفظ كم يدل على 


الموائد العامة ر ا يدل على سكان أندروس ٠‏ و يمول أرسطو نفسه فيا بعد فىهذا الكابا نب لاف م 
إن هذا اللفظ الذى يدل على المأندة العامة هو لفظ من الاغة القديمة ٠‏ 


كك ,كب 5 ف ١٠‏ 6 
الذين أغروا بالمال قد خربوا الدولة على الأقل بقدر ماكان فى استطاعتهم . إن 
سلطة البطون غير الحدودة والبى يمكن أن تسمى طغيانا قد أكرهت الملوك أنفسهم 
على أن يصيروا دبماغوجيين . وعلى هذا فقد أصيب الدستور إصابة مزدوجة 
واضطرزت الأرستقراطية إلى أن نحل مكانها للديمقراطية ١١6 5 ٠‏ - ومع ذلك 
يحب الاعتراف ,أن هذا النوع من القضاء بمكن أن يؤنى الحكومة شيا من 
الاستقرار ٠.‏ فإرن الشعب يلبث هادئا حيئا يكون له حظ من القضاء الأعلى . 
وهذه الننيجة » س_واء أكان الشارع هو الذى رتبها أم كانت المصادفة هى التى 
أت بها » ليست على ذلك إلا نافعة للدينة . إن الدولة لا يمكن أن نجد من سلام 
إلا فى توافق أهلها على أن يريدوا لها الوجود والبقاء » وإن هذا دو ما يصادف 
ف إسيزتة ٠‏ الملوكة راضية بالاختساضات اك أسيدت اليا + والطبقة العالية؛ 
بكرامى مجلس الشيوخ الذى دخوله تمن للفضيلة . وأخيرا سواد الإسبرتيين بالإيفور يه 
التى ترتكر على الانتخاب العام . 


ه ٠١‏ - غيرأنه إذا كان من الموافق أن يوكل إلى الانتخاب العام اختيار 
الإيفور كان من اللازم أ.يضا إيحاد طر يقة ا تخاب أقل تفاهة من الطريقة الحالية . 
ومن جهة أخرى بمما أن الإيفور» ولو أنهم خارجون من الصفوف الأشدّ نمولاء 


5 الشهب يلبث هادثا ٠.‏ ر . ما سيق من هذا الكّارسا”# ف ٠١‏ . 

5 أقل 'فاهة . لا شك فى أن طريقة الانتخاب للك الإيفورات كانت هى طريقّة انحاب 
الثشيوخ ٠‏ وقد وصف التخاب الشبوخ إفلوطرس فى ””حياة لوقرغس'* ب 5؟ فقال : كان اارتمون 
يخضرون كل يدوره أمام الشعب الذى بهتف بأصوات تتلف قوة وضعفا على حسب أنه يقر الرشسيح 
أو يرفضه . والهكام قائمون فى بيت صغير من الشب يستطيعون مته أن سمءوا المتافات دون أن يروا 
المرشحين فكانوا يعلنون على حسب تريب الترشيحات من كان اطتاف له أشدّ » وكان إءنهم هذا دوةرار 
الاتخاب . وقد أشار طوسيديد إلى هذا التقليد ٠‏ ررك ١‏ بم فقال : إن الإسيرتيين يتخبون بالهتاف 


لا بالتصويت ٠‏ 
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يقضون نهائيا فى القضايا المهمة» كان يكونمن الحسن ألا يوكل الأه إلى نحكهم » 
وأت يقرر لأحكامهم قواعد مكتوبة وقوانين وضعية ٠.‏ وأخيرا فإن أخلاق 
الإيفور أنفسهما ليست متوافقة مع روح الدستور لأنها أخلاق مفككة للغاية و إن 
سائر أهل المدينة خاضعون لنظام يمكن بالأولى أن يوسم بأنه مفرط فى القسوة ٠‏ 

ن أجل ذلك لم يك بالإيفور من الشجاعة ما به يخضعون له بل يتتبكون حرمة 
القانون بأن ساموا أنفسهم خفية إلى اللذائذ جمعاء ٠‏ 

٠ 9‏ - كذلك نظام مجلس الشيوخ بعيد جدا من أن يكو ن كاملا ٠‏ إنه 
مؤلف من رجال فى سن ناصيحة » وترينتهم نشبه أن تكفل لم الأهلية والفضيلة ٠‏ 
بذاك قد يكن الاعتقاد بأن هذه الماغة تقدم كل ضمانة للدولة. لكن أن يترك 
رجال تقريرالمسائل المهمة مدة حياتهم كلهاء ذلك نظام منفعته متنازع فيها . لأن 
العقل كامسم له ث_يخوخته» والحطرأ كبر إذ تكون تربية الشيوخ لا تمنع فط 
الشارع نفسه أن يرتاب فى فضيلتهم ١8 5 ٠‏ - فقد رى رجال مقلدون هذا 
القضاء لم قابلية الميل إلى الرشوة و يضحون لاحسو بية بمنافع الدولة ٠.‏ من أجل 
ذلك كان يكون آمن ألا يجعلوا غير مسئولين ما هو شأنهم فى إسبرته ٠‏ وقد يخطئ 
من ,يظن أن إشراف الإيفور ضمانة لمسئولية القضاة أجمعين . إن فى هذا إبتاء 
الإيفور من السلطة أ كثرمما يطبغى » وليس مع ذلك ل_ذا المعنى أننا نوصى 
بالمسئولية ٠‏ يلزم أن نضيف إلى هذا أن التخاب الشيوخ هو فى شكلم نافه 
أيضأ كا تتاب الإيفور» ولا ستطاع أن يقار المواطن الذى هو كفء لأن يدى 
إلى وظيفة عامة على أن يجىء فيطلمها اشخصه . لأنه متّى كان المرء كفئا للقضاء 


١7 5‏ ل مجلس الشيوخ . إنشاء مجاس الشيوخ هوعهل لوةرغس وقد كان عدد الشبوخ م ؟أو. م . 
وكان يجب أن تكون سن كل منهم ستين سنة ٠‏ را كراجيوس ك ١‏ ب م . يلبغى أن فرق بين 
السنا تو و بين احير و زى فالسناتو هو مجلس الشيويخ المنتخب فى ديمقراطية إلى أجل مسمى و يكثر فيه 
التجد يد وأما الخير و زى فهو مجاس شيوخ لأرستقراطية متتخب طوال الحياة فى الفالب أو إلى أ مد بعيد ٠‏ 





١ "145 كاب‎ 


وجب عليه أن ُغل وظائفه سواء أراد أم لم برد . 5 وو لكن الشارع 
هاهنا حرى على المبد] البارز فى دستوره كله ٠‏ فإنه إذ يثسير طمع المواطن_ين 
بشرع فى اختيار الشيوخ ٠.‏ لأن المرء لا بطلب أبدا أن يكون قاضيا إلا عامل 
الطمع © ومع ذلك فإن أ كثر الحنايات العمدية بين الناس ليس لما مصدر آخر غير 
الطمع والحرص . 

5 .7 - أما الملوكئة فإنى سأيحث فى موطن آخر هل هى نظام وخيم 
أو مفيد للدول. لكن من الحقق أن النظام الذى امحخذته واحتفظت به فى لقدمونيا 
لا ساوى الا'تخاب مدى الحباة لأحد الملكين . والشارع نفسه قد بس من 
فضيلتهم ؛ وقوانينهتئبت أنه يرتاب فى نزاهتهم .من أجل ذلك ضم إليهم اللقدمونيون 
فى التجريدات الحر بية أعداء شخصيين لم . وكان تنافر الملكين فيا بظهر هو وسيلة 
إنقاذ الدولة . 

5 ١؟‏ - كذلك الموائد العامة التى سمونها فيديتى» كانت مسسيئة النظام » 
والعيب فى ذلك هو على مؤسمما . فإن نفقاتها كان يجب أن تكون على عاتق الدولة 
"ا فى كربت . أما فى لقدمونيا فالس على خلاف ذلك» فكل امرئى يحب أن مل 
إليها نصيبه المقرّر بالقانون ولو أن الفقرالمفرط لبعض الأهالى لامح هم أن يقوموأ 
هذه النفقة . و إدًا فقد ذهب سدى قصد الشارع . إنه كان يريد أن يحمل من 
الموائد العامة نظاما شعبيا فلم يحقق من ذلك شيئا ٠‏ إن الأشدٌ فقرا لم يستطيعوا 
أن يشتركوا فى هذه الموائد» ومع ذلك منذ زمان بعرد لايكسب الاق السسياسى 
إلا مل هذا الشرط ٠‏ وإنه لمفقود عند هذا الذى ليس بحال يحتمل معها 
ذلك العبء . 


5 . ف موطن آخر. ك جاب ٠١‏ و١١.س‏ واحتفقات ٠.‏ معلوم أن ملكي إسيرتة كانا 
ينصبان على تررييب الأ كبر فالأ كبر من فرعى أسرة اطيرقليين بعد أن افتتح الدور يون ثانية بيلو بونيز 
فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد. ‏ أعداء شخصيين ١ ١‏ كسينوفون . جمهورية لقدمونيا ب م١‏ فاه 
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85 - وإنه لمن العدل أن يعاب القانون الخاص بأمراء البحر ٠‏ فانه 
مصدر للنازعات » إما هو إنشاء يجانب الملوك لملوكة أخرى ذات سلطة مساوية 
لسلطة الملوك الذين هم مدى الحياة قواد الميش البرى . 

"م - بمكن أنيوجه إلىمذهب الشارعكله الاوم الذى وجهه إليه أفلاطون 
من قبل فى قوانينه » فإنه يربى سب إلى تفية فضيلة واحدة وهى الغناء الحربى 
وإنى لا أجادل فى فائدة الغناء الحربى للوصول إلى التسلط. غير أن لقدمونيا ثبت 
طوال الزمن الذى عانت فيه الحرب » وقد ذهبت بها قوتما لأنها لم تكن لتعرف 
الاسمتاع بالسلام» ولم تكن لتقبل أبدا على رياضات أعلى من رياضات القتال . 
وهاك خطأ ليس أقل خطرا وهو أن الإسيرتيين مع اعترافهم بأن الفتوحات يحب 
أن تكون هى تمن الفضيلة لا من الحين »وتلك فكرة أدخل مايكون فى باب العدل ‏ 
ذهبوا فى ذلك إلى أن يضعوا الفتوحات أسمى بكثير من الفضيلة نفسها ٠.‏ وهذا 
أقل استحقاقا للثناء . 

ه ٠4‏ - كل ما بتعلق بالمالية العاءة فهو فى حكومة إسيرتة فاسد جِدًا . 
فإن الدولة» مع أنه معرّضة لحروب تستدعى نفقات باهظة » ليس لا تحزانة ٠.‏ زد 
على هذا أن الضرائب العامة تكاد تكون لا شىء . فها أن الأرض كلها تقرببا مملوكة 
الإسبرتيين فهم لا يكادون يعنون تحصيل التنرائب . وهاهنا قد خدع الشارع اما 
عن المنفعة العامة» فصير الدولة فقيرة وصير الأهالى من الشره بموضع . 

تلك هى الانتقادات الرئيسية الى يمكن توجبهها إلى دستور لقدمونيا ٠‏ وبها 
أخمم ملاحظانى ٠‏ ظ 

8 ١؟‏ - مدى الحياة ٠‏ لم تكن إمارة الأسطول قط إلى مدى الحيبأة ما دام هناك قانون صر يح 
كان يمنع أن تكون هذه الإمارة م نين لششخص واحد ٠‏ 


ك عدب للاف٠‏ ]| 


اللاب السابع 
حث الدستور الك ى . علاقاته بالدستور الاقدمونى الذى هو مع ذلك أرقى منه ٠‏ وضع كربت 
الأخلاق الرذيلة للكر ين الى رخصما الشارع » فوضى الحكومة الكررئية . 





١‏ - للدستور الكريق صلات بالدستور الإسبرتى» يساويه فى بعض نقط 
قليلة الأهمية» ولكنه فى جملته أقل منه رقيا بكثير . والسبب فى هذا سيط : 
ب ؤكدون» واللأهس محتمل جداء أن لقدمونيا نقات عن كريت قوائينها كلها تقريبا. 
ومعلوم أن الأشياء القديمة هى ف العادة أق لكلا من التى تلتها. حينا أخذ لوقرغس» 
بعد وصاية شار يلاوس » أن يسيح يقال إنه أقام فى كريت زمانا طويلا حيث كان 
يد شعبا من جنس شعبه لأن اللبقطيي نكانوا جالية من لقدمونياء فلما وصلوا إلى 
كرت امحخذوا أنظمة الحتلين الأولين» وكان موالى الحزيرة لايزالون يدئون بقوانين 
مينوس الذى يعتبر أول شارع لهم 1 


5 - وإن كريت سيب وضعها الطبيعى تشبه أن تكون منتدية للتسلط 
على جميع الشعوب اليونانية النازلين جملهم على شواطئ البحار حيث متد هذه 
الجزيرة الكبرى . فن ناحية تكاد نتصل بديلو بونيز» ومن الأخرى باسيا نحو 
طر يوب وحزيرة رودس» من أجل ذلك بسط هينوس ملكه على البحر وعلى جميع 
الحزر ال#يطة التّى فتحها أو استعمرها » وكذلك مدّ من فتوحاته إلى صقلية حيث 
مات بالقرب من كاميك . 


5 - نقلت عن كرت . كان الأقدمون على العموم على هذا الرأى » غير أن فولو بيوس دون أن 
يفند أرسطو » وظاهى أنه لم يدرس كاه » ليس على هذا اللأى » ولا يد تشاءها بين حكومة كات 
وشكزمة الور ل 

5 - طريوب . مدينة فى قارية بآسيا الصغرى ٠‏ 


١/6‏ السياسة لأرسطوطاليس 





5 م وهاك بعضالمشاءمات بين دستور الك بتبين و بين دستور اللقدمونيين. 
هؤلاء يزرعون أراضيهم بواسطة العبيد » وأولئك بواسطة الموالى الذين هم تبع 
للا رض ٠.‏ والموائد العامة قائمة عند الشعبين » ويب أن يضاف إلى هذا أنه 
فى سالف الزمان كان أهل إسيرته لاسمون أنفسهم فيديتّس بل أندرس 
كا فى كربت» وهذا دليل مبين على أنهم جاءوا منها . أما فى الحكومة فإن القضاة 
الذين نسميهم الكريتيون كوسموس يمْتعون بسلطة ممائله لساطة الإيفور» بهذا 
الفارق الوحيد أن الأأيفور عددهم خمسة والكوسموس عشرة . والميرونت الذين 
يكؤنون مجاس الشيوخ فى كريت هم على الإطلاق جيرونت إسبرته . وفى الأصل 
كان للكريتيين ملوكية أسقطوها فيا بعد ٠.‏ وقيادة الحيوش هى اليوم موكولة إلى 
الكوسموس . وأخيرا كل الأهالى بلا استثناء طهم أصوات فى المعية العمومية الى 
ينحصر سلطائها فقط فى التصديق على م أسيم الشروخ والكو موس دون أن تمد 
إلى ثىء آخر. 

؟ غ - نظام الموائد العامة هو فى كريت أحسن منه فى لقدمونيا فإن كل أحد 
فى إسيرته يحب أن يقدّم نصيبه الحدد بالقانون و إلا حرم حقوقه السياسي ةم قلت 
آنفا ٠‏ أما فى كريت فالنظام أقرب من ذلك يكثير للشيوعية . فن المُرات التى تجنى 
ومن القطعان الى تربى » سواء أ كانت للدوله أم كانت ناتجة من الإإناوات التى 
يؤْدَما الموالى» يحعل نصيبان أحدهما لعبادة الآلهة وللوظفين العموميين» والآخر 
للوائد العامة التى يغتذى مما على نفقة الدوله الرجال والنساء والأطفال . 

ه - إن نظرات الشارع صادقة فى فوائد القناعة» وفى عمزل النساء اللانى 
يحثى من خصب إسالمن » ولكنه قرر إتيان الذ كزان بعضهم بعضاء وهذا نظام 

5+ سمهم ... كوسموس ( يطلق على رؤساء الحكام فى .دن كربت ) ٠‏ يظن سنت كروا أن 
أرسطو سند إلى هؤلاء الحكام من السلطان أ'كثر ما هو الواقع ( حكومات الإقطاع القديمة ) . 

5 ه ‏ إئيان لذ كران . وعلى ذلك تكون هذه الرذيلهَ المقوتة قدصارت مشروعة بالقوانين فىإغىيقا . 
وكان الرأى العام فى عهد أرسطو جار يا على أن الكر تين هم أول من ابتدع هذه البدعة ر ٠‏ القوانين ‏ 


كك ؟ ب لاف * ١/١‏ 


الموائد العامة فى ك بت هو بالبداهة أحسن منة فى إسيرته . 
هذا ممكًا . فإن فيه عيو به كلها مادام الكو سوس هم على السواء أناس من مستوى 
عائى” ٠‏ لكن ليس له فى كربت المزايا الى حصلت علمها هنه إسبره ٠.‏ ففى لقدمونما 
الميزة التى تؤنى الشعب هذا القضاء الأعلى الذى يعينه الا تخاب العام نحبب إله 
الدستور . أما فى كربت فالس على الضد حيث الكوسموس .تفذون هن بعض 
العائلات المتازة لا منعموم المواطنين قطعا. وفوق ذلك يحب أن يكون المرء قد كان 
فى الكوسموس لأجل أن يدخل مجلس الشيوخ . وهذا النظام الأخير به هن العيوب 
سلطة مفرطة للغاية ٠‏ وهاهنا يبرز محظور ترك الأحكام القضائية إلى نحم الشيوخ 
دون أن يقيدوا بقيود القوانين المكتوبة ٠.‏ وإن سكينة الشعب المبعد عن هذا 
أن يكسبهم المتقاضون» فإنه لا أحد فى جزيرتهم يجىء ليشترى صمائرهم . 
لأفلاطون ك م ص . ١‏ وكاب هيرقليدس الفننى ص 0ه ٠‏ ويؤكد أفلاطون فى مؤلفه القوانين 
ا هرالدين تخياوا خرافة جتيميد ليتخذوا منها عذرا ليا لاشباع شبوتم م الشائنة . 
قومه إنما كانت جزاء لحناته ٠‏ وأما هيبو قراطس فانه حرم بتانا على تلاميذه مغازلة الذكران رء «للر 
ج ؟ ص 48 ؟ وما بعدها . وجرجوار فى كاه ”” الاستخدام '* ص و قد جمع فى هذا الموضوع كل 
الأحداث الى تلفت النظر . كان هذا الذوق فى القدم خاصا بالرجال الأحرار ممنوعا على العبيد ٠‏ وقد فر 
إشين فى خطابه ضد كرك بأن به هذا الميل ٠‏ 

أضيف إلى ذلك إتماما همذا الموضوع الكريه أن أفلاطون فى جمهور ينه ك ه ص م . م قد أباح 
للقائلة » جزاء عظبأ لشجاعتهم » تعشق رفقا ئهمالشبان الذينيجب عليهم بحك القانونأن,يتقبلوا هذه المفازلات 
طوال مد الحرب ٠‏ ولكنه لا يظهر مع ذلك » على رأى سقراط » أن تذهب هذه المغازلات الى ما وراء 
الحب البسيط الطاهى مهما كانت حدته ٠‏ على أن لأفلاطون طائفسة من الكلم حرم قطعا هذه الفاحشة 


راء القوانين لهم ص ٠ ١١١‏ و] سيوفون (#هورءة إسيرنة ب 4) ٠‏ 
فيا بعد . را. ك ه ب ١‏ الفقرة الأخيرة ٠‏ 





أ السياسة لأرسطوطاليس 

9 - من أجل أن يصلحالكريتيون عيوب دستورهم يلوا طريقة تناقض 
جميع مبادّ الحم وما هى إلا فسوة منكرة . يعزل الكوسموس فالبا بقسرار من 
زملائهم أو بواسطة مواطنين يثورون عليهم . على أن للكوسموس حرية الاستقالة 
مى شاءوا ٠.‏ ولكن فى هذا الصدد ينبغى الرجوع إلى القانوث عوضا عن الموى 
الشخصى» ذلك بأن القانون ليس إلا قاعدة مكفولة التنفيذ . ولكن ما هو أيضا 
أشد ضررا بالدولة هو التعليق المطلق لهذا القضاء حينا يقوم مواطنون أقوياء 
متالثون فيا ينهم ببإسقاط الكوسموس ليتخلصوا من الأحكام التى تهدّده, . وبفضل 
هذه الاضطرابات لم يكن لكربت حكومة قط بل لم يكن لها مناالحكومة إلاظلها. 
يسودها البغى وحده . العصاة على الدوام يدعون الأمة و أصدقاءهم إلى حمل 
السلاح و يؤصرون علمهم رئيسا ويشبون الحرب الداخلية ليحدثوا اتقلابات . 
5 - فها ذا يختلف مثل هذا النظام الفاسد عن القضاء المؤقت على الدستور 
وحل الرابطة السياسية على الإطلاق؟ إن دولة مضطربة على هذا النحو هى غنيمة 
هينة لمن شاء أو لمن استطاع أن يغزوها ٠‏ أ كرر أن وضع كريت وحده هو الذى 
يجاها إلى الآن ٠.‏ فقد قام بعدها مقام القوانين التى فى غيرها تهدر دم الأجانب . 
وهذا هو أيضا الذى أمسك الموالى على القيام بالواجب فى حين أن العبيد يثورون 
فى أكثر الأحيان ٠‏ الكريتيون لم ببسطوا ألبتة سلطانهم فى الخارج . وقد أظهرت 
الحرب الحارجية الى شبت عنده, حديثا ضعف نظمهم إظهارا تاما . 

حسبنا ما قد قلنا على حكومة كربت . 

8 الحرب الخارحية ٠‏ من دواعى الأسف أننا لا نعرف بالضبط إلى أية حرب شير أرسطو 


فى هذه الفيرة ٠‏ فلوعر فناها لعلينا الوقت الذى كتب فيه أرسطو كاب السياسة » مادامت تلك الحرب كانت 
حديثة حين كان يكتبه ٠‏ إن هذا التحليل مهورية كربت هو أتم ما قد وصل إلينا من تار القدماء ٠‏ 








ك ٠ب‏ موف" 1 


ا القامن 
بحث دستور قرطاجة . صلاحه الثاءت بالسكينة الداخلية واستقرار الدولة ٠‏ المشاءهات بين دستور 
قرطاجة ودستور إسبرته ٠‏ عيوب الدستور القرطاجى ٠‏ الحا ك التى طا من السلطان أ كثر مما ينبغى ٠‏ التقدير 
الغالى للثروة فيها ٠‏ امع بين الوظائف ٠‏ ليس الدستور القرطاجى من القرَة بحيث نستطيع الحكومة أن 
تحمل النازلة . 

5 - كان لقرطاجة أيض) في| بظهر دستور حسن أوفى من دستور الدول 
الأخرى فى كثير من النقط» وهو من بعض وجوه النظر مشابه لدستور لقدمونيا. 
تلك الحكومات الثلاث لك نت و إسبرته وقرطاجة بينها مناسبات كبرى وهى أرق 
بكثير من جميع الحكومات المعروفة . القرطاجيون على الحصوص لم أنظمة 
فاضله »والذى بت حكة دستورهم هو أنه» على رغم ما خوّلت الأمة من نصيب 
فى الحم »لم يرالبتة فى قرطاجة تغير فى الحم ولم يكن بها لا ثورة ولا طاغية ٠‏ 
وذلك شىء حقيق بلفت النظر . 


ع ؟ - وسأذكر بعض المشابهات بين إسبرته وقرطاجة ٠‏ فالموائد العامة 
اجمعيات السياسية تشبه الفيديى اللقدمونية » فإن المائة والأربعة تقوم مقام 
الإيفور . غير أن القضاء القرطاجى أفضل فى أن أعضاءه عوضا عن أن يستلوا من 

الطبقات اللحاملة يؤخذون مر# بين أفضل الرجال . والملوك ومجلس الشديوخ 


8 ؟ س لجمعيات السياسية . لا يعرف ثىء عن هلم المعيات السياسية و يرى كلوج بحق أن 
الموائد العامة كانت غير ممكنة فى مديئة عدّمها سبعائة ألف نفس كقرطاجة . و يرى تيتليف أن هذه الموائد 
كانت من غنر شك مآدب يقيمها عظاء المواطنين لأشياعهم  .‏ المالة والأربعة ٠‏ يوصى كاوج وهيرن 
بألا يلتبس الماثة والأر بعة بالماثة الذين هم فوقهم والذين يتكلم علهم أرسطو فيا بعد فى الفقرة الرابعة . 
و يزعم كوتانج ص مغ أن الطائفتين هما شىء واحد بعينه فى الح ٠‏ وأن أرسطاو يدول ماثة كا فال 


خمسة لاف بدل خمسة 1 لاف وأربعين إذ بتكام عن جند أفلاطون ٠‏ وهذا أيضا محتمل . 


08 السياسة لأرسطوطاليس 


نتقارب كثيرا فى الدستور بن» غير أن قرطاجة أشد تبصرا» فلاتطلب ملوكها فى عائلة 
وحيدة . و إنما لا تخذم كذلك من جمبيع العائلات بلا استثناء» بل هى نكل الهس 
إلى الانتخاب لا إلى السن لتجىء للساطان بالأهلية والاستحقاق. إن الملوك و بيدهم 
من السلطة أوسعهاء يكون الحطر منهم يبنا متّى كانوا رجالا من غير أهل البعمر ٠‏ 
وقد أنوا فما سبق بلقدمونيا شرا كثيرا . 

و م - إن صنوف الانحراف ف المبادئ التى ذ كرناها وانتقدناها غالبا هى 
عامة فى جميع الحكومات البّى درسناها إلى الآن.وإن دستورقرطاجة بكميع الدساتير 
التى قاعدتها أرستقراطية و جمهورية معنا يميل تارة نحو الديماغوجية وتارة نحو 
الأوليغرشية . هثال ذلك الملوكية ومجلس الشيوخ عندما معان على رأى لستطيعان 
أن يظهرا الشعب على بعض الأقضية و ستران عن علمه البعض الآخر. ولا حق 
الشعب فى أن يحم فى القضايا إلا فى حال االحلاف . لكن متى رفعت القضية إلى 
الشعب يمكنه لا أن يطلب عرض أسباب القضاة سب بل له أيضا أن يحك فهها 
تبائينا ول مؤاطن يستطيع أن يتكلم فى الموضوع للناقشة ٠.‏ وهذا امتياز كان 
يطلب بلا جدوى فى اللمهوريات الأحرى ٠.‏ 5غ ومن الجهة الأخرى أن 
يترك للبنتارشى المكلفون بطائفة من الأشياء المهمة رخصة أن يختاروا أنفسهم وأن 
برخص لم فى أن يعينوا أولى الولايات جميعا » وهى ولاية المائة » وأن يؤتوا 
مدّة أطول من مدد ميم الوظائف ما دام أولو البنتارثى متى نحرجوا من المنم 
أو كانوا محزد م تشحين له لا يزالون أيضا هن القوّة والنفوذ مكان . وتلك أنظمة 
أوليغرشية ٠.‏ إما هو من وجه آخر نظام أرستقراطى » نظام الوظائف غيرالمأجورة 
وغير المعينة بالقرعة . و إذا أنا أجد هذا الميل بعينه فى بعض أنظمة أخرى كنظام 
القضاة الذين يحكون فى كل نوع من الأقضية دون أن يكون »م فى لقدهونياء 
اختصاصات خاصة ٠‏ 


8 م - صنوف الاتحراف فى اللمبادئ ٠‏ ر ٠‏ فيا سوف يجىء ك + ب هاف 2# 4 . 





ك بم ف “ ا 

5 ه - إذاكانت حكومة فرطاجة ال على الخلصوص من الأرستقراطية 
إلى الأوليغرشية ٠.‏ فينبغى أن تكون علة ذلك فى رأى شبه أن يكون مقبولا فنا 
على العموم : أنهم مقتنعون فيها بأن الوظائف العامة يحب أن توكل لا إلى أناس 
متازين سب بل أيضا إلى أثرياء » وأن مواطنا فقيرا لا يمكن أن يترك أعماله 
ويديربصدق أعمال الدولة . فإذا كان حيئئذ الاختبار بحسب الثروة هو هبدأ 
أوليغرشى » والاختيار بحسب الأهلية هومبدأ أرستقراطى » لحكومة قرطاجة تؤلف 
صنفا ثالثا ما دام أنه يعنى فيها بهذين الشرطين معا » خصوصا فى اتاب الحكام 
الأعلين . وفى التخاب الملوك والقواد . 

5 + وإن هذه الاستحالة للبدأ الأرستقراطى هى عيب طبغى أن لسند 
إلى الشارع نفسه . فإن إحدى عناياته الأولى يحب أن تكون » منذ الأصل » 
أن يكفل من الفراغ للواطنين الأشد امتيازا»وأن يعمل على ألا يكون الفقر ضارا 
اعتبارهم » سواء من حيث هم قضاة أو من حيث هم أفراد ٠‏ ولكن إذا وجب 
الاعتراف بأن الثروة تستحق الالتفات «سبب الفراغ الذى تؤتيه فليس بأقل خطرا 
أن تجعل قابلة للرشا الوظائف العليا كوظائف الملك والقائد . و إن قانونا من هذا 
القبيل يجعل المال أشرف من الكفاية » و يشرب امهورية تامهاحب الذهب. 

٠!‏ - إن رأى أعاظم الدولة بمشابة قاعدة للواطنين الأخر الذين هر دائما 
على استعداد لاتباعهم » و إذا ففى كل موطن لايكون الاستحقاق فيه أشدّ احتراما 
ما عداهلا بمكن أن يوجد من دستور أرستقراطى متين <قا . من الطبيعى أن 
أوائك الذين اشتروا وظائفهم يعتادون أن يعّضوا أنفسسهم منها متى كانوا قد بلغوا 
السلطان بقوة المال» ومن السخف أرسى يفترض أنه إذا كان رجل فقير لكنه 
شريف يمكن أن يرغب فى الإثراء فإن رجلا فاسد الحلق اشترى غالبا وظيفة 
لا برغب فيه . الوظائف العامة يحب أن يولاها الأكثر كفاية » غير أن الشارع 
إذاكان قد أهمل أرس. يحقق ثروة للواطنين المتازين فإنه يستطيع على الأقل أن 
يكفل البسر للحكام . 


ا | السياسة لأرسطوطاليس 





5 - يمكن أن 55 يضا إلى المع بين الوظائف الذى يعتبر فى قرطاجة 
شرفا كيرا ٠فإن‏ الإفسان لا ستطيعأ 3 يقوم حق القيام إلا شىء واحد فىآن واحد. 
وإن واجب الشارع أن يقرر تقسم الوظائف وألا يكلف فردا واحدا بعمنه أنيعمل 
فى الموسيق وفى الأحذية . حيئا لا تكون الدولة ضيقة أشد مما شبغى » يكون هن 
المطايق للبد] المهورى والدمقراطى أن يفتح لأ كبر عدد ممكن من المواطنين 
سبيل ولاية الأحكام . لأنه مهذا تحصل حينئذ » م قلنا» هذه المنفعة المزدوجة : 
أنه كاسا كانت إدارة الأعمال بعدد أ كثر كانت أحسسن إدارة وأسرع . يمكن 
التحقق من ضدق هذا فى أعمال الحرب وفى أعمال البحرية حيث كل رجل له 
خدمة خاصة من طاعة مس سائة ٠‏ 8 و وإتب قرطاجة تتق أخطار 
حكومتها الأوليغرشية بأن تفنى على الدوام حزها من الشعب الذى يبعث به إلى المدن 
المستعمرة ٠.‏ وتلك وسيلة لتطهير الدولة وتماسكها . ولكنها حينئذ لا تدين بسكينتها 
إلى المصادفة بل كان من حكة الشارع أن يحققها لما . من أجل ذلك فى حالة 
النوازل إذا قامت كتللة الشعب بثورة على السلطان فإن القوانين لا تقدّم أية وسيلة 
لتعيد الى الدولة السلام الداخلى . 


وهنا أتم بحث الدساتبر المشبورة حقا » دستور إسيرته ) وكيت» وقرطاحة . 


5 - أن يحققها ها . قد يرى من يع المؤلفات الحديثة على دس:ور قرطاجة وعلى الخصروص 
مؤلف هيرين أن أرسطو هو المؤلف الأوحد ف الزمان القدم الذى سط وصف حكومة قرطاجة . 
فان الحقد الرومانى كان أعمق هن أن يكت بإبادة قرطاجة حتى أطلاها من على ظهسر الأرض بل أنى 
أكثر من هذا إذ ذ أبى على التارح أنيحتفظ إلا با ندحارها الهزمة . لت إلى حد أن البحث 
اللغوى لم يوقق على صبره وحصافته إلى أن سلبه إلا نتها غامضة وناقصة ٠‏ و يكاد لا ببق للا بحيال التالية 

عن قرطاجة إلا ماأراد الفاتحون لطم أن يعلموه ٠‏ و إنا لانعرف انَقَاما ذهب إلى أبعد من هذه الحدود . 


ك مدب وف”م ١‏ 


الباب التاسع 
اعتبارات خاة بمقئنين مختلفين س سولون ٠‏ الروح الحقيق لإصلاحاته ‏ زالوكوس ءْ خارند اس » 
أونوماقر بط فيلولاوس » مقنن طيبة » قانون خارنداس ضد شبود الزور » درا كون » ذتا كوس » 
أندروداماس - خائمة البحث فى الأعمال السالفة ٠‏ 





5 - من الرجال الذين نشروا مذهبهم على ما هو خير دستور بعض لم 
بمارسوا الأعمال العامة على أى وجه ول يكونوا إلا مجرد مواطنين ٠.‏ وقد ذكرنا 
كل ماكان نستحق الالتفات من أعمالم . وآخحرونكانوا شارعين إما لبلادهم 
وإما لشعوب أجنبية » وهؤلاءكانوا بأشخاصم-م حكاما ٠.‏ من بين هؤلاء بعضوم 
لم يضعوا إلا قوانين والآخرون قد أسسوا أيضا مالك . فلوقرغس وسولون مثلا 
قد سن كلاهما قوانين وأنشأ حكومات . 

8 « - لقد بحثت فيا م دستور لقدمونيا . أما سولون لإنه شارع عظم 
فى نظر بعض الأشخاص الذين دسندون إليه أنه قضى على كل سلطان للا وليغرشية» 
وأنهى استعباد الشعب » وكون الدبمقراطية الوطنية» بتوازن صادق للا نظمة الى 
هى أوليغرشية فى مجاس الشيوخ » أرسستقراطية فى التخاب الحكام » ديمقراطية 
فى تريب الام . غير أنه محقق فيا يظهر أن سولون قد احتفظ مجلس الشيوخ 
ومبدأ الانتخاب للحكام على ما وجدهما عليه ٠‏ وأنه أنشأ فقط سلطة الأمة أن فتح 
أبواب الوظائف القضائية لميع الأهالى ٠‏ 8 م وإنما هو على هذا الوجه 
عيب عليه أن قد قضى على سلطة مجلس الشيوخ وسلطة الحكام المنتخبين بأن جعل 
الميئة المعينة بالقرعة هى السيدة العليا للدولة ٠.‏ فلما وضع هذا القانون أنتج تمليق 
الشعب؟ا بملق الطاغية أن تدار أعمال الدولة بالدمقراطية؟ نراها فى أيامنا هذه. 

- خيردستور . فى عبارة النص : على ما دو الدستور ٠‏ 

5 + - استعباد الشعب ٠‏ قد يظهر من الصور المرسومة على الباب الملكى والى كانت بافية فى زمن 
يوزئياس (أنيقا ب «ص8 )١‏ أن الدبمقراطية الأنينية كانت ترى نفسها مديئة لئيسيوس بقدر ماهى مدينة 
اسولون ٠‏ وقد مات سولون فى نحوالسنة ههه قبل الميلاد وسنه وقتئذ أر بع ومانون سنة . 


)1١؟(‎ 
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وأما إيفيالت فإنه قد بتر اختصاصات الحكة ؟ فعل أيضا فريقلس الذى 
ذهب إلى أن قرّر راتبا للقضاة . وحذا حذوهما كل دبماغو جى ذهب بالدمقراطة 
إلى الحد الذى نراها عليه الآن . ولكن لا بظهر أن هذا كان هو القصد الأولل 
لسولون ٠‏ وهذه التغييرات المتعاقبة أولى ها أن تكون عرضية بحتة . 


4 - وعلى هذا فالشعب وقد داخله الكبر بانتصاره البحرى فى الحرب 
الميدية قد عزل من الوظائف العامة الرجال اللفضلاء ليكل الأعمال إلى دبماغوجيين 
متشين . غير أن سولون لم يكن آنى الشعب إلا قسطا لا مندوحة عنه للسلطان» 
أعى اختيار الحكام وحق جعلهم يؤدّون حسابا . لأنه بدون هاتين السلطتين 
تكون الأمة إما مستعبدة و إما عاصية . غير أن كل الإدارات كان سولون قد 
أعطاها المواطنين المتازين والأغنياء » أولئك الذين بلغ دخلهم خمسمائة ميديمنه » 
والطبقة الوسطى » والطبقة الثالئة المؤلفة من الفرسان . أما الرابعة وهى فرقة 
المأجورين فلم يكن لها سيب إلى أيه وظيفة عامة . 


ه ه - وزالوكوس قدسنٌ قوانين للوكريين الإبيز يفيريين » وخارنداس القطنى 
لمدينته الأصلية وبميع المستعمرات التى أسستها خالسيس فى إيطاليا وفى صقلية . 
و إلى هذين الاسمين ضيف بعض المؤلفين اسم أونومر بت وهو على قوطم وَل 
من درس التشريع بنجاح . ومع أنه لوكرى فانه قد تعلم فى كربت إذ ذهب إلببا 
ليتعلم فن الفراسة . ويزيدون على ذلك أنه كان صديقا لطاليس الذى كان لوقرغس 

8م - إيفيالت ٠‏ دمماغو بجىاستصدر مرسوما ضد سلطات المحكة فى السنة الأولى من الأولب 
المنمم لليانين 4١١‏ قبل الميلاد ٠‏ وقد عمل أعدائزه على قتله ٠‏ ( ر ٠‏ ديودور الصقل + ١‏ ص وه ) . 

5 4 - المؤلفة من الفرسان ٠.‏ يلاحظ هاهنا أن أرسطو وضع الفرسان فى الصف الثاألث ٠‏ 
ويضعهم المؤلفون الآخرون فى الصف الثانى. ر ٠‏ بوخ ٠‏ الاقتصاد السياسى للا'تينيين ب ١‏ ص غ #٠.‏ . 

8 ه - زالوكوس . لايرف بالضبط فى أى زمان كان زالوكوس ٠‏ و يقال عادة إنه كان 
فى القن الثامن قبل الملاد . 


ك عدب وافم 1 


وزالوكوس تلميذين له » م كان خارنداس تلميذا لزالوكوس» غير أنه لأجل تقديم . 
كل هذه المعلومات يلزم أن يخلط فى الأزمان تخليطا غريبا . 

؟ - كان فيلولاوس الكورنق مقنن طيبة » وكان من عائلة الباشيين » 
و<ين كان محبو به ديوكليس الظافر فى الألعاب الأولمبية مضطرا إلى الفسرار من 
وطنه ليتخاص من شهوته الآمة لأمه هاسيون احتجب فيلولاوس فى طيبة حيث 
قضيا كلاهما أبامهما ٠‏ و يرى الناس إلى هذه الساعة قبريهما على وضع بحيث إن 
من أحدهها ترى أرض كورنته التى لا يمكن أن ترى من القبر الآخر . 

8 - و إذا صددق الحديث السائ ركان ديوكليس وفيلولاوس هما اللذين 
أوصيا بما ذكر فى وصيتهما : الأؤل كرها لنفيه كان لا يريد أن يتسلط من قبره النظر 
على سبل كورنته ٠‏ والثانى على ضدّ ذلك كان برغب فيه . تلك هى قصة إقامتهما 
فى طيبة ٠‏ من بين القوانين الى سنها فيلولاوس لهذه المديئة أذ كر القوانين االخاصة 
بالمواليد والبى لا تزال تسمى فيها القوانين الأساسية ٠‏ و إن ما يسند اليه على وجه 
الاختصاص أنه سن أن ببق دائما عدد الأنصباء ولو بالتوريث غير قابل للتغيير . 

5 - وليس لخارنداس ثشىء خاص إلا قانونه ضدٌ شهادات الزور» نوع 
من الحريمة هو أل من اشتغل به» ولكن قوانينه لم بها من ضبط وحسن بيان 
ترفعه على المقننين حتى فى أيامنا ٠.‏ وإن مساواة الثروات هى المبدأ الذى اخنص 
فالياس بتنميته . والمبادئ االخاصة بأفلاطون هى شيوعة النساء والأولاد والأموال 
والموائد العامة للنساء . ومن أعماله أيضا القانون الذى سنه ضِدّ السك.» والقانون 
الذى يوت الرجال القع رياسة المآدب» والقانون الذى يوجب ف التر بية العسكرية 
تمرين اليدين على السواء حتى لا نظل إحداهما غير نافمة ولتكون اليدان جميعا 
عاملتين على السواء . 





5 - فيلولاوس . يضهه ملار فى الأولب القامن عشر أى سنة ٠لا‏ ق 0 م. 


عه ور ٠.‏ 
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5 - ودراكون سن أيضا قوانين ولكن ذلك كان لحكومة منظمة من 
قبل » وليس هذه القوانين شىء خاص ولا خالد إلا القسوة المتناهية وتغايظ 
العقوبات . وبا كوس سن قوانين لكنه لم ينثئى' حكومة» وله نص خاص به 
هو ذلك النص الذى يعاقب عقابا مضاعفا على الخطايا التى ترتكب أثناء السك . 
ونظرا الى أن امرائم أ كثر وقوما فى هذه الحالة منها فى حالة الصحو فإنه للصا العام 
قد آثر تغليظ العقو بة على الرأفة الى ستحقها رجل أخذ منه النبيذ . أندروداماس 
الريجيوتى » شارع شالسيس ف تراقيا » قد خلف قوانين على القتل وعلى البنات 
المنفردات بالميياث» ولكنه ربما لا يمكن مع ذلك أن بذ كله أى نظام سند 
إلبه على وجه االخصوص . 

تلك هى الاعتبارات الت أوحى الينا مب) حدث الدساتير الموجودة والدساتير 
الى تحيلها بعض الككّاب . 


45 - دراكون . الذى عدّل بءض قوانين سولون. س ييا كوس . اليتاينى أحد السبعة الحكاء 


وكان معاصرا اسولون. 


ك ماب رف بم ل 
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ااحتاب الثالث 
وفوا مو وت ركارية لكوم قاب التنياةةاجافى: اللركة 





* الباب الأول 2 
الدولة والمواطن. : الشروط الضر و رية للواطن : الإقامة غي ركافية : الطابع الميز للواطن إف 
هوالمشاركة فى وظائف القاضى والحا كم : هذا الحدٌ العام يتغير تبعا لحكومات» و ينطبق على الخصوص 
على المواطن فى الديمقراطية : عدم كفاية الحدود العادية ‏ فى ثبات الدولة أو تغيرها فى علافائه) 


بالمواطنين حت وحدة الأرض لا تكون وحدة الدولة ‏ الدولة تتغير بتغير الدستور عينه ٠‏ 





١ 5‏ - حينا تدرس طبيعة الحكومات الختلفة ونوعها االخاص فأولى المسائل 
هى العلل بماذا يعنى بالدولة . فى اللغة العامية» هذه الكلمة شديدة الالتباس . فالفعل 
الفلانى .يصدر مرن الدولة فى رأى البعض وهو فى رأى الآخرين ليس إلا فعل 
أقلية أوليغرشية أو طاغية . ومع ذلك فالرجل السياسى والمقنن إنما يقصدان 
فى أعمالهما إلى الدولة ليس غير . والحكومة ليست إلا نظاما ما مفروضا على جميع 
أعضاء الدولة ٠.‏ 5 ؟- لكن الدولة بماهى» ككل جموع آحرتام ومؤلف من أجحزاء 
كثيرة » ليست إلا اجتّاع عناصر» فينيثى بالبداهة أن يتساءل باد الأمس ما هو 
المواطن ما دام المواطنون بما هر عدّة ما هم العناصرذاتها الدولة . وعلى ذلك لنبحث 
أؤلا من الذى سمى مواطنا وماذا يمنى هذا الاسم؟ فتلك مسئلة مختاف فيها غالبا 
وهيبات أن يقع الرأى فيها بالإجماع » ففلان ا هومواطن ف الديمقراطية ينقطع غالبا 
عن أن يكونه فى دولة أوليغرشية ٠‏ 8 م ونحن تحرج من المناقشة المواطنين 
الذين لا يكونونهم إلا سبب عررضى كهؤلاء الذين يجعلون كذلك بمرسوم . 

لا يكونالمرء مواطنا بحل الإقامة وحده»لأن محل الإقامة بملكه أ يضا الأجانب 
الميوق والحيد:. كذاك لا يكن ادر نسواقلنا عدن يوق الداعاة لدى القناء 
مدعيا أو مدّعى عليه . لأن هذا الحق يمكن أن ْوَل يحزد معاهدة تجارية . فحل 
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الإقامة والمداعاة القضائية يمكن أن يكونا لأناس ليسوا مو اطنين » ]كل ما فى الاأعس 
أنه فى بعض الدول يحدّد تمتع القاطنين بذا الحق فيفرض عابهم مثلا أن يحتاروا 
كفيلا»وهذا تضبيق فى الحق الذى #ولونه ٠.‏ 8غ والأولاد الذيين لم ملغوا 
سن القيد المدى» والشيوخ الذين حذفت أسماؤهم منه ) مم فوضع مشابه تقرسا: 
فإن هؤلاء ودؤلاء هم عل التحقيق مواطنون» ولكنه لامكن أن يعطوا هذه الصمة 
على جهة الإطلاق » وينبغى أن يضاف إلى أولئك أنهم مواطنون ناقصون و إلى 
هؤلاء أنهم مواطنون متقاعدون ٠‏ وليختر من شاء أى تعيير فلا أهضية للالفاظ 4 
بل إنه ليفهم بلا عناء ما هى فكرتى . و إن ما أبحث فيه هو المعنى المطلق للواطن 


" عتذاعن كل الننانص: الى تنا حلا انفا د وما زاك الفعات. اغانا وها وال 
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موضوعاتها بالنوع قد يحدث أن يكون أحدها أؤلا والآخرثانيا وهلم بحرا وألا يوجد 


حل المسئلة: هو هو فى حق المواطنين الموصومين بالعار والمنفيين . 

إن السما الميزة للواطن احق على الوجه الأتم إنما هى المتع بوظائف القاضى 
والحاكم . ومع ذلك فإن وظائف الحم يمكن أن تكون تارة موقتة بحيث لا يشغلها 
الفرد بعينه مستين أبدا » أو محدودة تبعا لأى شكل آحر» وتارة عامة وبلا حدود 
كوظائف القاضى وعضوالمعية العمومية. 8ه رما يجحد أن :لك إدارات 
حقيقية وأنها نحَوّل بعض السالطة الأفراد الذين يقتعون ما » لكنه قد يظهر 
لنا هزؤا ألا يحول سلطة ما أوائك الذين بملكون السيادة . على أنى لا أ كاد أعلق 
على هذا من الأهمية ٠.‏ بل هذا هو أيضا مسئلة ألفاظ . فإن اللغة ليس بها أبدا حدّ 
جامع للتعبيرعن معنى القاضى وعضو المعية العمومية . و إن أُتحذْ لتعيين هذا المعنى 
لفظ ” الإدارة العامة “» فأسمى مواطنين كل أولئك الذين يقتعون ها .و إن حدّ 
الأزاكطى هذا اركف ضواء بالا كاه اولك الناون بوستوة ملز سانا ارق 


5 - ومع ذلك يلزم ألا يعزب عن النظر أن فى كل نظم لأشياء تتخالف 


8 ؛ - القيد المدنى . فى الدقتر العام المسمى فى أتينا ”” لكسيارشيك ** . 


ك دب فاه 1 


بينها مع ذلك أية علاقة مشتركة فى الطبيعة الأصلية لتلك الأشياء أو آلا تكون 
تلك العلاقة إلا بالواسطة . كذلك الدساتير تبين لنا متخالفة فى أنواعهاء هذه 
فى الصف الأخبر » وتلك فى الصف الأّل» ما دام أنه لا بد من وضع الدساتير 
الباطلة والفاسدة بعد تلك التى احتفظت بكل صفاءها ٠‏ وسأقول فما بعد ماذا 
أعى بدستور فاسد ٠.‏ ومن ثم يتغير المواطن بالضرورة درن دستور إلى آخخر . 
فالمواطن م قد حدّدناه هو على |الخحصوص مواطن الدمقراطية ٠.‏ 7/5 هذالايسى 
أنه لا مكن أن يكونه أيضا فى غيرها » لكنه لا يكونه بالضرو رة.. من الدساتير 
ما لا يعترف بالشعب © وعوضا عن المعية العمومية يكورن مجلس الشيوخ ) 
ووظائف القضاة تسند إلى هيئات خاصات ك فى لقدمونيا حيث الإيفور يتقاسمون 
القضايا المدئية وحيث اكيرونت يفصلون فى قضايا القتل وحيث القضايا الأخرى 
يمكن أن تكون من اختصاص ماك مختلفة» وكا فى قرطاجة حيث بعض إدارات 
ها الميزة الخاصة بإصدار جميع الأحكام . 

8 - ينلبغى أن يكون حدّنا للواطن معدلا على هذا الوجه ٠‏ فى أى موضع 
ور لعش ره لا يوجد اق العام وغير ا دود فى أن. يكون المرء عضوأ 
فى المعية العمومية وفى أن يكون قاضيا ٠‏ بل على نقيض ذلك تلك ساطات خاصة 
لأنه يمكن أن يوسع لميع طبقات المواطنين أو يضيق على بعضها أهلية المداولة 

فى أعمال الدولة وأهلية القضاء» وهذه الأهلية عينها يمكن أن تنطبق على . جع 
الأشياء أو يقتصر از بعضها . حينئذ بدهى” أن المواطن هو الفرد الذى 
يمكن أن يكون له فى المعية العمومية وفى الحكة صوت ف المداولة أياكان مع 
ذلك شكل الدولة التتى هو عضو فيها ٠‏ وأعنى وضعيا بالدولة لفيفا من أناس هن 
هذا القبيل يملك كل ما يلزم لسدّ حاجات المعيشة . 

9 فى اللغة المستعملة المواطن هو الفرد المولود لأب مواطن ولأم 
مواطنة » وأحد هذين الشرطين لا يكفى . قد يذهب بعضهم بالتحرزج إلى أبعد 
من ذلك فيشترط أبوين أو ثلانة بل أكثر من ذلك ٠‏ غير أنه من هذا ااتعريف 
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الذى يظن به أنه سيط بقدر ما هو جمهورى تنشأ صعوية أنحرى » وهى أن 
بعلم هل كان الحد الشالث أو الرابع مواطنا . من أجل ذلك كان غسغياس 
الليونقيومى مازجا الخيرة بالتيم يزعم أن مواطى لاريسا كان يصنعهم صناع ليس 
عندهم إلا هذا المذسج» فكانوا يصنءون أهل لارنسا يا يصنع االحزاف قدرا . 
وعندنا المسئلة تكون من البساطة بمكان . إنهم كانوا مواطنين إذ هم كانوأ كتعون 
بالحقوق الواردة فى تعريفنا » لأن ولادة امسر لأب مواطن ولأم مواطنة هى 
شرط لا يمكن عقلا أن يطاب من الساكنين الأول» المؤسسين للدينة . 

٠١5‏ - وقد يكون مشكوكا فيه على وجه أقوم حق أولئك الذين لم يصيروا 
مواطنين إلا على أثر ثورة ما فعل كاستين بعد طرد الطغاة مرى, أنينا إذ أدخل 
فى القبائل زصس! من الأجانب والعبيد المقيمين . فى حق هؤلاء المسئلة المةة 
هى أن بعلم لا أنهم مواطنون بل هل يكونونهم باحق أو بالباطل . حق أنه من 
هذا الوجه يمكن أن ,بتساءل أأيضا هل يكون المرء مواطنا حيئا يكونه بغيرحق 
باعتبار أن عدم الحق هنا نساوى الحطأ المبين . لكنه يمكن أن يجاب باننا نرى 
كل يوم مواطنين رقوا إلى الوظائف العامة بفيرحق وف أعيننا أنهم قضاة وإن 
كانوا قضاة بغيرحق . فالمواطن عندنا هو فرد محْوّل سلطة ما » وحسبه أن بتع 
بهذه السلطة ليكون مواطنا ما قلنا . حتى المواطنون الذين جعلهم كذلك كاستين 
كانوا كذلك ف الواقع . 

أما مسئلة العدل والظلم فإنها تتعلق بالمسئلة التى وضعناها بادئ الأمس . هل 
الفعل الفلانى صادر من الدولة أو ليس صادرا منها ؟ وهذا ما تمل على الشك 
فى كثير من الحالات . وعللى هذا حينا تخلف الدبمقراطية الأوليغرشية أو الطغيان 

00 س غرغياص ٠‏ من ليونتيوم سفسطائى مشهور معاصر افر يقاس »6 وهو الذى اذ أفلاطون 
اسمه لحاورته المثبورة ٠‏ 
٠١5‏ - كستين ٠.‏ هو الذى رتب قبائل أنينا عشر قبائل بدلا هن" أريع فى نحو الأولب 
الثامن والستين أى سنة م .ه فق ٠‏ م٠‏ 
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إيظن كثير من الناس أنه يجب التتكر للعاهدات القائمة بحجة أنها لم تعقدها الدولة 
بل عقدها الطاغية . لا حاجة إلى ذ ك ركثير من الاستشهادات من هذا القبيل 
الى تستندكلها إلى هذا المبد! أن الحكومة لم تكن إلا نوءا من البغى لانسب ينه 
وبن المنفءة العامة ١١5 ٠.‏ - إذا كانت الديمقراطية قد التزمت من جانييبا 
بالتزامات فعهودها هى أيضا عهود الدولة كمهود الأوليغرشية والطغيان ٠.‏ والصعوية 
الحقة ها هنا تنحصر فى تعرف متى يمكن أن يقال إن الحكومة تبق هى هى بعينما 
أو أنها تصير غير ما قد كانت . و إنه لبحث سطحى للسئله" أن يتقصر الاعتبار فيه على 
امحل أو على الأفراد» لأنه ر بما شفق أن يكون للدولة مقر منعزل وأن يكون أعضاؤها 
متفرقين هؤلاء فى مكان وأولئك فى مكان آخحر . فالمسئلة على هذا الوجه تصير من 
البساطة ممكان . وإن المدلولات الختافة لكامة مدينة تكفى بلا عناء لحل المسئلة . 
5 - لكن بماذا تتعرف شخصية المدينة متى كان انحل ببق على الدوام مشغولا 
بالسكان ؟ فليست الأسوار فى الواقع هى الى ترتب هذه الوحدة . لأنه ربما يكون 
من التمكن فى الواقع إحاطة ملوبونيز كلها سور . وقد شوهدت مدائن من السعة 
على مثل هذا النحو أولى أن تمثل فى دائرتها أمة من أن تمثل مدينة ٠.‏ وشاهد ذلك 
أن مدينة بابل سقطت فى يد العدو و بعض أحيائها ظل ثلاثة أيام يهل ذلك . 
على أننا سنجد الفرصة فى موطن آخر لعلاج هذه المسئلة علاجا نافعا . فإن سعة 
المدينة أمس لا طيغى أن مبمله رجل السياسة كا يحب عليه أن سائل نفسه : أخير 
للدولة أن تكون ذات مددنة واحدة أم عدّة مدائن ؟ . 


8ل - لنسلم بأن الموطن عينه لا يزال لسكنه الأفراد أنفسسهم ٠‏ ومن ثم 
أمكن ؛ ما دام جنس السكان باقيا بعينه» أن يحزم بأن الدولة هى هى بعينهاء 
على رغم التداول المستمر فى الوفيات والمواليد م نسل المرء بذاتية الأنهار والينابيع 
مع أن الأمواج فها تتحدّد وتجرى بلا انتقطاع » أم يلبغى أن يدعى أن الناس 


١١ 5‏ س ثلائة أيام . الأ هنا بصدد فتح قيروش لبابل لا الإسكندر م ظن بعض المفسرين . 
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فقط يبقون بذواتهم لكن الدولة تتفير؟ والواقع أنه ما دامت الدولة نوعا من 
الاجتاع » أى اجماع أناسى خاضعين لدستور ما فإذا تغيرهذا الدستور وتعدّات 
صورته فيتتج ضرورة أن الدولة لا تبق هى ما هى » والشأن فى هذاكالشأن 
فى الحوقة التى تظهر على التبادل فى الملهاة وفى المأساة فهى متغيرة فى نظرنا مع أنهبا 
فى الغالب تتألف من المثلين أنفسهم ١4 58 ٠.‏ - هذا التنبيه ينطبق على كل جماعة 
أخحرى وعلى كل نظام آنحر اعتير متغيرا متى تغير نوع تأليفه . والشأن فى هذا كالشأن 
فى المن حيث الأصوات أنفسها تعطى تارة المذهب الدورى وتارة أتخرى المذهب 
الفريجى . إذا كان هذا حقا فإنما يكورن المرجع على االمصوص إلى الدستور 
للحم على ذاتية الدولة ٠‏ ومع ذلك قد بتفق أن تقبل نسمية مخالفة مع يقاء الأفراد 
الذين يكونونها هم هم أنفسهم » 5م فق أن تحتفظ «تسميتها الأولى برغم التغير 
التام للا فراد . 

تلك هى مع ذلك مسئلة أخرى » أن يعلم هل يوافق » بعد ثورة » أن توق 
العهود المرمة أو أن تنقض ؟ من 
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: الباب الشانى. 


فضضيلة المواطن لا تلتبس تماما بمضيلة الفرد على حدة » المواطن له دائما رابطة بالدولة ٠‏ فضيلة 
الفرد هى مطلقة وليس لهأ روابط خارجية تقيدها ٠‏ هاتان الفضيلتان لا تلتبسان حت فى الجمهورية 
الفاضلة ٠‏ أنهما لا تجتمعان إلافى الما ؟ الحقيق بالإمرة : الخصائص الختافة الى تقتضيها الإمرة 
والطاعة ولو أن المواطن الطيب يجب أن يعرف على السواء أن يطيع وأن يأعى ٠‏ الفضيلة الخاصة للإمرة 
اماق الله 





- مسثلة تتبع تلك المسئلة الماضية هى تعرف هل هناك ماثل بين 
فضياة الفرد على حدة وفضيلة المواطن أو هما تحتلفان إحداهما عن الأخرى . 
لعلاج هذا البحث على طريقة منظمة طبغى بديا أن نحدّد فى أنفسنا معنى فضيلة 
المواطن . 

المواطن كالملاح هو عضو بماعة . ففى السفينة » مع أن لكل خدمة مختلفة 
بأن يكون الواحد جِدّافا والآخخرربانا » وهذا مساعدا وذاك مكلفا عملا آتحرء 
ين برغم هذه النسميات والوظائف التى ترتب بالمعنى اخاص فضيلة خاصة لكل 
منهم أنهم جميعا شتركون مع ذلك فى نحصيل غاية مشتركة وهى سلامة السفينة 
التى يقومون بها كل فيا يخصه والتى سعى كل واحد منهم إليها على السواء . 
- أعضاء الدولة يشيهون الملاحين تماما . فعلى رغ اختلاف وظائفهم سلامة 
الماعة هى عملهم المشترك . والماعة هنا هى الدولة ٠.‏ ففضيلة المواطن تتعلق إِذًا 
الدولة دون سواها . لكن نظرا إلى أن الدولة تكتسى صورا متعدّدة فبيّن أن 
فضيلة المواطن فى كلا لا مكن أن تكون واحدة . فإن الفضيلة الى تجعل المرء 
خيّرا هى على الضد واحدة ومطلقة . ومن ثم هذه النتيجة الواضحة أن فضيلة المواطن 
يحوز أن تكون فضيلة أحرى غير فضيله الفرد على حدة . 

9م - يمكن أيضا أن تعاب هذه المسئلة من جهة نظر أنعرى تتعلق بفحص 
المهورية الفاضلة ٠‏ إذاكان من الممتنع فى الواقع ألا تتألف أعضاء الدولة إلا من 
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أناس أخيار» و إذا كان كل واحد هنهم مع ذلك يجب أن يقوم فيا بالوظائف 

ا ٠‏ ولا أنه لس أقل امتناعا 

أن يكون السكان أجمعون يعملون جميعا على وجه القائل لزم مم# ثم الاعتراف 
ألايمكن أن يوجد تماثل بين الفضيلة السياسية و بين الفضيلة الخاصة ٠‏ فى المهور يه 
الفاضلة الفضيلة المدنية يحب أن تعر الميع ما دام أنها الركن الضرورى لكل 
المدينة » لكنه لبس من المكن أن يحرز الميع فضيلة الرجل على حدة إلا متى 
سل بأن المواطنين أجمعين فى هذه المديئة الفوذجية يحب بالضرورة أن يكونوا 
أخيارا ٠‏ 5غ أكثر من هذا : الدولة تتألف من عناصر متبايئة » و أن 
الموجود الى يتَكوّن أصلا من نفس ومن جمدم 7 أن النفس تتألف من العقل 
ومن الغربزة » وأن العائلهة من الزوج والزوجة »؛ والملكة من السيد ومن 

العبد» كذلك كل هذه لاد توجد فى الدولة :تصحها أريضا عناصر أنحر لبستث 
اقل تغايرا ٠.‏ وذلك ما منع ضرورة أن مكون فيها وحدة فضيلة بيع المواطنين 
يا أنه لا يمكن أن تكون وحدة وظيفة فى الحوقات حرث عمل أحدهم رئيسى" 


والآخر تم 
وه - لق إِذَا أن فضيلة المواطن والفضيلة مأخوذة على عمومها ليستا 
معائلتين إطلاقا . 


إذا من يكن أن تجتمع له هذه الفضيلة المزدوجة للواطن الطيب والرجل 
الطيب ؟ لقد قلته : إما هو الحاكم الحقيق بالإمرة التى قوم بها والذى هو فاضل 
وكدّس معا . لأن الكاسة ليست أقل لزوما من الفضيلة لرجل الدولة ٠‏ من أجل 
ذلك قيل إنه ينبغى أن يؤنى الرجال المرشحون للساطان تربية خاصة ٠‏ وفى الواقع 
نحن نرى أبناء الملوك بتعلمون على الأخص العدالة والسياسة ٠‏ حتى إن أور سد 
أفسه حين يقول : 


لاتلك المواهب الفارغة الى هى غير نافعة للدولة 
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يظهر أنه يعتققد أنه عكن تعلم الإمرة .. 58 - إذاكانت فضضصيلة الحا كم 
الطيب مائلة لفضيلة الرجل اير » و إذا كان المرء لا يزال مواطنا حتى مع طاعته 
رئيس فإن فضيلة المواطن على العموم لا يمكن أن تكون من ثم ممائلة على الإطلاق 
لفضيلة الرجل الحيّر . بل تكون فقط فضيلة مواطن ماء ما دامت فضيلة المواطنين 
ليست البتة ممائلة لفضيلة الام الذى يحكهم ٠‏ وتلك كانت بلا شك فكرة 
جازون حينا كان يقول : ” فليمت بؤسا إذا كان ينقطع عن أن يكون ملكا مادام 
أنه لم يتعم قط أن يحيا حيأة فرد مجرد “ . 

٠‏ - على أن هذا لا بمنع احترام الناس الى أعلى درجات الاحترام لنلك 
الملكة التى با يعرف المرء أن يطيع وأن يتأهس على سواء ٠.‏ فبهذا الكل المزدوج 
للإمرة والطاعة نتعلق عادة الفضيلة العليا للواطن.لكن إذا كانت الإمرة يحب أن 
تكون حظ الرجل اير وأن معرفة الطاعة ومعرفة الإمرة هما الملكان الضرور يتان 
للواطن فنى الحق لا مكن أن يقال إنهما تكونان خليقتين بالتساوى ف الثناء . 

ذبغى التسلم بهاتين النقطتين : بديا أب الإنسان الذى يطيع وذلك الذى يام 
5 يلبثى أن يتعلما كلاهما أشياء بعينها ٠‏ وثانيا أن المواطن يجب أن يمسم بين 
الملكتين ليعرف الاسمتاع بالسلطان تارة والاستسلام للطاعة تارة أخرى . وهاك 
كيف يقام الدليل على هاتين الدعويين . 

حم - هناك سلطة السيد وإنها يا قد قزرنا ليست مضافة إلا إلى حاجات 
العيش اللانى لاصارف عنها ٠.‏ إنما لا تقتضى أن يكون الإنسان المتسلط قادرا على 
أن يعمل هو بنفسه . بل هى تقتضى بالحرى أن يعرف أن يستخدم أولئك الذين 
يطيعونه : والباق يتعلق بالعبد . وأعنى بالباقى القوّة الضرور ية لاقيام باللخدمة 





8 - جازون . هو بلا شك جازون الذى استشبد أرسطو بكامته الحكرمة ( اللطابة ك ؟ ب م) 
وقد كان طاغية فبرس فى نساليا وقد قئل فى السنة الثالثة من الأولمب ١١‏ أى هلام قبل الميلاد فىالوقت 
الذى كان يضمر لإغريقا الى أضعفا الحروب الداخلية ذلك ااشروع الذى نجح فولو بروس المقدوى 
فى نفيذه (را٠‏ ديودور الصقلى ك ١١ص‏ هلام ) ٠‏ 
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المنزلية كلها ٠‏ وان صنوف العبيد هى أ.يضا متعدّدة تعدّد الصناعات التلفة .٠‏ 
ويمكن أن يجرى 07 مال الصناعات اليدوية الذين هى ما يدل عليه أسمهم 
يعبشون من عمل أ,ديهم ٠‏ وينبغى أن يعد فى المال اليدو بين كل عمال الصناعات 
الآلية ٠‏ ومن أجل ذلك فى بعض الدول أبعد العال عن الوظائف العامة التى ل 
ككنوا من بلوغها إلاعند إفراطات الدمقراطية ٠‏ م و لكن لاحاجة بالرجل 
الفاضل ولا برجل الدولة ولا بالمواطن الطيب إلى معرفة كل هذه الأعمال م يعرفها 
الرجال الخصصون للطاعة » إلا متى وسعهم أن يحدوا فيها نفعا شخصيا . فى الدولة. 
س الأهس بعد بصدد سيد أو عبد فلس فمبا إلا سلطة تنفذ على أشخاص أحرار 
متساوين بالمواد . و إِذَا فتلك هى || ساطة السياسية الى يؤهل نفسه لما حاك 
المستقبل بأن يطيع هو نفسه بادئ الأمس كا أن المرء يتعلم إمرة كتيبة بأن يكون 
مجزد فارس : و بتعلم أن يكون قائدا بأن ينفذ أوامى قائد » وأن يقود سرية من 
الرجالة أو فرقة من الحند بأن يخدم جنديا فى هذه أوفى تلك . وإِذًَا فملى هذا 
المعنى يكون من اق أن نيد أن المدرسة الوحيدة الحقة للامرة هى الطاعة . 
65 - ليس أقل مدخلا فى باب الحق أرن. أهلية الإمرة وأهلية الطاعة 
مختلفتان جدا و إن كان المواطن الطيب يحب أن يمع فى نفسه بين علم الطاعة 
والإمرة والقدرة علمهما وأن فضيلته تنخصر عل التحقيق فى معرفة هذين الوجهين 
المتقابلين للساطة الى تطبق على أناس أحرار . إنهما يحب أن يعرفهما أيضا الرجل 
لخر ٠‏ وإذا كانت حككة الإمرة وعدالتها هما غير حكة الطاعة وعدالتها ما دام 
المواطن و حكته مثلاء لا مكن 
أن تكون على الدوام هى بأعيانما ٠‏ إنهن يحب أن تتغير أنواعهن تبعا لشأنه عندما 
يطيع أو عندما بأهص ٠‏ وعلى هد دأ فالشجاعة والحكة نحتلفان تماما عند المرأة ينا 
عند الرجل . فإن رجلا جتن إذا ل يكن لديه مرى الإقدام إلا مثل ما للرأة. 
و إن امرأة لتعدّ ثرثارة إذا لم يكن لديها من التحفظ إلا بمقدار مايجب أن يكون عليه 
الرجل الذى يعرف السلوك فى الحياة» وعلى هذا ففى العائلهة وظائف الرجل ووظائف 


ك م ب "م ف 4١ ١١‏ 


المرأة شدّما تكون على طرف التقابل باعتبار أن وأجب أحدهما الكسب وواجب 
الأخرى الحفظ ١١5 ٠.‏ - أما الفضيلة الوحيدة اللخاصة بالإمرة فهى التبصر» 
وأما سائر ما سواها فهن بالضرورة من المشترك بين أوافك الذين يطيعون وبين 
أولئك الذين يأصرون . التبصر ليس البتة فضيلة الرعية » بل الفضيلة االخاصة 
اازعية هى ثقة عادلة بالرئيس ٠‏ والمواطن الذى يطيع هو كصانع الزمارات » 
والمواطن الذى يأمس كالفنان الذى ستخدم الآلة . 

هذه المنافشة موضوعها إذا هو أن :بين إلى أى حد تكون الفضيلة السياسية 
والفضيلة الخاصة مقاثلتين أو متغايرتين » وفى أى شىء تلتبسان وفى أى تتباعدان 
كلتاهما عن الأخرى . 


وه 


14 السياسة لأرسطوطاليس 


1 الباب القالث 
تبع المناقشة على المواطن وخائمتها ٠‏ المال لا يمكن أن يكوتوا مواطنين فى دولة حسنة الدستور ٠‏ 
استئناءات مختلفة لهذا المد] : مرك العال ف الأرستقراطيات والأوليفرشيات ٠‏ الضرورات الى دنى أن 
تخضع ها الدول أحيانا ‏ الخد الأخير للواطن ٠‏ 


١‏ - تبق مسألة فى أمس المواطن لا تزال لحل . ألا يكون المرء مواطنا 
حقيقة إلا بما >كنه أن يدخل بنصيب فى السلطة » أم أنه لا لبغى أن يوضع 
الصناع فى صف المواطنين؟ إذا أعطى هذا الوصف حتى إلى الأفراد المبعدين عن 
الساطة العامة فن ثم لا يكون للواطن الفضيلة وانلماق اللذان أضفناهما إليه 
ما دام يعد الصانع مواطنا ٠‏ لكن إذا منسع الصناع هذا الوصف فاذا يكون 
طبقة أولى محل الإقامة ٠.‏ فى الحق يمكن أن يقال لا شىء من ذلك مل 
الاستغراب لأن العبيد أو العتقاء لبسوا كذلك من الطبقات التى ذ كرناها آنفا . 
؟ - لكن من الحق أنه لا طبغى أن يرفع إلى صف المواطنين كل الأفراد الذين 
هم مع ذلك تحتاج إليهم الدولة بالضرورة . فالأطفال ليسوا مواطنين كالرجال » 
فوؤلاء مواطنون على وجه الإطلاق » وأولئك يكونونهم بالرجاء » إنهم مواطنون 
إما عبيدا و إما أجانب وفى أ كثر الدول لا يزال الخال كذلك إلى اليوم ٠‏ غير أن 


الدستور الكامل لا يقبل الصانع أبدا فى عداد المواطنين . فإذا كان يراد أن تخذ 
حتّى من الصانع مواطن فن ثم فضيلة المواطن كا قد حدّداها يحب أن يعنى بها 


5 ؟ - الدستور الكامل لايقبل الصانع أبدا ٠‏ كل هذه النظرية الى يبين عليها الآن أنها باطلة إتما 
هى يج المبادى'اى قررت فيا مس والى موضوعها ضرورة توفير الفراغ للواطنين ٠‏ (ر.ك ؟ بف ٠)5‏ 
والآن طبقَة المال الى تقابل طبقة الصناع عد الفيلسوف الإغى يق كلها مبعدة بالفعل عن كل مشاركدة 
فى الوظائف العامة وفى الحقوق السياسية و إن يكن طا بالقانون +دواز الوصول الها 


ك م ب م فاه ل 


لا كل رجال المدينة بل لا كل أولثك الذين ليسوا شيئا إلا أنهم أحرار » لكن 
ينبغى أن يعنى بهم فقط أولئك الذين ليس علييم ضرورة أن يعملوا ليعيشوا . 
وم - فن يعمل فى الأشسياء الضرورية لعيشة شخص الفرد فهو العبد » ومن 
بعمل للجمهور فهو العامل والأجير ٠.‏ ويكفى أقل التفات إلى هذه الأشياء لتكون 
المسئلة ,ينة خير بيان متى وضعت على هذا الوضع ٠‏ وفى الواقع بما أن الدساتير 
متخالفة فأنواع المواطنين تكون كذلك بالضرورة . وهذا حق على االخلصوص 
فى أهس المواطن من حيث هو رعية. و بالنتيجة فى الدستور الفلانى العامل والأجير 
يكونان بالضر ورة الملحة مواطنين . وفى دستورآ حر لا يمكن أن يكوناه على أى 
وجه » مال ذلك الدولة الى نسممها أرستقراطية حيث شرف الوظائف العامة 
مرجعه الى الفضيلة والاعتبار . لأن تعلم الفضيلة لا يتفق وعيشة الصانع والعامل . 
5 ؛ - وف الأوليغرشيات الأجير لا يمكن أن يكون مواطنا لأن باب الوصول 
إلى مسا كر الحكم ليس مفتوحا إلا لأولى النصاب العالى» ولكن الصانع يمكن أن 
ببلغه لأن أكثر الصناع يصلون إلى الثروة ٠‏ وفى طيبة كان القانون يبعد عن كل 
وظيفة كل من لم يكن انقطع عن التجارة منذ أ كثر من عشرسنين . وكل الحكومات 
على التقريب قد دءت الأجانب إلى صف المواطنين وفى بعض الديمقراطيات الحق 
السياسى يمكن أن يكتسب من جهة الأم ٠‏ 8ه - وعل هذا النحو شرعت 
فى أ كثر الدول قوانين لقبول أولاد السفاح . غير أن قلة المواطنين الحقيقيين هى 
التى حملت على سلوك هذه الطرريقة » وكل هذه القوانين ليس لها مصدر إلا 
القحط فى الرجال ٠.‏ وعلى ضد ذلك حينا بزيد عدد السكان بعد أولا المواطنون 
المواودون من أب رقيق أو أم أمة ثم أولئك الذين هم مواطنون من جهة النساء 
ليس غير . وأخيرا لا يقبل إلا أولئك الذين هم من أب وأم كانا مواطنين . 

وه - القحط فى الرجال . يجب أن يدٌ كر أن قله الرجال هى التى قضت على المهور يات القديمة . 

وكان هذا بين الظهور فى اسبرتة على الحصوص ر . ك ١‏ ب 5 ف ٠ ١5‏ وإن دول العهد القدمم لم يكن 


لديهم إلا واحدة من وسادل العيشة وهى الاننهاس فالرق فاستحبوا الموت على الحياة ٠‏ ولم يكن إلاإغارة 
البرابرة هى الى أفضت الى هذه النتيجة الكيرى فى الغرب ٠‏ 


2) 


14 السياسة لأرسطوطالس 


5 - بين إِذا وجود أنواع مختلفة من المواطنين» وهذا الذى يكون مواطتا 

ماما هو الذى له نصيب ف السلطات العامة. و إذ يقول هوميروس على لسان أخيل : 
أو أعامل أنا معاملة الأجنى 

فذلك لأنه فى نظره أن المرء أجنى فى المدينة حين لا شارك بنصيب فى الوظائف 
العامة» وفى كل مكان حيث يعنى لستر هذه الفروق السياسية فذلك فقط إنما) 
هو <دعة لأولئك الذين ليس لهم فى المدينة إلا محل إقامة . 

وعل ذلك فالمناقشة السابقف#ةكلها قد أبانت كيف أن فضيلة الرجل الطيب 
وفضيلة المواطن الطيب تقاثلان وكيف تحختلفان» وقد ونا أن فى الدولة الفلانية 
المواطن والرجل الفاضل ليسا إلاواحدا وأنهما فى الدولة الفلانية الأخرى يُتلفان . 
وأخيرا إن الناس ليسوا مواطنين كلهم غير أن هذا الوصف يضاف فقط الى الرجل 
السياسى الذى هو سيد أو الذى يمكن أن يكون سيدا » إما شخصيا وإما مع غيره ) 
قادرا على الاشتغال بالمصاط العامة ٠‏ 


ك م ب ع ف مم ها 
72 
-2الباب الرابم 
تسم الحمكومات والدساتير ‏ المعى العام للدولة وغرضها : حب الانسان الغريزى للبياة ولماعة : 
السلطة فى الماعة السياسية يجب دائما أن تكون نير امحكومين ٠.‏ هذا المبدأ يصلحم لتقسيم الحكومات 
الى حكومات الصاح العام رهى خيرها والى حكومات الصوالح الخاصة وتلك هى الحكومات الفاسدة 
قيضات الأعوى: ٠‏ 


68- متّى تقررت هذه الأصول فأول مسئلة تلمبا هى هذه : هل يوجد 
دستور واحد أو عدة دسائير سياسية ؟ و إذا كانت عدة ف) هو طبعها وعددها 
والفروق بينها؟ الدستور هو هذا الذى يعين فى الدولة النظام المرتب بيع الوظائف 
لكن على االحصوص الوظيفة التى لها السيادة» وسيادة الدولة إنما هى فى كل مكان 
للهكومة : والحكومة هى الدستور نفسه ٠‏ نوم هذا : مثلا فى الدمقراطيات 
السيادة للاأمة وفى الأوليغرشيات على ضد ذلك إنما هى لأقلية مؤلفة من الأغنياء . 
ومن أجل ذلك يقال إن دساتير الدقراطية والأوليغرشية مختلفة فى أصوطا . ونطبق 
هذه التقاييز على جميع الحكومات الأخرى . 

8 - بازم بديا أن ند كر هنا ما هو الفرض الذى نعينه للدولة » وما هى 
منها على الحياة العامة . فى بداية هذا الككاب قلنا إذ نتكلم على الإدارة المنزلية 
وعلى سلطة اليد إن الإنسان هو بطبعه كائن اجتاعى» وأعنى بذلك أن الناس 
حتى من غير أية حاجة الى التعاون المتيادل» ترغب رغبة لا تقهر فى عدشة الماعة . 
م - وهذا لا يمنع أن كل واحد منهم مدفوع بمصلحته الخاصة و بالرغبة 
ق #ضيل خظة الفزدئ من السعادة الى يطبن أن للها «-هذا هو عل التيحفيق 
غرض الكل جمعهم وغرض كل واحد منيم على حدته » لكنه-م يجتمعون 

أيضا على الأقل من أجل سعادة العيش وحدهاء وإن حب الحاة هذا لو بلا شك 


5؟ - ف بداية هذا الكَاب . (ر. ك زناع ف ١٠رنءف١).‏ 


- السراسة لأرسطوطاليس 


أحدكلات الإنسانية ٠‏ يرتبط المرء بالمعية السياسية حتى حين لا يحد فيها شيئا 
أكثر من العيشة» إلا أن يكون مبلغ الشرور الى تسببها يحعلها فى الحق لا تطاق. 
فانظر فى الواقم الى أى درك من البؤس يعانيه أكثر الناس سيب مجرد حب 
الحياة» و إن الطبيعة لنشبه أن تكون قد وضعت فبها لمم متاعا وحلاوة لا يمكن 
التعبير عنها . ْ 

8 ؛ - على أنه من السهل تمبيز الضروب امختلفة للسلطة الى نريد أن نتكلم 
عليها هنا : وسنعابم منها فى فرص شتّى فى مؤلفاتنا التى للنشر الثقافى . مع أن صالح 
السيد وصال عبده يعَائلان حينا تكون المشيئة الحقيقية للطبيعة هى ابى تعين للسيد 
وللعبد المستوى الذى سغلانه كلاهما فإن سلطة السيد مع ذلك موضوعها المباشر 
مصلحة السيد وموضوعها العرضى مصلاحة العبد لأن العبد مى هلك هلكت معه 
سلطة السيد ٠‏ عه - سلطة الوالد على أولاده وعلى المرأة وعلى العائلة بأسرها 
تلك السلطة الى سميناها منزلية غايتها مصلحة |الحاضعين لما أو على الأ كثر مصلحة 
مشتركة ينهم و بين من يدير أموره, . ومع أنها فى ذاتها على الخصوص فى مصاحة 
الخاضعين لها فقد يمكن » م فى كثير من الفنون الأتحرى كالطب والألعاب الررياضية 
أن ترجع بوجه ثانوى إلى منفعة الذى يحم . فعم الألعاب الرياضية يمكن أن 
يختلط بالشبان الذين يمرنهم م أن الربان فى السفينة هو داما أحد ركابم! ٠‏ غرض 
معلم الألعاب الرياضية كغرض الربان إنما هو خير الذين يليان أمسم . فإذا كان 
أحدههما أو الآخر تلط مرءوسيه فإنهما لا يأ<خذان نصيهما من الفائدة المشتركة 
إلا عرضاء أحدههما باعتباره ملاحا ليس غير والاخر :لميذا برغم كونه معلما . 
5 - وفى السلطات العامة حيئا تكون المساواة الكاملة للواطنين هى القاعدة 
فلكل منهم الحق فى مباشرة السلطة فى دوره ٠‏ بديا وهذا شىء طبيعى خض أن 
0 5ع - مؤلفاتنا الى للنشر الثقافى . معلوم أن مؤلفات أرسطو كانت اننقسم الى نوعين : الأول 
ود آنل مويله الل عامة الطلة الاك يعاس بالظلة الأعك دوف انين هذه الفقرة أن كانت 
السياسة هو من النوع الثانى من المؤلفات الى كانت تسمى أيضا مؤلفات فاسفية (ر. ك *اب لاف .)١‏ 


ك م ب ع ف ب 41 ١‏ 


الجميع يرون هذا التناوب شمرعيا ماما و يقرون لغيرهم حق الفصل بنفسه فى مصا مهم 
كا أنهم أنفسهم فيا سبق قد فصلوا فى مصاحه» لكن فيا بعد قد توحى المزايا الى 
تؤتيها السلطة وإدارة المرافق العامة إلى جميع الرجال الرغبة فى أن سقوا فى الوظيفة 
أبدا » ولو أرن اسقرار الإمرة كان مستطيعا وحده بلا تخلف أن يشفى مضا 
يصييهم لل كانوا أحرص عليه منهم على الاحتفاظ بهذه الإمرة بعد أن ذاقوا 
الاسمتاع نبا . 

5 - فبدهى إِذَا أن الدساتي كلها التى تقصد إلى المنفعة العامة هى صالحة 
لأنما تتورع فى إقامة العدل . وكل الدساتير التى #تصد إلى المنفعة الشخصية 
لحا كين وهى فاس_دة القواعد ايست إلا فسادا للدساتير الصالحة » فإنها نسبه عن 
قرب سلطة الس_يد على العبد فى حين أن المدينة على ضد ذلك ليست إلا جماعة 
أناس أحرار . 

بعد المبادئ التى وضعناها آنفا فستطيع أن نحث فى عدد الدساتير وطبعها 
ونممتغل باد الأعس بالدساتير الصالحة» ومتى تمت هذه فسوف تعرف بلا عناء 
الدساتبر الفاسدة . 


6 - فبدبهى إذا ٠‏ هذا المبدأ العظيي لا جدال فيه » و إن أفلاطون قد بينه خير بيان ٠‏ ونرى 


أرسطو هاهنا أمينا على تعاليم أستاذه ( ١ر١‏ القوانين ك 4 والمهورية ك ه) ٠‏ 


1044 السياسة لأرطو طالس 


اللأب اللخامس 


تقسي الحكومات : حكومات صالحة » ملوكية » أرستقراطية » جمهورية ‏ حكومات فاسدة : طفيان » 
أوليغرشية » دبماغوجية ‏ الاعتراضات على هذا التقسيم العام لا نستند إلا إلى فروض لا إلى الواقع س 
الحلاف بين الأغنياء والفقراء على العدل والحق السباسيين ‏ هؤلاء وهؤلاء لا ينظرون إلا إلى جزء من 
الح - الأصل المضبوط والأساسى للديئة وللاجمّاع السياسى اللذين يرميان على االمصوص إلى فضيلة 
اللماعات وسعادتهم لا إلى العيشة المشتركة سب س الحل العام للزاع بين الثْروةَ والفقر ٠‏ 


١ 5‏ - با أن الحكومة والدستور شبىء واحد» وبما أن المكومة لما الولابة 
العليا على المدينة» طبغى على الإطلاق أن يكون ذو الولاية هذا إما فردا واحدا وإما 
أقلية وإما المواطنين كافة . متّىكان <> الفرد أو الأقلية أو الأكثرية منصرفا 
إلى المنفعة العامة فالدستور صا بالضرورة ٠‏ وحينا حكون لنفعتهم االخاصة 
سواء أكانت منفعة فرد واحد أم منفعة الأقلية أم منفعة الس_واد فالدستور 


١ 5‏ -س فردا واحدا . أظن أنه من غير المكن أن يكون للتقسي العلبى للمكومات قاعدة أحق 
وأبين مر هذه ٠‏ ولم يعترف منتسكيو إلا بالحدين الأولين واحد أو عدة ول يقبل الحد الثالث . 
رء روح القوانين ك ا ب ” . 

إمتف تقسيٍ الحكومات إلى ملوكية وأوليغرشية وديمقراطية ليس منْ عمل أرسطو ٠‏ بل هو مبسوط 
فى حوار أوشيس والمتامرين الفرس بعد قئل ادوس . ر . هيرودوت . طاله ب ١‏ وما بعده ٠‏ وإن 
أذلاطون يقبل أيضا هذا التقسيم لححكومات ٠ر٠المهورية‏ كاب ١‏ من رحمة كوزان » 
والسياسى ص 707 4 من تربحمته أيضا ٠.‏ ولكن لأرسطو الفضل بأنه هو أول من بِوْبِ هذا التقسيم المشبور 
فى زمانه وأوضحه خير إيضاح ٠‏ وعليه كان تريب كاب السياسة ٠‏ وقد اتخذ اسفينوزا ومنتسكيو هذا 
الفط أولما فى كَابهِ اللاهوت السيامى والثانى فى كّابه روح القوانين ٠‏ وصار هذا الفط هو مط عم 
السياسة الذى سار عليه زمانا طويلا فى الماضى وان يغيره فى المستقبل ٠‏ ر ٠‏ مككا فللى فى مقاله على 
داشورات نيث ليف ك ا ب ١١‏ ور٠روسو‏ فى عمد الاجماع كك لدنم و ١ه‏ 


متصيرفا الى المتقعة العامة ٠.‏ رء روسو عقد الاجماع ك دب * ٠.‏ 
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بنحرف عن غس ضه لأ نأحد الأصرين لازم : إما أن يكون أعضاء الماعة ليسوا مواطنين 
حقا وإما أنهم » إذاكانوهم» يلبغى أن يكون لهم نصيبهم من الفائدة المشتركة . 
5 + - مت ىكانت حكومة الفرد موضوعها المتفعة العامة فهى تسحى 
عادة ملوكية ٠.‏ و .هذا القيد نفسه تنسمى حكومة الأقلية» نشرط ألا ترد إلى فرد 
واحد » أرستقراطة » وسميت كذلك إما لأن السلطة هى فى أيدى الأخيار 
وإما لأن السلطة لا موضوع لها إلا الخير الأ كبر للدولة وأفراد الماعة ٠.‏ وأخبرا 
حين نحم الأ كثرية ولا غرض لها إلا الصا العام فهذه الحكومة تَأَحْذْ سمية 
خاصة هى التسمية النوعية لميع الحكومات فنسمى جمهور ية . 5م هذه 
الفروق فى النسمية حقة تماما ٠‏ فإن فضيلة عليا بمكن أن تكون لفرد أو لأقلية . 
لكن الأ كثرية لا يمكن أن تخص بفضيلة خاصة إلا الفضيلة الحربية التى تظهر على 
٠‏ اللخصوص ف الماهير : والدليل على ذلك أنه فى حكومة الأكثرية الهزء الأقوى 
فى الدولة هو الحزء الحربى» وكل أولئك الذين عندهم أساحة هم فيها مواطنون . 
5 - وصنوف الزيغ لحذه الحكومات هى : الطغيان لللوكة والأولغرشية 
رف عن غرطه ٠‏ قد اسمكت بالمحافظة على قَوَّة النص الإغريق ٠‏ وقد ثرجمت هذهالعيارة 
بكلبة «فاسد »وهى أفل ضبطا و إن كانت صحيحة ٠‏ وف هذهالنظر بة الى تقسم الحكومات الى نوعين حكوءات 
للنفعة العامة وحكومات للنفعة الخاصة قد تقدّم أفلاطون أرسطو بأن أت أن السلطان لا يشيغىأ ن يعمل 
إلالمنفعة الرعايا .٠ر ٠.‏ اججمهورية ك ١‏ ص هع وما بعدها من ترححمة كوزان . 

8 - صنوف الزيغ ٠‏ رأى هبز بحق فى ( 117861111111 ب لا ف # ) أن هذه التسميات 
الثلاث لحكومات الزيغ منشؤها البغض والاحتقار ولكنا لا ندل على حكومات ذات مبادى مختلفة . 
وهذا هو بالضبط ما عناه أرسطو إذ يعبر بكلبة ”” الزيغ“' ٠.‏ على أن هبز سين تماما أن مبدأ الملوكية ومبدأ 
الاستيداد هما مماثلان ولا خلاف هما إلا بالعرف ٠‏ أما منتسكيو فقد هاب أن يفصل ف المسألة فصلا 
يبنا فأرهق نفسه خلال أربعة كتب مرن. مؤلفه الحالد فى أن يجعل حدًا لا يقرّه العا بين الملوكية 
والاستبداد ٠‏ وقد نبه فولتير فىالملاحظة الرابعة من تفسيره إلى هذه الخيرة الى انتابت منتسكيو وزاد على 
ذلك بحسن ذوقه المألوف : ”'الملوكة والاستبداد هما أخوان رهما من الشبه ما يجعل أحدهما يلتس 
بالآخر» .ر . أيضا الملاحظلة الحادية عشرة والثالثة والثلاثين لفولتير . 


6 السياسة لأرسطوطاليس 


المنفعة الشخصية لللك . والأوليغرشية لا موضوع لها إلا المنفعة الخاصة للا“غنياء. 
والدماغوجية موضوعها المنفعة الخاصة للفقراء ٠‏ ولا واحدة من هذه الحكومات 
تفكرفى الصا العام . 

بلبنى أن تتقف الحظات لنبرز الفرق بين هذه الحكومات الثلاث لأن المسالة 
فيها ما فيها مر الصعوو بات ٠‏ فإذا نظر إلى الأمور فلسفيا ولم يرد الاقتصار على 
ما هو الواقع وجب أياكان الغط الذى سار عليه ألا يغفل أى تفصيل وألا همل 
بل لا بد من إيضاح التفاصيل كلها غاية إيضاح . 


أما فولو بيوس الذى لم يكن يعرف مؤلف أرسطو فيا يظهر فانه يتخذ لمكومات تقسيا أقل إحكاما : 
””ملوكية وأرستقراطية ود بمقراطية'“الى تفسد إلى””حكومة فرد وأوليغرشية وأوكاوكراطية'" (ر . ك 5 ٠.)‏ 
ورءأيضا أفلاطون : المهورية ك م ص 1١5‏ لم١9١‏ . 

الديماغوجية ٠‏ قد حصلت كلية ”د يمقراطية '' بكلدة ديماغوجية فى كل موطن اتخذ فيه أرسطو 
” ديمقراطية ““ على الممنى السىء كم فعل ها هنا ٠‏ إن كية ديمقراطية قد خلصت فى أ,امنا هذه من كل 
معنى شائن ول تكن لتؤدى فكرة الفيلسوف هنا ٠‏ وقد لاحظ أفلاطون بحق أن فى لغة العلل السيامى كلمة 
”د بمقراطية»“ كان طا إطلاقان ولميكن محل ليها فى هذا المقام ما هو الشأن فى الحكومات الأخرى . 
رء السيامى ص 458 و ه 4 ٠‏ وهذا هو محل الننبيه على أن أرسطو يعبر داتما بكامة « الشعب » عن 
الطبقة الأشدّ فقرا والأكثر عددا فى هيئة المواطنين السياسية - فكلما وجدت كلة « الشعب » فى هذه 
الترحة فإتما تدل لا على مموع الأمة ولاعلى كثرتا الى تشمل أيضا العبيد » بل تدل فقط على الطبقة 
الدنيا من اطيئة السياسية وهى الى كان ا الغاب فى أبينا ولكن فى أ كثر اللنهور يات الإغريقية لم تشغل 
تلك الطبقة إلاهرىزا مانو يا ٠رءهاسبقك‏ ؟ بااف ”مو وك ب مف ١و؟ ٠‏ وفالسياسى" 
ص غ١‏ ؛ و #هغ4 هنر حمة كوزان ٠.‏ قد أ بت أفلاطون بالضبط هذه التقاسيم الى يقسمها هنا أرسطو... 
وفى القوانين تكلم أفلاطون أيضا على النلاث المكومات الرديثئة الى سمما بهذه الأسماء الى وضعها 
أرسطوهنا ٠‏ وف القوانين ك .م ص ١٠١ ١‏ يصرح بأنها أقل من أن تكون حكومات بل هى ””أجزاء منظمة“؟ » 
فى موطن آخر يعترف بأر بع حكومات . ””المهورية ك .م ص 558 0“ بل خمسة””فى ص 1117 “' يضعها 
كذلك على تريب استحقاقها الارستقراطية والتيمقراطية والأوليغرشية والدبمقراطية والطفيان ٠‏ وعلى هذا 
يجوز تأ كيد أن أرسطو قد أخذ عن أستاذه هذه النظرية الأساسية ٠.‏ وأما مكافللى فإن كال الحكومة 
عنده ينخصر فى اجّاع هذه العناصر الثلاثة وائثلافها الملوكى والارستقراطى والديمقراطى ٠‏ و إلتف روما 
على رأيه لم توت عظمتها إلا بأنها منذ البداية قد ألفت بين هذه العناصرا مختلفة ٠ر.‏ مقالته على عاشورات 
يبت ليف ك ١‏ ب ؟ 


ك م ب ه ف ب ١‏ 


متيف 


5ه - الطغيان »كم قلت آنفا » هو حكومة فرد بلى على وجه السيادة أس 
الماعة السياسية » والأوليغرشية هى الولاية السياسية للااغنياء» والديماغوجية على 
ضِدّ ذلك ولاية الفقراء مندون الأغنياء. هناك اعتراض أوّل على التعريف نفسه. 
إذا كانت الأكثرية صاحبة الولابة على الدولة هى مؤلفة من أغنياء وكانت حكومة 
الأكثر به تسمى الدماغوجية » وعلى وجه التقابل إذا كان بالمصادفة الفقسراء وهم 
الأقلية بالنسبة إلى الأغنياء هم مع ذلك بتفوقهم فى القوّة أولى بالولاية فى الدولة» 
و إذا كانت حكومة الأقلية ينبغى أن نسمى الأوليغرشية »فان التعار يف البّى وفيناها 
آنفا تصير غيرمضبوطة. 48لا يمكن اتغلب على هذه الصعو بة حتى ,أن يمع 
بين معانى الغنى والأقلية ومعانى الفقر والأ كثرية و أن يختص باسم الأوليغرشية 
الحكومة التى فيها الأغنياء بأقايتهم سغلون الوظائف و باسم الديماغوجية الدولة الى 
فيها الفقراء بأ كثر يتهم هم ولاة الأس . لأنه كيف ترتب صورتا الدستور اللتان 
افترضناهما آنا : إحداهما حيث الأغنياء يكونون الأكثرية والأخرى حيث الفقراء 
يكونون الأقلية وهؤلاء وهؤلاء ولاة الدولة ؟ إذا لم يكن مع ذلك قد أفلت من 
تعدادنا بعض أشكال سياسية ٠‏ 075 غير أن العقل مهدى قدر الكفاية الى أن 
ولاية الأقلية وولاية الأ كثرية هما شبئان عمرضيان محضا » هذه فى الأوليغرشيات 
وتلك فى الدبمقراطيات . ذلك بأن الأغنياء يؤلفون الأقلية فى كل مكان م أن 
الفقراء يؤلفون الأ كثرية فى كل مكان . وعلى ذلك فالفروق المبينة فها سبق ليس 
لما فى الحق وجود البتة ٠‏ وإن ما يميز تمييزا أصليا الديمقراطية من الأوليغرشية إنما 
هو الفقر والغنى ٠.‏ وفى كل مكان حينا تكون السلطة للا غنياء أ كثرية كانوا أو أقلية 
فتلك هه الأوليغرشية وفى كل مكان حيث تكون للفقراء فتلك هى الدبماغوجية . 
لكنى أكرر أنه ليس أقل مدخلا فى باب الهق أن الأغنياء على العموم هم أقاية 
والفقراءكذلك هر أكثرية ٠‏ فإن الثراء ليس إلا لبعض الأفراد ولكن الحسرية هى 
لجميع ٠‏ وتلك هى بالملة أسباب الشقاق السياسى بين الأغنياء وبين الفقراء ٠‏ 
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5 - لننظر باد الأمى ما هى من الحهتين الحدود الى تعين للا وليغرشية 
وللدماغوجية وهذا الذى سمى اق فى إحداهما وفى الأخرى . إن الفريقين 
يقتضيان على السواء حقا ما هو واقعى” ازاما ٠.‏ لكن فى الواقع عدالتهما لا نمَثى 
إلا إلى نقطة ها . فليس ما يقرره هؤلاء أو هؤلاء هو ذلك الحق المطلق ٠‏ وعللى 
هذا فالمساواة فيا .يظهر حق عام ولا شك فى أنها كذلك لا فى حق الميع مع ذلك 
بل بين المنساوين فقط . والأءس كذلك فى عدم المساواة : إنه على التحقيق <ق 
لا بالقياس الى الميع ولكن فى حق أفراد غير متساوين فيا بينهم ٠.‏ فإذا صرف 
النظر عن الأفراد فيه شك المرء أن يحم حك ضالا. ذلك بأن القضاة هم قضأة 
وخصوم معا . وعادة يكون المرء قاضى سوء فى قضيته الخاصة . 8و با أن 
الاق المقصور على بعض الآحاد يمكن تطبيقه أيضا على الأشياءما هو عل الأثخاص 
كا قات ذلك فىعل الأخلاق فإنه يمكن الاتفاق بلا عناء على المساواة نفسها للثىء» 
لكن لابمكن البتة الموافقة عليها فى <ق الأشخاص الذين مهم تتعلق هذه المساواة . 
وأكرر أن مرجع ذلك إلى أن المرء بسىء الحم متى كان له فائدة منه . لأن هؤلاء 
وأولئك يعبرون عنحزء معين منااق وهم يحسبون أنهم يعبرون عن اق المطلق. 
فن ناحية هؤلاء ماهم أعلون فىتقطة أى فالثروة مثلا يحسبون أنفسهم أعلين ىكل 
شىء .ومن ناحية أخرى أولئك ماهم متساوون فى نقطة أى فىاارية مثلا يحسبون 
أنفسهم متساو ين علىالإطلاق. و شسى الفريقان أنيقول كلاهما الموضوعالرئيسى . 

ه ٠١‏ - إذا كانت الماعة السياسية لم تؤلف ف الواقع إلا لغرض الثروات. 
فإن نصيب الشركاء فيها يكون فى الدولة على النسبة المستقيمة لملكاتهم» و إن أنصار 
الأوايغرشية يكونون حينئذ على حق مبين . لأنه لن يكون عادلا أن الشريك الذى 
لم يؤد فى الشركة إلا سهما من مائة يكون نصيبه مثل نصيب الذى يكون قد أدى 
كل البقية سواء طبق ذلك على أول مساهمة أو على المكاسب اللاحقّة . 


5 و -س فىعلٍ الأخلاق . ر . عل الأخلاق إلى نيقوماخوس ك ه ب * . 


ك مدب ه ف"١‏ ا 


5 - غير أن الماءة السياسية موضوعها ليس العيشة المادية لأفرادها 
وحسب بل سعادتهم وفضيلتهم ٠‏ وإلا لأمكن أن تنأ بين أرقاء أو بين كائنات أخر 
غير الناس ممن لا سبلغون مع ذلك تأليفها البتةبما أنهم غير أهل للسعادة وللاختيار الحر . 
الماعة السياسية ليس البَة موضوعها الوحيد معاهدة مجومية ودفاعية بين الأفراد 
ولا علاقاتهم التعاونية » ولا الخدم التى يؤديها بعضهم لبعض لأنه يحب حينئذ أن 
بعتير التيرونيون والقرطاجيون وكل الشعوب المرتبطة بمعاهدات نجارية مواطنين 
فى دولة واحدة بعيم-ا لسبب اتفاقاتهم على الصادرات وعلى الأمن الفردى وعل 
أحوال الحرب المشتركة » على أن لكل منهم حكاما مستقاين دون أن يكون لهم 
وال عام لميع هذه العلاقات لا يعنيهم من أمى أخلاق محالفيهم شيئا أيا كان مبلغ 
من تشملهم تلك المعاهدات من الظل والفسوق » لا يرعون إلا أت يق بعضهم 
بعضا أى” خسارة لفريق أو لاحر. لكن ل ) كان عل االحصوص أه الفضيلة والفساد 
السياسيين هو الذى .هم أولئك الذين ينظرون فى القوانين الصا حة كان من البين 
أن الفضيلة يحب أن تكون فى لمحل الأول من عناية الدولة التى تستأهل بحق هذا 
الاسم والتى ليسستدولة بالاسم سب » و إلالكان الاجماع السياسى كحالفة عسكرية 
لشعوب متباعدة لا تكاد تيز فمها وحدة المكان » والقانون من ثم يكون» اتفاقا 
محردا وما قال ليكوفرون السفسطانى : ” إنه ليس إلا كفالة للحقوق الفردية دون 
أن يكون له أى سلطان على أخلاق المواطنين وعدالتهم الشخصية “ . 

59 - ودليل ذلك هين . أن مع فى الذهن بين هذه الأوطان المختلفة وأن 
تحاط سور واحد ميجار وكورنته فلا ينتج على التحقيق البتة من هذا النطاق الفسيح 
مديئة وحيدة حى بفرض أن أوائك الذين نحويهم قد عقدوابيْم عقود الأتكدة :لك 

1١١ 5‏ - لكوفرون ٠‏ ورد هذا الاسم فى كاب الخطابة ك م« ب ”# و ١ ١‏ ولا ينبنى أن يخلط 
بن ليكوفرونهذا وبين الشاعى المسمى بهذا الاسم الذى هو متأخرعن الأوّل بحو نصف قرن ٠‏ 


١١ 5‏ -س ميجار وكورتته ٠‏ تقع مرجار على ما تين وعشر غلوات أو ثمانية فراسح من كورنته . 
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الروابط التى تعتبر ر وابط أساسية لهاءة المانية . أو فليفرض أيضا أناس منعزل بعضهم 
عن بعض ومع ذلك هم متقار بون ليحتفظوا بروابط ينهم » ويفترض أن لهم قوانين 
عامة عل العدل المتبادل الذى تجب مراعاته فى علاقات التجارة با أن بعضهم 
نجارون والآخحرين زارءون وسكافون الم وعددهم عشرة آلاف مثلا . فاذا كانت 
علاقاتهم لا تذهب إلى أبعد من المعاوضات اليومية والحالفة فى حالة الحرب 
فذلك لا ببلغ أيضا أن يكون مدينة البتة ٠‏ 8 م١‏ ولماذا ؟ هاهنا مع ذلك 
لاايقال إن روابط الماعة ليست على هذا القدر من الوثاقة . ذلك'بأنه حيها يكون 
الاجماع بحيث لا يرى أحد الدولة إلانى ينه الخاص حيث الاجتّاع ليس إلا حلفا 
على العسف فلا مدينة البتة لأنه إذا ألق النظر إليها عن كشب فعلاقات الاجتّاع 
ليست إلا علاقات أفراد منعزلين . حيتئذ يكون من البين أن المدينة لا تتحصر 
فى الاشتراك فى محل الإقامة ولا فى كفالة الحقوق الفردية ولا فى علاقات التجارة 
والمعاوضة . إن هذه الشروط الأولبة لا مندوحة عنها لوجود المدينة ولكن حتى 
مع اجماعها فالمدينة لا تزال غير موجودة . المددئة هى اجتاع السعادة والفضيلة 
للعائلات والطبقات المختلفة للسكان من أجل عبدة تاهة تكفى نفسما بنفسها . 


١4 8‏ - على أنه لايمكن بلوغ مثل هذه النتيجة بدون الاثتراك فى محل 
الإقامة و بدون مساعدة المصاهرات . وهذا هوالذى ولد فى الدول روابط العائلة 
و بطون القبائل والقرايين العامة والأعياد التى تمع بين المواطنين . إن بنبوع هذه 
النظم إنما هو الرعاية وهو إحساس دل المرء على أن يؤثر العيشة فى ظل الاشتراك 
العام ٠‏ فغاية الدولة إنما هى سعادة المواطنين وكلهذه النظم لاتربى إلا إلى تحقيقها . 
فالدولة ليست إلا اجِتّاعا فيه العائلات مجتمعة على شكل قرى يلبغى أن تجد كل 
ضروب المْوْ وكل “يسير للعيشة» أ كرر أنى أعنى عيثة فاضلة ورغدة ٠.‏ على هذا 
فالاجتاع السياسى إذا موضوعه حقا هو فضيلة الأفراد وسعادتهم لا جرد العيشة 
المشتركة فقط ١6 8 ٠.‏ - أوائك الذين يؤتون التأسيس العام للجتمع أكثر 





ك م ب ه فاه١‏ 556 


ما يكون » أولكك لم فى الدولة نصيب أ كبر من نصيب هؤلاء الذين مع أنهسم 
ساو ونهم أو يزيدون علوم فى الحرية أوفى المولد هر مع ذلك أقل منهم فى الفضيلة 
السياسية . أعنى نصيبا أكبر من نصيب هؤلاء الذين هم أ كثر مالا ولكنهم مع 
ذلك أقل من أولئك أهلية . 

أستطيع من كل هذا أن أستنتج بغاية الوضوح أن الأغنياء والفقراء بآرائهم 
المتضادّة فى أمس السلطة لم ببلغوا هؤلاء وهؤلاء إلا حزءا من الحق ومن العدل . - 


-كى اللباب السادس ْ 
ف السيادة ٠‏ حكومة الدولة يمكن أن تكون ظالمة غاية الظلم « المطالب المكافئة والظالمة لاسواد وللا قلية ٠‏ 
أدلة مختافة لصا السيادة الشعبية » وتعديد الأشياء الى يمكن أن تنطبق علبا : دفوع لهذه الأدلة وردٌ على 
هذه الدفوع 3 السيادة جب أن نختص مأ على فدر الإمكان القوانين المينية على العقّل : العلدقات الوبيقة 
القوانين بالدستور ٠‏ 


- تلك نظرية صعبة أن يعلم إلى من تسند السيادة فى الدولة. ذلك نما 
يكون إما إلى السواد و إما إلى الأغنياء و إما إلى الأخيار وإما إلى فرد واحد أسمى 
بمؤهلاته» وإما إلى طاغية . وإن الخيرة لنشبه أن تكون متساوية من كل جانب. 
إذا د الفقراء بأنهم أ كثرية الى أن يتقاسموا أموال الأغنياء فلن يكون ذلك 
ظاما ما دام السيد بماله من الحق قد قر أن ذلك ليس ظاما . فاذا يكون إِذَا الظلم 
الصارخ ؟ لكن إذا كان كل شىء مقسوما ثم جاءت أكثرية ثانية فتقاسمت هن 
جديد أموال الأقلية فبديهى أن تتدهور الدولة . ومع ذلك لانسقط الفضيلة البتة 
صاحهها » ول يكن العدل البتة سما للدولة ٠.‏ ذلك القانون المزعوم لا يمكن إذَا أن 
يكون على التحقيق إلا ظلما صارخا . 

- عل المبد| عينه كل ما يكون قد فعله الطاغية يكون بالضرورة عدلا. 
هو يستخدم القوّة لأنه سيكون الأقوى م سيكون شأن الفقراء ضِدٌ الأغنياء ٠‏ هل 
الساطان يختص به الأقلية بحم القانون أى الأغنياء ؟ لكنهم إذا سلكوا مسلك 
الفقراء والطاغية أى إذا نمبوا السواد وسابوهم فهل يكون هذا السلب عدلا؟ و إذا 
يكون أمس الآخرين كذلك سواء سواء . على هذا يرى من كل ناحية أن لبس 
فى الأعس إلا حرائم ومظالم . 

هوم - هل يحب أن يوت السسيادة المطلقة على جميع المرافق المواطنون 
لمتازون ؟ وحينئذ فذلك إس_قاط لميع الطبقات الأخرى المبعدة عن الوظائف 


العامة .ذلك بأن الوظائف العامة هى تشُار يف حقة» واستدامة السلطان فى أيدى 


ك مدب و فاه ١‏ 


بعض المواطنين بين بالضرورة الآخرين جميعا ٠‏ أيكون خيرا من ذلك أن يونى 
السلطان فرد واحد أى رجل 0 غلوفى مبدأ الأوليغرشية ؛ و إبعاد 
لأكثرية أكبر أيضا عن مراك الحكم . بمكن أن يضاف الى هذا أنه من الخطأ 
الككير أن استبدل لسيادة القانون سيادة فرد هوداما) محل لآلاف الشبوات الى 
تضطرب فى كل نفس إنسانية ٠‏ أفيقال إن القانون هو إِذَّا السيد ؟ أم يقال 
إن اجتناب كل العقبات يكون بالأوليغرشية أو الدمقراطية ؟ كل إن الحذورات 
أعانها التى أبناها آنفا ما زالت باقبة . 

ا غير أننا فى موضع آ'خرسنعود إلى هذه الموضوعات الختلفة 5 

إسناد السيادة الى المهور بدل أن تنسند الى الرجال المتازين الذين هم على 
الدوام أقلية به أن يكون حلا للسئلة عادلا وحقا » ولو أنه لا يذلل كذلك هذه 
الصعوبات . يجوز فى الحق أن يقبل أن الأكثرية التى كل عضو منها على حدة 
ليس رجلا نابها هى مع ذلك فوق الرجال المتفوقين » إن لم يكن فردياء فعلى الأقل 
فى المجموع » ا أن مائدة تؤدّب بنفقات مشتركة أنفر من مائدة يقوم بنفقاتها فرد 
واحد . فىهذا السواد كل فرد له حظه من الفضيلة ومن الحكة» والكل باجتاعهم 
يكن أن يقال إنهم يكونون رجلا واحدا له أ.يد وأرجل وحواس لا عدد لها وخلق 
وذكاء على نسبة ذلك . وحيئئذ فالعامة تح أحكاما ممتعة على تواليف الموسيق 
والشعر ٠.‏ هذا يحم على نقطة وذاك على أخحرى والماعة بأسرها نحم على #وع 
الأليف. 5ه - الرجل المتاز مأخوذا فردا يختلف عن السوادك يقال إنالمال 
يختلف عن القبح» وم أذلوح الرسم الفنى يختاف عنالحقيقة بأنه مع فى جسم واحد 
قسمات جميلة مبعثرة هنا وهناك : وهذا لا بمنع أنه بتكليل الأشياء لا ستطاع إيجاد 

8 ؛ - فى موضع آخر سنعود .ر . من هذا الاب ب ٠١‏ ف ؛ . - كل عضو فيا علىحدة ٠‏ 
عرض هنا أرسطو لحقوق الأكثر ية على مقتضى العقل كا ينبنى أن يصنع ديمقراطى فى أيامنا هذه ٠‏ أما 
منتسكيو فانه يرى الأمة بأسرها لا تستطيع أن تخد قرارات حاسمة ٠‏ ول وكانت موصوفة بحسن المييز ٠‏ 
وهذا هوالذى جعله يؤر الحكومة النيابية ٠‏ ر .روح القوانين ك ؟ ب ١‏ وك ١1ب‏ .. 


١4‏ السراسة لأرسطوطاليس 





ماهو أحسن أيضا من اللوح الفنى وأذفلانا يمكن أن تكون عيناه أجملوفلانا الاآخر 
يفوقه يكل حزء آخر يبرن أحزاء الكسم ٠‏ لا أحزم أن يكون ذاك» فى كل لفيف 
من الناس» أى فى كل اجتاع كبير» هو الفرق الثابت بين الأكثرية و بين عدد قليل 
من الرجال المتازين» وفى الحق يمكن أن يقال بالأولى دون خوف الخطأ إنه 
فى أ كثر من حال يكون فرق من هذا القببل ممتنعا . لأنه حيئذ يمكن أن تنسحب 
المقارنة حتّى على الحيوانات . وإنى لأنساءل فى أى شىء يختلف بعض الناس عن 
الحيوانات؟ لكن هذه الدعوى إذاقصرت علىسواد بعينه مكن أنتكون حقة تماما. 

5 + - هذه الاعتبارات نجيب عن مسكلتنا الأولى عن السيد وعن هذه 
المسئلة التى هى مستبطة مما ارتباطا وثيقا . على أنى الأشياء يحب أن نبسط سيادة 
الرجال الأحرار وسيادة كل المواطنين ؟ أعنى بكّلة المواطنين أولى الثروة والأهلية 
العاديتين . من االحطر أن يوكل المسم الولايات المهمة : لأنم لعدم عدالتهم 
وجهلهم ,يظامون فى بعض الأحوال ويخطئون فىبعض آخخر ٠‏ وإقصاؤهم عن جميع 
الوظائف ليس آهن : فإن دولة فما كثير من الناس فقراء ومحرومون كل 00 
تشمل حا فى داخلها أعداء بهذا القدر ٠‏ غير أنه يمكن أن يترك لهم حق الشورى 
فى الأمورالعامة و<ق الم فى القضايا ٠‏ 8 7 - من أجل ذلك خوّلهم سولون 
و بعض الشارعين حق الا خذاب ومراقبة الطاكام ومنعوهم الوظائف الفردية ٠‏ 
إنهم حينما يجتمعون فكتلتهم تمس الأشياء دائما بذ كاء كاف » ومى اجتمعت والرجال 
المتنازين خدمت الدولة » كا أن الأغذية غير انختارة مين أضيفت إلى الأغذية 
الختارة أعطت بمزجها كية من اتغذية أقوى وأجدى . غير أن الأفراد على حدتهم 
لبسوا أقل قصورا. 500 

م - يمكن أن يدفع ه ددا المبدأ السياسئ بدفع أول و ١‏ بتساءل : مى كان 
الاأهس بصدد الحم على قيمة علاج طى ألا شبغى استدعاء ذلك الذى يكون عند 


5 - المراقبة : يرى فى الاقتصاد السياسى للا“ تينبين لبوخ ك ؟ ب م وما بعده مقدار اهام 
الأنينين مراقبة الحسابات ولغص الصروفا ت العامة ٠‏ ر٠.ءن‏ سفر السياسة هذا ك باب ه . 


ك مدب وف ٠١‏ 6 


الحاجة قادرا على شفاء المريض هر الألم الذى يعانيه حالا ٠.‏ أعنى الطبيب ٠‏ 

وأضيف الى هذا أن ذلك التدليل يمكن أن ينطبق على جميع الفنون الأخروعلى 

ميع الأحوال التى تشغل التجربة فيها المقام الأول . فإذا كان الطبيب إِذَا قضاته 

الطبعيون هم الأطباء فيكون الأ ص كذلك فى كل شىء آنحر . يعنى بالطبيب هذا 

الذى ينفذ الوصفة وهذا الذى يأمى بها والرجل الذى قد تعل العلم . كل الفنون 

يمكن أن يقال إن لها م للطب أقساما مشابهة ٠.‏ وإن حق الحم ليسند الى العلم 
النظرىم سند إلى المعرفة العملية . 


و - التخاب الحكام الموكل أمره الى المهور كن أن يطعن فيسه بهذه 
الطريقة فإن هؤلاء الذين يعامون علم ثىء هم وحدهم على بينة من أن يحسنوا 
الانتخاب . فإن المهندس هو الذى يختار المهندسين والملاح الملاحين لأنه إذا كان 
فى بعض الأشياء وفى بعض الفنون يكن المرء أن يعمل من غير أن يتعلم فانه حتّا 
لايعمل أحسن من الرجال امختصين . وعلى هذا فللسبب عينه لايذبغى أن يترك الى 
اجمهور حق اختيار الحكام ولاحق محاسبتهم على جملهم ٠١5 ٠‏ لكن ربا 
يكون هذا الدفع عدلا للا“سباب التى بينتها فها سبق إلا أن يفترض جمهور ساقط 
كل السقوط . إن المهور فرادى لا يحسنون الحكم كا يحسنه العلماء » أوافق 
على هذاء» لكنهم و جعهم إما أن يفوقوهم أو أن ساووهم . لأسباب شتّى ليس 
الفنان هو القاضى الأفضل ولا الأوحد فى كل الأحوال التى فيها يمكن امرءا أن 
يتذوق نتاج الفنان دون العلم بفنه ٠و‏ إن با مثلا » ممكن أن يقدره ذلك الذى 
قد بناه» ولكن يقدره خيرا من ذلك هذا الذى سكنه وهذا هو رئيس العائلة . 

٠5‏ - أن يفوقوهم : يرى مكاظل رأى أرسطو تماما من حيث الأهلية السياسية للا“ كثرية 
فى المخاب | لحكام ٠‏ ر ٠‏ مقالته على نيت ليف ك + بغ م و نشاطرههما منتسكيو هذا الرأى . ا 
القوانين ك ؟ ب؟ . ل بينا ملا ٠‏ يرى فى جمهورية أفلاطون ٠١2‏ ص ١‏ 0 ؟ من تر جمة كوزان 
معان تطابق هذه تمام المطابقة . 


)١4( 


كذلك مدير دفة السفينة يحسن معرفة الدفاف أكثر من النجار ٠‏ وإن الطاعم 
لا الطاهى هو الذى يقدر قيمة الوبمة . 

هذه الاعتبارات يمكن أن تظه ركافية لرفع ذلك الدفع الأقل ٠‏ 

١١‏ - وهاك دفعا ثانيا برتبط به .. سيقال إن |أسبب ضعيف لح الجمهور 
غير ذى الأهلية سلطة أوسع مما إلواطنين المتازين ٠‏ لا شىء أعلى من حق الا نتخاب 
والرقابة الذى يؤتيه كثير من الدول» م قد قلت» الطبقات الدنيا فتنفذه على وجه 
السيادة فى اللمعية العمومية . إن هذه اللمعية ومجلس الشيوخ والحاكم مفتوحة بواسطة 
الخازن ووظائف القائد وكل الولابات الأخرى المهمة شروط نصاب رفيع جدا . 


5 ؟١١-‏ لس رد هذا الدفع الثانى بأصعب هاهنا من السابق .ور ما كانت 
الأمور لاتزال على ما هى عليه ٠‏ فليس الفرد سواء أكان قاضيا أم شيخا أم عضوا 
فى الممعية العمومية هو الذى له الحك المبرم ٠.‏ إنما هى الحكة » إنما هو يجاس 
انيوخ ؛ ما هو الشعب إذ الفرد ليس إلا حزءا ضِئيلا فى اختصاصه الثلانى 
وصف أنه شبخ وقاض وعضو ف المعة العمومية . فن جهة النظر هذه يكون 
من العدل أن يكون لجمهور نصيب أوسع مرى السلطان لأنه هو الذى يؤلف 
الشعب ومجلس الشيوخ وا محكة . و إن النصاب الذى تملكه هذه الككلة بأسرها 
ييفوق النصاب الذى ملكه الأفراد الأقلون الذين شذلون الوظائف الكبيرة . 
5" - على أنى ان أذهب إلى أبعد من ذلك فى هذا الموضوع . أمافى المسئلةة 
الأولى التى وضعناها على شخص السيد فالتتيجة البينة التى تنتج من مناقشتنا هى أن 
السيادة يحب أن تكون للقوانين المؤسسة على العةل» وأن ولى” الأعس واحدا كان 


8 - المؤسسة على العقل ٠‏ أو بعبارة أخرى سلطان العقّل ٠‏ يقول أفلاطون الذى أخذ منه 
أرسطو بعض هذه النظر يات خلاف ذلك و يؤثر سلطان الرئيس المستنير علىساطان القانون. ر ٠‏ السيامى 


ص ه"#؛ من ثر حمة كوزان ٠‏ 





ك ماب 5 فم١‏ ل 


أو متعدّدا لا لبغى أن يكون سيدا إلا حيث لايوجد نص ف القانون لامتناع ضبط 
جميع الزئيات فى اللوائح العامة . لم تقل بعد ماذا يحب أن تكون القوانين 
المؤسسة على العقل فتبق مسئلتنا الأولى كلها معلقة . وحسى أن أقول إن القوانين 
لتبسع بالضرورة الحكومات فتكون طيبة أو خبيثة » عادلة أو ظالمة على حسب 
ما تكون تلك الحكومات . و بدهى أن القوانين يحب أن يكون سر جعها الى 
الحكومة . ومتى سل بهذا لا يكون أقل بداهة أن القوانين تكون بالضرورة 
صالهة فى الحكومات الصالهحة وسيئة فى الحكومات الفاسدة . 


1" السياسة لأرسطوطاليس 
اليباب السابع 

لأجل أن يعرف إلى من سند السيادة لا يمكن الاعماد إلا على المزايا السياسية حقا لا على مايا 

أيا كانت كالنبالة والحرية والثروة وال دل والشجاعة الحر بية والعلم والفضيلة ٠‏ عدم كفاية المزاعم 

المكلعة ٠‏ المسازاة فى عل الفموم الترض[اذى جب على الشارع أن ينو به التوفيق بين تلك المزاع, ٠‏ 





١ 5‏ - العلوم كلها والفنو ن كلها الغرض منها خيرما . وأقل الحيرات يجب أن 
يكون الموضوع الأعلى للعلوم جميعها » وهذا العلم إنما هوالسياسة . فالخير فى السياسة 
إنما هو العدل» و بعبارة أخحرى المنفعة العامة ٠‏ يرى على وجه العموم أن العدل 
هونوع من المساواة وها هنا الرأى العامى” موافق إلى حدما للبادئ الفلسفية التى بما 
وضعنا علمالأخلاق.ثم إن الاتفاقواقع على طبيعةالعدل وعل الأفراد الذين ,يطبق علمهم 
وعلى أالمساواة يحب أن تسود بينالمتساوين بالضرورة» فيبق على أى” نطبق المساواة 
وعلى أى” نطبق عدم المساواة : تلك مسائل صعبة هى الى تكون الفلسفةالسياسية . 

5 - ربما يقال إنه لا ينبغى أن توزع الولايات بالسواء بل بنسبة تفؤق 
الرجال فى كل نوع من أنواع الأهاية حتى لولم يكن بينهم أى فرق فها وراء 
ذلك 6) أن المواطنسين هم مع ذاك أشباه ٠‏ وأن الحقوق والاعتبار يجب أن 
تختلف متى اختلفت الأفراد ٠.‏ لكن إذاكان هذا المبدأ حقا خْتّى حسن الرواء 
أو طول القامة أو أية ميزة أخرى أيا كانت يمكن إذا أن تعطى حق الأّفضلية 
للسلطة السياسية ٠.‏ ألبس الضلال هنا واضحا ؟ فأى قياس امحَذ من العلوم الأخترى 
ومن الفنون الأخرى بثبت ذلك قدر الكفاية ٠.‏ فإذا وزعت زمارات على فنانين 
منساوين بينهسم من حيث إنمسم مشتغلون بفن واحد فان يعطى أحسن الآلات 
أشرفهم مولدا ما دام أن شرفهم لا يجعاهم أحذق زمم| بالزمارة ٠‏ لكنه يشبغى 
أن تعطى الآلة الأكل للفنان الذى يعرف أن ستخدمها على أ كل وجه ٠‏ 

وم - إذا كان هذا التدليل لا بزال غير بين فليذهب به الى أ بعد من ذلك . 
أن يكون رجل ممتاز جدا فى فن الزمى أقل امتيازا من ذلك بالمولد أو بالحسسن ‏ ومع 





ك م ب بلافاه "١‏ 





أن هذين الامتياز ين مأخوذين على حدتما أفضل بكثير» إن شئت» من حذق 
فنان » وأن منافسيه من جهة هاتين المزيتين : النبل والمال» يفضلونه أكثر من 
فضله عليهم باعتباره فنانا ‏ فإلى أقرّر أنه ما زال أحق بأن يعطى الآلة المتازة» 
وإلا للزم أن يكون العزف بالموسيق لستفيد كثيرا من علو النسب والحظوة » غير 
أن هذه المزايا لا يمكن أن تفيده أية فائدة . 


ع - متابءعة هذا التدليل الكاذب يجوز أن تدخل مزية كينها اتفق فى أن 
توازن بأخرى : فن أجل أن قامة الرجل الفلانى تزيد سطة على قامة فلان الاخر 
يستنبع ذلك أن القاعدة العامة هى أن القامة يمكن أن توازن بالثروة و بالحرية . 
فإذا وضعت القامة على العموم فوق الفضيلة بكثير من أجل أن الواحد أعلى ميزة 
بقامته من الآخر بفضيلته » جاز من ثم أن توضع الأشياء المتغايرة فى مستوى واحد 
بعينه » لأنه إذا كانت القامة على درجة ما يمكن ان تفوق المزية الأخرى على درجة ما 
فن الواضم أنه قد يكفى تنسيب الدرجات للوصول إلى المساواة المطلقة ٠‏ 


5ه- لكن مادام ها هنا استحالة أصيلة فيكون من البين أنه لا يمكن الزعم » 

فى أمى الحقوق السياسية» بأن توزع السلطة تبعا لكل نوع من أنواع عدم المساواة . 
فلن يكون البعض أخف ف الحرى والآخرون أثقل فذاك ليس سببا فى السياسة 
لأن يكون للاولين أكثر من الآخرين . فإنما هو فى الألعاب الرياضية أن تقدر 
هذه الفروق <ق قدرها . وهاهن لا ينبغى بالضرورة أن يوضع فى الموازنة إلا الأشياء 
الى تدخل دنصيب فى تكوين الدولة ٠.‏ من أجل ذلك <ق أن يونى امتياز خاص 
لشرف المولد وللحرية وللثروة لأن الأفراد الأحزار والمواطنين الذين يلكون النصاب 
القانونى هم أعضاء الدولة ٠.‏ ولن تكون دولة قط إذا كان الكل فقراء ولا إذاكان 
8ه - النصاب القانوف ٠.‏ ر. بوخ ك م ب ؟ من الاقتصاد السياسى للا'نينيين ٠‏ فقد كان 


النصاب هو صافى الدخل الذى على حسبه يع “ربيب المواطنين » غير أن اليونانيين لم يعرفوا أبدا نظام 
الضرائب المنتظمة الثابتة . 





1" السياسة لأرسطوطاليس 


الكل أرقاء.. 8+ - لكب لا بد من أن يضاف الى هذه العناصر الأ ولى 
عنصران آخخحران العدل والكفاية الحربية اللذان لا يمكن أن تستغنى عنهما الدولة . 
لأنه إذاكانت تلك العناصر ضرورية فى تأليف الدولة فالاحران ضرور يان لرغدها. 
كل هذه العناصر أو على الأقل أ كثرها يمكن أن تتنازع بق شرف تكوين المدينة ٠‏ 
لكن على الأخص 6 قلته آنفا وأ كيره إنما هو الى العم و إلى الفضيلة تسند سعاذتمها . 

5 - أكثر من ذلك بما أن المساوأة واللامساواة التامتين هما ظا متان بين . 
أفراد ليسوا متساوين عموما أولا متساوين فها بينهم إلا فى نقطة واحدة ؛ بفميع 
الحكومات الى فها المساواة واللامساواة قارتان على قواعد من هذا القبيل حكومات 
فاسدة بالضرورة ٠‏ وقد قلنا أيضا فيا مس إن جميع المواطنين محقون فى أن يحسبوا لهم 
حقوقا ولكنهم جميعا مخطئون فى أن يحسبوا لم حقوقا مطلقة : الأغنياء بأنهم 
يملكون نصيبا عظىا مر الأرض المشتركة للدينة وأن لم عادة حسابا أكبر 
فى المعاوضات التجارية » والأشراف والرجال الاحرار » وهما طبقتان متجاو رتان» 
بأن الشريف هو أشدّ مواطنة حقيقة من السفلة» وأن النبل مقدّر تقديرا فى جميع 
الشعوب » وفوق ذلك بأن الذرارى الفاضلة يجب فى ظاهى الأس أن يكون لما 
فضائل أجدادها » لأن الشرف ليس إلا أهلية للسلالة ٠‏ 8م - وف الحق أن 
الفضيله على رأينا لا أن ترفع الصوت بق أيضا . فالفضيلة الاجتاعية هى العدل 
وكل الأخحريات لا نجىء بالضرورة إلا نتائيج لا . وأخيرا فللا" كثرية أيضا مطالب 
تعارض بها مطالب الأقلية لأن الأ كثرية » مأخوذة فى مموعهاء هى أقوى وأغنى 
وأحسن من العدد القليل . 

8 - فلنفرض ف دولة واحدة اجتمع فيها أفراد متازون» أشراف وأغنياء 
من ناحية ومن الناحية الأخرى كثرة لما أن تؤنى حقوقا سياسية» أيمكن القول بلا 
تردّد الى من تنسند السيادة ؟ أم الشك لا يزال ممككا ؟ فى كل واحد من الدسائير الى 


5“ الأشراف والرجال الأحرار. برى هاهنا الفرق بينا بين هاتين الكاتين. رك ١‏ ب؟ ف7١‏ 


ك عدب لاف ١"‏ 1" 


عددناها فا مس مسكئلة معرفة من له الولاية لا يمكن أن تكون مسئلة ما دام الفرق بين 
أولى الولاية برك بالضبط على مسئلة السيد . فها هنا السيادة الأغنياء وهناك للواطنين 
المتازين وهل جرا . فلننظر مع ذلك ماذا يمكن عمله متى كانت كل الأوضاع الختلفة 
تلتق معا فى المدينة ٠١ 8 ٠‏ - بفرض أن أقلية الأخيار ضعيفة للغاية فاذا يمكن أن 
يقن فى حقها؟ أبنظر الى أنها مهما كانت ضعيفة تستطيع أن تكفى لحكم الدولة 
أو أن تكن هى وحدها مدينة تامة ؟ لكن حينئذ يجىء اءتراض هو حق على اأسواء 
ضد كل المطالبين بالساطة السياسية وهو دسقط فيا يظهر أدلة أولئك الذين يطالبون 
بالساطة باعتبارها حا لثروتهم وأولئك الذين يطالبون بها بأنها <ق لمولدهم ٠‏ فباتباع 
المبدأ الذى يدعونه لأنفسهم يحب أن نسدد السيادة المطالب بها إلى الفرد الذى 
يكون وحده أغنى من الكل مجتمعين» كذلك الأشرف عولده يفضل جميع أوائنك 
الذين لا .تحدون إلا بحر يتهم 9١5 ٠‏ - كذلك هذا الاعتراض عينه قائم ضد. 
الأرستقراطية التى تؤسس على الفضيلة . لأنه إذا كان المواطن الفلانى أ كبر فضلا 
من جميع أعضاء الحكومة الذين هم أنفسهم أناس محتردون جدا فالمبدأ عبنه يؤتيه 
السيادة ٠‏ كذلك الاعتراض نفسه أيضا ضد سيادة الكثرة المؤسسة على تفوق القوّة 
بالنسبة الأقلية لأنه إذا كان فرد بالمصادفة أو بعض أفراد أقل عددا مع ذلك من 
الكثرة هم أقوى منها فهم أولى بالسيادة ٠‏ 198 - كل هذا شبت جليا © فما 
بظهر» أنه ليس عدل تام فى أية واحدة من الميزات التى باسمها يطالب كل لنفسه 
بالسلطان و باستعباد الاحرين . فإان. الكثرة تستطيع أن تدفع مطالب أولفك 
الذين يطالبون بالسلطة اعتّادا على أهليتهم أو على ثروتهم وتقدم لذلك أسبابا مقنعة . 
لاائىء يمنع فى الواقع أن تكون أغنى وأفضل من الأقليِة لا فرادى بل جمعها . 
وهذا نفسه يدفع اعتراضا يقآّم و يكرر غالبا على أنه خطير للغاية : يتساءعل هل 

فى الخالة التى فرضناها يحب على الشارع الذى يريد أن بشرع قوانين عادلة أنينظر 


5 - قا ص . راجع فيا سبق التقسيٍ النظرى اثلاث الحكومات ب ه ف 7 و4 


الى متفعة اميع أو الى منفعة المواطنين المتازين . العدل هنا إنم) هو المساواة » 
ومساواة العدل هذه ترد الى المنفعة العامة للدولة بقدر ما ترد الى المنفعة الفردية 
للواطنين . والمواطن على العموم هو الفرد الذى له نصيب فى السلطة وفى الطاعة 
العامتين » بم) أرى ص المواطن متغير تبعا للدستور . وف المهورية الفاضلة 
إنما الفرد هو الذى ,ستطيع ويريد طوعا أن ,طيع وأن يأمس دواليك تبها لقواعد 


الفضيلة ٠‏ ب 


ك م ب لمم ف ”_ 10" 


الباب الشامن 
استثناء من مبد! المساواة لمتفعة الرجل الأعلى : أصل التغريب وثيريره ٠‏ التغريب فى الحكومات من 
كل نوع غير ممكن ف المدينة الفاضلة ٠‏ الدولة يجب أرب مخضم الرجل الأعلى ٠‏ تعظم العبقرية ٠‏ 





١8‏ - إذا كان فى الدولة فرد أو عدّة أفراد وهم مع ذلك أقل عددا من 
أن يؤلفوا وحدهم فيا بينهم مدينة تامة » لحم من رفعة الأهلية ما لايجوز أن توازن 
به أهلية سائرالمواطنين يبعا » وكان النفوذ السياسى لذلك الشخص الفريد 
أو لأوائك الأشخاص أ كبر من أن يقاس إليه» فأولئك الرجال لا يمكن أن بنطووا 
فى حملة المدينة . إنه يكون من الإهانة أن يردوا إلى المساواة العامة متى كانت أهليتهم 
وأهميتهم السياسية تضعهم فوق المقارنة تماما . أمثال هؤلاء الأشخاص يجوز أن 
يقال علمهم إنهم الم بين الناس 1 

5 - وهاك دليلا جديدا على أن القانون لا ينبغى ضرورة أن يطبق إلا 
على أفراد متساوين بالمولد وبالملكات . غير أن القانون لم بشرع قط لمؤلاء الناس 
الأفذاذ . نهم هم أنفسهم القانونومن السخرية أن يحاول إخضاعهم للدستور» 
لأنهم يستطيعون أن يحيبوا على ذلك بما أجاب به الأسود على القرار الذى فزرته 
جمعية الأرانب فى أم المساواة العامة للحيوانات على ما حكاه أنتستين . وهذا هو 





١8‏ - فى الدولة فرد . فهم بعض المؤلفين من هذه الفقرة أن أرسطو قد كان نصيرا الطغيان . وهذا 
ضلال يدفعه هذا المزاف برمته مى أحسنت قراءته ٠‏ فان أرسطوهاهنا يحتفظ باستئناء للعبقرى ٠.‏ وف هذا 
توافق البشرية جميعا رأى الفيلسوف الذى شد ما يعرفها حق المعرفة ٠‏ فإن البشرية قد خضعت طواعية 
لقيصر ومو يل ونابليون » فهى تجيز الاغتصاب العبقرى وقد أفادت من هذه الاجازة ٠‏ ول يقل أرسطو 
شيئا غير ذلك . رء فما يل فى هذا الباب ف م وى ب ١١‏ ف؟١اوقىك‏ #4بمف ١ا.‏ 

وإفى أرد القارئ إلى المقدمة حيث نوقشت هذه الهم الى هى ظالمة فيا أرى ٠‏ على أن أفلاطون قد 
قرر من قبل نلميذه ما شبه هذه النفاريات . ر ٠‏ السياسى ص وه من تر جمة كوزان . 

5 ؟ - أنتيستين ٠‏ هو أتينى تلميذ سقراط « لما طالب الأرانب بالمساواة بين جميع الحيوانات قالتها 
الأسود : ينبنى أن نويد أ مثا لهذه الزاع بخالب كهالبنا وأ نياب كا نيابنا » . ر. إيزوب الكورانىيصه ؟ ١‏ 





1" السياسة لأرسطوطاليس 


أصل التغريب فى الدول الديمقراطية الى هى أحرص الدول على أن تظهر عظهر 
المساواة ٠‏ فى فضل مواطن فى مرأى النظر جميع المواطنين الاحرين بالثروة 
أو بكثرة الأنصار أو بأية ميزة أخرى سياسية جاءه حك النفى دّة تختلف فى طولها 
قله أو كثرة ٠.‏ وم وف الأساطير لم يكن لدى أصعاب السفينة (الأرغونوت) 
أى سبب آخحر هلهم على أن يتركوا هر قاس ٠‏ فان السفينة أرغو لاتريد أن تمله لأنه 
أتقسل كثيرا من سائر رفقائه . من أجل ذلك يخطئ من يلوم على وجه الإطلاق 
الطغيان و نزرى على النصيحة التى أس_داها ببريندر إلى طرازيبول : فإنه اقتصر 
فى إجابة الذى كان قد جاء ليسأله النصح على أن سوى كية من السنابل بأن 
صف السنابل الى تفوق الأخر طولا. فلم يفهم الرسول شيئا من عله هذا الفعل) 
لكن طرازيبول حينا أخبر به فهم حق الفهم أنه يجب عليه أن ,تخاص من 
المواطنين الأقوياء . 

غ ‏ هذا الإجراء ليس نافعا للطغاة فسبء فإنهم ليسوا هم وحدهم الذين 
استخدمونه» بل هو لستخدم بجاح فى الأ وليغرشيات وف الديمقراطيات. إن التغريب 
إسبب التفوق يكاد ينتئج فيبا النتايج أنفسسها فإنه يقف بالإبعاد قوّة الأعيان الذين 
عم 

يطبق هذا المبدأ السياسى على دول وعلى شعوب بأسرها إذا كان هذا مقدورا 
عليه . يرى ذلك فى سلوك الأتينيين نحو السميين والشيوزيين واللسبيين ٠.‏ فنذ 


8م - أرغو . فى محاذاة أفيى فى تساليا تكلمت هذه السفينة العجيبة وصرحت ,أنها لا تستطيع أن 
عمل هر قلس لثقل وزنه ٠ر ٠‏ أبللودورك ١‏ ب 4 ف ١4‏ وشول من أفللينيوس البيت ١5١ ١‏ هن الأغنية 
الأول - بير يندر ٠‏ يذك أ رسطومهذا الحادث فى ك م ب م ف 7 ريز هيرودوت خلانا لذلك أن 
طراز بول هو الذى أسدى هذه النصيحة الرمزية إلى بير مندر ٠‏ رء ترسيخورب ٠ 4١‏ فى أص بر يدر 
راحع ك م ب و ف ١7و١١ ٠‏ وقد كان طراز سول طاغية لملطية نحو السنة 5-6 ق٠مء‏ 

5 ؛ س سلوك الأتينيين ٠‏ يرى فى ناريح طوسيديد عشر ين مثلا على قسوة الأتينيين فى سلوكهم مم ' 
حلفائهم ٠‏ طبغى أن براجع على الخصوص مايختص بميئلين فى ذلك الككّاب ك م ب 5م وما بعده . 


ك م بم ف ب“ 14" 


أن تأيد سلطائهم لم يلبثوا أن أضعفوا رعاياهم على رغ المعاهدات ٠‏ وملك الفرس 
قد عاقب أ كثرمن مرة الميديين والبابليين وشعو با أخرلا يزالون يعتزون بذكربات 
سلطائهم العتيق . 

وه هذه المسئلة تهم جميع المكومات بلا استثناء حتى الصالحات منها . 
الحكوءات الفاسدة تستخدم هذه الوسائل لمنفعة شخصية» ولكن هذه الوسائل 
نستخدم على السواء فى الحكومة المؤسسة على المنفعة العامة ٠.‏ يمكن أن يوضم هذا 
الاستدلال بمقارنة مستعارة من العلوم الأخرى ومن الفنون الأنحرى.الرسام لا .يدع 
اأبتة ف لوحه رجلا تزيد على النسب المعينة للا“حزاء الأخخرللصورة ول وكانت هذهالرجل 
أجمل من سائر الأعضاء .والسفان لا يقب لكذلك دفة أو أية قطعة أخرى من قطم 
السفينة إذا كانت غير متناسبة مع غيرهأ » وريس جوقة الموسيق لا يقبل فى جمع النخم 
صونا أقوى ولا أجمل من الأصوات الى تؤلف موسيق الحوقة ٠.‏ 85 وإذا 
فلا ثىء بمنع الملوك من أن يلفوا أنفسهم على وفاق مع امالك الى يلون أمورها 
إذاكانوا فى الواقع لا يلجأون إلى هذا التغريب إلا إذاكان الاحتفاظ بسلطانهم 
|الخاص هو ف منفعة الدولة ٠‏ 

على هذا فبادىٌ التغريب الذى ,يصيب أولى الأقدار العلا المعترف مها ليست 
مجردة عن كل عدالة سياسية .لا شك فى أن الأمس المفضل هو أن المدينة» بفضل 
وضع الشارع فى باد الأمس » يجوز أن نستغنى عن هذا الدواء ٠‏ لكن إذا كان 
الشارع قد تا عن غيره دفة الدولة فيمكنه عند الحاجة أن يلجأ إلى هذه الوسيلهة 
هن وسائل الإصلاح ٠‏ على أن هذه الوسيلة لم تستعمل إلى الآن على هذا النحو من 
الاستعال : فإنه لم يعن أقل عناية فى وسيلة التغريب بالمنفعة الحقة للجمهورية بل 
العامل فيها هو روح الحز بية ٠‏ 

وفى الحكومات الفاسدة يكون استخدام التغريب للنفعة االخاصة من العدل 
بموضع غير أنه ليس البتة من العدل المطلق ٠.‏ 78 - ف المديئة الفاضإة تكون 


ملك الفرس ٠رء‏ هير ودرت فيا علق شورة البابليين والميديين على دارا وما أنزله بهم من الهموبات٠‏ 


المسئلة فى غاية الصعو بة . فان التفّق فى أى أهى آخحر غير الأهلية كالثروة أو النفوذ 
لبس موضعا لحيرة » لكن ها العمل فى أمى التفوّق فى الأهلية ؟ . حق أنه لايقال 
إنه يذبغى أن ينفى أو يطرد المواطن الذى يمتاز بالكفاية . كذلك لا يزعم أن يرد هذا 
المواطن إلى الطاعة لأن المطالبة بالاشتراك فى الساطة تقتضى أن يكون «لاشترى» 
نفسه سيد . فالأهس الوحيد الذى يحب طبعا على جميع المواطنين أن يختاروه 
فيا بظهر هو أن يخضعوا طواعية لهذا الرجل العظى وأن. يتخذوه ملكا علييم 
طوال حياته . 


ك مب واف" "١‏ 


الباب التاسع 

نظرية الملوكية ٠.‏ فائدة هذا الشكل للمكومة أو أخطاره. . خمسة أنواع مختلفة لللوكية الى يجب أن 
تكون شرعية دائم) . النوع الأول لا يكاد يكون إلا قيادة .دى الحياة ٠‏ الشانى ملوكية بعض الشءوب 
المتوحشة وهو يقرب هن الطغيان سلطاته غير المحددة ٠‏ الثالث سمل الطغيانات الاختيارية البى يرضاها 
الشعب الى أجل طو يل أو قصير ه والرابع هو ملوكة أزمات البطوله ودو السيادةٌ المطلقة فى الحسرب 
وفى القضايا من كل نوع . والخامس هو النوع الذى فيه يكون لالك ولاية السلطات جمرعها و يكون على 
رجه التقريب م يملك رب العائلة كل ثىء فيها ٠‏ 


5 - تفضى بنا الإيضاحات السابقة الى دراسة الملوكية التى رتبناها ضمن 
المكزماث: الفنيا لمهم اهل لق أو لآ تشقن أن للدي أو الشولة حسنة الكوين. 
أن يكون فى منفعة الدولة أن يلها ملك ؟ ألا توجد حكومة أفضل من هذه 
الحكومة الى إذا كانت نافعة لبعض الشعوب يجوز ألا تكون. نافعة لشعوب 
كثيرة أخرى ؟ تلك هى المسائل التى علينا بحثها ٠.‏ لكن لنبحث بادئ الأعسى هل 
الملوكة لسيطة » أو هل هى لاتنقسم إلى أنواع مختلفة ؟ ٠8‏ - من الميسور أن 
يعترف بتعددها وبأرس اختصاصاتها ليست معاثلة فى جميع الدول . فالملوكية 
فى حكومة اسبرتة هى أدخلها فى باب الششرعية فيا بظهر ولكنها ليست مطلقة 
السيادة . فالملك ستصرف تدمرفا ناما فى شسيغين اثنين فقط : فى الشؤون العسكرية 
الى يديرها حينا يكون خارجا عن حدود الملكة والشؤون الدينية . فالملوكية على 
هذا المعنى ليست فى الحق إلا قيادة ثابتة أسندت إلمها ااسلطات العليا ٠‏ فليس لطأ 
البتة حق اياة والموت إلا فى حالة واحدة كان يحتفظ مها القدماء فى التجر يدات 
العسكرية » وإذ ستحر القتال . نأخذ ذلك عن هوميروس » فإن أغا ممنون عند 
المداولة كان يصبر على احتال الزراية » لكن حينا .ترك ايش للقاء العدوكانت 
سلطته لش إلى حد حق الموت و يستطيع أن يجهر : 


8 عم - أدخلها فى باب الشرعية ٠‏ أو بعبارة أخرى |الوكية الدستورية ٠‏ ر٠ماسيل‏ ب ١ف .١‏ 


رقف السياسة لأرسطوطالبس 


من أجده حينئذ على مقربة من سهننا ألق به جزاء جبنه إلى الكلاب وعتاق 
الطبرلأن لى الحق فى القتل . 
5م هذا النوع الأول من الملوكية ليس إذَا إلا قيادة مدى الحياة » على 


أنما مكن أن تكون تارة بالوراثة وتارة بالا خاب . 


بعد هذا أضع نوما آخر منالملوكية وهو الذى يوجد مقررا عند بعض الشعوب 
المتوحشة . هذه الملوكية على العموم السلطات عينها التى للطغيان تقريبا ولو أنما 
شرعية ووراثية . إن شعو با يدفعها روح طبيعى من العبودية وهى اس تعداد أبرز 
بروزا عند ااتوحشين منه عند الإغسيق وف الأسيويين منه عند الأورسين ٠‏ 
إن هذه الشعوب تطيق نير الاستبداد بلا مشقة وبلا نس . من أجل ذلك كانت 
المموكات الى تببظ تلك الشعوب حكومات طغاة» ولو أنها كانت تقوم على قواعد 
مّبنة من القانون ومن الوراثة . 5 » - ومن أجل ذلك أيضا كان الحرس الذى 
يحف ببؤلاء الملوك 0 حقا» لاحرسا كرس الطغاة ٠‏ إنما هم المواطنون المسلحون 
الذين ,قومون على أمن ملك . أما الطاغية فإنه لابأمن على سلامته إلا الأجانب . 
ذلك بأن الطاعة هناك 0 وإرادية» وأما هنا فهى طاعة قهر بة. أولئك حرسم 
من المواطنين والآخرون حرسهم ضد للواطنين ٠‏ 

5ه - بعد هذين النوعين من الملوكات يجىء نوع ثالث توجد أمثلته عند 
الإغسيق القدماء و دسمى «أسعنسى» . وتلك أولى مها أن تكون طغيانا بالانتخاب 
مَيز عن ملوكية المتوحشين لا بأنها ليست شرعية بل بأنها ليست ورائية وحسب ٠.‏ 


فإن الوك فيها كانوا يتلقون سلطانهم تارة لمدة الحياة وتارة لزمنما أو لحادث معين. 


س من أجده حيلئذ ٠‏ هذه الأبيات من الالياذة ب ١‏ وب ١5‏ - لأنلى الحق ف القعل . 
أول هذه الأبيات لايوجد الآن فى قصائد هوميروس ٠‏ ومعلوم أنها قد نطرق إليها التحر يف مرات بعد 
عهد أرسطو ٠.‏ رء ك ه ب ؟ . من هذا الكّاب . 

وه س أسهنسى ٠‏ مشبه ديئيس اطليكنامى ملوكهم بالدكاتور بين الرومانيين .٠را.‏ آخرك + 
من كاب الآثار الرومانية . 


ك مدب وفم 0 


وعلى هذا النحو انتخبت ميتلين فيتا كوس لأجل أن تدفع المنفيين الذين كان برأسهم 
أنتيمينيد وألسى الشاعى . 


85 - يخبرنا ألسى فى بعض نقداته أن فيتا كوس قد رفع به إلى مسكر 
الطاغية » ويعيب على مواطنيه ” أنهم انحخذوا فبتا كوس» عدو بلده» طاغية لمذه 
المدينة الى لا تعر بوطأة مصائيها ولا بثقل عارها والتى لم توف قائله حقه من 
الثناء ” . هذه الأسعنسى القدبمة أو الخالية تدلى إلى الطغيان بالسلطات الطغيانية 
لتى تقبلوها يا تدلى إلى الملوكية بالانتخاب الحر الذى خلقها . 


9 - النوع الرابع من الملوكية هو ملوكية أزمان البطولة المرضية من قبل 
المواطنين الورائية بالقانون. إن مؤسسى هذه الملوكات ذوات الأيادى على الشعوب 
سواء أكان ذلك بواسطة تبصيرهم بالفنون أم بقيادتهم إلى النصر بأن جمعوا شملهم 
وفتحوا لم مستعمرات قد عينوا ملوكا اعترافا نفضلهم وورثوا السلطان أبناءعهم : 
هؤلاء الملوك كان لمم القيادة العليا فى الحرب وكانوا يقومون بتقريب القرايين 
إذ يكون حضور الكهنة غير ضرورى . وزيادة على هذين الاختصاصين كانوا 
يحكوننمائيا فى جميعالقضايا» إما بدون مين و إما بأن يقسموا العين. وكانت صيغة 
لين تنتحصرفى أن يرفع الصو لحان فى المواء ٠‏ 5 م فالأزمان الغابرة كانت سلطة 
هؤلاء الملوك تشمل كل الشؤون السياسية فى الداخل وفى الخارج بلا استثناء» ولكن 
بعد ذلك بكثير ردت هذه الملوكة فى كل مكان تقر يبا إلى رياسة القرابين إما بتخل 
الملوك من تلقاء أنفسسهم و إما باقتضاء الشعوب . وحينا كانت الملوئية لا تزال 
استحق هذا الاسم لم تكن تحتفظ إلا بقيادة ايوش خارج أرض الدولة . 


فيا كوس . هو طاغية ميتان وهو أحد الحكاء السبعة فى إغريقا نحو 5٠٠‏ ق ٠‏ م. 
“7 -- القيادة العليا في الحرب 8 تلك هى اللوكية عنال هومير وص . حل برقع الصو يلات 
فى الطهواء ٠‏ ترى أمثله من هذا القبيل فى إلياذة هوم.ررس» ف النشيدين “ا و١٠‏ 


ب ل ل و يي 


لق النزائنة لأرسطوطالن 


5 - وإذا فد عفنا أربعة أضرب لللوئة أحدها ملوكة أزمان البطولة 
الختارة اختيارا حرا لكنه محدود بوظائف القائد والقاضى والكاهن . والثانى ملوكية 
المتودشين وهى استبدادية وورائية بالقانون . والثالث تلك التى 'لسمى أسونسى 
وهى طغيان بالا تخاب . والرابع ملوكية اسبرتة التى ليست فى الحقيقة إلا قيادة و رائية 
أبدا فى سلالة . هذه الملوكات الأربع معيز بعضها عن بعض على النحو الذى ذكرناه . 

5 - وهناك نوع خامس فيه يتصرف الرئيس فى كل شىء م تتصرف 
فى وطن آخر الأمة بأسرهاء أى الدولة»فى الثىء العام . هذه الملوكية لما وجوه شبه 
كبير بالسلطة العائلية : فكي أن سلطة الأب هى ضرب من الملوكة على العائله 
كذلك الملوكة التى نتكلى عليها هنا هى إدارة عائلية مطبقة على مدينة بل على واحدة 
أو عدّة من الأم : 


ك ماب ٠.2‏ ف غ م 
الباب العاشر 
تبع نظرية الملوكية . اللمسة الأنواع يمكن ردها الى اثنين أصلبين س ف الملوكية المطلقة ٠‏ هل الخير 
فى أن تجعل الولاءة لفرد واحد أو الى قوانين دسنها مواطنون مستنيرون أشراف ؟ البراهين لللوكية وعلها ٠‏ 
الأرستقراطية أفضل منها بكثر : الأسباب البّى أدت الى إنشاء الملوكية ثم الى أدت الى خراها ‏ ورائة 
الولاية الملوكية ليست مقبولة ‏ القَرَة الى هى نحت تهمرف الملوكية ٠‏ 





و ١‏ - ليس لنا فى حقيقة الأ أن نعتبر إلا شكلين من الملوكية : ا:لخامس 
الذى تكامنا عليه آنفا وملوكية لقدمونيا . أما الأخحرفإنها دائرة ببن هذين الطرفين 
وإنما إما محدودة السلطات أكثر من الملوكية المطلقة وإما أوسع سلطانا من ملوكية 
اسبرتة  * 8 ٠.‏ فنحن نقتصر حينئذ على النقطتين الآنيتين : الأولى هل هو نافع 
للدولة أو ضار بها أن يكون قائدها دامما أبدا سواء أكان وارثا أم منتخبا ؟ والثانية 
أنافع هو أم ضار بالدولة أن يكون لها سيد مطلق؟ ؟ م مسئلة القيادة من هذا 
القبيل أولى بها أن تكون موضوع قوانين منظمة من أن تكون من الدستور ما دام 
كل الدساتير يمكن أن يقبلها على سواء . وحينئذ لست أقف البتة عند ملوكية 
اسيرتة . أما النوع الآخرمن الملوكية فإنه يؤلف نوعا مر الدستور على حدة . 
وسأعق به على وجه خاص» وسأستقرى كل المسائل الى يمكن أن تتفرع منه : 

6 ع - فالنقطة الأولى من هذا البحث هى أن بعرف هل الأفضل جعل 
الولاية فى فرد فاضل أو تركها الى قوانين قيمة؟ أنصار الملوكية الذين يحدونها مصدر 
خير سيدعون بلا أى شك أن القانون » ما أنه لا ينص البتة إلا بطريقة عامة » 
لا لستطيع أن بقدر كل الأحوال العارضة» وأن من اللحرف أن يراد إخضاع عم 
أياكان تحت ساطان حرف ميت مثسل قانون مصر هذا الذى لا سمح للأطباء أن 

8م - لست أقف البتة عند ملك اسبرتة . ذا لا يرى أرسطو ملوكية تحقيقية إلا الملوكية المطلقة . 
وهذا هوأيضا رأى هيز ٠‏ ر ٠‏ أمبريوم ب لاف #ا٠ورءماسيلب ١‏ اف ٠3١‏ 


5 ده قانون مصر هذا ٠‏ ينحدث هيرودوت فى أوترفه ب 4 م وديودور الصقل ( ك ١‏ ) عن تلك 
القزانين المفشرية: اندامة بالنلتن+» 


)1١6( 








ا" السياسة للأرسطوطالس 


ببدعوا علاجهم إلا بعد اليوم الرابع من المرض ويضعهم نحت المسئولية إذا هم 
طبيوا قبل ذلك الميعاد . و إِذَا يكون من البدمهى أن الحرف والقانون لا يمكن أبدا 
هذه الأسباب نفسما أن نظا حكومة طيبة. لكن بديا هذه الصورة للنصوص العامة 
هى ضرورية بلميع أولئك الذين يحكون » وإن استخدامها أحكم حقا فى طبع خلو 
من الشهوات كلها منه فى طبع خاضع لما بفطرته . القانون خلومن الشهوة وكل 
نفس إنسانية هى على ضدٌّ ذلك شهو به بالضرورة ٠.‏ 

و ه - لكن قد يقال إن الملك سيكون أقدر من القانون فى الأحوال االخاصة . 
وحينئذ يكون بالبداهة مقبولا أنه فى الوقت الذى يكون فيه مقننا توجد أيضا قوانين 
تنقطع سيادتها حيث تسكت وتكون حيث لتكلم .فى كل الأحوال حيث لا استطيع 
القانون أن يحكم البنة أو لا يمكن أن يحم حك عادلا أفيسم لأس إلى سلطة فرد 
أرق من الآخرين أم الى ساطة الأ كثرية ؟ فى الواقع أن الأ كثرية اليوم نحم 
ولتداول واتلتخب ف المعيات العامة وكل مراسهها تقع على حالات خاصة ٠‏ 
وكل واحد من أعضائها مأخوذا على حدة ربعا كان أدنى إذا عودل بالفرد الذى 
تكلمت عليه آنفاء ذير أن الدولة تتالف من تلك الأكثرية والمائدة التى فبها يقدم 
كل واحد حصة هى داتما أتم ما تكونه المائدة المنفردة لأحد الطاعمين . 
هذا هو الذى يجعل الماعة» فى أ كثر الأحوال » أعدل قضاء من فرد أياكان . 

6 - أضف إلى هذا أنهما أن كية عظيمة هى دائما أقل قابلية للفساد 
ما هو الشأن فى مثل كية مرن الماء فالاأكثرية أعسر فسادا من الأقلية . 
حيها يكون الفرد خاضعا للغضب أو لأية شهوة أخرى فهو قن بالضرو رة أن يخطئ 
فى الحكم . غير أنه يكون من العسر بمكان فى الخالة عينها أن تكون الأ كثرية سمعها 
فى حالة غضب أو أنف تخدع : ومع ذلك فلنتخذ لفيفا من الناس الأحرار 
لا .تحرفون عن القانون إلا حيث يكون بالضرورة مخطئا ٠‏ ومع أن النأمس لا يكون 
هينا فى عدد كثير من الناس فإنى أستطيع أن أفرض مع ذلك أنالكثرة فيها لتألف من 
أناس فضلاء من حيث هم أفراد ومن حيث هم مواطنون . و إذأ فإنى أتساءل 


كك م ب ٠١‏ ف 4 ا 


أيكون الفرد الواحد أشدّ نزاهة أم هذه الكثرة هى النزمهة ؟ أو بالأولى ألبس 
الرمحان فى جانب الكثرة بالبداهة ؟ لكن قد يقال إن الأ كثرية يمكن أن تثور 
فى حين أن الفرد لا دستطيع ذلك . وحينئذ ينسى أننا قدّرنا لميع أعضاء الكثرة 
مم الفضيلة مالذلك الفرد الوحيد. 78 - وإذا سميت أرستقراطية إذاً 
حكومة عدّة مواطنين فضلاء وملوكية حكومة الفرد فالأرستقراطية على التحقيق 
تكون أفضل للدول من الملوكية سواء أ كانت سلطتها مع ذلك مطلقة أم لم تكن 
شرط أن لتألف من أفراد كلهم فضلاء ٠.‏ وإذا كان أجدادنا قد خضعوا لماوك 
فذلك ر :ا كان لأنه كان من النادر جدا وقتئذ وجود رجال أعلين وعلى | الخصوص 
فى دول صغيرة كدول ذلك الزمان» أو أنهم لم يجعلوا عليهم ملوكا إلا يحض الاعتراف 
بالميل اعترافا شهد لآبائنا ٠‏ حينا ثملت الدولة عدّة مواطنين متساوين فى الأهلية 
لمتازة لم تكن لتطاق الملوكة بعد زمنا طويلا » فبحث عن شكل حكومة يمكن أن 
يكون السلطان فيها مشتركا وأنشئت المهورية ٠‏ 8م - وقد أفضى الفساد الى 
تبذيرات عاءة وخلق على الراح » اسبب التقدير االخاص الذى لسمبغ على المال ) 
أوليغرشيات انقلبت باد لمن طغيانات؟ا انقلبت الطغيانات سراعادمماغوجيات . 
وإن حرص الحا كمين امخزى المؤدى بلا انقطاع إلى نقص عددهم قد قوى الماعات 
اللانى استطاعت بعد قليل أن تقلب الاضطهاد رأسا على عقب وأن تضع يدها 
على الولاية لنفسها . ثم بعد ذلك كاد نمو الدول لا سمح باتحخاذ شكل آخر للحكومة 
سوى الدموقراطية ٠‏ 
و - غير أننا نسائل أولئك الذين سيدون بفضل الملوكة أى حظ يريدون 
أن يجعلوه لأولاد الملوك ؟ أيكون أن هؤلاء يحب أن يملكوا هم أيضا بالمصادفة ؟ 
8 و - لأولاد الملوك . حاول كثر من المؤلفين أن شبتوا أن أرسط وكان نصيرا لحكومة الفرد 
وهذا المعنى يناقض تماما جميع نظر يانه » غير أن هؤلاء المؤلفين كان يجب عليهم على الأقل أن يضيفوا إلى 
ذلك أنه لم يكن نصيرا الوراثة فى حكومة الفرد . فالواقع أنه يتعذرأن يوجد نص مضاد لمبدأ الوراثة أبين 
من هذا النص . ر . ك لم ب م ف 58 ٠‏ وقد استشهد الأسراطور جوليان فى خطابه لتيمستيوس بهذا 


المعى الذى يمول إنه استخرجه من « المؤلفات السياسية لأرسطو » وهذا الشاهد الذى ذكه يمل كل 
هذه الفقرة التاسعة . ر ٠.‏ شاهدا آخرفىب ١‏ ف ؟ .ذ5ىهجولان. 





م الساسة لأرسطوطاليس 
وفى الحق إذا كانوا ما قد رأى الناس فى كثير منهم فإن هذه الوراثة ستكون جِدّ 
مشئومة ٠.‏ لكن قد يقال إن الملك يكون صاحب القول فى ألا بنقل السلطان الى 
ذريته . أما الثثقة هنا فهى عسيرة جدا» والوضع مؤذن بالانزلاق » وهذه النزاهة 
تفتضى بطولة فوق طوق القلب الإنسانى ٠١ 8 ٠.‏ - نتساءل أبضا هل الملك 
الذى يزعم أن سود ,طبغى له لتصريف السلطة أن يكون تحت تصرفه قَوَة مسلحة 
قادرة على | كراه العاصين على الطاعة ؟ أو كيف ستطيع أن يثبت سلطانه ؟ لكتى 
مع افتراض أنه يقوم بالولاية وفقا للقوانين وألا يستبدل بها نحكه الشخصى فهل 
يكون من اللازم أيضا أن بتصرف ف قَوَة ما لماية القوانين أنفسها؟ الحق أنه فى أس 
الملك القانونى إلى هذا الحدّ» المسئلة سرعان ما يمكن حلها : يحب حتقا أن يكون 
له قوّة مسلحة ٠.‏ وهذه القوّة المساحة طبغى أن تقدّر تقديرا على وجه يجعله أقوى 
من كل فرد على حدة أو من عدد ما من المواطنين متمعين » وعلى وجه يمجعله داما 
أضعف من امجموع . وعلى هذا التنسيب كان أجدادنا يرتبون الحراس الذين يرضونهم 
حينا يضعون الدولة فى يدى رئيس كانوا سمونه أسمنيت او فى يدى طاغية . 


وعلى هذه القاعدة » حيئا طلب دينيس حراسا نصح سرقوسى فى حمعية الأمة بأن 
وى إياهم. 


ك ماب دافم اخرفل 
2 صب 00 
الباب الحادى عشر 
نبع نظرية الملوكية المطلقة ٠‏ سيادة القانون » مع أن القانون ينص دائما بوجه عام فانه خير من ال لطة 
التحكمية لفرد » الأتباع الذين يجب أن يختص بهم الملك ليستطيع أن يصرف السلطان : البغض العام 
للوكية المطلقة . الاستثناه الذى يقرر فى حق العبقرى ٠‏ ختام نظرية الملوكية . 





١5‏ - الموضوع يحدونا الآن الى الملوكية الثى فيها الملك يعمل على حسب 
مشيئنه » وسندرسه هنا . أ كور أنه لاواحدة من ا الوكات المقول علمها إنها شرعية تكن 
نوعا خاصا من الحكومة ما دام يمكن فى كل مكان إنسّاء قيادة ثابتة فى الديمقراطية 
كا فى الأرستقراطية على سواء . فى غالب الأعس الإدارة الحربية مسامة الى فرد 
واحد . وفى إيفيدمن وفى أو بنت ولاية من هذا القبيل حيث ساطات الرئيس 
الأعلى هى مع ذلك أقل سطة ٠.‏ 8م أماماتسمى الملوكية المطلقة أى التى 
يحكها رجل واحد على حسب مشيئته على وجه السيادة فإن كثيرا هن الناس يرتأون 
أن طبيعة الأشياء نفسها ترفض هذا السلطان لفرد واحد على المواطنين أجمعين 
ما دامت الدولة ليست إلا جمعية من أفراد متساوين وأنه يحب بين موجودات 
متساوبة أن تكون الاختصاصات والحقوق متماثلة بالضرورة ٠.‏ وإذا كان مضرا 
ماديا أن تعسطى أغذية متساوية وثياب متساوية لأناس ممتلفى البنية والقامة 
فالشبه ليس بأقل من ذلك تأثيرا فى الحقوق السياسية . و بالعكس حدم المساواة 
بين المنساوين ليس أقل مرى ذلك سفها ٠‏ 8م إِذَا يكون هن العدل أن 
تساوى أنصباء كل واحد من الإهرة والطاعة» على التداول» لأن هذا هو الذى 
١ 5‏ س نوعا خاصا من الحكوءة . يستند ديح وفلمر وآخرون من الملوكيين الإنجايز الى هذه الفقرة 
ليرفضوا كل ملوكية معتدلة وليئؤ يدوا الملوكية المطلقة . وقد استشبد الامبراطور وليان أيضا بهذه الفقرة . 
- إفيدمن راء ك ؟ ب 4 ف ١5‏ وفيا سوف يجىء ك م ب ١‏ ف 5 - أو بنت ٠‏ مديلة من لقريدا . 
5 ؟ - اللوكية المطلقة ٠‏ ستشهد أيضًا حوليان هذه الفقرة و يقرها وفى هذا قد فى الامبراطور 
فى الفيلسوف فانه حين كان يفسر أرسطو كارت سيدا مطلقا للا*مبراطورية الرومانية (ر. +وليان 
ج ١‏ ص .5"#) . ورء ب ٠١‏ ف و وما سيل فى هذا الاب ف ع ٠.‏ 


ع السياسة لأرسطوطالاس 


يؤتيه القانون والقانون إتما دو الدستور ٠.‏ وحينئد يلزم تفضيل سيادة القانون 
على سيادة أحد المواطنين » وعلى هذه القاعدة عينها إذا كان يجب جعل الولاية 
لعدّة من المواطنين يلبغى ألا ,تخفذوا إلا حراسا للقانون وخداما » لأنه إذا كان 
وجود الولايات شيئا لا مناص منه فتكون من الظللمٍ اابيّن أن يؤنى رجل 
واحد ولاية عليا دون أوئك الذين ساوونه ٠.‏ 48 - وعل رغم ما قيل 
فى ذلك فإنه حيث يكون القانون عاحزا فإن فردا واحدا لن يكون أبدا أقدر منه : 
إن قانونا عرف أن ببصر الحكام يمكن أرن. يفوض الى حسن ذوقهم وعدالتهم 
الحك فى كل الحالات التى سكت عنها وتنظيمها . بل أكثر من هذا إنه يحْوَهم 
حق إصلاح أخطائه متى دلت التجربة على وجه الصلاح المكن . على هذا إذا 
حينا تطلب السيادة للقانون فإنما يطلب أن يسود العقل مع القوانين» ولأن تطلب 
سيادة ملك فإف#) تطلب سيادة الإنسان والببيمة لأن جواذب الغريزة وشبوات 
القلب تفس_د الناس حتى أحاستهم متى كان لهم السلطان ٠‏ أما القانون فإئما هو 
العقل مدا عن عمابة الشبوات ٠.‏ 8ه - وإنالمثل الذى استعير آنفا من 
العلوم ليس منتجا فيا يظهر . فإن هن اللخطر فى الطب اتباع قواعد مكتو به والخير 
فى أن شق المرء بالأطباء انحر بين ٠.‏ و إن طبيبا لن تفذى به الصداقة الى أن يعطى 
وصفة غير معقولة ؛ وغاية ما فى الأهس أن جه نظره الى حزاء الشفاء ٠‏ وفى السياسة 
الأمس على العكس فإن الرشوة وا محسو بية تؤتى ف العادى الغالب أثرها المشئوم . 
إنما يرجع الطبيب الى القواعد المكتوبة حيما يفترض أنه يترك نفسه لستدرج من 
جانب الأعداء ليضريحياة المريض ٠.‏ 5+ أكثر من ذلك» يدعو الطبيب 
المريض لتطبيبه أطباء آحرين » واللاعب الرياضى يظهر قوته بحضرة اللاعبين 
الآخرين وكلاهما يرى أنه دسىء الم إذا كان يحم فى قضيته االخاصة لأن كليهما 
ليس فى أهره اللخاص منزها ٠‏ و إذا فبالبدهية حينا لا يراد إلا العدل نبغى 


5 4 - سيادة القانون : ستشبد جوليان أيضا بهذه الفقرة (ج ١‏ ص 01٠0‏ ). 





ك مدب ورا فم م 


اتخاذ حد وسط » وهذا الحدّ الوسط إنما هو القانون . ومع ذلك فإن من القوانين 
ما هى مؤسة عل الأخلاق والعادات وتكون أقوى وأهر من القوانين المكوة: 
فإذا استطيع أن يوجد فى إرادة ملك ضمانة أكثرمما يؤنى القانون المكتوب ففن 
الحقق أنها أقل مما يوجد فى تلك القوانين التى تؤتيها العادات والأخلاق القوّة كلها . 
5 - لكن رجلا واحدا لا يمكن أن يرى كل شىء بعينيه ٠‏ بل يلبغى أن يكل 
سلطانه إلى كثيرين أدنى منه» وم ثم أليس أن تقرير هذا التوزيع من بداءة 
الأصل خير من أن بترك إلى إرادة فرد واحد ؟ وفوق ذلك فإن الاعتراض الذى 
أوردناه فما سبق يظل دائما قائما: و إذا كان الرجل الفاضل ستاهل الولاية سيب 
تفوّقه » فإن رجلين فاضاين نستأهلانها أكثر منه » وتل ككامة الشاعس : 
حرق الرفيقان حيئه| سيران معا 
وهى أيضا صلاة أغا مثمنون إذ كان سأل السماء : 
أن يكون لهعشرة مستشارين حكء مثل نستور 

لكن سسيقال إن بعض الدول فيها إلى الآن ولايات واجب أن نحكم نهائيا 
كا يفعل القاذى فى الحالات الى لم ينص ايها فى القانون . وهذا دليل على أنه 
لا يعتقد أن القانون هو اليد والقاضى الأكل مع أنه معترف بسلطانه التام حين 
يكون به نص ٠.‏ 5م لكن ذلك إنما هو بالضبط سبب أنه لما كان القانون 
لادستطيع أن يحوى إلا بعض أشياء و ,ترك بعضا بالضرورة يرئاب فى فضله و يتساءل 
أليس الأفضل » إذ نستوى الأهلية» أن دستبدل نساطانه سلطان فرد»لأن التنصيص 

ع ”7 - الاعتراض الذى أوردناه ٠‏ ر ٠‏ فيا سبق المناقشة فى حقوق الأكثرية ب ٠‏ ف + ٠‏ 

يجرؤ الرفيقان ٠‏ ( الإلياذة النشيد ٠١‏ ل غم8؟). 
- له عشرة مستشارين ٠‏ (الإلياذة النشيد الثانى ل و0غ ) . 
حين يكون به نص ٠‏ الثنيجة الى استنتجها أفلاطون من هذه النظريات أعيانها هى على خلاف ذلك 
إذ يرى أن القانون أحط منزلة من الشارع المستنير ( ر . السيامى ص 480 هن ترجمة كوزان) 


ورءهاسيق ب "5 فق ١#”‏ . 


يفيف السياسة لأرسطوطاليس 

فى التشريع على موضوعات تفتضى تدبرا خاصا هو شىء محال قطعا ٠.‏ من أجل ذلك 
لا نزاع فى أنه طبغى فى هذه الموضوعات أن بنتحه إلى الرجال » إنما بنازع فقط 
فى أنه ينبغى تفضيل فرد واحد على كثرة ٠‏ لأن كل واحد من الولاة بمفرده لستطيع 
مهداية القانون الذى علمه أن يحم بغاية العدل . 

45 - ولكنه قد يظهر سخيفا تقرير أن رجلا واحدا ليس له لتكوين حكه 
إلا عينان وأذنان وليس له ليفعل إلا رجلان ويدان ستطيع أن يحسن الفعل أ كثر 
من ممع أفراد طم أعضاء أكثر عددا بكثير . فى الحال الراهنة الملوك أنفسهم 
مضطرون إلى أن يضاعفوا أعينهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم بأن يقتسموا السلطان 
مع أحباب السلطان ومع أصدقائهم الشخصيين . إذا كان هؤلاء العاملون ليسوا 
أصدقاء لللك فإنهم أن يعملوا على حسب مقاصده ٠‏ أما إذا كانوا أصدقاءه فإنهم 
يعملون لمنفعته ولمنفعة ساطانه . و إِذًا فالصداقة تقتضى ضرورة مشاءهة ومساواة» 
وإذاكان الملك يقبل أن أصدقاءه ينبغى أن شركوه فسلطانه فهو يقبل فى الوقت 
عينه أن السلطان يحب أن يكون متساوية أقداره ببن متساوين . 

تلك عل التقرب هى الاعتراضات الموجهة ضد الملوكة . 

٠١ 5‏ - بعضما صحيح ماما والبعض الآخر رما كان أقل دة . إن سلطان 
اسيد هو موجود فى الطبع كالملوكية أوأى سلطان سياسى عادل ونافع . إلا الطغيان 
فإنه ليس فى الطبع . وكل الأشكال الفاسدة لمحكومة هى على السواء ضدٌ للقوانين 
الطبيعية . و إذما قلناه يحب أن يبت أنه بين الأفراد المنساوين والمتشامبين ليس 
الساطان المطلق لفرد واحد نافءا ولا عادلاء سواء أ كان هذا الرجل مع ذلك كالقانون 
المى عند عدم كل قانون بل حتى مع وجود القوانين أم كان بتأص على رعايا فضلاء 
مثله أوأراذل مثله أم كان أرق ماما بمؤهلاته . ولا أستثنى إلا حالة واحدة وإنى 
لقائلها ولو أنى قد أشرت إلما . 

١١ 5‏ - فلنعين بادئ الأهس ماذا تعنى بالقياس إلى شعب هذه النسميات : 
ملوكية وأرستقراطية و جمهورية . إن شعبا ماوكا هو هذا الذى دستطيع بالطبع أن 





ك م ب راف ١!"‏ ا" 


يحتمل تسلط عائلة موصوفة ميع الفضائل العليا التى يقتضيها التسلط السياسى . 
وإن شعبا أرستقراطيا هو هذا الذى» مع أنه له الصفات الضرورية للدستور 
السامى الذى بناسب رجالا أحراراء يمكن بالطبع أن يحتمل سلطان رؤساء تدعو 
أهليتهم إلى الح . وإن شعباجمهوريا هوهذا الذى فيهبالطيع كل الناس أهلحرب 
يعرفون أن يطيعوا وأن يأمروا على السواء فى ظل قانون يكفل للطبقة الفقيرة 
نصببها من السلطان . 

8 - حيئئذ خا تكون سلالة يامها بل فرد واحد من جبل تل فيه 
فضيلة تكون من السمو بحيث تفوق فضيلة جموع المواطنين بأسرهم فيكون إذَا 
من العدل أن هذا العنصر يذبغى أن يرق الى الملوكية » الى السلطان الأعلى ٠‏ و إنى 
أكرر أن هذا عادل لا باعتراف مؤسسى دسائير أرستقراطية وأوليغرشية وحسب بل 


5( سس وانىأكرر.رب مف ١6لا.‏ ويطبغى أن يراجع منتسكيو ( روح القوانينك ١١‏ 
ب م » و» ١١61٠١‏ )فيا يختص بهذه الناقشة : فإنه يزعم أن القدماء لم يكن م أية فكرةعن حكومة 
الفرد ٠‏ فى حين أن مناقشة أرسطوتثبت نقيض ذلك فيا يظهر ٠‏ إلا إذا كان منتسكيو يعنى بكلامه حكومة 
الفردالدستورية الى يعرضها ف الأبواب الابقة ٠‏ وأنه يز يد علىهذا أن أرسطوكاذفيا يظهر متحيرا فى معا ته 
لحكومة الفرد ٠‏ وفى رأنى أن تحديد الأربمة الأنواع الأول لحكومة الفرد لا يبين فيه على الفيلسوف 
الإغىيق أدنى أثر لهيرة وَالنرَدّد ٠‏ و إن مايقوله منتسكيو بعد ذلك بمهد للظن بأنه ر بما لم يكن قرأ أرسطو 
قراءة كافية ٠‏ فإنه يعيب عليه أنه ميز فىحكومة الفرد بين مسة أنواع بأشياء عر ضية لابواسطة شكل الدستور. 
وحسبك أن تقرأ النص اليونانى لتعم أن هذا التعبيب ليس من اق فى شىء» وأن أرسطو لم عنى بنحديد 
اختصاصات السلطةفى الأنواع الختلفة لحكومات الفرد وعنى بتبيين كونها مؤسسة على القانون أو غيرمؤسسة 
قد رك ترنيبه على فصول جوهرية لا على فروق عرضية ٠‏ وأخيرا يعيب منتسكيو على أرسطو أنه وضع 
فى صف حكومات الفرد إمبراطورية الفرس ومملكة لقدمونيا من حيث إن إحداهما دولة مستبدة والأخرى 
جمهورية ٠‏ و يظهر لى أنه قد انخدع أيضا ها هنا ٠‏ فتى اللسان السائر يمكن جعل اسبرنة جمهورية ولكن 
فى لغة العم ليس من جمهورية حيث تكون اللطة العايا فى الدولة ورانية ٠‏ أما حكومة الفرد فى إيران فان 
أرسطو ل يتكلم علها البتة ها هنا» فقد أخطأ منتسكيو فى أنه أراد أرسطو على أن يفعل مثله فيميز تمييزا نوعيا 
بين شين لا يختلفان إلا بالأكثر و بالأقل ٠‏ (رءما سبق ب هف 5). 

كذلك يجب أرب يقرأ أيضا رسالة لا بوسى العجيبة : الاستعباد الاختيارى التي طبعت على أثم 
تواليف مونتيي ٠‏ 








رف السياسة للأرسطوطاليبس 0 
ديعقراطية» أولئك الذين أجمعوا على الاعتراف يبحقوق التفوق مع اختلافهم على نوع 
هذا التفوّق بل أيضا بالسبب الذى ذ كرناه آنفا أأيضا . فليس من العدل قتل مثل هذا 
أن يطغى على الكل » والكل ها هنا هو على التحقيق تلك الفضيلة الأعلى من كل 
ماعداها . لم ببق حينئذ بعد إلا تقديم الطاعة لهذا الرجل والاءتراف له بالسلطان 
المؤ بد لا الموقت ٠‏ 

هنا ننتبى مر دراسة الملوكية بعد أن عرضنا لأنواعها انختلفة وصزاياها 
وأخطارها على حسب الشعوب الى تطبق عليها ودرسنا الصور الى تلاسسما ٠‏ ع 
ب 


الذى ذكناه آنا ٠ر.‏ فم ب ١اولا.‏ 











كام ن: قا ؟ تأرف 


الباب الشالى عشر 
فى الحكومة الفاضلة أو فى الأرستقراطية . 

١ 6‏ - من بين الدساتير الثلاثة التى اعترفنا بأنها حسنة خيرها يجب أن يكون 
الضرورة هو الدستور الذى فيه خير الرؤساء . تلك هى الدولة التى فهها يلنى لحسن 
الحظ تفوق للفضيله كبير سواء أكان ذلك لفرد واحد دون ابميع أم لعنصر بقامه 
أم للسواد » والتى فيا يعرف البعض أن يطيعوا كما يعرف الاتحرون أن يأمروا 
لفائدة الغرض الأشرف ما يكون. وقد وم فيا سبق أن الفضيلة الخاصة فى الحكومة 
الفاضلة مماثلة للفضيلة السياسية . وليس أقل من ذلك وضوحا أنه بالوسائل 
أعيانها و بالفضائل أعيانها التى تحعل الرجل خيرا يمكن جعل دولة تمامها كذلك 
سواء أ كانت أرستقراطية أم ماوكية ٠‏ ومن هذا ينتج أن التر بة والأخلاق الى 
تجعل الرجل ذاضلا تكاد تكون هى أعيانها التى تجعل المواطن فى جمهورية أو الرئيس 


فى ملوكية . 
و " - أما وقد تقرر هذا فإنا نحاول درس المهو رية الفاضاة وطبيعتها 


ووسائل إنسائها ٠.‏ حينا تراد دراستها بالعناية الى استحقها ينبغى 0 

5 ١ح‏ فياسيق . ر. ب « ف 9# وما بعدها . 

8 + سح ينبغى ٠‏ بديهى أن هذه اجملة لم تتم ٠‏ وسيجدها القارئ تامة فى أل الَكَاب الرابع مع 
بعض تغيير أقتضاه الوضع المقبول حى اليوم » وقد صصحت فى هذه الطبعة ٠‏ 
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النظرية العامة للجمهورية الفاضلة 
الباب الأول 

نفارية اجمهورية الفاضلة ٠‏ البحث البدانى للحياة الفضل ٠‏ تقسيٍ الهيرات الى يمكن الإنسان أن ستمتع 
ها ٠‏ خيرات خارجية ٠‏ خيرات النفس : سموها : السعادة هى داما على غبة الفضيلة ٠‏ الواقع والعقل 

ثبتان ذلك ٠‏ 
١ 5‏ ح حينا براد درس مسكلة المهورية الفاضله بما ستحق من العناية» يلبغى 
اسداء تحقيق ما هو نوع العيشة التى تستحق إبثارنا . فإذا جهل ذلك جهل أيضا 
ماهو نوع الحكومة الفضل ٠‏ لأنه من الطبيعى أن حكومة فاضلة تكفل للواطنين 
الذين ترعاهم » فى امجرى العادى الآشياء الاسوناع بأ كل ما يكون من السعادة التى 
الناس على العموم ٠‏ ثم ننظر بعد ذلك هل هى بعنما للسواد وللفرد أوهى 
١ 5‏ -س مسثلةًا بجمهورية الفاضلة . وجهة نظر أرسطو هى وجهة نظر أفلاطون أستاذهفى اججمهوربة 
وفى القوانين ٠‏ و إن فولو بيو سالذى كان يعرف مؤلفات أفلاطون و ستشهد مها هومن أوائل من "روا 
كأرسطو (ر . ما سبق ك ؟ ب م ف ٠١‏ ) أن الدستور الفاضل هو الذى سمل الأشكال القفلاثة 
الأصلية لمحكومة والذى مع على قدر مضبوط بين الملوكية والأرستقراطية والديمقراطية ٠‏ ر ٠‏ فولو بيوس» 
التارح العام ك 5 ب لم ٠‏ وما شيشرون شديد الاعاب بفولو بيوس وأرسطو وأفلاطونفقد استعار منهم 
هذا الى وأوضحه . ر . المهورية ك ١‏ ب 9١و‏ ه 4و ك؟ ب 9١و‏ : * ٠و‏ بعدهم جاءمكافالى فصل 
هذه النظريةفى مقالهعلى عاشورات تنيت ليف ك١‏ ب ؟ ٠‏ وأخيرا فانهذا امع العلبى بين الأ شكال السياسية 
اختلفة لا يزال هو الغرض الذى ترى اليه الحكومة النيابية التى اصطنعها الانجليز وأشاد بذ كها منتكيو 





ك وب افام لاما 


5 مو ولما) نا رى أن قد أوكهنا قدر الكفاية ف مؤلفاتنا الثقافة 6 
مهن العظةة القهن © تلق ميد اها اهنا + 


نقطة أولى لا يجادل فيها أحد لأنها حقة تماماءهى أن المزايا التى يمكن أن يتم 
مسا الإنسان متقسمة إلى ثلائة أصناف : خيرات خارجة عنه وغيرات الحسم 
وخيرات النفس » والسعادة تنحصر فى اجتّاع هذه اخيرات كلها . لا أحد يميل 
إلى الاعتقاد بسعادة الإنسان الذى ليس به من شجاعة ولا اعتدال: ولا عدالة ولا 
حكة والذى يضطرب لطيرذبابة » والذى يستسلم لشبوات الظمأ والموع الخافية» 
والذى هو مستعد للحمانة أعن أصدقائه من أجل سدس درهم » والذى وقد انحط 
إدرا كه يكون أبله يصدق كل ثىء كالصبى أو اللمنون ٠.‏ 8 م - قد يسلم ميع 
هذه النقط متّى عرضت عل هذا النحو بلا عناء» لكن فى العمل لا يتفق علمها ولا 
على القيمة النسبية لهذه الحيرات ولا على مقياسسها ٠‏ يظن المرء دائما أن محسبه ما به 
من فضيلة و إن لم يكن به منها إلا قايل . أما الثروة» والسلطان والصيت فلا يريد 
المرء أبدا لمذه الحيرات حدودا مهما كانت كية ماله منها . 


دؤلاء الذين لا شبعون نقول ْم استطيعون أن يعتقدوا بلا عناء و بالحوادث 
عينها » أن اللحيرات الحارجية بعيد منها أن تكسبنا الفضائل و تحفظها علينا بل هى 
على ضد ذلك إنما تكسب باافضائل وتحفظ با » وأن السعادة سواء أكانت 
فى ضروب الاسمتاع أم فى الفضيلة أم فى هذه وتلك معا إنما تعمر على االخصوص 
القلوبٍ الأطهر ما تكون والعقول الأرق ما تكون» وأنبا جعلت للناس المعتدلين 
فى حب هذه الميرات» التى قليلا ما تتوقف عليناء أولى منها للناس الذين مع حيازتهم 


8 - فى مؤلفاتنا الثقافية . ر . عل الأخلاق الى نيةوما خوس ك ابم. 
ليس به من شجاعة ولا اعتدال ... تلك هى الفضائل الأريع النى كثيرا ما حللها أفلاطون ٠‏ ر . 
الجهورية ك ؛ ترحة كوزان . 
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هذه حيرات الخارحية على قفدر نزيد على حاجاتهم 6 سبقون مع ذلك جد فقراء 
إلى الثروات الحقيقية . 


غ - بصرف النظر عن واقع الأحداث يكنى العقل وحده ليوح هذا 
فضل إيضاح . إن اليرات الخارجية لما حد ككل أداة أخرى وإن الأشياء التى 
يقال عليها إنها نافعة هى بالضبط تلك التى لا مناص من أن وفرتها مجلبة لهيرتنا » 
أو أنها لا تنفعنا فى شىء على التحقيق . وأما فى حق خيرات النفس فالأمصس على 
الضد إنما يكون نفعها إيانا شسبة وفرتها إذا كان مع ذلك يليق أن نذ كر المتفعة 
فى أشياء هى قبل كل شىء جميلة فى ذاتها ٠‏ وعلى العموم بديهى أن الكل الأعلى 
الأشياء التى توازن » لمعرفة تفوق أحدها على الآخر» هو دائما مقيس مباشرة بمدى 
التفاوت بين هذه الأشياء التى ندرس خواصها . وحينئذ إذا كانت النفس » 
إذ يتكلم عليبا على وجه مطلق أو حى بالإضافة إلينا » هى أنفس من الثروة ومن 
الحسم » فكالما وكالهما يكون على هذا القياس . وبحسب قوانين الطبع !كل 
الميرات االخارجية ليست مغو با فبا) إلا لمنفعة النفس. . و إن الناس العقلاء 
لاشغى أن غنوها إلا من أجلها » فى حين أن النفس لا يتبغى أبدا أن تكون 
ملحوظة من أجل هذه الميرات . 

5 ه - وحينئذ تن نعد من الأمس المل به تماماء أنالسعادة هى داتما على نسبة 
الفضيلة والحكة والطاعة لقوانينهما متخذين هنا شاهدا على أقوالنا الله نفسه الذى 
لا تتعلق سعادته.العليا بالخيرات االحارجية بل هى فى ذاته وفى جوهى طبعه االخاص . 
من أجل ذلك كان الفرق بسن السعادة والثروة نحصر بالضرورة فىأن الظروف الطارئة 


8 هس بصرف النظر عن واقع الأحداث ٠‏ النظر يات المشاببة هذه علىسعادة الفضيلة فى قوانن 
أفلاطرن ك ١‏ ص ؟ وك وص .50 وما بعدها وفى اجمهوربة من ثر جمة كوزان . 

ه ه - السعادة هى دانما على نسبة الفضيله ٠‏ عرف المرء هاهنا مبادئ سقراط وأفلاطون ٠‏ 
الله نفسه ٠‏ ر ٠‏ إيضاح هذه النظر ب الحطيرة فى ما بعد الطبيعة ك لاب لا ٠‏ 


ك وب اف ه 4م 


والمصادفة يكن أن تكسبنا الحيرات الموضوعة خارج النفس فى حين أن الإنسان 
ليس عادلا ولا حكيا مصادفة أو سبب المصادفة ٠.‏ ونطيجة لهذا المبد] مستندة 
إلى الأدلة عينها أن الدولة الفضلى هى الدولة السعيدة والنامحة معا ٠‏ إن السعادة 
لا يمكن أبدا أن تتبع الرذيلة» فالدولة شأنها كشآن الفرد لا ينجح إلا شرط 
الفضيلة والحكة.وفى حق الدولة الشجاعة والحكة والفضائل نحصل على اأوجه 
نفسه وعلى الأشكال أعيانما ”ا فى حق الفرد الذى مى مع بينها سمى عادلا 
وحكيا ومعتدلا ٠‏ 
5 - على أنه بلبغى الوقوف ببذه المعانى الأقلية عند هذا الحد» لأنه ليس 
من المكن إغفالها جملة ولا التبسط فى موضوعها إلى حدّ دراستها الدرس اللائق » 
مادام أنها تتعلق بمؤلف آخر. وحسبنا أن نقزر أن الغرض الأصلٍ لحياة» فى حق 
الفسرد على حدةتكا هو فى حق الدولة على العموم » هو بلوغ هذه الدرجة الشريفة 
الفضيلة وعمل كل ها تأمس به . أما الاعتراضات الى يمكن أن توجه إلى هذا 
المبدا فإنا لا يجيب عنها فى المناقشة الحالية اعتّادا على أننا سنتفح<صها فها بعد إذا 
بقيت شكوك بعد أن نكون قد اسمع إلينا . 7 
5 ؟ - بمؤلف آخر . يمى الأخلاق .ر. عل الأخلاق إلى نيقوماخوس ك2 ١‏ ب 7 فيا بعد . 
لايد المرء فى سياسة أرسطو هذه المناقشة التى كلم عليها هنا والتى هو مع ذلك لابدسير إلها إلا على 
جهة الشرط . 


الاب القاق 
هل عناصر سعادة الدولة هى بعينها عناصرها فى الفرد ؟ فى مايا التسلط ومحذورانه » أمثلة مختلفة 
من بعض شعوب تطمع فيه دائما ٠‏ تنم هذا المذهب السيامى ٠‏ الفتح لاينبغى أن يكون غرض المدينة . 





١ 5‏ - بق علينا أن نيحث هل السعادة تتألف من عناصر مقاثلة أو متغايرة 
فى حق الفرد وفى حق الدولة . لكن من البيّن أن كل امسر يوافق على أن هذه 
العناصر مقائلة : فإذا وضعت هناءة المرء فى الثروة فلا مخيص من ااتصري بأن 
الدولة سعيدة تماما حين تكون غنية» فإذا قدر فى حق الفرد أن السلطة الطغيانية 
هى الغرض الأسمى فكذلك تكون الدولة سعيدة بمقدار سعة ساطانها : و إذا قدّر 
فى حق الفرد أن المناءة هى فى الفضيلة فالدولة الأشدّ حكة تكون كذلك أسعد . 
؟ ‏ هاهنا نقطتان تستحقان التفاتنا : أولا الحياة السياسية» هل مشاركة الفرد 
فى شئون الدولة أفضل أو هل الأفضل هو أن بعيش فى كل مكان كأجنى حنّ من 
كل نكليف عام؟ وثانيا أى دستور» أى مذهب سياسى يجب أن يعتنق على وجه 
التنفضيل . هل هو المذهب الذى يقبل فى إدارة الشئون جميع المواطنين بلا استثناء 
أو هل هو ذلك الذى مع بعض استثناءات يؤثر الأكثرية بلك الإدارة ؟ هذه 
المسألة الأخيرة تهم العا والنظرية السياسية اللذين لا تهمهما الموافقات الفردية . 
ولا أن الاعتبارات الثى من هذا القببل هى التى تشغلنا هاهنا فإنا ندع جانبا 
المسألة الثانية لنقبل على الأولى الى تكون الموضوع االخاص لهذا الحزء من كتابنا . 

5 م« ل بديا الدولة الفضلى هى بالبديهية تلك التى فيها كل مواطن أيا كان 
استطيع: بفضل القوانين» أن يحسن تعاطى الفضيلة» ويكفل لنفسه أ كثرها يكون 
من السعادة . ومن الناس من هم مع موافقتهم على أن الفضيلة يحب أن تكون 
الموضوع الرئيس لحياة .بتساءلون هل الحياة السياسية العاملة خير من حياة محرّرة 
من كل التزام خارجى ومستغرقة مما فى التأمل وهى وحدها على رأى بعضيم 
الحياة الحديرة بالفيلسوف » و إن أشدّ أنصار الفضيلة إخلاصا فى أيامنا هذه وفها 





ك عو ب عم ف ع غ» 


مغى من الزمان» قد اعتنقوا جميعا الواحد أو الآتحر من هذين المذهبين : السياسة 
أوالفاسفة. 8غ - ليس غير مهم أنيعرف فأى الحانبين يكو نالحق» لأن كل 
اسرىّ إذا كان عافلا» وكل جمعية تحكها سلامة الذوق » كلاهما ته بالضرورة إلى 
الغرض الذى يظهر له أنه الأحسن ٠‏ إن ااتسلط على مايميط بنا هو فى نظر بعض 
الناس ظإمصارخ إذا كانت السلطة منفذة علىوجه الاستبداد » وعند ماتكون السلطة 
قانونية فإذا انقطع عن أن يكون ظالما فذلك اكى يصير عقبة فى السعادة الشخصية 
لهذا الذى يقوم به ٠‏ وفى رأى مقابل تمام المقابلةة وله أيضا أنصاره يدعى أن الحياة 
العملية والسياسية هى وحدها المناسبة للإنسان » وأن الفضيلة فى كل صورها » 
لا تتعلق بالأفراد أ كثر من تعلقها بأولئك الذى ,يصرفون الشئون العامة لجمعية . 
هوه - أنصار هذا الرأى الذين هم خصوم الرأى الآخر يصرون فيو يدون أنه 
لا سعادة ممكنة للدولة إلا بالتسلط والاستبداد ٠.‏ وق الواقع فى بعض ال مالك 
الدستور عينه والقوانين موجهة يقامها إلى فتتح الشعوب الجاورة . من أجل ذلك 
فى وسط هذا الارتباك العام الذى يلابس فى كل مكان تقريبا المواد التشريعية » 
إذا كان للقوانين غرض أوحد فإنه داتما التسلط . وعلى هذا ففى لقدمونياوق كر بيت 
مذهب التربية العامة وأ كثر القوانين لا توجه إلا إلى الحرب . وكل الشعوب الى 
هى فى مكنة من أن ترضى طمعها تضع القيمة الحربية فى أسمى مكان ٠‏ ويمكن 
الاستشهاد بالفرس والسيتيين والتراقيين والسلتيين ٠.‏ 45 - وف الغالب من 
الأمس القوانين أنفسها تشجع هذه الفضيلة ٠‏ ففى قرطاجة مثلا بباهى المرء بأن 
يضع فى أصابعه من الحلقات عدد ما شهد من الوقائع . فها مضى كان القانون 
فى مقدونيا يعاقب اإندى الذى لم يكن قتل عدوا بأن يضع فى عنقه رسنا ٠‏ وعند 
وه - فىلقددمونيا.ر. ماك ١‏ به ف ١؟‏ - السيتيين. بروى إسوقراط أن العادة 
عند السارمات أت الفتيات لم يكن يتزوجن قبل أن يكن قد حارين بجانب آبائهن فقتلت كل واحدة 
منبن ثلاثة من الأعداء ٠.‏ كاب الأمواه والأهو ية والأصقاع طبعة ليى ليف ج ؟ ص 5 . 


السلتيين . سبق أن رضعهم أرسطو فى صف الأم الأشد هيلا للهروب ٠‏ ر . ما سبق ك + ب ١‏ ف + 


)15( 
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السيتيين تدور الكأس فى بعض الموائد الرسمية دون أن يستطيع أن يمسها ذلك الذى 
ميقتل شخصا فى الحسرب » وأخيرا الإسيريون وهم عنص رحربى يغرسون على قبر 
المحارب عددا من أوتاد الحديد بقدرهن قتل من الأعداء ٠.‏ ومكن أيضا أن 
نذكر عند بعض الشعوب كثيرا من عادات أتحرى من هذا القبيل قررتما القوانين 
أو أقرتمها العادات والأخلاق . 


5 حسب المرء بعض لحظات من التدير ليجد غررييا أن رجل دولة 
إستطيع أبدا أن يضمر فتح شعوب مجاورة والاستيلاء عليها س_واء أرضيت بذلك 
أم لم ترض احتال النير ٠.‏ كيف بنيفى للرجل السياسى والمقئن أن نشتغلا بغايه 
ليست مشروعة ؟ إنما هو قلب لميع القوانين أن ييحث عن السلطان ميع الوسائل 
لا وسائل العدل فقط بل وسائل الظم » لأن الظفر عينه مكن ألا يكون عادلا . 
8 - ليس فى تطبيق العلوم الأخرى سوى السياسة ثبىء من هذا القبيل . 
فالطبيب والملاح لا يفكران فى إقناع أو إ كراه » لا من الأول على المرضى الذين 
يطبيهم ولا من الثانى على السياح الذين يقودهم . لكن قد يقال إنه قد تختلط 
على العموم السلطة السياسية بالسلطة الاستبدادية للسيد » وما يحده المرء فى حق 
نفسه غير عادل ولا طيب لايخجل أن بسبغى تطبيقه على سواه. يطالب المرء علنا لنفسه 
بالعدل وينساه تماما فى حق الأغيار ٠‏ 5 و - كل استبداد فهو غير مشروع 
إلا حين يكون السيد والمسود هما ماهما بمقتضى القانون الطبيعى » و إذا كان هذا 
المبدأ حقا فلا ينبغى للرء أن يبغى الس.ادة إلا ءلى خلق قدّر عليهم الطبع نير سيد 
لاعلى جميسع الناس من غير تمييز . م أنه حين بأدب المرء مأدية أو يقرب قربانا 
لا بعمد لصيد أناس بل لصيد حيوانات يمكن صيدها لهذه الغاية » أى حيوانات 
وحشية صالحة لل كل . ومن المحقق أن دولة» متى وجدت وضائل لعزها عن كل 
دولة أحى ى » اقستطيع أن تنكون سعيدة بذاتها بالشمرط الوحيد أن تحسن إدارتها 


58 س الإسير يون هم الأسبانيون الذين طم شبرة فائقة فى الشجاعة حتى عند الرومان ٠‏ 


ك ع ب با ف ٠١‏ ”3 


وأن نكون لما قوانين صالحسة . فى هذه الدولة لن يكون الدستور فى الحق 
موجها إلى المرب ولا إلى الفتح » فتلك مقاصد لا مستطيع أحد حتى افتراضها . 
٠8‏ - وحيئئذ فبين أن هذه المنشآت الحرية » مهما كانت حميلة » 
ينبنى ألا تكو أبدا هى الغرض الأسمى الدولة بل وسائل لبلوغه ليس غير . 
والمقْن الحق لايفكر إلا فى أن يوت المدينة كلها والأفراد امختلفين الذين يكونونها 
و جميع الأعضاء الآخرين لجمعية من الفضيلة أو من السعادة قسطهم المكن 
إذ يعدل على حسب الأحوال مذهب قوانينه ومقتضياتها) » و إذا كان للدولة 
جبران عن النشريع بتقدير العلاقات التىيناسب أن تكون ببنها و بينهم والواجبات 
الى ينبغى القيام بها نحوهم . وهذا الموضوع سيبحث فيا بعد بالعناية اللائقة حين) 
نعين ما هو الغرض الذى ينبغى أن توه إليه الحكومة الفاضلة . 


08 - فاعمد .ر. فيا يلب ف5.. 





5» 


السياسة لأرسطوطالاس 


الباب القشالث 
بحث الرأ يينالمتقا بلين اللذين يوصى أحدهما بالحياة السياسية والآخر بدرها : الفاعاية هى الغاية المَة لحياة 
سواء بالقياس إلى الأفرادأو بالتمياس إلى الدولة . الفاعلية الحقةهىفاعاية التفكير الذى بمهد للا فعالالحاريحية 





١ 5‏ - قلنا إن الإجماع واقع على أن الغرض الذى ينبغى تحقيقه على الوجه 
الأصلى فى الحياة إنما هو الفضيلة» ولكنه ليس واقعا على مايجحب أن تستخدم له 
الحياة . فلنبحث الرأيين المتناقضين . ها هنا يؤثم القيام بكل الوظائف السياسية 
و يؤيد أن حياة الرجل الحسر حقا والتى هى من النفضيل بمكان على" تختاف تماما 
عن حياة رجل الدولة » وهناك الأمس على ضدٌ ذلك توضع الحياة السياسية فوق 
كل حاة أخرى لأن هذا الذى لا يعمل لا يمكن أن يأتى بعمل فاضل وأن السعادة 
والأعمال الفاضلة شيئان غاثلان . هذان الرأيان كلاهما حق بالحزء باطل بالحزء . 
فلن يفضل أن يا المرء حياة إنسان حر على حياة سيد لعبيد فهذا حق . فإن 
استخدام عبد من حيث «وعبد ليس من الشرف بمكان » وإن أواس السيد فىتفاصيل 
عيشة كل يوم ليست من اجميل فى ثثىء ١ 5 ٠‏ لكن من االحخطأ الظن بأن كل 
سلطة هى ضرورة سلطة سيد . إن السلطة على الرجال الأحرار والسلطة على العبيد 
لا تختلفان اختلافا أقل من اختلاف طبع الرجل الحر وطبع العبد» وهذا ما قد 
وضحناه فى بدء هذا المؤلف . غير أن من اللحطأ البعد تفضيل عدم العمل على 
العمل . ذلك بأن السعادة لا تكون إلا فى الفاعلدة . و إن الناس العدول والعقلاء 
لحم من أعمالهم أغراض كثيرة العدد بقدر ما هى شريفة ٠‏ 

م - بالصدور من هذه المبادى ذواتم-ا يمكن أن يقال : ” إرنف 
ساطة مطلقة هى أكبر الخيرات ما دام أنها تسمح بتكثير الأفعال الميلة بقدر 
ما يراد . وحيذئذ متى استطاع المرء أن يستولى على السلطة فلا ينبغى أن يدعها إلى 
أيدى آخرين ٠‏ بل ينيغى عند الحاجة انتزاعها منهم » أما رابطة الابن والأب 
والأصدقاء بعضهم ببعض فتلك يلبغى أن تقصى ويضحى بها : لبغى بكل تمن 


ك ع ب م ف ه »> 


حيازة احير الأسمى وها هنا الخير الأسمى إنما هو النجاح “» ٠.‏ م ع - قد يكون 
هذا الاعتراض حقا » على الأ كثر» إذا كان الاغغتصاب والعنف ممكن أن يوتيا 
امير الأسمى . لكن لما أنه ليس ممكنا البتة أن يؤتياه أيدى آخرين فالفرض باطل 
من أساسه . للقيام بعظائم الأمور ينبغى.للرء أن بتغاب على أمثاله بمقدار ما يتغلب 
الرجل على المرأة والوالد على الأولاد والسيد على العبد» وهذا الذى يكون قد اتيك 
حرمة قوانين الفضيله لا يستطيع أبدا أن يأنى من اير بمقدار ما قد أتى من الشر 
باد الأمس . بين ملوقات من نوع واحد لاعدالة ولا عدل إلافى التكافقء إما 
هو الذى بنثئ المشاءبة والمساواة ٠.‏ وإن اللاءساواة بين المنساوين والتفريق ببن 
الأمثال هما من الأحداث التى هى ضد الطبع» ولا ثثىء نما هو ضْدّ الطبع يمكن 
أن يكون خيرا ٠.‏ لكن إذا اتفق أن إنسانا راقيا بأهليته» و بالأصائص القوية التى 
تمله على المسير بلا انقطاع فإنما هذا هو الذى يليق اتخاذه مرث_دا و يكون من 
العدل أن يطاع . ومع ذلك فالفضيلة وحدها لا تكفى بل تلزم أيضا القدرة على 
إعمالما ٠.‏ ه ه - فإذا كانت هذا المبدأ حقا وإذا كانت السعادة تنمحصر 
فى إحسان العمل فلتكن الفاعلية للدولة ملتها ما هى للا فراد فى خصوصهم الشغل 
الرئيسى لحياة . لا يمنى بذلك القول بأن الحياة الفاعلة » كم يظن على العموم» 
يحب ضرورة أن تقع على الناس الأغيار . وأن الأفكار النشيطة هى الى لا تقصد 
إلا إلى نتائيج إيحاسِة للعمل نفسه . بل الأفكار الفاعلة هى بالأولى التدبرات 
والتأملاات الشخصية الصرفة والى لا موضوع لها إلادرس أنفسها » وغسضها 
إحسان العمل » بل إن هذه الإرادة تكاد تكون فعلا . إن معنى الفاعلية بنطبق 
تماها على الفكة المنظمة التى ترتب الأفعال الحارجية وتصرفها ٠.‏ 8 5 العزلة» 
حتى لوكانت اختيارية » مع جمبع شروط المعيشة التى تجرها وراءها لا تفرض إذًَا 

وه س معنى الفاعلية ٠‏ قد استشهد الامبراطور يليانوسن أيضا بهذه الفقرة الحكيمة لأرسطو و يصرح 
هوأيضا مثله بميله الى الحياة العقلية . ر . ك م ب ٠١‏ ف 8 وه وما بعدها ومن عل الأخلاق الى 


نبقوماخوس ك2 ٠١‏ ب 7 . 


ع السياسة لأرسطوطاليس 


بالضرورة على الدولة أن تكون لافاعلة ٠.‏ فكل حزء مم الأحزاء التى تكون 
المدينة يحب أن يكون عاملا جرد العلاقات البتى هى بالضرورة بينها على الدوام . 
يمكن أن يقال مثل ذلك على كل فرد وحده أيا كان ٠‏ لأنه إلا يكن ذلك فالله 
والعالم بأسره لا يوجدان ما دام أن فعلهما لا شىء فيه من الخارجى بل هو باق 
مرك فيهما . 

على ذلك فالغرض الأسمى لحياة هو بالضرورة للإنسان على انفراده م هو للناس 
مجتمعين وللدولة على العموم . 


ك ع ب ع ف سم ع١‏ 





الباب الرابع 
المقدار الح للدولة الفاضلة ‏ الحدود الى لا شبغى تجاوزها فلة وكثرة س يازم » دون تعبين عدد 
محدّد للواطنين ؛ أن يكون هذا العدد بحيث يكت لحاجة العيشة العامة وألا يكون من الكثرة بحيث لا يمكن 
المواطنين أن يتخلصوا من المراقة ‏ خطركثرة السكان . 





١‏ - بعد المهيدات الى ذ كرناها آنقا» والاعتبارات التى دسطناها فى أشكال 
الحكومات نبلغ ما بق علينا أن نقوله بأن نعين ما هى المبادى الضرور ية والأساسية 
لحكومة على غاية ما تنى . ولم) أن هذه الدولة الفاضله لا يمكن ان توجد بدون 
الأركان الضرورية لكلا نفسه فلا بأس بأن تخذها كلها » على وجه الفرض » 
كا لشتهى أن تكون بشرط ألا يذهب البتة إلى الحال» مثال ذلك عدد المواطنين 
وسعة أرض الوطن . 5 ”؟ ‏ إذا كان العامل على العموم» الحائك وبانى السفن 
أوأى صانع آخرء ينبغى أن يملك» قبل أن يبدأ عمله» المادة الأولية التى تم 
صلاحيتها التمهيدية كثيرا فى أثناء التنفيذ» فينبغى كذلك أن يؤنى رجل الدولة والمقنن 
مادة خاصة محهزة كا طبغى لأعمالما . العناصر الأولى لتى يقتضيها علم السياسة ما 
هى الناس بالعدد والكيوف الطبيعية التى ينبغى أن تكون لهم والأرض مساحتها 
وخواصها الى ينبغى أن تكون لما . 

5م - يظن العامة أن دولة لتكون سعيدة ينبغى أن تكون فسيحة الأرجاء : 
و إذا كان هذا المبدأصصيحا فإن الذين بنادون به يحهلون حقا فى أى تنحصرسعة الدولة 
أو ضيقها » لأنهم يحكون فى ذلك عدد سكانها ليس غير . ومع ذلك يلزم أن ينظر 

١ 5‏ - والاعتبارات الى سطناها ٠‏ ر مام ك ” ب ه وما بعدها ٠‏ حكومة على غاية ما عنى ٠‏ 
م يقصد أرسطو هنا إلى وضع الذوذج اللحيالى بجمهور بة فاضْلهَ يا حاول أفلاطون . فانه قد أخذ نفسه بأن 
يظل قربا جدا من الحقيقة الواقعية واستعار منها ما استعار » وألا يعرض فى سائر مؤلفه إلا خيرة من 
بين الأوضاع السياسية الى ينحدّث عنها باعتبارها أحدانا واقعية . 

م م -س فسيحة الأرجاء . تكلم منتسكيو أيضا عن امتداد الدوله الخاص بطبعها وشكلها ٠‏ ر ٠‏ روح 
القوانين ك م ب ١١‏ ومابعده ٠‏ وقد نافش روسو هذا الموضوع بعينه (عقد الاجماع ك ؟ ب ه )- 
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الى العدد أقل من أن بنظر الى القوّة. لكل دولة مهمة تقوم مهاء وإن أ كبردولة 
هى التى تستطيع على خير وجه أن تقوم بمهمتها ٠.‏ حينئذ يمكتى أن أقول إن 
إسبؤقراط » لا من حيث هو رجل بل من حيث هو طبيب» أ كبر من رجل آخر 
أطول منه قامة . 8 عم حتى مع التسلي أنه يجب الالتفات إلى العدد لا لبغى 
أأيضا اللبس ف العناصر التى تؤلفه . لو أن كل دولة تسمل بالضرورة تقريبا 
لفيفا من العبيد ومن النازلين ومن الأجانب لاينبغى فى الواقع أن يحسب إلا أعضاء 
المدينة أنفسهم 6 أواغك الذين هم مؤٌ لفوها الأصا.ون 3 إنما كثرة عاد هؤلاء هم 
الدلالة الصادقة عل عظم الدولة ٠.‏ إن المديئة الى نرج عددا كثيرا من الصناع 
وقليلا من امحار ببن لا تكون أبدا دوله عظيمة» لأنه بلزم القيبز بين دولة عظيمة 
ودولة كثيرة السكان . 5ه والأحدداث شاهدة لإثبيات أن من العسير» بل 
رما كان من الحال » أن يحسن تنظ مدينة سكانها أكبر عددا مما نبغى ع 
ولست واحدة هن تلك الى ساد بذ كر قوانيها اسشتمل © هو مشاهد؛ على أكثر 
ثمابنيفى من السكان . والدليل العقلى يجىء هنا لتعز بز المشاهدة . إن القانون 
هو تقرير نظام ما . والقوانين الصالحة تنتمج بالضضرورة النظام الحسن . غير أن 
النظام ليس ممكا فى جمع أ كبر نما يلزم . القدرة الإلهية التى تسمل العالم بأسره 
هى وحدها القادرة على إقرار النظام فيه : 
ح إسوقراط ٠‏ هذه الشهادة القديممة هى وشبادة أفلاطون فى « فيدر » كل ما تركه لنا الأقدمون 
على إسوقراط . 

8ه - أكرعددا مما ينبنى . ذلك رأى عام عند القداى »أن دوله مكنظة بالسكان لايمكن إحسان 
إدارتها ٠‏ والنتيجة منطقية للغاية » مبتّى صدر المرء عن المبادىئ السياسية الخاربة فى كل المدائن الإغ يقية على 
التقرب » حيث يوم المواطنون بمباشرة الأعمال العامة » وليس إلا مذهب الحكومة النيابية هو الذى 
حل نظربة دوله عظرمة سنت إدارهاء واليونان لم يعرفوا هذا المذهب قطعا ٠رءه‏ كك باب١‏ وف0؟. 
يزاد على هذا أن بعثرة إغر يا مدنا مستقلة ذوات سيادة بعثرة كانت مع ذلك مثاءة للنشاط الفكى 
هى الى كانت تقاوم كل نمق -سياسى ٠‏ ولقد كانت روما المدينة الوحيدة العليا سيدة العالم القائمة شنظيم 
آخر حد فى السياسة للا فكار اليونانية » غير أن روما قد شفت من هذا الداء بأن ارتفعت هه إلى أعللى 
درجة يمكن أن انال فإلها قد استوعبت الديا استيعابا ٠‏ 


ك ع با ع فا“ 4 


8 - اميل ينتج عادة من توافق العدد والسعة » والكال للدولة يكون 
بالضرورة بأن جمع فى رقعة كافنة عدد مناسب لا من المواطنين ٠.‏ لكن مساحة الدولة 
خاضعة لحدود معينة ككل ثىء آخر » كا ميوانات والنبانات والآلات . كل ثىء 
لأجل أن تكون له االمواص التى هى له لا بنبغى أن يكون أ كبر مما ينبغى ولا أصغر 
مما شبغى » لأنه حينئذ إما أن يكون فقد تماما طبعه الخاص و إما أن يكون قد فسد. 
وإن سفينة قدر فتر ان تكون سفينة لا هى ولا سفينة قدر غلوتين ٠‏ فإنها 
بامتدادات ما تكون غير نافعة قطعأ إما سبب ضيقها و إما سبب سعتها . 

- والأهس كذلك فى شأن المدسنة فإن كانت أصغر نما يطيغى لا بمكنها 
أن تقوم حاجاتها » وهذا هو مع ذلك ركن أسامى لما وإن كانت أ كير مما يذبغى 
فهى تقوم بها لا من حيث هى مدينة بل من حيث هى أمة » ويكاد لا يكون لها 
بعد حكومة ممكنة . بين هذه الكثرة المفرطة أى” قائد دستطيع أن لسمع صوته . 
وأى استنتور يصلح فيها لأن يكون مناديا عاما؟ المدينة إذَا تتتكون ضرورة فى الوقت 
عينه الذى فيه يمكن للككّلة امجتمعة سياسبا أن تقوم بمرافق عيشتها ٠‏ وفها وراء 
هذا االحدٌ لا تزال فى مكنة من العيشة على درج أعظ. ) ولكنى أ كور أن هذا الم 
له حدود . والحوادث أنفسها تعامنا بلا عناء ما يحب أن تكون عليه . فى المدينة 

8 - لامن حيث هى مدينة بل من حيث هى أمة ٠‏ طريقة التقابل يمن الكلتين هنا 
بين قدر الككفاية المعنى الذى تدلان عليه فى لغة أرسطو . فالأمة اجماع عظي من الناس » لفيف ليس له 
نظام سيامى ولائربيب . والمدشة على ضد ذلك هى الاجتّاع أى الدولة االخاضعة لةوانين متظمة ٠ر ٠‏ هذا 
الفرقأ يضًا على صورة أبين من ذلك فى ك ؟ ب ١‏ ف ه - أى استنتور (مؤذن) . هذا المعنى الذى بين لنا 
اليوم من الشذوذ بموضع مصدره الاعتقادات السياسية للا“قدمين ٠‏ كان من اللازم بحكم الضرورة أن جميع 
المواطنين فى الدولة » جميع الرجال والأحرار وال متمتعين بالحقوق السياسية » بستطيعون أن يجتمعوا فى الميدان 
العام و مستمعوا للخطباء و يقرروا الأوامى العالة ٠‏ والبوم ثلاثة ملايين من الناس على مسطم مقداره 
خمسة وعشرون ألف فرح م بع ستطيعون أن باشروا أمور سياستهم على أتم ما يكون من النظام ٠‏ فلا 


حاجة بهم الى مناد أو صارخ أو بعبارة أدق بقوم لم التلغراف مقام المنادى فان صوته فى بعض الأحا بين 


هك" السياسة لأرس.طوطاليس 


الأحداث السياسية على نوعين سلطة وطاعة . فاخا كم يأمس و يقضى . لأجل الهم 
فى قضايا المنازعات » ولتوزيع الوضائف على حسب الأهلية يلبغى أن يعرف 
المواطنون بعضهم بعضا ويقدر بعذمم قدر بعض . وحيمًا لا توجد هذه القيود 
فالانتخابات والأحكام القضائية سيئة بالضرورة . وفى وجهى النظر هاتين كل حم 
بتفذ عفوا وبلا تدبرسيع العاقبسة ولا يمكن بالبديبية ألا يكو نكذاك فى جبلٌ 
لايحصى عددا . 

8 - من جهة أحرى يكون سمهلا جدا على المستوطنين وعلى الأجانب أن 
يغتصبوا الحق المدنى” ويحوز غشهم بلا عناء دون أن يلحظ فى اللمعية الكثيرة العدد. 
حينئذ يمكن القول بأن التناسب اق للهيئة السياسية إئما هو بالبديهية أ كبرعدد 
مكن من المواطنين الذين هم أهل اسد حاجات معيشتهم لكن لا يكونون مع ذلك 
من كثرة العدد بحيث ,تخلصون من مساقبة سهلة . تلك هى مبادئنا فى عظم الدولة. 





ك ع ب وه ف سم "١‏ 





١ 

موطن الدوله الفاضلة ٠الشروط‏ ار بية الى يجب أن ستوفها ٠‏ نبغى أن يكون للدولة قاعدة بحرية . 
الوسا ئل الناجعة للاستفادة ٠ن‏ مجاورة البحر ٠‏ أخطار قصر الاهمام على تجارة بحر به : الاحتياطات الى 
يجب على الشارع أن يتخذها لتكون العلاقات البدرية خلوا هن الإضرار بنظام المديئة . 





١‏ المبادى التى حددناها آنفا لنظم الدولة يمكن إلى حد ما أن تنطبق على 
الموطن . وخيره بلا معارض هو ذلك الذى تحقق صفاته أ كثر ما يكون لاستقلال 
الدولة ٠‏ إنما هو على التحقيق الموطن الذى ينتج جميع أنواع الماصلات ٠‏ توافر 
كل شئء وعدم الحاجة الى أى كان» هذا هو الاستقلال المق . إن سعة الأرض 
وخصبها ينبغى أن يكونا بحيث لستطيع جميع المواطنين فيما أن يعيشوا فى دعة الرجال 
الأحرار القنع ٠.‏ وسنفحص فيا بعد قيمة هذ المبد| بتحقيق أدق حينا نعابم 
على العموم الملكية والبسر واستخدام الثروة» وتلك مسائل مختلف عليها لأن الناس 
واقعون فى الغالب هن مهم فى الإفراط . هنا الشح الأشم وهناك الثرف الأترف. 

5 - شكل الموطن ليس موضع حيرة ما . فإن انحربين فى الحرب» الذين 
يلبنى أخذ رأمهم أيضا » يقتضون أن يكون صعب المدخل على العدو وهل 
انخرج على المواطنين . لنضف إلى هذا أن الموطن كعدد سكانه يجب أن يكون 
مهل المراقبة» وإن أرضا سهلة المراقبة لن تكون أقل سمولة فى الدفاع عنما . 
أما موقع المدينة» إذا أمكن تعيينه بالاختيار» فينبغى أنيكون على السواء صا حا من 
جهة البر ومن جهة البحر ٠.‏ والشرط الوحيد الحم إنما هو أن جميع النقط يمكن أن 
بعاون بعضها بعضاء وأنيكون نقل البقول والأخشاب وسائر الحاصلات أياكانت 
أس| ميسورا د 5م إنما لمسئلة كبرى أن يعرف هل محاورة البحر مفيدة 
لحسن نظام الدولة أو مضضرة به ٠‏ إن الاختلاط بالأجانب الذين ربوا فى ظل 
قوانين مختلفة مضر بحسن النظام »و إن السكان الذين يؤلفهم لفيف التجار الغادين 
الراحين فى البحر هم على التحقيق كثير ولكنهم مستعصون على كل تنظم سياسى ٠‏ 





اه" الساسة لأرسطوطالبس 


و - وعدا هذه المحذورات فلا شك فى أنه من جهة أمن الدولة وسمرها 
الضروريين الأفضل أن يكو ن للدولة وموطنها موقع بحرى ٠‏ إنا تثبت جوم 
عدانى متى أمكنها أن تتلق أمدادا من حلفائها بواسطة البروالبحر معا . وإذالم 
يمكن الإيقاع بالهامين من اهتين فى آن واحد فحقق أن يوقع هم أشدّ من 
إحدى المهتين حينا مكن احتلاهما جميعا . 

وه - والبحر لسمح أيضا سد حاجات المديئة أى استيراد ما لا تنتجه البإد 
وإصدار الحاصلات التّى تزيد فها . غير أن المدينة فى تجارتها يلبغى ألا تف إلا 
فى نفسها ولا تفكر أبدا فى الشعوب الأنحر . فإن السوق التجارية للا“هم عامة لاتقوم 
إلا على الشره » والدولة التى تجد فى غير ذلك عنصر ثروتها لانبغى أبدا أن تتعاطى 
مثل هذا السحت ٠‏ غير أنفى بعض الدول الخليج» الميناء الحفور بالطبيعة» حجيب 
الوضع بالقياس إلى المدينة التى دون أن تكون بعيدة جدا هى مع ذلك مفصولة 
عنه وتشرف عليه بقلاعها وحصونها ٠‏ وبفضل هذا الوضع تستفيد المدينة من 
هذه المواصلات كلها إذا كانت نافعة لماء» ذإذا اتفق أن تكون خطرة فجرّد نص 
تشريعى يمكن أن يؤمنها كل خطر بأن تسين على طرريقة خاصة المواطنين الذين 
بباح لهم هذا الاتصال مع الأجانب أو يحظر عليهم ٠‏ 

ه 5 - أما القوى البحرية فلا شك امرؤ فى أن الدولة يحب إلى حدما أن 
تكون قوية فى البحر . ليس ذلك بالنظر إلى حاجاتها الداخلية سب بل فيا يتعلق 
يجيرانها الذين يحب علبها أن أساعدهم أوأن تخيفهم فى البر والبحر على حسب 
الأحوال . يطبنى أن يكون نمو القوى البحرية للدولة مناسبا لنوع عيشة المدينة 
لأنها إن كانت حربية طامعة لزمها بالضرورة أن تكون بحريتها مناسبة لمشمروعاتها . 

8 ليس للدولة على العموم حاجة بالكثرة العظيمة من أولئك الذين 
يعملون فى البحر » فلا شبغى أبدا أن يكونوا من أعضاء المدينة . إنى لا أقصد 
ا حار بين الذين بركبون الأساطيل والذين يأمرون فها ويديرونا » فهؤلاء هم 


ك ع باه ف ب 1" 


مواطنون أحرار » وإنهم بعض ج:_ود البر. وحينا يكثر مدد القاطنين فى الريف 
والزراع يكثر بالضرورة عدد البحارة ٠.‏ والأدلة على ذلك ما تجده فى بعض الدول : 
مثلا حكومة هرقلة فع أن المدينة بموازئما بكثير غيرها صغيرة جدا فإنما تجهز من 
السفن عددا كثيرا . 

لن أذهب بعيدا بهذه الاعتبارات فيا بتعلق بموطن الدولة وثغورها ومدنه) 
وعلاقاتها بالبحر وقواها البحرية . 


5 لس حكومة هرقلة ٠‏ ر.ك مب» ف” وباوهوف؟. 


66؟ السياسة لأرسطوطاليس 


الباب السادس 
فى الكيوف الطبيعية الى يجب أن تكون للواطنين فى المهور بة اافاضلة ٠‏ الأخلاق المختلفة الشعوب 
لبعا للناخ الذى يقطنونه » تغاير نظمهم السياسية ل السمو الذى لا شك فيه العنصر الإغريق »© يلبغى 
أن يكون الشعب الذكاء والشجاءة معا ٠‏ المرك؛ الذى شغله القلب فى الحياة الإسانية . 





١6‏ - قد عينا فماسبق الحدود العددية للهيئة السياسية» فلننظر هاهنا ما هى 
تلك الكيوف الطبيعية المشترطة فى الأعضاء الذين يؤلفونها . دستطيع المرء أن تخذ 
فكية من هذا بأن يلق النظر إلى أشهر مدائن الإغريق » و إلى الأهم الختلفة التى 
تتقاسم الأرض ٠‏ الشعوب البَى تقطن الأقطار الباردة حتى فى أور با هم على العموم 
ماؤهم الشجاعة لكنيم عل التحقيق منحطون ف الذ كاء وق الصاعة » هن أجل 
ذلك هم يحتفظون بحر ينهم لكنهم من الجهة السياسية غير قابلين للنظام ولم لستطيعوا 
أن يفتتحوا الأقطار الخاورة . وفى آسيا الأهس على صدّ ذلك شعو ها أشة ذكاء 
الإغسيق الذى هو بحكم الوضع المغرافى وسط فإنه مع بين كيوف الفريقين ٠‏ فيه 
الذكاء والشجاعة معأ . إنه يعرف أن يحتفظ باستقلاله وفى الوقت نفسه يعرف 
أن يؤلف حكومات حسنة جدا » وهو جدير » إذا اجتمع فى دولة واحدة» بأن 
يفتح العالم. ٠8‏ - بين الشعوب الختلفة فى قلب إغريقا فروق أشبه بالفروق 
كلها فى مزراج سعيد . يمكن أن يقال » دون أن يش االحطأ» إن شعبا ينبغى أن 

١‏ - الأم المختلفة الى نتقا.م الأرض ٠‏ ان إبقراط كا هو معلوم من أوائل من لاحظوا 
تأثير المناخات هذا فى الحلق وأنظمة الأم . ر. كاب الأمواه والأهوية والأصقاع ٠‏ من تربعة 
ليترى ج ١‏ ص مه ٠‏ وقد ذهب إببقراط الى أبعد من ذلك فقد أو كيف أن للقوانين أثرا فىأخلاق 
الشعوب وعن! التكاسل العام للا سيو ين الى الملوكات والحكومات المستيدة الى كانت ترهقهم . 
ولأفلاطون بعض نظرات فى هذا الموضوع الخطير (را. آخرك ه من القوانين ) وقد كان مل يمنتسكيو 
فى مؤلفه (ك وز ه١و5١و0١)الذى‏ خصص مكانا رحيبا لنظرية المناخات ألا يغفل ذى المؤلفين 
القدماء الذين عالحوا هذا الموضوع من قبله ٠‏ 

وفى عصرنا هذا قد خلفت نظر بة السلالات نظرية المناخات فعدلتها ولم تقض عليا ٠‏ 


ك ع ب و ف 6 هه؟ 


مع بين الذكاء والشجاءة حتى نستطيع المقنن أن يقوده سهولة إلى الفضيلة ٠‏ 
بعض الكدّاب السياسيين يقتضون من المقائلة عطفا على من يعرفونهم وقسوة على 
من لايعرفوتهم » وإلتب القلب هو الذى يتح فى أنفسنا العطف والقاب هو 
بالضبط تلك الخاصة للنفس الى تجعلنا نخب ٠.‏ 5م ويمكن تدليلا على ذلك 
أن يقال إن القاب متى ظن أنه مستهان به شد ضغنه على الأصدقاء أ كثر منه على 
احهولين . يخاطب أرشيلوك قلبه حينا أراد أن سكو من أصدقائه فيقول : 
د يا قلى ألبس صديقا هو الذى أهانك » . 

وعند الناس حميعا الرغبة فى الحرية والرغبة فى التسلط تصدران عن هذا 
المبدإ» القاب متكبر ولايعرف البتة أن يخضع . غير أن المؤلفين الذين ذكرتهم آنفا 
يخطئون إذ يقتضون أن يكون المرء قاسيا على الأجانب . لابذبغى أن يكونه المرء على 
أى كان ٠‏ والنفوس الكييرة لا تكون صعبة المراس إلا فى حق الإحرام ٠‏ بل أ كرر 
انما ويه عسوامل امدنادسنا تلق إقاط مع قلي ٠»‏ 287 بحتدهذا النفنت 
معقول جدا لأن هنا زيادة على الضرر الذى يمكن أن يلحق بالمرء فإنه يظن أنه قد 
فقد أيضا رعاية كان له الحق فى الاعتّاد عليها . 

ومن هنا جاءت أفكار الشاعى هذه : 

* بين الإخوة الحلاد أشد ما يكون قوة + 
وفى موطن آخر: 
* من أفرط فى حبه أفرط فى بغضه »* 

ونحن إذ نبين فى حق المواطنين ماذا ينبغى أن يكون عدده, وكيوفهم الطبيعية» 
و إذ نعين سعة الموطن وشروطه فإنما نجرى فى ذلك على التقريب ٠.‏ إلا أنه لا ينبغى 
أن يطلب» فى محرد الاعتبارات النظرية » من الضبط ما يكون فى المشاهدات الى 
تقدّمها لنا المواس . 


8 ؟ - بعض الكحّاب السياسيين ٠‏ هو أفلاطون الذى يقصده أرسطو هنا ٠‏ ر ٠‏ اجمهورية ك ١‏ 
8 م -س. أرشيلوك ٠‏ من « باروس» شاعى غناء و#ون » كان يعيش فى القرن الثامن قبل الميلاد . 
و س أفكار الشاعى . هذان البيتان هما من مقطوعات أور سيد الى ليست بين أ يدينا ٠‏ 





امكل السياسة لأرسطوطاليس 


0 الباب السابع 
فى العناصر الضضرو رية لوجود المديئة ٠‏ أنما ستة أنواع ٠‏ المواد الفذائية » الفنون» الأسلحة» 
لمالية » الكهنوت . وأخيرا إدارة المصاح العامة و إصدار الأحكام ٠‏ بغيرهذه العناء.ر لا يمكن أن توجد 
المدينة ولا أن تكون مستقلة . 


١‏ يا أن فى المركات الأخر التى خخلقها الطبيعة ليس البتة تمائل بين جميع 
عناصر الحسم التام واو أنبا أساسية فى وجوده » كذلك يمكن بالبداهة ألا يعد 
بين أعضاء المدينة كل العناصر التى هى مع ذلك بحاجة ماحة إلمساء وهو مبدأ 
يطبق على السواء على كل اجتاع لا يتألف إلا من عناصر من زوع وأحد بعينه . 
بنبغى ضرورة أن يكون للجتمعين نقطة وحدة مشتركة سواء أكانت أنصباؤهم مع 
ذلك متساوية أم غير متساوية » مثال ذلك الأغذية أو ملكية الأرض أوأى ثىء 
آخرمشايه . ٠١8‏ شسيان يمكن أن يجعل أحدهما من أجل الآحر» هذا 
وسيلة وذلك غاية دون أن يكون بينهما شئء مشترك أكثر من الفعل بقع من 
أحدهها فيقبله الآخر . تلك هى هى فى عمل» أيا كان» علاقة الأداة بالعامل . 
فالببت ليس له حقا شىء يمكن أن يكون مشتركا ببينه و بين البناء ؟ ومع ذلك فن 
لبناء ليس له موضوع 7 نحرالا الببت . كذلك المدينة بها على التحقيق حاجة لللكية» 
غير أن الملكية ليست البتة حزءا أصليا للدينة ولو أن الملكية نحتوى موجودات حية 
على أنها عناصر لها . المدينة ليست إلا اجتّاع أناس متساوين يحثون بالاشتراك 
عن عيشة سعيدة هنيئة ٠‏ 8 م - لكن بما أن السعادة هى احير الأعلى » و بما 
أنها تتحصر فى ممارسة الفضيلة وتطبيقها التام» وأن الفضيلة فى النظام الطبيعى 
للا شياء» موزعة لا على سواء بين الناس» لأن حظ بعضهم منها قليل جدا و بعضهم 

5 ؟ س أناس متساوين ٠‏ لقد أشاد أرسطو فى مجرى مؤلفه كله بمبد| المساواة هذا بميع أعضاء 
الدولة . فعسيرأن يفهم » تلقاء هذه العبارات الصريحة » أن ينهم بتأييد الطغيان.ر. ك ا ب ا ف اوك 
؟ بم ف | والمقدمة الى سطنا فها هذه المسثله سطا س عيشة سعيدة هنيئة ٠‏ ر . ك ”ا ب" فاه 


وب 5 ف : ! وف المييز بين الحكومات ب 4ه ف7. 





ك ع ب لافاه /اه ” 


مجخزدون منها تماما» يكون من البديهى هنا لزوم البحث ف بلبوع الفروق والانقسامات 
بين الحكومات . فكل شعب إذ يطلب السعادة والفضيلة بطرق ممتافة يرتب 
أيضا حاته ودولته على القواعد الى ليست أقل اختلافا . 

فلننظر إذن 5 من العناصر لامندوحة عنه لوجود المديئة » لأن المدينة تتحصر 
الضرورة فى أوائك الذين نعترف لهم ذه الخو 

5ع - انعدٌ الأشياء أعيانها حتى نير المسئلة : فبديا المواد الغذائية ثم الفنون 
وما يتعلق بها من الأشياء التى لا غنى عنها للحياة التى با حاجة إلى كثير من 
الأدوات .ثم الأسلحة التى لاغنى للاجتاع عنها لأجل تأبيد السلطة العامة فى داخله 
ضد العصاة ولأجل دفع الأعداء من الحارج الذين يمكن أن يها موه ورابعا سعة ما 
من الثروات سواء للحاجات الدا<لية أو لأجل الهروب . وخامسا» وكان بوسعى 
أن أضع هذا فى رأس القائمة» العبادة الإلهية أوىا يسمونها الكهنوت . وأخيرا وهذا 
بلا جدال هو الأهر؛ تقرير المرافق العامة والقضاء فى االحصومات الفردية ٠‏ 

ه - تلك هى الأشياء التى لا دمع المدينة مطلقاء أيا كانت» أن تستغنى 
عنها . إن الاجّاع الذى يؤلف المديئة ليس اجتّاعا كينها اتفق » إنما هو اجتّاع 
أناس قادر ين على القيام جميع حاجات معيشتهم . فإذا لم يتوافر ركن من الأركان التى 
عددناها آنفاء فن ثم يكون مالا أن يقوم الاجّاع بكفاية نفسه . الدولة تقتضى 
حتّا كل هذه الوظائف الختافة» فيازم لها إذَا زراع ليقوموا بغذاء المواطنين» و يلزم 
لها صناع وجنود» وأناس أغنياء وكهنة وقضاة ليقوموا بحاجاتها و بمصالحها . 


)1١1/( 





الباب القامن 
رد العناصر السياسية فى الحكومة الفاضلة الى اثنين فقط : أن المواطنين هم وحدهم أولئك الذين لون 
الأسلحة والذين هم حق التصو نت ف ابمعية العمومية دون جميع الصناع » و ينيغى ألا تكون الأموال 
الثابتة إلا للواطنين » ومن بين المواطنين ينبفى أن يكون حمل السلاح للشباب والوظا نف السياءسية 
للكهوله والكهنوت للشيخوخة . 





١‏ بعد أن قرّرنا المبادئ على هذا النحو علينا أيضا أن نحث هل جميع 
الوظائف ينبغى أنتكون بميع المواطنين بلا تمييز . هاهنا ثلاثة أمور ممكنة : إما أن 
جميع المواطنين يكونون فىآن واحد وبلا تمييز زراعا وصناعا وقضاة وأعضاء فى امعية 
العمومية أو أنيكون لكل وظيفة رجال مختصون بها ٠‏ أو أنتكون بعض الوظائف 
من اختتصاص بعض المواطنين بالضرورة وتكون الوظائف الأخرى من نصيب سائر 
الناس . االحلط بين الوظائف لابناسب كل دولة بلا تمييز. وقد قلنا فماسبق إنهيمكن 
افتراض تواليف محتلفة ٠‏ فيولى جميع المواطنين جميع الوظائف العامة كلها ولايولونما 
جميعا بل تمنح بعض الوظائف بامتياز. وهذا هوالذى يرتب عدم تشابه الحكومات. 
ففى الدبمقراطيات كل الحقوق مشتركة وعلى ضد ذلك ف الأوليغرشيات ٠‏ 

ة” ‏ إن الحكومة الفاضلة الى نمحث عنها هى على التحقيق تلك البى نحقق 
لكلة الاجماع أوسع نصيب من السعادة ٠.‏ وقد قلنا إن السعادة لا تنفك عن 
اافضيلة ٠.‏ وإذن ففى هذه المهورية الفاضلة حيث تكون فضيلة المواطنين أمس! 
واقعيا على إطلاق الكمة مامه لا إضافيا إلى مذهب معين يحرص المواطنون على 
الامتناع من كل مهنة آلية» ومن كل مضاربة مفرطة ارح » ومن الأعمال 
المسيسة والمضادة للفضيلة . كذلك هم لا يزاولون الزراعة » فإنه ينبغى أن يكون 
للرء من الفراغ لاكتساب الفضيلة والاشتغال بالثىء العام ٠‏ 8 م ببق أيضا 
طبقة الحنود» والطبقة الى تتداول فى شؤون الدولة ونحم فى القضايا» هذان 
العنصران يشيبان أن يكونا هما اللذين يؤسسان اللدينة ٠‏ أفيوزع نوءا الوظائف الى 
يختصان با على أيد متفرقة أم معان فى أيد يعينها؟ الحواب على هذه المسئلة واضم 





ك و بام ف و" 


نيليب سبسبس-اسسسسسممةه 


أيضا . يحب أن تكون هذه الوظائف متفرقة الى حد ما ومجتمعة الى حد ما . 
متفرفة لأنها تتعلق بأسنان ممختافة وأنه لا بد هاهنا من التبصر وهناك من القَوّة . 
مجتمعة لأنه من الحال أن أناسا يدهم القوّة و ستطيعون استعالها ستسامون إلى 
خضوع أبدى . فالمواطنون الذين هم مسلحون على الدوام يرجع إلمسم الأمس 
فى تأيد الحكومة أو فى إسقاطها. 8 غ - إذن فليس إلا أن توكل هذه الوظائف 
الى أيد بعينها لكن فى أحيان الحياة اختلفات وكا يعينه الطبع عينه . ومادامت 
القؤة من حظ الشباب والتبص رمن حظ الكهولة فلنوزع الاختصاضات تبعا لهذا 
المبد] الذى هو نافع م هو ءادل» والذى يعتمد على اختلاف الأهلية نفسه . 

5ه كزلك الى هاتين الطبقتين يجب أن تكون ملكية الأموال الثاّة » 
لأن البسريجب أن بتوافر/لواطنين » وهؤلاء هم المواطنون الأصليون.أما الصانع 
فليس له حقوق سياسية لا هو ولا كل طبقة أخرى غريبة عن المشاغل الشريفة 
للفضيلة » ونلك نتيجة بينة لمبادئنا ٠.‏ السعادة لا تحل إلا فى الفضيلة على وجه 
الاختصاص . ولكى يقال على مدينة إنها سعيدة يازم ألا يحسب حساب بعض 
أفراد من أعضائها وكفى» بل جميع المواطنين بلا استثناء. على هذا فالملكات تتعاق 
بالمواطنين خاصة » و يكونالزراع بالضرورة إما عبيدا وإما متوحشين و إما موالى. 

5 > - وأخيرافن بين عناصر المدينة تبق هيئة الكهنة التّى لها فى الدولة مكان . 
بن ٠‏ لابمكن زارعا أو عاملا أن ,يصل الى وظائف الكهنوت أبدا. بل المواطنون 
وحدهم هم الذيرن يختصون بخدمة الآلمة . فالهيئة السياسية إذن موزعة على 
حزءين : الأول الحند والثال المعية العمومية» لكن لما أنه من المناسب أن تقام 
شعائر العبادة الألوهية وأن يدب أمس الراحة للواطنين الذين أضناهم الكبر وجب 
لهذين الأهسين معا أن يوكل الى هؤلاء أم الكهنوت . 

تلك هى إذن العناصر التّى لا بدّ منها لوجود الدولة وهى الأركان الحقيقية 
للدينة ٠‏ إنها من ناحية لا تستغنى عن زراع ولا صناع ولا أحراء من كل صنف ٠‏ 
لكن من جهة أخحرى » الطبقة الحربية وطيقة القائمين شؤون المداولات هما 
وحدهما اللتان تؤلفان الدولة ساسيا ٠.‏ وهذان القسمان العظمان للدولة َي زكلاهما 
عن الآخر فأحدهما بمتاز بالدوام والثانى بتداول الوظائف ٠.‏ - 


7 السياسة لأرسطوطاليس 


قدم بعض الأنظمة السياسية » وعلى الخصوص الانقسام الى طبقات والموائد العامة ٠‏ أمثلة من مصر 
ومن إيطاليا 3 تقسيم الملكات فى اجمهور بة الفاضلة ٠‏ فى التيار العبيد ٠.‏ 





5 - على أنه فى الفاسفة السياسية ليس البئة استحكثافا معاصرا 
ولا حددث العهد هذا تقس الضرو رى” للا فراد الى طبقات ممعيزة » فهها الحند 
من جهة والزراع من جهة أخرى . بل هو ما زال موجودا الى اليوم فى مر 
وفى كريت » ويقال إنه رتب بقوانين س_يزستريس ف الأولى وبقوانين مينوس 
فى الثانية +٠8 ٠.‏ -كذلك نظام الموائد العامة ليس أقل قدما بل هو يبصعد 
فى كريت الى حك مينوس وفى إيطاليا الى عهد أبعد من ذلك أيضا ٠‏ ويؤكد 
علماء إيطاليا أنه فى عهد المدعو إيطالوس الذى صار ملحكا لأوترى غير 
الأونتريون امهم الى إيطاليين وأن اسم إيطاليا قد أطلق على حزء من شسواطئ 
أوربا محصور ببن خليجى سلامى ولاميّى اللذين بعد أحدهما عن الآخر بمسيرة 


نصف بوم ٠‏ #5 - ويزيدون عليه أن إيطالوس قد صير الأونتريين الذى 


١8‏ س سيزستريس ٠‏ ينتج من الأبحاث الحديدة أن سيزسترس لا بد أن يكون قبل المسبح محو 
ألف وما تمائة سنة على الأقل ٠‏ وأرسطو يتكلم هنا إذن على نظام كان قبل زمانه نحو أ لف وتحسمائة سنة . 
س قوانين مينوص ٠‏ يمكن أن يكون مينوس بعد سيزستر يس نحو ثلاتمائة سنة أوأربعانة ٠.‏ ر. 
فيايل ف 4غووه. 

85 - علباء إيطاليا ٠‏ يظن نيهر أن أرسطو قد استخرج هذه المعلومات على إيطاليا من مؤلفات 
انطبوخوس السرقومى وهو مؤرخ كان يعيش قبله حو مالة سنة تقريبا ٠‏ وهو الذى تكلم عليه دئيس 
الهاليئنابى. - نصف يوم ٠‏ مائة وستون غلوة على تقدير استرابون ٠‏ ر. ك 5 ب اص ه4٠أى‏ 
أكثر من سئة فراسخ شيئا قليلا ٠‏ وخليج سلاسى أو اسكلاسى لا يال سمى بهذا الاسم وهو شرق البرزخ 
فى النقطة الحنو بية من إيطاليا ٠‏ وخليج لاميى الذى سميه أنطيوخوس واسترابون نافيتينيك هو خليج 
سامت إيفيمى على بحر نابلى فى الحزء الغرلى من اليرزخ ٠‏ 

8م س الأونتريين الذى كانوا رحلا فيا سبق ٠‏ الأوثتر يون كانوا يسكنون ف اللروتيوم وفى المزء 
الحنوبى الشرق من لمَونا ٠‏ 








كا عأ ةبك 0 ” 


ولا تزال الى اليوم مقاطعات احتفظت مهذه العادة و عض قوانين إيطالوس . وهذه 
العادة كانت عند الأوبيك ؛ سكان شواطئ تير ينيا والذين لا يزالون يلقبون لقبهم 
سيرتيس على شواطئ الإبيهى وخليج يونيه ٠‏ على أن نن المعلوم أن الشونيين 
كانوا أيضا من أصل أونترى 00 

طبقات جاء من همصر» وعهد سيزسترس سابق بكثير لعهد مينوس » على أنه 
يلبغى الاعتقاد بأنه فى مجرى القرون لا بد أن يكون الناس قد تخيلوا هذه النظم 
وكثيرا غيرها عدّة هرات » بل ما لا نهاية له درن المرات . فبديا الاحتياج 
نفسه قد أو بالضرورة بوسائل سد الحاجات الأولى » ولىا نحقق ذلك مت 
التحسينات والسعة على قدر هذا التطور على ما يظهر . وإِذًَا فتلك نتيجة منطقية 
أن نطبق هذا القانون أيضا على الأنظمة السياسية د 5ه - كل شىء فى هذا 
الصدد قديم جدا » ومصر شاهد على إثباته . فلا أحد يحادل فى قدمها السحيق 
وفى كل الأزما نكان لما قوانين ونظام سيامى ٠‏ وعلينا أن نتأثر سابقينا فى كل 
ما أحسنوه من عمل ولا نفكرفى الإبداع إلا حيثكث بتركون لنا نقصا لتدركه ٠‏ 

5 + - قلنا إن الأموال الثاسّة كانت من حق أولئك الذين جملون الأسلحة 
ويملكون الحقوق السياسية » وأضفنا إليه عند تعبين خواص الموطن وسعته 
تير ينيا . كانوا فون الا الام ل اقل ابره الغربي من إيطاليا . 
- الشونيون ٠‏ كانوا فى إغ يما الكبرى وفى الحدود الحنوبية لإيطاليا أما الشاونيون فكانوا يَطنون 
الشاطئ الآخى من الخليج الادريا تيكى فى إيفير : 

5 ه - قدي جدا ٠‏ يزع عل الفلك الحدث أنه حقّق » بناء على ما فى الآثار الرسمية » أن 
أرصاد المصريين الوضعية تصعد الى 586" قبل الميلاد ٠‏ ر ٠‏ محضرجاسة المجمع العلى لفرنا فى . م 


يونيه سنة 4 ١88‏ سل نظام سياسى . كانت إغريقا تستقبل نزلاء من المصر يبن وترحب بأ نظمتهم فإن 
إنااخوس وفورنى وسكروس وقدموس ودناوس جاءوا هن مصر ٠‏ 
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أن الزراع ينبسغى أن يؤلفوا طبقة منفصلة عن تلك ؛ فنتكلر هاهنا على تقس 
الملككات وعدد الزراع ونوعهم ٠‏ وقد سبق لنا أن رفضنا الاشتراك فى الأراضى 
الذى قبله بعض المؤلفين» لكننا قد دمرحنا بأن التعاطف بين المواطنين ينبغى أن 
يحعل الانتفاع مشتركا لأجل أن يكفل للكل عيشتهم على الأقل ٠‏ وإن إنشاء 
الموائد العامة ليعتبر مفيدا تماما لكل دولة حسنة النظام ٠‏ وسنقول فها بعد لماذا 
نحن أتذذ هذا المبدأ أيضا . لكنه يلزم أن تتسع تلك الموائد العامة لكل المواطنين 
بلا استثناء ٠‏ ومن العسير أن الفقراء مع أنهم يقدمون النصاب المقدر بالقانون 
يستطيعون أن يقوموا مع الحاجات الأخرى لمن يعولون ٠.‏ 08 إن 
نفقات العبادة الإلهية هى أيضا عبء مشترك على المدينة . على هذا حينئذ 
يحب أن يقسم الموطن الى قسمين أحدهما للعموم والآخر الأفراد ٠‏ وكلاهما 
ينقسم أيضا الى اثنين آخرين : الأول يقسم لسد نفقات العبادة وتفقات الموائد 
العامة ٠.‏ أما التانى فيقسم بحيث إن كل مواطن يملك على الحدود ويجوار المديئة 
يتم على السواء بالدفاع عن الموضعين ٠‏ 8 م هذا التوزيع وهو عادل فى ذاته 
يكفل مسساواة المواطنين وشذة اتحادهم على الأعداء الذين يجاو رونهم ٠‏ وحيثما 
لا يكون هذا التوزيع مقررا فالبعض إستهين بالمناوشات التى تهدد الحدود 
والاخرون شونا خشية مخجله ٠.‏ من أجل ذلك فى بعض الدول رستثئنى القانون 
سكان الحدود فيجعلهم ععزل عن كل مداولة فى أص مجوم الأعداء الذى يلحقهم 
باعتبار أنمم أحرص على مصالحهم من أن يكونوا قضاة صا مين . تلك هى 
الأسباب التى توجب توزيع أرض الموطن على نحو ما قدّمنا . 8 و - أما 
فى شأن أولئك الذين ينبغى أن بزرعوها» فإذا كان لخيار مكنة» فيذبنى أن يكونوا 
على المصوص عبيدا وأن يعنى بألا يكونوا جحميعا من أمة واحدة » ول 
الخصوص ألا يكونوا أهل حرب ٠‏ وبهذين الشرطين يتم صلاحهم للعمل ولا يرد 


8 > - فيابعهد. حق أن أرسطو سيتكلم فيا بعد على الموائد العامة ( ب ٠د‏ فم وب ١١‏ 





ك ع ب وفاه ذف 
بخواطرهم أن بثوروا ٠.‏ ثم ينبغى أن يضاف الى أولئك العبيد بعض المستوحشين 
بوصفهم زراعا تبعا للاأرض ولحم خصائص الأرقاء أنفسها ٠‏ فى الأراضى 
الخاصة علكهم مالكها وق الأراضى العامة هر ملك الدولة ٠‏ وسنقول فها بعد 
كيف ينبغى أن يعامل الأرقاء ولماذا يحب دائما أن يِتهدّم لهم فك الرقبة حزاء 
لأعمالهم ١‏ 

5 4 - فيا بعد . ر . الاقتصادى ك | ب ه ٠‏ ويظن شنيدر أن هذه الاشارة كانت تتعلق 
بجزء من مؤؤلف أرسطو لم يصل إلينا ٠‏ و إنه فى ذلك مخدوع » لأنه هاهنا على الأقل لا محل للخفاء ٠‏ وقد 
اعرف بذلك أورمم . 

وإلب هذه الفكرة الى يقررها أرسب_طو هاهنا والتّى هى غاية فى الإنا نية والبى هو يكرره) 
فى « الاقتصادى » تثبت قدر الكفاية أن أرسطو لم يكن قط نصيرا أعمى للرق ٠‏ زد على هذا أن وصيته 
الى حفظها لنا ديوجين اللابرنى لبد بأن الفيلسوف كان يعهلى على مقتضى هذه النظر يات العامة فانه فنها 
يمنح الحرية عبيده جميعا و يوصى بهم خيرا منفذ وصيته ره ديوجين اللايرى ك ه ص 59|ا ء٠‏ 


وراء أيضاف السياسة ك ! ب ؟ ف * والمقدّمة . 








لباب العاشر 

موقع المددينة » الشروط الى يطبغى أن تطلب ٠‏ ملاءمة الموقع للصحة ٠‏ المياه ٠‏ معاقل المديئة ٠‏ طبغى 

أن يكون لها أسوار تساعد أهلها على الشجاءة ٠‏ النظر يات الباطلة فى هذا الموضوع : ارتقاء فن الحصار 
ِقَضى أن تحسن المدائن معرفة الدفاع عن نفسها بمهارة نساوى مهارة الهجوم ٠‏ 





4 - نحن لن تكور لماذا ينبغى أن تكون المدينة برية وبصرية معا ؛ 
وأن تكون قدر ما أمكن على اتصال بيع نقط أرض الوطن ٠‏ فقد ذ كرنا ذلك 
فيا مس ٠‏ فأها ما يتعلق بالموضع فى ذاته فينبغى توافر أر بعة أمور على االخصوص : 
الأزل والأهم إنما هو الأمس الصحى» و إن استقبال الشرق والتعسرّض للرياح الى 
نهب من هذه الناحية هو أصم جميع المهات » و يليه استقبال الحنوب لأنه ممتاز 
بأن البرد فيه أسراحالا طول الشتاء.. 8؟ - ومن جهات نظ رأ نخرى يلبغى أن 
يكون على السواء مختارا بحيث يلاثم المشاغل الداخلية للسكان ولص د الغارات التى 
يمكن أن تكون المدينة محلا لمعاناته! .يلزم فى حالة الحرب أن كن أهل المدينة أن 
يخُرجوا منها بسهولة » وأن يكون شاقا على الأعداء دخوها وحصارها على السواء . 
يابغى أن يكون للدينة داخل أسوارها ميادوكثرة من اليناسع الطبيعية » فإن لم يكن ذلك 
ينبغى أن تحفر صمار ريح واسعة ومتعدّدة لحفظ مياه المطر حتى لا يعوزها الماء البتة 
فى حالة ماتقطع وسائل الاتصال بالخارج مدّة الهرب. 8م - ولما أن الشرط 
الأول إنما هو صحة السكان وهو .ةق أولا بموقع المدينة ووجهتها على النحو الذى 
ذ كرناه وثانيا باستعمال الماء الصا للشرب » فهذه النقطة الأخيرة تقتضى أ يضا أشدّ 
الالتفات . إن كل ما ,يصلح فى الغالب وف العادة الحاجات اسم له بالضرورة تأثير 
فى الصحة كبير» كالأثر الطبيعى” لار باح وللا'مواه . من أجل ذلك حيئًا لا تكون 
المياه الطبيعية طيبة وغ برة على السواء يكون من الحمكة عرزل المياه الصالحة الشرب 
عن تلك الى تكفى للاستعالات العادية . 

5 غ - أما مواطن الدفاع فإرن طبيعة الموقع وفائدته مختلفان باختلاف 
الدساتير . إن مدينة عالية تناسب الأوليغرشية والملوكية . أما الدبمقراطية فتؤثر 


ك ؛ ب ٠١‏ فا“ بوشن 
السبل . والأرستقراطية ترفض كل هذه الأوضاع » وبناسهها على الخص_وص 
الحضاب امحصنة . أما فيا يتعلق بمواقع المساكن الخاصة فالظاهى أن أشدّها قبولا 
وأنسبها على العموم أن تكون مخططة علىالطريقة الحديثة وفةا لمذهب إبوداموس. 
كان للطراز القديم » على ضدّ ذلك» مزية أنه آدن فى حالة الحسرب » وكان 
الأجانب متى حصروا فى المدينة شق علم-م أن يخرجوا منا » ولم يكن دخوطم 
فها بأقل من ذلك عناء ٠‏ 8 ه ‏ يفبغى المع بين هذين المذهبين ويحسن أن 
يحاكى ما يسميه زراعنا الأشكال الشطرنجية فى غمرس الكروم ٠.‏ فنبخطط المديئة إِذَا 
فى بعض الأجزاء فقسط » فى بعض أحيائها لا فى مساحتما كلها » ففى ذلك جمع 
بين الرشاقة والأمن ٠.‏ وأخيرا فما يتعلق بالمعاقل فان أولئك الذين لا ببغون إقامتها 
ليحتفظوا بإقدام السكان قد خدعهم وهم قديم» ولو أن الحوادث نحت أعينهم قد 

كذبت تلك المدائن الب ىكانت تصطنع هذه النخوة الغريبة. 8 ربالا يكون 
م نالإقدام ألا يدفم امخار بون أعداء مساو ين لهم فىالعدد أو أكثر تليلا إلا منوراء 
الأسوار ٠‏ لحن قد شوهد ولا يزال شاهد أن المغيرين بأتون فى عدد زاحردون 
أن تكون النجدة التى فوق طاقة البشر لحفنة هن الشجعان تستطيع أن تصدهم . 
فلا “جل اتقاء الغير والمصائب ولأجل ااتفادى من هن بمة لا شك فيها نكون الوسائل 
الأدخل فى فن الحرب هى الحصون الأمنع » وعلى الخصوص اليوم إذ ارتق أيما 
ارتقاء فن المحاصرات ونباله وآلاته الخوفة ٠.‏ 5 0 إن الامتناع عن إقامة 


8 » - مذهب إبوداموس . طريقة إبوداموس كانت أنه يقسم المدريئة الى شوارع منظمة 
(ر.٠ك‏ مدب هف١)‏ - الطراز الةديم على ضد ذلك ٠‏ كان الطراز القديم للمارة ييحصر فى ججمع 
الدور بعضها على مقرية من البعض الآخر دون أى نظام ٠‏ وكانوا يظنون أن هذا الوضع كان سمح بدفع 
العدوٌ على أهون ما يكون وعلى أقوى مايكون . 

هه - الحوادث . لااشك ف أن أرسطو يلبع إلى <صارلةدمونيا من قبل إيفامينوداس 
فى السنة الرابعة للا ولمبية الثانية بعد المائة 01 قبل الميلاد. ر. ماسيق ك ٠‏ ب5 فلا . 


3 + ح وآلانه الغحونة . 1) رأي أرخيد اموس بن أجِيد يلاس المنجنيق وقد جحى. به من صفقاية حت 





المعاقل على المدائن يأ باه العق لك يأبى اختيار بلد مفتوح أوتسوية المرابى' بالأرض. 
أو تحربم إحاطة البيوت الخاصة بأسوار خشية أن ,تسرب لسكانها ثىء من اين . 
بل ينبغى الاقتناع بأن إقامة المعاقل سمح ,استخدامها أو عدم استخدامها عند 
المشيئة» أما فى المدينة المفتوحة فهذا االخيار ساقط. 5م فاذاصحت تقدراتنا 
وجبت إحاطة المدينة بالمعاقل بل ينبغى» فوق أنتجعل منها زينة» أنتكون جديرة 
بصدٌ كل وسائل الحجوم وعلى االحصوص وسائل الفن الحربى الحديث .إن الهجوم 
لا يغفل أية وسيلة" للنجاح فيجب على الدفاع» من جانبه» أن ييدث ويدبر و يخترع 
وسائل جديدة . و إن أوّل ميزة لأمة يقظة إنما هى أن يتردّد الأغيار فى مهاحمتها . 
لكن بما أنه ينبغى من أجل الموائد العامة تقسمٍ المواطنين فئات كثيرة وأن الأسوار 
أرضا يحب من مسافة إلى أخرى وف المواضع المناسبةأن يكون فا أبراج وحراس » 
فن البين أن تكون هذه الأبراج مخصصة بطبيعة الحال لاجتتاءات المواطنين 
فى الموائد العامة . 
تلك هى المبادى الى يمكن تقريرها لموقع المدينة وفائدة الحصون . 

ح صاح قائلا : « لقدذهبت هذه بشجاعة الشجعان» ٠‏ . فلوطرخس ٠.‏ وأناختراع1 لا تالحرب( يكن جد 
قديم مادام أنه من عهد فريةاس الذى هو أوّل من استخدمها فى حصار سا موس ف السنة الرابعة من الأولبية 
الرابعة والعانين١4‏ 4 قبل الميلاد . وكان الذى أنشأها رجل لقدمونى ( ر. ديودور اأصقل ك 7) ٠‏ ولكن 
هذا الاختراع لم يلبث أن أدخل عليه ديئيس القديم تحسينات كييرة (ر ٠‏ ديودورك :+١).وإن‏ 
اختراع الأسلحة النارية قد أدهش كذلك فرسان القرون الوسطى وفت فى ميجاعتهم فلما رأوا المدافع 


والبنادق القديمة كرروا صيحة أرخبداموس : « لقد ذهبت هذه بشجاعة الشجعان » ٠‏ 





كك ع ب إارافيم ا 


اللأب الحادى عشر 
المعايد فى المهور به الفاضله ٠‏ الموائد العامة للحكام » الميادين العامة والرياضات اابدنية » شرطة 
المدينة » حرس الحقول يذغى أن ينظم على نحو الشرطة تقر يبا ٠‏ 





5 الأبنية الخصصة للحفلات الدينية يجب أن تكون من الفخامة على 
ما يذبغى أن تكون» وتصلحكذلك للوائد الرسمية لكار الحكام ولأداء جميع الشعائر 
الى لا يقضى بسريتها القانون أو هاتف فيثيا . هذا امحل الذى يرى هن جميسع 
ما يحيط به من أحياء المديئة الى شرف هو علا يذيغى أن يكون على نحو بناسب 
كرامة السراة الذين يؤمونه. #8 وتحت الربوة التى عليها تقام البنية يكون من 
المناسب أن يوجد المبدان العام الذى اتَحَذ على غمرار ما يسمى فى تساليا ” ميدان 
الحسرية “ ٠.‏ هذا الميدان لا يجوز البتة أن يدنس بالبضائع» ويحظر دخوله على 
الصناع وعلى الزراع وعلى أى فرد من أفراد هذه الطبقة إلا أن بدعوهم الحاى 
إليه دعوة صريحة ٠.‏ كذلك ينبغى أن يكون منظر هذا المكان مقبولا ما دام أنه 
الميدات الذى فيه يقوم الرجال الكهول بالرياضات اأبدنية » لأنه يحب » حتى 
فى هذا الصدد» فصل الأعمار انختلفة» وفيه بهد بعض ا كام ألعاب الشبات» 
كا أن الكهول يوافونه لشهود ألعاب الكام أحيانا . فإن المرء متى أ<س أنه 
نحت عين الحا ى استشعر ما يقضى به الحياء الحق» وما تدعو إليه الخشية اللائقة 
بالرجل ار . بعيدا عن هذا الميدان ومنعزلا عنه يكون المكان الخصص للسوق 
وينبغى أن يكون الوصول إليه ميسرا لأنواع النقل سواء من البحر أو من داخل 
البلاد . 


5م مادامت كَل المواطنين منقسمة إلى كهنة وحكام فن المناسب أن 
يكوبف موضع الموائد العامة للكهنة إلى حانب المعابد المقدّسة ٠‏ أما الحكام 
المكلفون النظر فى العقود والحكم فى القضايا الحنائية والمانية وفى كل الأمور من 
هذا القببل أوالذينهم مكلفون هراقبة الأسواق وما سمى شرطة المديئة فان محل 


1 السياسة لأرسطوطاليس 


موائدهم يجب أن يكون على مقربة من الميدان العام ومن حى مطروق ٠‏ ما جاور 
ميدان السوق حيث يكون الأخذ والعطاء يحب أن يكون على االخلصوص مناسبا 
لذلك . أما المدان الآخر الذى ذ كناه آنا فانه يجب أن يكون داتما) محل السكينة 
المطاقة؛ خلافا لهذا الذى هو مخصص للا <ذ والعطاء اللذين لا غنية عنهما . 

5 - كل ما أسلفنا آنفا من التقاسم المدينية يحب أن يكور فى المناطق 
الزراعية . هنالك الحكام الذين يدعون إما حراس الغابات و إما مفتشى الريف 
لهم أيضا كائب من الحرس للراقبة ولهم موائد عامة . كذلك يكون فى الريف 
أيضا معابد مقدّسة موزعة فيه بعضها اكة والأحرى للا بطال . 

قد يكون من غير النافم أن لح فى ذ كر تفاصيلء أدق فى هذا الموضوع 
فتلك أمور تصورها أسرمن تنفيذها ٠.‏ وقد يكفى فى القول بها محرّد إرادتها . 
أما تنفيذها فلا بدّ فيه من مواتاة التوفيق . من أجل ذلك نكتفى ا عرضنا 
فى هذا الموضوع ٠.‏ 


ك ع ب ”رفم ١4‏ 


الات القياق عدم 
الكيوف الى يجب أن تتوافر للواطنين فى المهور بة الفاضلة : الأركان العامة للسعادة » تأثير الطبع 
والعادات والعقل : اجمّاع هذه الثلاثة الأركان لتحقيق سهادة الفرد وسعادة المديئة : يذغى افتراض 
اجّاعها فى المدينة الفاضلة . 


5 - لنبحث الآن ماذا يكون الدس_تور عينه وما هى الكيوف التّى يجب 
أن تتوافر للاأعضاء الذين يؤلفون المدينة لتحقيق سعادة الدولة ونظامها تحقيقا 
كاملا . السعادة على العموم لا تكتسب إلا شرطين أحدهما أن تكون الغاية الى 
يعتزمها المرء ممودة . الثانى أن دستطاع أداء الأعمال التى توصل إلبها . فن المكن 
أن يجتمع هذان الشرطان وألا يتما اللبنة ٠.‏ فتارة يكون الغرض ممودا ولكن 
الوسائل التى من شأنها أن تؤدى إليه غبر مستطاعة . وتارة بملك المرء الوسائل 
الضرو رية كلها للوصول إليه ويكون الغرض سيئا ٠‏ وأخيرا يجوز أن يخدع المرء 
فى الفرض وف الوسائل معا . والشاهد على ذلك الطب : فتارة هو لا يعرف 
كا بنبفى الذواء الذى يبرى الداء» وتارة لا لك الوسائل الضرورية لاشفاء 
الذى يعتزمه . فى جميع الفنون وفى جميع العلوم يلزم إِذا أن يكون الغرض والوسائل 
المؤدية إليه طيبة وفعالة على السواء . 

15 سن أن الناس جميعا ينون الفضيلة والسعادة ولكنه سير لبعضهم 
بلوغهما ممتنع على الآخرين» وذلك من أثرالظروف أو من أثرالطبع . الفضيلة 
لا تكتسب إلا شروط معينة من اليسير أن تجتمع للآفراد الحدودين وهى أعسر 
على الأفراد الذين هم أقل منهم فى اد نصيبا . وقد يضل المرء السبيل منذ االخطا 
الأول حتى متى جمع بين الملكات المطاوية كلها ٠‏ ولا كارن موضوع بحوثنا 
الدستور الأفضل الذى هو مصدر الإدارة الفاضلة للدولة »ول) كانت هذه الإدارة 
الفاضلة هى تلك الى تكفل أعظم مبلغ من السعادة لميع الأفراد » وجب علينا 
بالضرورة أن نعرف فى أى” تنحصر ااسعادة 8م قلنافى ”علم الأخلاق »» 


و عل الأخلاق . عل الأخلاق الى نيقوماخوس ك ١‏ بم ٠‏ 





7" السياسة لأرسطوطاليس 
إذاكان سمح لنا أن نظن أن هذا المؤلف ليس خلوا من كل فائدة : إن ااسعادة 
هى تنمية الفضيلة ومزاولتها مزاولة تامة » لا الفضيلة الإضافية بل المطلقة : 
وأعنى بالإضافية الفضيله المطبقة على الحاجات الضرورية لحياة» و بالمطلقة تلك 
الى تنفرد بالانطباق على اميل وعلىالطيب ٠‏ ففى أمس العدل الإنسانى حجزاء المحرم 
وعقابه العدل هما منأعمال فضيلة» ولكن هذا هوأيضا عمل ضرورة أعنى أنه لبس 
خيرا إلا بأنه ضرو رى .ومع ذلك ر ماكان الأفضل ألا تكون بالأفراد ولا بالدولة 
حاجة للعاقبة . على ضد ذلك الأفعال التى لا غاية لها إلا انحد و إلا الككال الأدبى فهى 
حميلة على المعنى المطاق . فى هذين النظمين مر الأعمال برى الأول بالبساطة 
إلى التخلص من شر» وااثابى على الضد هن ذلك بمهد فير ونحقيقه مباشرة ٠‏ 
5 - الرجل الفاضل نستطيع أن يحتمل ينبل البؤس والمرض وكثيرا من أنواع 
الشر وهذا غير مانع أن تتحصر السعادة فى الأضداد . وقد عفنا فى”علم الأخلاق» 
أيضا الإنسان الفاضل بأنه الإنسان الذى بفضيلته لاسب من الحيرات إلا االميرات 
المطلقة » وليس منحاجة بنا إلى أن نزيد علىذلك أنه يحب عليه أيضا أن ستخدم 
هذه اخيرات استخداما جميلا على الإطلاق وشريفا على الإطلاق . ومن هذا عينه 
جاء هذا الرأى العامى” أن السعادة تتعلق باالخيرات االحارجية ٠‏ فقد نسب عرف 
السنطير بإحسان إلى الآله ينها أ كثرتما نسب إلى الفنان . 
وه - من هذا الذى قلنا آنفا ينتج بينا أن الشارع يحب أن يحد سلفا بعض 
عناصر عمله » غير أنه استطيع أيضا أن هئ هو نفسه بعض تلك العناصر . 
من أجل ذلك لزمنا أن نفترض للدولة ككل العناصر التى تتصرف فهها المصادفة 
وحدها لأننا قد سلمنا بأن المصادفة قد كانت أحيانا هى المتصرف الوحيد فى الأشياء » 
غير أنها ليست هى التى نحقق فضيلة الدولة » بل إرادة الانسان العافله . لا تكون 
الدولة فاضلة إلا حين يكون المواطنون جميعا الذين هم ولاة الحكومة فضلاء » 


5 عل الأخلاق. عل الأخلاق الى نيقوماخوس ك + ب م 





ك ؛ ب راف ٠“‏ ا" 


ومعلوم عن رأينا أن جميع المواطنين يحب أن ستركوا فى حكومة الدولة . فلنبحث إذاأ 
كيف نطبع الناس على الفضيلة . فى الحق إن كان هذا مكما فالأفضل أن نطبعهم 
علها مله فى أن واحد دون الاشتغال بالأفراد واحدا واحدا » غير أن الفضيلة 
العمومية ليست إلا نتيجة لفضيلة كل الأفراد . 

8 - ومهما يكن من شىء إن ثلاثة أمور يمكن أن نصير الإنسان خيرا 
وفاضلا : الطبع والعادة والعقل . فبدرا يلزم أن يجعلنا الطبع نولد من النوع الإنسانى 
لاامن أى نوع آنخرهن الحيوانات » ثم يلزم بد ذلك أن يانينا كيوفا معينة للروح 
وللبدن . وفوق ذلك فإنهبات الطبع ليس تكافية ذانالكوف الطابعية تعدل عل رحسب 
العادات ويمكن أن يلحقها تأثيرمزدوج يفسدها أويصاحها. 75 الليوانات 
كلها تقريبا ليست خاضعة إلا لسلطان الطبع » وقليل من أنواعها خاضع اسلطان 
العادات» أما الإنسان فهو وحده الذى يمع بين العقل والعادات والطبع ٠‏ فينيغي 
أن تقازج هذه الأشياء الثلاثة فيا .بينها »وف الغالب أن العقل يحارب الطبع والعادات 
حين يعتقد أن المرى نبذ قوانينهما . وقد ذ كرنا فيا سلف بأى الشروط ستطيع 
المواطنون أن يقدموا مادة سهلة لعمل الشارع» والباق يكون من عمل التربية التى 
تعمل بالعادات و بدروس المعلمين . 





م السياسة لأرسطوطاليس 


الأب الشالث عشر 
فى المساواة وعدم المساواة ف المدينة الفاضلة ٠‏ التبعية الطبيعية للا“عمار اللختلفة ٠‏ مشاغل السلام 
هىالعيشة الحقة للدينة ٠‏ .فى أن يعر فكيف يحسن استعال وقت الراحة . تثقيف المقل يجب أن يكون دو 
الموضوع الأساسى الذى يعيّْمه الانسان فى الحياة والشارع فى تر بية المواطنين ٠‏ 


5 - لما كن الاجتاع السياسى دام مكوّنا مر رؤساء وصسرءوسين 
أسائل هل ااساطان والطاعة شبفى أن يكوا على التناوب أو هما مدى الحياة . 
بين أن مذهب التربية ينبسغى أن يرجع فيه إلى هذين القسمين العظيمين للواطنين 
إذا كان بعض الناس مود الأناسى الأخر على قدر ما يختلف الالهة والأبطال عن 
سائر الناس »لكا هو الاعتقاد. العائى » من حيث الحسم الذى يكفى فى الحكم عليه 
لحظ العين » حبّى من حيث الروح على وجه أن تكون سيادة الرؤساء هى أيضا غيرمحل 
لانزاع وجلية عند جميع الرعايا» فليس من شك فى أنه ينبغى تفضيل استدامة الطاعة عند 
البعض واستدامة الساطان عند الحرين . 5 م غير أن نحقق هذا التخالفمن 
أعسر ما يكون» وليس الشأن هنا ما هو فى حق هؤلاء الملوك فى الحند الذين هم » على 
قول سيلا كس » بأيديهم السيادة الكاملة على الرعايا الذين يدينون طم بالطاعة ٠‏ بين 
ذا لأسباب كثيرة أن تناوب السلطان والطاعة يج بضرورة أن يكون أمس! مثتركا 
بين جميع المواطنين . إن المساواة هى تماثل الاختصاصات بين أناس متشابهين 
ولا تستطيع الدولة أن تحيا على ضد ما تقضيه قوانين العدالة : فان الحوارج الذين 
لايخلو مهم البلد سيجدون أنصارا على الدوام فى الرعايا الساخطين ولا يستطيع 
أعضاء الحكومة أبدا أن يكفى عددهم لمقاومة أعداء على نحو هذه الكثرة مجتمعين. 





١ 8‏ استدامة الطاعة ٠.‏ يصرح-أرسطو هاهنا بغاية الايضاح أنه معارض لاستدامة السلطان » 
أى أنه معارض للطغيان . ر . ك ” ب م ف ١‏ والمقدمة وك و ب؟ ف ١١‏ 

65 سيلا كس ٠.‏ هن , ياندر ٠.‏ جحغرافى وبحار » كان يعيش فى أول القرن الحامس 
قبل الملاد ٠.‏ 





ك ع ب مز ف هه رام 


م ومع ذلك فلا جدال فى أنه طبغى أن يكون هناك فرق سن الرؤساء 
والمرءوسين . فاذا يكون هذا الفرق وماذا يكون توز يع السلطان؟ هاتان هما المسئلتان 
اللتان يحب على الشارع حلهما . لقد ذ كرناه فها سبق نما الطبع ذاته هو الذى 
ريسم خط الحدّ بأن يجعل على نحو واحد طبقق الشبان والشيوخ » أوائك للطاعة 
وهؤلاء الأ كفاء للحم . إن سلطانا بمنحه السنْ لا يثبر الغيرة ولا يرم به أنف الزهو 
عند أى”" شخص خصوصا متّى اطمأن كل امسر إلى أنه سوف يحصل بالسنين على 
الامتياز عينه ٠.‏ 8 غ - عل هذا فالسلطان والطاعة يحب أن يكونا معا مستمرين 
وعلى وجه التناوب . وعلى هذا فالترسية يحب أن تكون متشابة ومتخالفة معداء 
ما دامت الطاعة باعتراف جميع الناس هى المدرسة الحقة لهم . فالسلطان» م 
قلنا فيا مس » يمكن أن يكون لمنفعة مس يبملكه أو فى منفعة الذى بنفذ فيه . 
ففى الحالة الأولى إنما هو سلطان السيد على عبيده» وف الثانية إما هو السلطان على 
الناس الأحرار . 5ه - وفوق ذلك فإن الأوامس تختلف بالسيب الذى أوجما 
بقدر ما تختلف بالنتائي أعيانما التى تنتجها . فإن كثيرا من الحدمات التى تعتبر مغزلية 
فقط إنما تكون تشريفا للشبان الأحرار الذين يقومون بها ٠‏ إن ميزة عمل أو عيبه 
ليسا هما فى العمل ذاته أقل مما هما فى الأسباب الى أوحت به والغرض الذى 
قصد إليه منه . 

لقد قزرنا أن فضيلة المواطن » حين يح » مماثلة لفضيلة الرجل الكامل»وزدنا 
عليه أن المواطن يحب عليه بادئّ بدء أن بطيع قبل أن يحم . فنستتج من هذا 
ها هنا أن على الشارع أن يطبع المواطنين على الفضيلة بأن يمام حق العلم الغاية 
الأصلية للحياة الحسنى والوسائل التى تؤدّى إلها ٠.‏ 48 - النفس تتألف من 
حزأين : أحدهما الذى له هو بذاته العقل» والثانى الذى هودون أن يكون له العقل 
أهل لأن يطيعه . وبأحدهما و بالآخر تتعلق الفضائل التى تحصل الإنسان خيرا . 
متى سم بهذا التقسي كا نقزره يمكن أن يقال بلا عناء أى هذين الحزأين يشتمل على 
الغاية التى يجب السعى إلمها . لأنه دائم) يعمل الوع الأقل خيرا للوصول الى شئ 


)16( 
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أحسن » وهذا ليس أقل وضوحا فى نتاج الفن منه فى نتاج الطبيعة. وها هنا الأمص 
الأحسن إنما هو حزْء النفس العاقل . 

5 - ححريا فى هذا البحث على مذهبنا العادى فى التحليل ينقسم العقل إلى 
قسمين آخرين : عقل على وعقل مجرّد ٠.‏ و بالنتيجة الضرورية تنطبق التجزئة 
التى نجر-ها فى هذا الحزء من النفس عل الأفعال التى تأتمها على سواء . و إذا أمكن 
الحيار لزم تفضيل أفعال الحزء الذى هو أعلى بالطبع سواء فى جميع الأحوال أوفى حالة 
واحدة حيث يقترن حزءا النفس . ذلك لأنه فى جميع الأشياء يازم دائما تفضيل 
ما يؤدى إلى الغرض الأسمى . 


5 - وأيا كانت الحياة فإنها موزعة بين عمل وراحة » بين حرب وسلام . 
فن الأعمال الإنسانية ما يرجع إلى الضر ورى» إلى النافع » وأحر ترجع إلى اميسل 
لبس غير . وعلى جهات النظر الختلفة هذه يجب أن يقع تمييز مشابه لذلك فى حزأى 
النفس وف أفعالى| : فان الحرب لاتقع إلا لقصد السلام» والعمل لات إلا لقصد 
الراحة ٠‏ فالمرء لاببحث عن الضر ورى و«النافع إلا لقصد اميل ٠‏ فى كل ذاكيجب 
على رجل الدولة أن ينظ قوانينه على بحزأى النفس وعلى أفعالما ٠‏ بل بالأخص 
على الغاية السامية الى ستطيعان إدراكها . وأشباه هذه القابيز تنطبق على الحرف 
الختلفة والمشاغل المتباينة لهياة العملية ٠.‏ يلزم أن يكون المرء مستعدًا للعمل وللغرب 
على سواء » غير أن الفراغ والسلام آثر : ينبغى أن يعرف المرء القيام بالضرورى 
والنافع » ومع ذلك فالميل أسمى من أحدهما ومن الآخر. تلك هى توجيهات من 
الحسن أن يعطاها المواطنون منذ طفولتهم وفى كل الوقت الذى فيه يبقون خاضعين 
لأسانذة . 

8 - إن الحكومات التى هى فيا بظهر خير حكومات الإغريق» وكذلك 
الشراع الذين أسسوها لم يرموا البتة فها يظهر إلى جعل أنظمتها موجهة إلى غرض 
أسمى ولم يوجهوا قوانينبا والتربية العامة إلى مموعة الفضائل بل مالوا» دون 








ك ع ب سمطاف ١:‏ ام 


التفات إلى النبل » إلى الفضائل الى يظهر أنه بالواجب نافعة وأجدر لإشباع 
الطمع ٠‏ ولقد كاد بعض المؤلفين الأقرب عهدا يؤيد هذه الآراء عينها فأعبوا 
جهرا بدستور لقدمونيا » وأشادوا بذ كر واضعه الذى وجهه كله نحو الفتح والحرب . 
89 - والعقل كفيل أن يؤثم فى نسر هذه المبادئّ »م أن الأحداث أعيانها) 
التى وقعت أمام أعيننا ككفلت بإثبات بطلانها . لقد شارك ثيبرون وكل أوائك 
الذين كتبوا على حكومة لقدمونيا فى الإحساس الذى يدفع الناس على العمسوم 
إلى الفتح من أجل مغاتم النصر» و شبه أنهم يرفعون إلى السحب الشارع العظي 
لهذا الدستور لأن حمهور بته» بفضل غدم المبالاة بالأخطا ركلها » قد استطاعت أن 
يكون لها سلطان شامل. ١55‏ - لكن الساعة وقد امار سلطان اسبرتة فالناس 
تمعون على أن لقدمونيا ليست سعيدة البتة ولا شارعها غير ملوم . أليس شاذا مع 
ذلك مع الاحتفاظ بقوانين لوقرغس »ومع استطاعتها منغيرعائق أن تتبعها برضاها 
قد فقدت كل سعادتها ؟ ذلك بأن المرء قد ينخدع أيضا فى طبيعة السلطان الذى 
يحب على الرجل السيامى أن يجهد فى الإشادة به. إنحك المرء أناسا أحرارا خير وأشد 
انطباقا على الفضيلة من حك قوم عبيد. 8 م١‏ زد على هذا أنه لا ينبغى حسبان 
دولة سعيدة ولا شارع كيسا جدا متى كانا لم يفكرا إلا فى أعمال الفتح الحطرة ٠‏ 
على مبادى مثل هذه موجبة الا“سف ان يفكر كل مواطن بالبداهة إلا فى غصب 
السلطان المطلق فى وطنه متى استطاع أن يصير سيدا له» وهذا هو الذى جعل 
لقدمونيا مع ذلك سند إلى الملك بوزانياس جناية لم شفع فيها مجده كله ٠‏ إن 
مبادئّ كهذه وقوانين كالتى تمليها ليست جديرة برجل دولة : فإنها باطلة بقدر ماهى 
مشئومة ٠‏ لاينبغى للشارع أرن. يدخل ف قلوب الناس إلا إحساسات طيبة 
للجمهور وللا فراد على السواء ١5 <٠‏ - إن تكن مرانة بالحروب فيجب 
ألا تكون هذه البتة بقصد استعباد أمم لاتستحق أبدا هذا النيرالمهين ٠‏ بل يحب 
أن يكون ذلك بادئ بدء لأجل اتقاء الاستعباد » ثم لأجل ألا يكتسب السلطان 
إلا لمنفعة النمحكومين . وأخيرا لأجل ألا يحم المرء حك السيد إلا أناسا خلقوا 
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للطاعة عبيدا . ١65‏ يجب على الشارع على ؤجه االخصوص أن يعمل على 
أن تكون قواينه الخاصة بالحرب كسائر أنظمته ليس لا غرض سوى السلام 
والراحة : وهاه:) تأنى الأحداث اتضيف ثمادتها إلى ما سهد به العقل ٠.‏ لقد 
كانت سلامة أمثال هذه الدول قائمة مادامت الحرب لكن النصر قد كان عليهم 
شؤما بمسايحقق طم من السلطان : شأنهم منذ دخلوا فى السل شأن الحديد فقد 
صلابة سقابته» والإثم فى ذلك على الشارع الذى ل بعلم مديلته سبل السلام . 

65 - بما أن غرض الحياة الإنسانية هو عينه فى الماهير م هو لدى 
الأفراد» و بما أن الرجل الصاح والدستور الصا يعتزمان بالضرورة غمرضا واحدا 
فينتج من ذلك بالبديهية أن الراحة تستلزم فضائل خاصة لأن السلام »م قات » 
هو الغاية من الحرب» والراحة غابة العمل 1١075 ٠‏ إن الفضائل الى تكفل 
الراحة والسعادة هى تلك الى تستخدم فى الراحة كا فى العمل على حد سواء . الراحة 
لا تكتسب إلا باجتّاع كثير من الشروط الى لا عنى عنها للحاجات الأولى ٠.‏ ولكى 
الستمتع الدولة بالسلام يجب أرسن تكون بصبرة شجاعة حازمة» فقد حق المثل 
” لا راحة للعبيد “ . إذا لم يحسن المرء اقتحام الحطر صار فرنسة لأول هاجم . 
1١4 5‏ - لا بد حينئد من تجاعة وصير فى العمل » ولا بد من الفلسفة فى وقت 
الراحة » ومن التبصر ومن المكة فى الواحد وفى الآخر من هذين الوضعين بل على 
الخصوص ف أثناء السلام والراحة . إن الحرب تؤنى حا عدلا وحكة رجالا سكهم 
وبفسد أخلاقهم النجاح وما استمتعون به من الراحة ومن السلام. 95١-إن‏ 
بالمرء حاجة الى عدل وتبصر ولا سما حين يصل الى ذروة الفلاح ويستمتع بكل 
ما يثير <سسد الرجال الأغيار . الشأن فى ذلك شأرن. حكاء بمثلهم لنا الشعراء 
فى الحزائر ال جدودة : كلماكانت غبطتهم تامة فى جميع الحيرات التى أغدقت علمهم 
دعوا الفاسفة والاعتدال والعدل أعوانا لهم . وبين أن هذه الفضائل ليست لسعادة 
الدولة وفضيلتها أقل ضرورة منها لأولئك الحكاء . إذا كان محجلا ألا يحسن المرء 
استخدام ما يلق من التوفيق » فخجل على وجه أخص ألا يحسن استخدام ذلك 


ك ع ب سطواف مم ذف 


سه 


فى أثناء الراحة وألا يغى شجاعته وفضيلته أثناء المروب لكلا يظهر بمظهر خساسة 
العبد فى أثناء السلام والراحة ٠‏ 7.5 - لا يلبغى أن تفهم الفضيلة كانت 
تفهمها لقدمونيا » وهذا لا يعنى أنها لم تفهم الخير الأعلى على ما يفهمه كل أحد» 
بل ظنت أنه استطاع كسبه بفضيلة خاصة هى الفضيلة الحر بية . ونظرا الى أن من 
الديرات ما هو أسمى من :لك التى تؤتيها الحرب فن البين أيضا أن الاسمتاع بلك 
اخيرات الأول» دون أن يكون له موضوع سواه » هو أفضل من الاسمتاع 
بالثانية ‏ 5 #١‏ - فلننظر بأى الطرائق يمكن ١‏ كتساب هذه اللميرات الى 
لاتقدّر . لقد قلنا فما سبق إن المؤثرات التى تعمل فى النفس على ثلاثة أضرب » 
الطبع والعادات والعقل . وعينا الكوف اتى طبغى أن يتاقاها المواطنون بادئ بدء 
من الطبع ٠‏ فيبق علينا أن نحث هل تربية العقل يحب أن تسبق تربية العادات» 
لأنه يلزم أن يكون هذان المؤثران على أ كل ما يكون من التوافق ما دام العقل نفسه 
يجوز أن يضل فى سلوكه الى الغرض الأمى وأن العادات ليست أقل عرضة 
للضلال. 5 م” - هاهنا ما فىسائر البقية إنما هو النشء الذى لبغى أن ببتدأ به 
كل شىء ٠‏ غير أذغاية النشء تصعد الى ينبوع موضوعه الف هماما . ففىالإنسان 
الغاية الحقة للطبع هى العقل والفهم وهما الأمران اللذان يحب أن يوجه إلمهما 
الالتفات فى العنايات التى تبذل لتنشئة المواطنين وتربية عاداتهم على السواء . 
س7 كم أن النفس والمسم »م قلنا » مقيزان »كذلك للنفس جحزءان ممختلفان 
أيضا : أحدهما لا عاقل والآخر موصوف بالعقل وهما يظهران على هيئتين محتلفتين » 
فللأول الغريزة وللآخرالذكاء. و إذا كانت و لادة الجسم لسبق ولادة النفس فتكوين 
الحزء اللا عاقل سابق على الحزء العاقل ٠‏ ومن السممل الاقتناع بذلك » فالغضب 
والإرادة والرغبة تظهر عند الأطفال عقب الولادة ٠‏ وأما الفكر والفهم فلا يظهران» 
فى النظام الطبيعى للاأشياء » إلا بعد ذلك بكثير . و إذَا ينبغى الاشتغال بالحسم 
قبل الفكرة فى النفس» و بعد الحسم ينبغى التفكير فى أمس الغريزة» ولو أنه فى نهاية 
الأمس لايعنى بالغريزة إلا لأجل الفهم ولا يعنى بأهى المسم إلا لأجل النفس . 
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الباب الرابع عشر 
فتر بية الأطفال ف المديئة الفاضلة . العناية الى يجب أن يتوخاها الشارع فى أم النسل ٠‏ سنّ الزوجين : 
الشروط الى لاغنى عنبها ليكون الزواج على خير ما ينبغى أن يكون ٠‏ أ خطارالزوجيات اليا كة أ كثر ما شبغى . 
رعاية النساء الحوامل . ترك الأطفال المشوهين والأز يد عن الحاجة : الإجهاض » عاب الليانة . 





5 - إذا كان واجبا على الشارع أن يكفل منذ البداية للواطنين الذين 
يقوم بتربيتهم أجساما قوية فأؤل واجباته لتعلق بأمى زواج الأقارب وقيود السن 
وما يحب توافره فى الزوجين لعقد الزواج . فهنا شيئان هما محل للتقدير» الأشخاص 
والمدّة المقدرة للزوجية حتّى تكون الأعمار دائما على تناسب لائق » وألا تكون 
كيوف الزوجين متنافرة» فقد يكون الزوج لا يزال قادرا على النسل حين تصير الزوجة 
عقما أو بالعكس .لأن تلك إنما هى بذورشقاق وتباغض. 5+ وثانيا فإن هذا 
مهم فيا بتعلق بتناسب الأعمار بين الزوجين والأولاد الذين يخلفونهما . لا ينبغى 
أن يكون بين الآباء وأولادم فرق مفرط فى العمر» لأنه حيئذ يكون شك الأولاد 
لأبويهم ال هرمين لاقيمة له » والأبوان من جهتهما لا استطيعان أن يقوما لعائلهما 
با تحتاج إليه . كذلك لاينبغى أن يكون ذلك الفرق أقل مما بناسب لأن فى ذلك 
أضرارا لاتقل عن سابقته) . فإن الأولاد حينئذ لا سُعرون لأهليهم باحترام أشد 
ما يكون بين الأتراب تقرما » وقد تسبب هذه المساواة فى إدارة العائلة منازعات 
غير لائقة . 

لنرجع إلى نقطة الابتداء » ولننظركيف دستطيع الشارع أن يكون على مايرى 
تقريبا أجسام الأطفال منذ ولادتهم . 

5م يكاد يكون كل هذا مرتكزا على نقطة واحدة يحب الالتفات إليها 
فضل التفات. :ما أن الطبيعة قد حدّدت قدرة النسل إلى سنّ السبعين على الأ كثر 
فى الرجال و إلى سن اللمسين فى النساء فينبغى التنسيب إلى هذين الأجلين الأقصيين 
فى تحديد الوقت الأنسب لابتداء الزوجية ٠‏ 8 غ ‏ إن الزواج البا كر قبل الأوان 


ك ع ب ١6‏ ف ٠“‏ ”ا 


غير صا الأولاد الذين ينتجون منه . فى كل أنواع الحيوانات اللقاح الباكر بين 
البهائم أحداث السن يأتى بنتاج ضعيف يغلب فيه جنس الإناث؟ يغاب فيه صغر 
الأجسام . والنوع الإنسانى هو بالضرورة خاضع لهذا القانون عينه . و يمكن التثبت 
منه بم بشاهد فى جميع البلاد التى فيبا يتوج الشبان عادة فى سن با كرة من ضعف 
النسل وضاآلته . وفى هذا خطر آخخر : أن النسوة الحدثات تزيد آلامهن فى الوضع 
بل كثيرا ما مبلكن أثناءه ٠.‏ من أجل ذلك يؤكدون أن الهاتف قد أجاب التريزنيين 
الذين استفتوه فى كثرة عدد الموتى من نسائهم الشابات بأنهم يزوجونمن أبكرما ينبغى 
” دون أن يفكروا فى جنى الغرات » . 

5ه - أما الزواج فى سن نامية ففيد أيضا فى مان اعتدال الحواس . 
و إن النساء اللانى يبكرن فى الإحساس بالحب هن فما يظهر على العموم أولات 
مزاج حاد مفرط . أما الرجال فان القربان الحنسى أثناء الغو يضر يفو الحسم 
الذى لايزال يشتد إلى الوقت الذى حدّده الطبع والذى لا يكون وراءه نمو بعد. 

5 - حيئئذ يمكن أن تعين سن الزواج يعمالى عشرة سسنة للفساء ولسبع 
وثلاثين أو أقل قليلا للرجال ٠.‏ فى هذه الحدود يكون وقت الزواج بالضبط هو 
وقت تمام القوة » ويكون للزوجين الوقت المناسب للنسل حى تنزع الطبيعة 
منهما القدرة على النسل . وحينئذ يمكن أن يكون زواجهما خصبا وفى زهان قوتهما 
الكاملة إذا كانم هو المعتقد أن تعقب الزواج ولادة الذرية مباشرة و إلى تهدم 
العمر أى إلى نحو السبعين للا زواج ٠‏ 7*8 - تلك هى مبادثنا فى أوان الزواج 
ومدته » أما أوان القربان فإننا نشرك رأى الذين يرون أن الشتاء هو خير الأوقات 

8 + - ثمانى عشرة سنة للنساء ٠.‏ حدّد أفلاطون ( المهورية ك ه ص ١75‏ من تر جمة كوزان ) 
للنساء من ٠١‏ إلى ٠‏ غ وللرجال من ه" إلى ه ه ٠‏ كان ذلك فى مناخ اليونان بلا شك تأخيرا بالغا لزواج 
النساء ٠‏ وفى هذا كان الفيلسوفان اليونانيان أحك منا الآن حيث عندنا فى مناخ كناخنا (فرنسا) أعنى أشد 
برودة يتزوج النساء من سن ١8‏ إلى ٠ ٠١‏ 

8 7؛0 - الشتاء هو خير الأوقات . إن شهر حميليون أو شبر الإعراس عند الآ تينين يقابل 
بالتقريب شهر نوفيرعندنا . ر . جمهورية أفلاطون ك هص 071؟ ٠‏ 








الى الس.اسة لأرسطوطالس 


له اعتّادا على تحر بتهم الخاصة الموفقة . يطبغى الرجوع أيضا إلى ما يرى الأطباء 
وعاماء الطبيعة فى أمى النسل » إذ يستطيع الأولون أن يعينوا الصفات المطلوبة 
الصحة والآخرون أن يخبروا أى الرياح يحسن انتظارها ٠‏ وعلى العموم فان ريح 
الشمال فها بظهر خير من ريح الحنوب ٠.‏ 

6 - لن نقف عند شروط المزاج.التى هى أوفق فى الأبوين لسلامة 
أولادهما وقوتهم : فإن هذه التفاصيل» متى سبر غور الأشياء» ريما لا تجد مكانا 
موافقا إلا فى كاب تربية ٠.‏ وكل ما نستطيع هنا هو أن نلم بهذا الموضوع إلماما 
فى بع ض كامات . لاحاجة بالمزاج إلى أن يكون ماج مصارع لا فيا يتعلق بالأعمال 
السياسية ولا فى أهى الصحة ولا فى أمى النسل . كذلك لا يشذبغى أن يكون مرضيا 
وعاحزا جدا عند الأعمال الشاقة » بل يجب أن يكون وسطا بين هذين الطرؤين . 
حت أن يتعب الحسم بالمشقات دون أن تكون غاية فى العنف . كذلك لا بذبغى 
أن .يكون مقصورا على نوع واحد من الرياضة م هو شأن المصارعين بل يجب 
أن استطيع احتال جميع الأعمال الحديرة بالرجل ٠‏ وهذه القيود فها يظهر لى قابلة 
للتطبيق على النساء والرجال على سواء ٠.‏ 5و بنبغى أن تعنى الأمهات طوال 
نئة حال بالتامالقام جين وكتابن] التكدل ومفقع بن الفذاء + واارسلة إذاك» 
هينة فا على الشارع إلا أن يأمرهن بالذهاب إلى المعبد كل يوم لاسترحام الآلحة 
المشرفة على الوضع . فإذا كان بجحسمهن حاجة إلى النشاط فإن عقلهن لبغى أن 
يحتفظ بالسكينة التامة ٠.‏ فإن الأجنة لتاثر بما لتأثربه أمهاتها اللوانى تملها م نتأثر 
اتمرات بالتربة التى تغذما . 

8 - ييز الأطفال الذين يحب تركهم من الذين يحب تر بيهم يحسن 
أن تحظر بقانون أية عناية بأولئك الذين يولدون مشوّهى االحلفة . أما ما بتعلق 
1 ع لماه لال وم ٠‏ لأفلاطون فكرة مشاببة لذه تماما ٠‏ ( رء القواتين ك ٠‏ 


من رحة كوزان ) : 
٠١5‏ - يجب ركهم . يازم العييز بين «الترك للالتقاط » و« الترك للهلاك » فى سق الأ طفال ٠.‏ فالترك س 


ك ع ب 64لا ف ١١‏ 4" 


بعدد الأطفال فإذا كانت العادات تأبى الثرك الككى » وكانت الزوجيات خصبة 
إلى ما وراء الحد المفروض صراحة على السكان فينبغى الإيعاز بالإجهاض قبل أن 
بتلق الحنين الإحساس والحياة ٠‏ فإن تأثيم هذا العمل أو عدم تأثيمه لا يتعلق 
كلاهما على الإطلاق إلا بهذا الشرط ششمرط الحساسية والحياة . 


5 - غير أنه لا يكفى تعيسين السن الى تبتدئ فبا الزوجية بل ينبغى 
أيضا تعبين الوقت الذى يحب فيه أن بنقطع الإنسال . إن الرجال المتقدمين جدا 
فى السنّ كالأحداث لا يلدون إلا ملوقات ناقصة جسما وعقلا ٠‏ وإن أولاد 
الشيوخ هم من الضعف على ما لا ينفع فيه العلاج : فلينتقطع الإنسال فى الوقت الذى 
يصل العقل فيه إلىغاية نموه. وهذا الوقت» إذا رجعت إلىحساب بعض الشعراء 
الذين يقيسون الحياة بالسابوعات » يقع على العموم فى سن الممسين . حينئذ ليكف 
المرء عن إنسال الأولاد بعد هذا الميعاد بأربع سنين أو مس » وعن أن يستمتع 
بإذائذ الحب إلا لأسباب حية أو لاعتبارات ليست أقل شدّة فى الاقتضاء . 

ح للالتقاط هوأن يلقالطفل حيثيمكن أن بلتقط والترك للهلاك هوالتخل عن الطفل حيث يجب أن يموت . 

وهذا الثرك للا*طفالالمشوهين قد كان مبدأ معمولا نه فى إغريقا إلا فى'يبة حيث يوجد قانون يحظرتعر يض 
الأطفال لاهلاك . أما فى اسبرتة فقد كان منة_ذا بغاية الشدّة ٠‏ فكل طفل مولود كان خاضما لامتحان 
أعضاء القبيلة الذين كان هم عليه حى الحياة والموت ٠‏ ر ٠‏ كراجيوس ك ١‏ ب ه ٠‏ و إن أفلاطون 
(فى امهورية ك ه ص م70 من تر جمة كوزان ) لم يكن أقل قسوة من أرسطو فانه يأ (ص 508 ) 
رك الأطفال أبناء سفاح المحارم بموتون جوعا ٠‏ وتلك هى المبادئ التى يمتنقها أرسطو . على هذا 
فأفلاطون وتاميذه يأمان بالتخل عن الأطفال المشوهين هذا يأمى بالاجهاض فى حق الأطفال متى كثر 
عددهم ٠‏ وذاك بالاجهاض والموت للا طفال الذين يأتون من سفاح احارم ٠‏ غيرأن أرسطو هو أشد 
إنسائية » فيا يظهر» إذ سدو أنه يعتير قال الطفل الذى يفلت من عملية الاجهاض حناية ٠‏ ر. آخرالفقرة ٠‏ 

ور ٠أيضا‏ منتسكيو ك +؟ ب .٠#‏ ب الإيعاز بالاجهاض ٠‏ يؤخذ من هذه الفقرة أن القدماء 
فما يظه ركان عندهم وسيلة للاجهاض محقَقة النتيجة داتما ٠‏ أما فى أيامنا فيظهر أن من المحقق أنه لا يمكن 
الإجهاض دون خطر على حياة الام . 


٠ © هذه الفكرة فى هذا الباب ف‎ ٠ ر‎ ٠ المقدّمين جدا فى السن‎ - ١١ 
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- أما الحيانة الزوجية فهى من أى جانب تقع » و إلى أية درجة 
تصل » يلزم أن تكون مجلبة للعار ما دام المرء زوجا بالفعل أو بالاسم . فإذا كانت 
الحطيئة قد ثبتت مذة الزمن المضروب للا نسال فليعاقب علبا عقابا فاضحا بغاية 
الشدّة البى استحقها . 





١١ 5‏ -س من أى جانب تقع ٠‏ بمكن الاعتقاد بأن الزنا حرم على الزوج كا هو محرم على الزوجة ٠‏ 
غير أنه » إذ تفهم هذه الفكرة على النحو الذى عايه أ كثر المفسرين » من المكن أن تقارب بحو آخر هو 
ممم له فيا يظهر و يدل على جنحة من نوع آخر ورد فى ك ؟ ب /اافه ٠‏ 





ك و ب هلا فاع م 





اليباب ا حامس عشر 
تر بية الطفوله الأولى ٠‏ العنايات الصحية » الر ياضات البدنية ٠‏ نيغى اججتناب محا لطة العبيد » يلبغى 
اجتناب كل قول وكل فعسل غيرى بم أمام الأطفال»أهمية المؤثرات الأولى ٠‏ ينبغى جعل الأطفال من 
الخامسة إلى السابعة #ضرون الدروس دون أن شتركوا فيا ٠‏ لتر بية عهدان من السنة السابعة إلى البلوغ 
ومن البلوغ إلى الحادية والعشرين ٠‏ 


9 - ينبثى الافتناع بأن طبيعة التغذية التى يعطى الأطفال إياها عقب 
الولادة لل#) أ كبر الأثرفى قواهم اللحهانية ٠‏ ثبت لنا شأن الحيوانات نفسه وشأن 
جميع الأم التى تتم فضل اهتام بالأمزجة الخاصة بارب أن الغذاء الأغذى 
والأوفق لجسم هو اللبن وأنه ينبغى الامتناع عن تقديم النبيذ للا طفال سبب 
الأساض التى يولدها . 

5 - ومن المهم أن يعرف إلى أى حدّ يحسن أن ترك لمم حرية امر ت 
ولكى بتق نشوه أعضائهم الرقيقة يستخدم بعض الأم الى أيامنا هذه آلات مختلفة 
تكفل لهذه الأجسام الصغار موا منتظا . ومن النافع أيضا تعويدهم منذ طفولتهم 
الغضة احتال البرد فإن ذلك نافع فى تديير الصحة كم هو نافع فى أعمال الحرب . من 
أجل ذلك اعتادت بعض الشعوب البربرية أن يغطسوا أولادهم فى الماء البارد 
تارة ولا يلبسوهم إلا أخف الثياب تارة أحرى . وهذا هو ما بفعله السلتيون 

”م - لأجل أن يؤخذ الأطفال ميع العادات يحسن أن. يكون ذلك 
فى أغض ما يكون من أسنان الطفولة بأن يعنى ببث تلك العادات من طريق 
التدريم » و إن حرارة الأطفال الطبيعية تجعلهم بغاية السهولة يحتملون البرد . تلك 
هى على التقريب العنايات الى ينبغى اتحخاذها للسن الأولى ٠.‏ 8 غ - أما فى السن 
احّال البرد ٠‏ تلك هى المبادئ عينها الى اتمخذها روسو فى شأن التربية الأولى للا طفال . غير أن روسو 


يجعل هذه الثر بية السلبية إلى سن الثانية عشرة ٠‏ وير بد أرسطو أن يقف بها عند سنّ الخامسة فأظن 





00 السراسة لأرسطوطا ليبس 





التالية التى تمتد إلى السنة االحامسة فلا يطلب إلى الأطفال مرانة عقلية ولا متاعب 
عنيفة من شأما أن تعوق نموّهم ٠‏ بل يذبغى أن يطلب .لمم النشاط الضرورى 
لاجتناب الكسل اللانى. وقدمكن إذًا نحر يض الأطفال على العمل بوسائل شتّى ) 
ولا سما باللعب . ولا لبغى أن يكون ما يزاولون من الألعاب غير لائق بالأحرار 
ولا أشق ولا أسهل مما ينبغى ٠.‏ 8ه - وينبغى على الأخص أن يراقب الكام 
المكلفون االتربية والذين سمون مفتشى الأطفال فضل مر اقبة الأقوال واالحكايات 
التى تقرع تلك الآذان الناشئة ٠‏ كل ذلك من أجل إعداده للا عمال الى تنتظرهم 
فيا بعد وينبنى أن تكون ألعابهم على العموم مبادئ للتمر بنات الثى سوف يأخذون 
أنفسهم مها متى تقدّمت بهم السنّ. 48 - ومنالخطأ الكبير أن نتصدّىالقوانين 
لكبت صراخ الأطفال وعويلهم ٠.‏ بل على ضدّ ذلك إا هو وسيلة للنمق وضرب 
من المرانة لجسم ٠‏ فقد يكسب المرء قَوَّة جديدة من مجهود شاق كبس نفسه » 
كذلك يستفيد الأطفال من الإمعان فى الصراخ ٠‏ ومن العنايات أن يراقب مفتشو 
الأطفال أيضا أن يكون اختلاط الأطفال بالعبيد أقل ما يمكن » لأن الأطفال 
يقيمون بالضرورة فى بيت أبمهم إلى السابعة من عمرهم ٠‏ 75 - لكن على رغم 
هذا الظرف يحسن أرن. تجنب أبصارهم وأسماعهم كل مشهد وكل قول يزرى 
بالنجل السر ٠.‏ ويحب على الشارع أن يقسو فى أن ينفى من مديلته خش القول 
كابنفى منها كل رذيلة أحرى. فإن الإندسان متىسمح لنفسه بقول الفواحش أوشك 
أن سمح لها أن تأتمها. فينبغى منذ الطفولة اجتناب كل قول وكل فعل من هذا 
القببل . فإذا أجاز لنتفسه رجل حر الولادة لكنه أصغر من أن لشهد الموائد العامة 
أن يقول قولا أو يأتى عملا رما فليعاقب ما يحخزيه وليضرب ٠‏ فإن كان بالغا سن 
الرشد فليعاقب م يعاقب عبد خسيس بالعقو بات المناسبة لسنه » لأن خطيئته إنما 
هى خطيئة عبد ٠.‏ 8م - ما أننا ننبى عن الأقوال الفاحشة فلننه كذلك عن 
6 - القوانين . يقصد أرسطو بهذا إلى أفلاطون ٠‏ ر . القوانين ك /؛ ص 7 وما بعدها من 
ترجحة كوزارتت ٠‏ 





ك ع ب وهر ف ١١‏ هلم 





القثيل والصور المنافية للآداب . وليعن الحاكم بأن يجنب الأطفال النظر الى أى 
تمثال أو رسم يثير معانى من هذا القبيل» إلا أن يكون ذلك فى معابد أولئك الآلهة 
الى ييز فمها القانون نفسه الفحش . غير أن القانون يأم ألا يدعو امرؤ فى سن 
أ كبر أولئك الالهة لنفسه أو لزوجه أو لأولاده . 
ايت بيه أب يحرم القانون على الشبان شمود القطع المثيلية البذئة 
والمضحكة إلى السن التى فيها يستطيعون أن ,نبوءوا مقاعدهم فى الموائد العامة 
ويشربوا النييذ صرفا » وعندئذ كوس التربية قد حصلتهم من أخطار تلك 
الاحمّاعات ٠.‏ 
نحن ل نعد هنا الإلمام بهذا الموضوع . غير أثنا سترى فيا بعد عند الإلحاح 
فى أمره هل ينبغى أن نجنب الشبان بتاتا غشيان كل مسرح أو متى قبل هذا 
المبدأ كيف كن تعديله . أما الآن فإنذا نقتصر على العموميات التى لاغنى عنها . 
85 - ربماكن المثل المأسوى” تيودور لم يخطع إذكان لا يحتمل البئة 
أن يظهر قبله على المسرح ممثل مضحك ولو غير نابه بحجة أن شهود المسرح كانوا 
يعتادون سهولة الصوت الذى كانوا يسمعونه أولا ٠‏ فإان هذا حق كذلك 
فى علاقتنا بأمثالنا و بالأشياء التى حيط بنا على السواء . فان الحدة داتما هى الى 
تستهوءنا أشد من غيرها . وحيتئذ فايجنب الأطفال كل ما تمل طابعا سيئا» وعلى 
المصوص أن ببعد عنهم كل ما شعر بالرذيلة أو بالشين . 
685 طبنفى أن شبد الأطفال من الحامسة إلى السابعة مدّة سنتين 
الدروس التى ستلق عليهم من بعد . على أن التربية تشمل بالضرورة عهدين مغيزين 











5 - أن تبوءوا مقاعدهم فى اموا ئد العامة ٠‏ معلوم أن الأقدمين كانوا يضطجعون ولا يجلسون 
للا كل يا نفعل نحن . فكان الأطفال سقون واقفين و يخرجون من المائدة حيم) يؤتى بالنبيذ الصرف 
فى آخر الطعام لشبود الائدة الآخرين . 

س فيا بعد ٠‏ لا شك فى أنه شير إلى مؤلف 1 نر مما قد فقد » فإن أرسطو لم يعد إلى هذا الموضوع 
فى هذا الكّاب . 

. تيودور . كان ممثلا مشبورا معاصرا لأرسطو وفولوص‎ - ٠١8 


»2 السياسة لأرسطوطاليس 


منذ السابعة إلى البلوغ ومنذ البلوغ إلى الحادية والعشرين ٠‏ وقد ينخدع غالبا من 
لايريد أن يحسب الحياة إلا بعهود سابوعية . وأولى من ذلك أن يتبع فى هذا 
التقسم سير الطبيعة تفسهء لأن الفنون والتربية لاغاية لها إلا ]كال ضروب نقصما. 

لننظر بادئ بدء هل يكون من الموافق أن يأمس الشارع بوضع قاعدة لاطفولة . 
ثم ننظر أيكون الأحسن أرن. تلى الحكومة أمس التربية أم أن تتركها للعائلات 
يا فى أ كثر الحكومات الخحاضرة . وسنتكلم على أى الموضوعات تقع التربية . 





5 - بعهود سابوعية . ر. ما سبق ب ١84‏ ف١١‏ 


كك هوب اف" ا 


التربية فى المدينة الفساضلة 


الباب الأول 


الثر بية فى المدينة الفاضلة . الأهمية الكبرى طذه المثلة ٠‏ الثر بية يجب أن تكون عامة ٠‏ تخالف الآراء 
فى الموضوعات الى يجب أن تشملها الث بية » ولو أن الإجماع واقع باحملة علىالفاية اتى يجب أننتوخاها . 





١ 5‏ - لا ستطيع أحد حينئذ أن ينكر أن تربية الأولاد يجب أن تكون أحد 
الموضوعات الرئيسة الى يعنى بها الشارع ٠‏ يم كانت الترسِة مهملا أمرها 
أصاب الدولة من ذلك مصيبة مشئومة . ذلك بأن القوانين يجب أن تكون دائما 
مناسبة لمبد] الدستور وأن أخلاق الأفراد وعاداتهم فى كل مدينة هى الكفيلة بقوام 
الدولة ما أنها وحدها هى الى صوّرت للدولة صورتها الأولى . فالأخلاق الدبمقراطية 
نحفظ الدعقراطية فارن كانت أوليغرشية فإنها تحفظ الأوليغرشية » وكلما كانت 
الأخلاق أطهركانت الدولة أنبت . 

5 ؟ - كل العلوم وكل الفنون تقتضى » لينجح المرء فيها ‏ مبادىُ أولية وعادات 
سابقة » والأءس كذلك باليداهة فى مْاولة الفضيلة ٠‏ وبما أن الدولة بقامها لبس 
لما إلاغاية واحدة بعينها فيجب بالضرو رة أن تكون التربية فيها واحدة مثقائلة ميع 
أعضائها» ومن هذا ينتج أن تكون موضوع الرعاية العامة لا الخاصة ولو أن هذا 
انحو الأخير هو المتبع وأن كل أحد اليوم يعلم أولاده فى بيته بالبرامج والموضوعات 
التى تعجبه .على أن ما هو مشترك يجب أن يعم بالاشتراك .ومن الحطا العميق أن 
بظن كل مواطن أنه هو سيد نفسه» فإنهم حميعا يديزون للدولة » ماداموا هم كل 

85 - هيد نفسه . هذا هوالمبدأ الأساسى لمحكومات القديمة ٠‏ فان المواطن ليس لنفسه » بلهو 
للدولة الى تستطيع أن نتصرف فىأهمه بما تشاء . هذا المبدأ هو الحق مهما كان رأى الدوليةالحديثة فيه . 


584 السياسة لأرسطوطالبس 


عناصرها ومادامت العناية التىتوجه إلى الأحزاء يحب أن تأتاف مع العناية الموجهة 
الجموع ٠.‏ 08 - فى هذا الصدد لا دستطاع أن يوفى اللقدمونيون حقهم من 
الثناء» فإن تربية أولاده, عامة وهم يعلقون بها الأهمية القصوى ٠‏ أما نحن فترى 
من البيّن أن القانون يحب أن ينظ التربية وأن التربية يحب أن تكون عامة . ولكن 
الثىء الأسامى أن بعرف بالضبط ماذا يحب أن تكون هذه التربية والفط الذى 
ببفى اتباعه . وعلى العموم فالآراء اليوم متخالفة فى الموضوعات التّى يلبغى أن 
نتناولها الترمية »وما زال بعيدا جدا أن يقع الإجماع على هذا الذى يجب على الشبان 
أنيتعاموه ليبلغوا الفضيلة والحياة الحسنى . بل حتى ليجهل الناس هل يازم إفراغ 
المهد فى تثقيف العقل أو فى تهذبب القلب ٠.‏ 5 - إن المذهب الالى 
للترسية ليساعد كثيرا على تعقد هذه المسئلة . ولا يعرف قطعا أشغفى ألا تصرف 
التربية إلا إلى الأشياء ذات المنفعة الحقيقية أم يجعل من الثربية مدرسة للفضيلة» 
أم يحب أن تناول أريضا موضوعات نحض الزينة ٠‏ لقيت هذه المذاهب الختلفة 
أنصارا وما يكن من ثئْ مقبول عند الميع فى أعس الوسائل التى تجعل الشبيبة 
فاضلة. لكن با أن الآراء متخالفة جد التخالف على أساس الفضيلة عينه فلاغراية 
أن تكون كذلك أيضا على طريقة وضعها موضع العمل . 


كه ب؟ ف سم 14 
الات الاق 
موضوعات الثر بية ٠.‏ الآداب » الرياضة البدنية » الموسيق والرسم : الحدود الى تحدّد ما دراسة 


الأناس الأحرار . الموضع الذى عين للوسوق فى الثربية » أنها متع ةك يمة وقت الفراغ . 





5 - نقطة ليست قابلة ليجدال » تلك هى أن التربية يحب أن تشمل من 
بين الأشياء النافعة :لك التى هى ضرور به ضرورة مطلقة » غير أنها لا تشملها جميعا 
بلا استثناء . و بما أن الأعمال يمكن أن تنقسم الى شريفة ووضيعة فيخبغى ألا تتعلم 
الشبيبة من الأشياء النافعة إلاتلك التىلاترمى البتة الى أن تجعل من الذين يتلقونها صناعا . 
نسمى أشغال صناع كل الأشغال الفنية أو العامية التى هى غير نافعة لأن تطبع الحسم 
والنفس أو العقل لرجل حر على أعمال الفضيلة ومزاولتها . يسمى بهذا الاسم أيضا 
كل الحرف التى يمكن أن تسوه الجسم » وكل الأعمال التى جزاها الأبحرة لأنها تنزع 
من الذهن كل نشاط وكل سمو . ٠8‏ - ولو أنه لاا شىء فى الحق خسيس من 
درس العلوم الشريفة إلى حدّ ما فإن إرادة الاندفاع فيها إلى مدى أبعد مما ينبغى 
تعرض للضار التى ذ كناها آنفا ٠.‏ والفرق العظم بنحصر هاهنا فى النية التى تعين 
العمل أو الدرس .فد يعمل المرء» دون أن يتسفل» لنفسه أو لأصدقائه أو لغرض 
فاضل الثبىء الفلانى الذى لو عمل على هذا النحو لما كان البتة أدنى منزلة من أن 
يأنيه الرجل الحز » غير أنه لوعمل للا غيار لا شع هنه منه رانحة الأجير والعبد . 

أكرر أن الموضوعات التى تشملها التربية الحالية بها على العموم هذا الطابع 
المزدوج وقليلا ما تصلح لتنو ير المسكلة ٠.‏ 8م ا تكوّن التربية اليوم عادة من 
أربعة أحزاء مقيزة : الآداب والراضية البدنية والموسيق وأحيانا القم: ٠‏ الأول 





5 - الآداب . م ى القراءة والكّابة والنحو. ال 
الأقد مين . فقد نص قانون الملوك والإيفورات فى اسبرته على الزام تموثى أن ينع من قيثارنه أر بعة أوتار 
وإلا عوقب بالنتى لأنهذه النغهات الذنثة كانت تفسد شبان اسيرته .وكا ن ذلك فالعهد الذى استولت ‏ 


)15( 


4 السياسة لأرطو طاليس 


والأخبر باعتبار منفعتمها الى هى محققة ما هى متنوّعة فى الحياة كلها» والثانى باعتباره 
صا حا لأن يورث الشجاعة . أما الموسيق فنفعتها مثار للشك فإنها ينظر إامها عادة 
على أنها مإذة ليس غير. غبر أن القدامى كانوا يجعلونها حزءا ضروريا من التربية » 
موقنين أن الطبع نفسه» م قلته مع التكزار» يطالبنا لا بأن نستعمل نشاطنا استعالا 
تمودا سب بل يطالبنا أيضا أن نحسن استعال وقت فراغنا ٠‏ تقول همرة أتحرى 
إنالطبع هو مبدأ كل شىء ٠‏ 8 غ - فإذاكان العمل والفراغكلاهما ضروريين 
فلا نزاع فى أن ثانيهما للنفس ٠‏ غير أنه تلزم العناية بأن ملام م ينبغى . وفى الحق 
إن يكون هذا بالألعاب لأنه قد يكون أن يجعل اللعب غرضا لحياة وهو محال ٠‏ 
إن اللعب مفيد عل الخصوص بين عملين » فبالإنسان الذى «سستغل حاجة إلى 
الاستراحة ولا موضوع للعب إلا أنه بريح ٠‏ الشغل مجلية للنصب وحص ر لللكات 
فبازم حيك_ذ الانصراف فى الوقت اللائق إلى استخدام الألعاب باعتبارها دواء 
ناجعاء وإن الحركة التى يتما اللعب تبسط العقل وتريحه بما تؤتيه من اللذة . 
5ه إن الفراغ هو أيضاء فها يظهر » يوّتينا اللذة والسعادة والناءة» 
لأن هذه ليست خيرات للذين يعملون بل هى خيرات للذين يعيشون عبش فراغ . 
لا يعمل المرء أبدا إلا ليبلغ غمرضا لم يكن ببالغه» وفى رأى الناس جميعا أن السعادة 
هى على التحقيق الغرض الذى يقصد إليه » بعيدا عن كل هم » فى بحبوحة من 
اللذة ٠‏ حق أن اللذة ليست واحدة عند الميع » كل أصرى بتصورها على هواه 
وعلى حسب م اجه . كاما كان المرء كاملا كانت السعادة التى يحم بها أصفى» وكان 
مصدرها فى نفسه أسمى . حينئذ يلزم الاعتراف أنه لأجل أن يقضى المرء لذته مع 
الكرامة يحتاج إلى معارف وتردية خاصة وإن هذه التربية وهذه الدراسات يجب 





حت فيه على أ نينا ٠‏ أما اليوم فانالتأ ثير الأدبى للوسيق قدأهمله الشارعون تماما . وقد كانوا يعتبرونه فىإغر يا 
موضوعا مهما . ذلك بأن التركيب الطبيعى للإغيق كان له من الحساسية ودقة الشعور ما لا شىء يمكنه أن 
يعطينا ف؟ّة عنه ٠‏ ره منتسكيو : روح القوانين ك غ بم . 





ك ه ب ”م ف ه ١‏ 


أن يكون غمرضما الوحيد هو الشخص الذى ستمتع بها » م أن الدراسات اتى 
موضوعها النشاط يجب أن تعتير ضرورات ولا يلحظ فا الأغبار البئة . 

5 5 - وإن آباءنا لم ساموا البتة بالموسيق فى التربية على أنه حاجة لأنما 
اكيت كلك وم يقبلوها على أم نها شىء نافع كالنتحو الذى لاغنى عنه فى التحارة 
وق الاقتصاد المنزل وفى دراسة 0 وفى طائفة من الأعمال السياسية «ولا كالرسم 
الذى بعلم صدق الحم على نتاج الفن» ولا كالرياضة البدنية التى تؤتى الصحة 
والعافية . لأن الموسيق 0 7 بالبداهة واحدة من تلك المزايا ٠‏ إنهم لم يجدوا 
'فها إلا شغلا ك بما لافراغ . هذا هو الغرض الذى حاولوا أن يوجهوا نحوه 
الاشتغال بالموسيق لأنه إذا كان على حسب رأهم هناك استراحة خليقة بالرجل ار 
فإنها الموسيق . وكان هوميروس على هذا الرأى حين يجعل أحد أبطاله يقول : 

* فلندع إلى الويمة شاديا ذا صوت شجى * 
أو حين يقول على بعض آخخرين من أبطاله الذين يدعون : 

الشادى الذى لسعحرهم جميعا صوته * 
وفى مقام آخريقول أوليس : إن أحل اللذات عند الناس حين دستسامون للسرور: 
إنما هى أن ستمعوا فى المأدية التى يصطفون فا لأناشيد الشاعس ٠‏ 


بذ السياسة لأرسطوطاليس 


الاب القالث 
فى منفعة الرياضة : الإفراط الذى يرتكبه فى هذا الصدد بعض المكومات ٠‏ لا يشبغى أن يفك 
فى تر بية مصارعين ولا محار بين سفا كين » بل يلزم أن يؤنى اللسم صعة ورشاقة والعقل شجاعة كر بمة : 
تجربة الشعوب امختلفة تكقى فى أن توضع بالدقة الحدود الى يبغ أن تحدّ الرياضة البدنية : السنّ الى 
يلبغى فما تعاطى الرياطة ٠‏ 


١‏ - حيئذ يجب الاءتراف بوجود بعض الأشياء الى يلزم تعليمها الأولاد» 
لاعلى أنها نافعة أو ضرورية بل على أنها خليقة أن شتغل مما رجل حر » أى على 
أنها حميلة ٠.‏ ألا يوجد إلا علم واحد من هذا القبيل؟ أم هناك علوم عدة ؟ وما هى 
وكيف يجب تعليمها ؟ هذا هو ما سذبحثه فيا بعد » وكل ما تعمد إلى إثياته هنا 
هو أن رأى القداتى فى الأشماء الأساسية للتربية سبد بصحة رأبناء و أهم 
كانوا يرتأون فى أصس الموسيق ما نرتئيه نحن سواء بسواء . نزيد على هذا أيضا أنه 
إذا وجب على الشبيبة أن محصل معارف نافعة كعل, النحو فذلك لا تسيب المنفعة 
الخاصة لهذه المعارف وحسب بل أيضا لأنها بيسرا كتساب طائفة غيرها . 

8؟ - كذلك يقال فى الرسم . المرء يتعلم الرسم الذى هو أقل فائدة يكثير 
فى اجتناب اللخط! والسهو فى شراء الأثاث والانية وفى بيعها منه فى تثقيف عل 
هو خير من جمال الأجسام . على أن قصمر اهم على معانى المنفعة لا يليق بالنفوس 
الشريفة ولا بالرجال الأحرار . 

5 م - قام البرهان على أنه يحب التفكيرفى تهذيب لعادات قبل الذهن والحسم 
قبل العقل» فينتج من هذا أنه يلزم أخذ الأطفال بالمرينات الطفلية (اليبدوتريب) 

00 
أن يلاحظ فى مؤلف قد عيب عليه أنه مؤسس على النفعة اللحضة دون سواها ٠‏ وه ذا قد برى أيضا 
فى مذهب أفلاطون ف الدراءة اأعادية للوسيق ( رء اجمهورية ٠‏ ك /ا ص ٠١١‏ من تر مة كوزان ) . 


8م - البيدوتريب . كان هناك فرق بين الرياضة البدنهة والييدوريب ( ر ء ما سبق ك م 


بوف ه). 








وبالرياضة البدنية » بذاك ليكفل لجسم تقوا حسنا و بمذا ليكسبه الرشاقة . 
فىالحكومات الى تشتغل على االحصوص فيا يظهر بتر بية الشبيبة يقصد الى تكو ين 
مصارعين وذلك يضر برشاقة لهسم وَهْوّه على السواء ٠‏ وإن الاسيرتيين باجتنامهم 
هذا ال1طأ قد ارتكوا خطأ اخ فانم تقو به الأولاد جبلوهم فسأة محة جعلهم 
تجعانا . غير أنى أ كرر مرة أحرى أنه لا يلبغى التعلق بموضوع واحد ليس غيره 
وعلى ا لحصوص ذلك الموضوع الذى هو أدنى من كل ما سواه . فإذا لم م إلا 
بننمية الشجاعة فلا يصل المرء حتى إلى هذا الغرض . الشجاعة حتى فى الحيوانات 
بله الناس لست حظ أشدّها وحشية بل هى على الضد من ذلك تتعلق بأولئك 
الذين يعون بين دمانه الكسيان وض وءنه ٠‏ 50 سا شن الشعوب الى على ضفاف 
7 نوين قي " الاشيون والهينيوك عادتهم القتل و إنمم بأكلون لم الافسان » 

وأم أخر ى سبقتهم فى هذه الأوطان هم عادات مشاءة لتلك بل أفظع منها أحبانا» 
00 6 إلا ( نع طريق » 5 0 كن أهس كي تنصدب ٠‏ 
فى الحرب : ذلك بأن تفوقهم كان يرتكر على تربية الشبيبة أقل من استناده إلى 
جهل خصومهم بالرياضة البدنية . 

5 م يلزم أن يوضع فى الصف الأول تجاعة كر بمة لا قسوة هفترسة . فلس 
اقتحام الحطر اقتحاما شر يفا من حظ ذئب ولا أىحيوان مفترس ,لهو حظ مقصور 
على الرجل الشجاع ٠‏ فلان تعلقوا أهمية غالية علىهذا الحزء الثانوى هن الترسية وتهملوا 

5م - تكوين مصارعين . كان يلحظ أرسطو عند ذلك بلا شك الثببيين ٠.‏ ل عور .ره 
تااسق له 6ت 1 ف 007 مس هرؤدة الأست ١‏ هذا لمر سدق الننيه ا قات ف.ك نت 
٠5'ف:رك‏ غعوبعمافاه١ا.‏ 

5 ه - الآشيون .ر . ملار. فىمؤلفه أرشومن و . ر . أرسطوف الأخلاق إلى مقوما خوس 


ك ,ا ب ه . رهيرودوت فى ملبومين ب ٠3٠١50184‏ 
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الموضوعات التى لا غنى عنها فانم لا تجعلون من أولادك إلا فعلة حقا ء فنك 
لم نشاءوا أن تجعلوهم أهلا إلا لعمل واحد فى المعية فيظلوا » حتى فى هذه 
الخصوصية » أحط من كثير غيرهم م نشهد به العقل قدر الكفاية ٠‏ إنما يأبغى 
تقدير الأشياء لا على الأحداث الماضية بل على الأحداث الحاضرة فإن منافسى 
المرء اليوم يعلمون م يعلم ولم يكن ذلك فيا مضى من الزمان ٠‏ 

٠‏ - تجب إذَا موافقتنا على أن استعال الرياضة البدنية ضرورى وعلى أن 
الحدود التى تحدها بها هى الحقة . إلى المراهقة يجب أن تكون القرينات خفيفة 
وأن تجتنب الأغذية الأقوى نما بذبغى والأعمال الأعنف ثما لبغى خشية وقف 
عو الجسم . إن خطر هذه المتاعب الباكرة ثابت بشهادة لا تجرح : إذا نال الظفر 
فى الألعاب الأولمبية اثنان أو ثلاثة فى طفولتهم وتؤجوا فقليلا ما يكون أن يحرزوا 
المكافأة فى السنّ السوية : فإن الكرمنات الأعنف مما يلبغى فى السنّ اللأولى قد 
زعت منهم كل قوتهم . 5 ا بعد المراهقة تخحصص سنوات ثلاث لدراسات 
من قبيل آخر» وحينئذ استطاع أن نجعل السنون التالية للتمرينات الشاقة وللنظام 
الأشق . وعلى هذا الندو يحتنب إرهاق الجسم والعقل الذى ياتج نتائج عكسية 
فى النظام الطبيعى للأشياء : إن متاعب الحسم تضر بالعقل م أن متاعب العقل 


تضر الجسم : 


7/5 س تضر بالل ٠‏ فإن الثيبيين الذين أسرفوا فى العكوف عل اندر ينات الرياضية كانوا يمتبرون 
أحط عمّلا من سائر الاغريق ٠‏ كذلك اسبرته لم ترك مأثرة واحدة من أى نوع كان . 


كك ه ب ع ف" "> 





الباب الرابع 
فى الموسيق ٠‏ لا وفاق على طبيعة الموسيق ومنفعتما . إذا كانت ترويحا ليس غير فإنه يمكن الاسمتاع 
بها بالاسمّاع للفناانين الحترفين كا يستمتع بها المرء بمباشرتها بنفسه : تحليل الاعتراضات الختلفة الموجهة 


إلى دراسة الموسيق ٠.‏ 


١ 5‏ - قدّمنا بعض مبادئٌ أملاها العقل » ونرى نافعا أن 'تناول من جديد 
هذه المناقشة وندفع بها الى أبعد من ذلك حتى تمبى' بعض انجساهات لابحوث 
المستقبلة التى سوف تجرى فى هذا الموضوع . فقد يحار المرء بين القول بماهية 
تأثيرها وماهية منفعتما الحةة . أليست هى إلا لعبا ؟ أليست هى إلا ترويحا ؟ 
م يكون شأن النوم وملذات الائدة النى هى بلا نزاع ملهاة قل أن تكون ثمريفة 
فى ذاتها » غير أنها يا قال أور سيد : 

تعجبنا وتذهب مهمومنا * 

هل ينبغى أن توضع الموسيق فى المستوى نفسه ولتذذ م بتخذ النبيذ » أوم 
يل المرء نفسه ته الى السكر» أويا بتعاطى المرء الزقص؟ من الناس من 
لا يقدّرها بغير هذا ٠‏ 8 م لكن أليس الأولى أن تكون الموسيق إحدى 
الوسائل للوصول الى الفضيلة ؟ أو ليست هى تؤثر فى النفوس بأن تعودها لذة 
شريفة وطاهرة ا أن الرياضة البدنية سعيدة الأثرفى الأجسام ٠.‏ وأخيرا أوايست 
بمعاونتها على ترو يح النفس تساعد أيضا على تكيلها وتلك مزية تضاف إلى المزيتين 
السابقتين ؟ 

لاعناء فى الاتفاق على أنه لا يبغى أن يذ تعلي الأولاد لموا ولعبا » إن المرء 
لا يتعلم بأن بتلهى والدراسة هى دائما شاقة . نضيف إلى هذا أن التعطل لا يوافق 

8 - قتمنا.ر.ماسبى ب# ف (١‏ - قال أورسيد ٠.‏ قد خصص متسكيو بابا 
مرنس روح القوانين وهو الباب الثاءن من الكتاب الرابع يوت فيه لماذا كان الأقدمون يعلقون أهمية 
عظي.ة على الموسيق ٠‏ 





14 السياسة لأرسطوطاليس 
سن الطفولة ولا الأسنان التى تليها . فإن التعطل إنما هو آآخر سن العمل. و إن إنسانا 
ناقصا لا بنى البتة أن يقف . 8 م إذا قيل إن دراسة الموسيق فى الطفولة 
يمكن أن يكون غرضها أن تجهز لعبا فى سن الرجولة» فى سن الاستواء » فعلام إذَا 
اكتساب هذه الملكد شخصا وم لا عتمد للذة وا التعلم على ملكات الفناين ‏ 
الاختصاصين م يفعل ملوك الفرس والميديين ؟ الفنانون الذين اتحذوا هذا العمل 
فنا » ألا يكون لعمهم بالموسيق بالضمرورة أكل بكثير من الناس الذين لم يعطوا 
الوقت اللازم لحذقها . أو إذا كارن كل مواطن يجب أن بزاول شخصيا تلك 
الدراسات الطويلة الشاقة فلمتاذا لا يتعلم أيضا كل أسرار الطبخ » وتلك تربية 
لا شك ف أنها سخيفة ؟ 8 6 - هذ الاعتراض لا تقل قَوّته إذا افترض أن 
الموسيق تهذب الشهائل . حتى فى هذه الخالة لماذا بتعلمها المرء شخصيا ؟ ألا مكن 
المسرء أن استمتع بها على ما ينبغى وأن يحسن الحم علها بأن ستمع أغبره ؟ 
ولقسد اعتنق الإسبرتيورن هذا المذهب ودون أن يكون لهم عل تخصى فإنهم 
لستطيعون» ؟! قيل » أن يحسنوا الحكم على قيمة الموسيق وأن يقرروا أنها حسنة 
أو قبيحة ٠.‏ هذا الحواب ينطبق على ما يزعم من أن الموسيق هى الإذة الحقة 
والترويح الحق للناس الأحرار . ماذا يحدى أن يعلمها الإنسان بنفسه وألا يقنع 
بفن غيره ؟ 8 ه - أليس هذا هو المعنى الذى تتفذه ءن الالحة؟ ألم يظهرنا 
الشعراء على المشترى وهو يغنى ويضرب بالسنطبر . وبالملة فإن من الضعة أن .تخذ 
المرء فن الموسيق صناعة له » و إن رجلا حرا لا سمح لنفسه بذلك إلا وهو سكران 
أو عل سبيل المزاح. ر بما يكون علينا أن نحث فما بعد قيمة كل هذه الاءتراضات. 


ك هم باه فم /41 ؟ 


الباب اللخامس 
الموسيق ليست البتة لذة سب ٠‏ إن ها تأثيرا عظيا فى النفس ٠‏ الأحداث التلفة التى شت هذا ٠‏ 
الفرق بين الموسيق و بين الفنون الأخرى » وعلى اللصوص الرسم .ما أن للوسيق أثرا قويا فى الأخلاق 
لاجدال فيه فينيغى إدخا ذا فى التر بية » وعلى هذا الوجه تكون نافعة . 





5 - أولا هل يحب أن تسمل الثربية الموسيق أو هل يحب إبعادها عنها؟ 
وأى” المعانى الثلاثة توص ف هى به : أعلم هى أم لعب أم قضاء وقت ؟ قد يقع 
التردد بين صفات الموسيق الثلائة هذه» لأنها تمثلها جميعا على السواء ٠‏ فإن اللععب 
لاغرض له إلا الترويح» غير أنه يلزم أيضا أن يكون الترويح مقبولا لأنه يحب 
أن يكون دواء ستشنى به من العمل . ؟ أن تمضية الوقت »مهما كانت شريفة» 
يلزم فوق ذلك ألتف تكون مقبولة » لأن السعادة لا تكون إلا مبذن الشرطين . 
والناس متفقون على أن الموسيق لذة طيبة سواء انفردت أم اصطحبت بالغناء ٠‏ 
5 - وقد قال موزى فأحسن : 

الغناء هو اللذة الحقة للحياة 

من أجل ذلك لم يحل منها واحد من الامع ولامن الملاهى باعتبارها اسمتاءا 
حقيقيا . وهذا السبب يكفى إِذا وحده ليجعلها مقبولة فى التربية ٠‏ كل ما يؤتى 
لذات بريئة وطاهرة يمكن أن يشارك فى غغرض الحياة أو يكون على االلصوص 
وسيلة للترفيه ٠‏ وندر ما ببلغ الإنسان غرض الحياة الأسمى » لكن به فى غالب الأص 
حاجة إلى الراحة واللعب » فإن لم يكن إلا للذة التى تؤتمها فقط فيكون أيضا من 
الانتفاع بالموسيق اتخاذها مرفها . 8 م قد يتخذ الناس أحيانا من اللذة الغرض 
الرئيس حياتهم » والواقع أن الغرض الأسعى متى بلغه المرء آتاه أيضا لذة إن شئت»لكن 
ليست هذه هى اللذة التى يلقاها المرء فى كل خطوة . وإذ يطلب المرء اللذة الأول 

8 + - موزى . شاعى كان يعيش قبل أرسطو بأر بعة قرون أو تحمسة ٠‏ ولا ينبغى أن يلنتس 
سميه الذى عاش بعد قرن الاسكندر بكثير وهو الذى ألف قصيدة هيرو وليندر . 





0 النئاسة لأرسطوط لين 

قف عند الأتحرى التى سبل التباسها بتلك اللذة التى يجب أن تكون موضوع 
مجهوداتنا كلهاء ومردٌ هذا الالتباس إلى أن غرض الأفعال الخاصة سبه من 
بعض الوجوه الغرض الأعل لحياة» هذا الغرض الأصيل لحياة لا شبغى أن يطان 
لما يؤتيه من الحيرات . وكثله اللذات التى نحن بصددها هنا لا لسبب النتايج 
الى تعقبها بل لما قد سبقها أى العمل والهموم ٠.‏ من أجل ذلك يظن المرء أنه 


5ع - أما ذلك الرأى العامى” الذى يوصى بدراسة الموسيق لامن أجلها هى 
ليس غير بل وسيله نافمة جد النفع فى الثرفية » فيمكن أن يتساءل مع إقراره هل 
الموسيق هى فى الحق ثانوية إلى هذا القدر» وهل لا نستطاع أن يعين لها موضوع 
أشرف من هذا الاستخدام العائى » أو لا «نبغى أن تطاب إلا لحذه اللذة التافهة 
الى تثيرها عند الناس جميعا ؟ لأنه لا بتر ألا تثير لذة جسمانية بحتة نسحر الناس 
فى كل أسنانهم وفى كل أ جتهم بلا استثناء ٠‏ أو لا ينبغى أن ييدث أيضا هل هى 
تستطيع أن تؤثر تأثيرا ما فى الأنفس ؟ قد يكفى فى إثبات قدرتها الأدبية أنها 
تستطيع أن تعدل إحساساتنا ٠.‏ 8 ه ‏ وإنها فى الحق لتعدهها. فلينظر إلى وقعها 
فى نفوس المستمعين لقطع كثير من الموسيقيين وعلى االلصوص قطع أولبيوس . 
من ذا الذى بنكو أنبا ت#س النفوس ؟ وماهى الماسة إلا أن تكون تعديلا أدبا 
صرفا ؟ بل قد يكنى لتجديد الآثار الحادة التى تزجها لأنفسنا هذه الموسيق أن 
نستمع إليها مكررة من غير أن يصحبها الغناء ومن غي كلام ما . 


5 + - إِذَا فالموسيق هى اسمتاع حق . و بما أن الفضيلة تحصر على التحقيق . 
فى أن يحسن المرء الاسمتاع والحب والبغض كم يأهس به العقل فينتج من ذلك أنه 
لاثىء أحق بدراسئنا وعنايتنا مثل ملكة الحكم الصحيح على الأشياء » وأن نضع 
لذتنا فى الإحساسات الشريفة والأفعال الفاضلة» وإنه لاشثىء أقوى من الإيقاع 
وأغانى الموسيق لحكاية الغضب والطيبة والشجاعة» بل الحكة ذاتها وجميع 


ك مع باه ف8م 54 





إحساسات النفس حكاية حقيقية بقدر الإمكان» كا نحكى أيضا جميع الإحساسات 
المقابلة لتلك . إن الحوادث الواقعية لتكنى فى إثيات كيف يغير حالات النفس 
يحزد حكاية الأشياء التى مس هذا القبيل . ولقد يوْخذ المرء » تلقاء الحكاية 
الهسزدة؛ بالألم والفرح بل يوشك أن يكون تأثره با كتاثره هذه الإحساسات 
تلقاء الواقع انحكى” . إذاكانت صورة شخص تثير لذة تجرد وقوعها نحت النظر ) 
فلا شك فى أن يكون من رآها سعيدا بأن يلل الشخص الذى شغفته قبلا صورته . 
5 - إن المواس الأنحرى كاللس والذوق لاتؤنى شيئا من الآثار الأدبية . أماحاسة 
البصر فإنها تحصلها بهدوء وتدريجاء و إن الصور الى هى موضوع هذه الحاسة 
تنتبى شيئا فشيئا إلى أن تؤثرفى الرائين الذين بصرونها . غير أن هذا لبس على 
التحقيق حكاية الانفعالات الأدبية » إنها ليست إلا الإشارة متخذة شكل تلك 
الانفعالات ولونها واقفة عند حدّ التكابيف الحسمية الحضة الى شف عن الشهوة . 
وأ ماتكرن الأهية الى ترط بأعاسيس ابص هنذة:فان ترصى الكتييية أبدا 
بمشاهدة قطع باوزرن ف حين أنه يجوز توصيتها بقطع بوليجنوت أو أى مصوّر 
آخر مثله صاحب أدب واحتشام . 

8 - أماالموسيق فإنما بالبداهة » على ضِدّ ذلك حكاية الأحاسيس الأدة 
مباشرة . فِتى تنعت طبيعة الألحان تغيرت معها انفعالات المستمعين تبعا لكل 
واحد منها ٠.‏ فباللمن الشجى كاحن المذهب المسمى ميكسو ليدى تحزن له النفس 
وتنقبض . والحان أحرى ترقق القاب » وتلك هى الأقل فى هراتب الثقيل » 
وبين هذين الطرفين لحن آخر يؤنى النفس علل الخلصوص سكونا تاما» وذلك هو 
المذهب الدورى الذى هو وحده يؤثرهذا الأثرفيا يظهر. أما المذهب الفريجى فعلى 


5 ”ا ب باو زن... بوليجنوت من طازوس و باو زن من إيفيز كانا فى زمان سابق على أ رسطو بقليل ٠‏ 
85م - مكسو ليدى ٠‏ ر ء فى كل ما تعلق بالموسيق الْقديمة المثالة القيمة لبوخ فىتعليقاته على بندار 
ج؟ من السفر الأول ص " . 5 إلى 58 ؟ . وكان يمتاز المكسوليدى بالثقيل و بالحاد وكان يقابل عندنا 
< لا » الطبيعية و « لا » المرفوعة . 


.م السياسة لأرسطوطاليس 


الضدْ من ذاك ننقل النفس إلى التحمس ٠.‏ 8 + - تلك اللخصائص التلفة 
لفن كانت مفهومة عند الفلاسفة الذين عالحوا هذا الحزء من التربية» ونظر ينهم 
ل ادتند إلة إلى نناذة الأحداك تنما + أما ضروب الإيقاع فإنها لا تقل تغايرا 
عن المذاهب : بعضبا) سكن النفس » وبعذما شيرها » وأشكال هذه الأخيرة 


إما أشدّ عامية وإما أحسن ذوقا . 

وحينئذ فن الحال » على حسب هذه الأحداث » ألا يعترف بِالقَوَةَ الأدبية 
للوسيق» وما دامت هذه القوّة واقعية فيلزم ضرورة إد<ال الموسيق أيضا فى ترسة 
الأطفال . 8 ٠.‏ هذه الدراسة نفسها هى مناسبة تاها لاستعدادات تلك 
اسن التى لا تحتمل الصير أبدا على ما يسبب لا الملل: والموسيق بطبعها لا تسبب 
مزلا قط . إن اللحن والإيقاع يشممان أن يكونا شيئين لازمين الطبع الإنسانى» ولم 
يحْش بعض الحكاء أن يقزروا أن النفس ل تكن إلا لحنا أوعلى الأقل مطابقة للكن . 


الدورى ٠ر‏ على ا موسيق الدوريةمايل ك + بس+ف ؛ وأتومالرعلى الدوريين ج ؟٠ص5١*.‏ 

5 - الفلاسفة الذين عالحوا ٠.‏ يشير أرسطو بلا شك إلى أعمال المدرسة الفيئا غور بة والأعمال 
العلبية فى الموسيق فى عهده ٠.‏ ر.ما سيلب لاف . 

6ن نض اق > طهر أن أرط هائعنا يقر هذا الرأى » ولكينهة تيده اكات 


التفس ك اب ع ف ٠ ١‏ 





ك ىه ب دا فم .م 


الاب السادس 


أن بمرن الأطفال أنفسمم على الموسسيق ٠‏ مايا العزف بالموسيق : الحدود التى يلوق حدّه بها . 
فلقد أنمتها ميثرفا نفسها إن صدقت اللعطورة . 


و و - لكن هل نبغى أن بعلم الأطفال بأ نفسهم الموسيق الصوتية والموسبيق 
الآلية؟ أو هل ينبغى الكف عن ذلك؟ تلك هى المسئلة التى وضعناها فم| مس ونءود 
إلمها ها هنا . لا يمكن أن ينك أن الأثرالأدبى للوسيق يحتاف بالضرورة اختلافا 
كثيرا على حسب عرزف المرء نفسه ما أولا . لأن من المحال أو على الأقل هن 
العسير أن يكون الإنسان فى هذا الصدد حكم عدلا فى أشياء لا بزاوها هو نفسه . 
وانه ليعنى فوق ذلك أن يعد للشبيبة شغل يدوى ٠‏ وإن ناقوس أرخيتاس لم يكن 
اختراعه شرا مادام أنه إذ شغل أبدى الأطفال بمنعهم من كمسر ثىء فى البيبت» 
لأن الطفولة لا فستطيع أن تلبث لحظة فى سكون . فالناقوس لعبة حسنة فى السنْ 
الأول » وإن الدراسة هى الناقوس للسنٌ التالية» أو ليس لهذا السبب سين لنأ 
بدييا لزوم تعلم الأطفال أيضا الضرب بالموسيق بأنفسهم ؟ 2-١8‏ على أن 
من الهين أن يعين إلى أى حدّ تمتد هذه الدراسة للا سنان المختلفة لتب داعا مناسبة 
وأن ترفض الاعتراضات الى تزعم أن هذا الشغل لا يودّى إلا إلى إيحاد موسيقيين 
عاميين ٠.‏ فبديا أنه ما دام إحسان الكم فى هذا الفن يقتضى أن يزاوله المرء 
بنفسه» فأستتتج من هذا أن الأطفال يحب أن يعزفوا بالموسيق بأقسمم ٠‏ ثم هم 
فها بعد لستطيعون أن يتركوا هذا العمل الشخصى» ولكنهم وقتئذ يكونون بحيث 
يقدّرون الأشياء اميلة و لستمتعون بها ؟! لبغى بفضل دراستهم فى شباهم ٠‏ 

م - أما ما يوجه أحيانا من اللوم على مباشرة الموسيق من أنها نسقط بالرجل 

إلى مسر الموسيوق” العاتى” فيكفى فى نقضه أن يعين بالضبط ما يليق أن يطالب به» 


١ 8‏ - ناقوس أرخيتاس . أرخيتاس من ثرنته فبلسوف فيثاغورى كان قبل أرسطو بةايل ٠‏ 





ونا السياسة لأرسطوطاليس 


فها تلق ملكة تعاطى الموسيق » الذين براد تأهيلهم للفضصيلة السياسية © 
وما هى الأغانى وما هى الإيقاعات البى يجب أن يعلموا إياها وأى الآلات ينبغى أن 
درس طم .كل هذه العاريز مهمة جدا ما دام تقريرها .يعد تفنيدا لذلك اللوم 
المزعوم» لأنى لا أتكر البتة أن بعض صنوف الموسيق يمكن أن يكون مجابة 
للإفراطات البّى شيرون إلمها . 

4 - يشبفى إِذَا بالبداهة الاعتراف بأن دراسة الموسيق يحب الانضير 
مقام المهنة التى سوتهنها أولئك الذين بتعلمونها وأنه لايجوزالبتة أن تضعف المسم 
فتجعله غير قادر على مشقات الحرب أو القيام بالشئون السياسية » وأخيرا لبغى 
ألا تعوق المباشرة الحالية لقَرينات الحسم ولا تحصيل المعارف اللحدّية فما بعد . لأجل 
أنتكون دراسة الموسيق على ما يجب أن تكون حقيقة لا ينبغى أن يقصد إلى إعداد 
تلاميذ للسابقات الءلنية للفنانين ولا تعلم الأطفال تلك الغرائب الفارغة للءزف التى 
أدخلت بادىّ الأهس فى الحفلات الموسيقية فى أيامنا ثم دخلت من هناك فى الترسة 
العامة ٠‏ لا يبغى للرء أن يأخذ من دقائق الفن هذه إلا ما يلزم لأجل أن يحس 
حمال الإيقاعات والأغانى وأن يكون له من الموسيق إحساس أتم من ذلك الاحساس 
العامى الذى نحدثه الموسسيق حتى فى بعض أنواع الحيوانات "م نحدثه فى لفيف 
العبيد والأطفال . 

هه هذه المبادئ أعيانها تصلح لضبط ير الآلات فى التربية ٠‏ فيازم 
اطراح المزمار والالات الى ليست إلا لاستعال الفنانين كالقيثارة وما يقارسبا 
فلا ينبفى أن بقيسل هن الآلات إلا ما هو خاص تكييف الأذن وتفية الذهن 
على العموم ٠‏ على أن المزمار ليس آلة موافقة للا'دب ولا يصاح إلا لإثارة الشبوات 

5 - فى أيامنا ٠‏ التقدّم ونروب التجديد ٠ن‏ كل نوع ف الموسيق اليونانية تربحم على التحقيق 
إلى الزمن الذىكان يعيش فيه أرسطو بل الظاهى أن مدرسته كثيرا ما شاركت فى ذلك ٠‏ 


َه - اازمار... ليسآلة موافقة للاأدب ٠ه‏ يصعب علينا اليوم أن نفهم هذا القول على المزمار 
الذى أقرته سلطة ميثرفا نفسها ٠‏ ر ٠‏ فيا بعد ف م ٠‏ 





ك هب هد فم .م 


ويحب أنيقصراستعاله على الظروف التى فيما يقصد بالأولى إلى التقوي لا إلى التعلم ٠‏ 
نزيد علىهذا أن للزمار ذمررا آآخر فيا يتعلق بالتربية » وهو أنه يمنع الكلام أثناء تعلمه . 
وعلى ذلك فلس خطأ أن أهمل منذ زمن طويل بالقياس الى الأطفال والرجال 
الأحرار ولوأنهم قبلا كانوا يعلمونهم إياه ٠‏ 8+ - فنذ أنذاق آباؤنا حلاوةالفراغ 
على أثر ما لقوا من رغد العيش قد أ<ذوا أنفسهم فى جدّ وحمية بالفضيلة . وهم 
إذ اعتزوا بفعالهم الماضى وعلى اا لخصوص با صادفوا من ضروب النجاح فى اروب 
الميدية قد وضعوا أشدّ شهوتمم فى درس جميع العلوم بل رفعوا من شأن فن المزمار 
إلى أن جعلوه علما ٠.‏ فقد رئى فى لقدمونيا مواطن يضيط نغمة الحوقة الموسيقية 
على نغم المزمار الذى يزص به هو نفسه» وصار هذا الذوق قوميا فى أتينا حتى ل ببق 
فمها رجل حلم يتعلم هذا الفن : وهذا ما شبته الوح الذى خصه طراز بب بالالمة 
حينا أدى نفقات إحدى قصص | كفتتيدس الملهية . 8 +« غير أن التجرية 
ما لبئت أن رفضت المزمار حينا قدّر ماذا كن أن ساعد على التربية أو يضر مها 
من أعس الموسيق ٠.‏ كذلك أبطل منها عذة من الآلات القديمة كالبكتيد والبريتول 
وكل تلك الى لا تثير فى المستمعين إلا معانى لذة الحواس والمسبعات والمالثات إلى 
غير أوائك من الآلات التى تقتضى عرانة طويلة لليد ٠.‏ 8م - كذلك يطرح 
المزمار أأيضا أسطورة عتيقة منطبقة على المعقول تحدثنا أن ميترفا الى اخترعته 
باالفك أن ركنه: وتزعم نكتة فكهة أيضا أن غضب الإلة على هذه الآلة جاء 
من أنما تسوه الوجه » غير أنه رما يظن أيضا أن مينرفا تركت درس المزمار لأنه 
لا يصاح فى شىء لتثقيف العقل لأن الواقع أن منيرفا فى نظرنا رص للعلم والفن : 

85 - إكفنت_دس . يقال إنه كان من أقدم شعراء الملهاة فى أتينا و يظهر أنه عاش فى آخر 
القَرن السادس قبل المسيح ٠‏ 

- البكتيد ... كل هذه الآلات كانت وثرية.رء اجمهوربة ك + صم ه ١‏ منت حمة كوزان . 


الباب السابع 
الألحان والإيقاعات البى يجب إدخاطا فتر بية الأطفال ٠‏ الأغانى على ثلاثة أضرب : أدبية وحماسية 
وشهوية . فالأولل يجب أن ون وحدها تقر سا جزء! من التعلم » المذهب الدورى هو الأوفق : اماد 


١‏ - نحن نرفض إذا » فى أ الآلات والضرب » تلك الدراسات الى 
لا تتعلق إلا بالفنانين » ونعنى بذلك تلك التى ليست خاصة إلا بالمباراة العلنية 
للوسيق. فلا يعكف ارء علها لتهذيب نفسه أخلاقيا» ولا يفك دارسما إلا فى اللذة 
الى ليست أقل جفاء من لذة من سيستمعون إليه فى المستقبل ٠.‏ من أجل ذلك 
لم أجعل منب) مشغلة جديرة برجل حر . بل هو عمل أجير ولا يصاح إلا لبخرج 
فنانين محترؤين . 

إن الغرض الذى يجهد له الفنان فى هذه السبيل غرض مىء» فإن عليه 
أن يتنزل بإنتاجه إلى متناول المهور الذى كثر ما سقط جفاؤه الفنانين الذين 
س_عون إلى إرضائه » والذين شُوّهون أجسامهم بالحركات التى يقتضما الضرب 
على لانم ٠‏ 

و +« أما الألمان والإيقاءات فهل يطبغى إدخاها جميعا بلا تمييز فى التربية 
أو هل يلبغى أن ,تخير منها؟ ألا نقبل؟ ,يصنع اليوم أولئك الذين يشتغلون بهذا 
الحزء من التعلم » إلا أصلين فى الموسيق : اللدن والإيقاع؟ أم نضيف إلبهما ثالئا؟ 
بهم أن تعرف بالضبط قَوَةَ اللمن والإيقاع فيا تعلق بالتربية . فاذا يتبغى أن 








بفضل أإتقان الأول أم إتقان الآحر؟ وم ولما أن كل هذه المسائل ) 


5 ؟ - أما الألحان ٠.‏ يظهر الآن أنه قد نبت» على رغم رأى روسو» أن القداى قد عرفوا 
للحن على المعنى الذى نعرفه نحن الآن هذه الكاءة » أى تألييف متكافىء لعدّة أصوات تتوافق فيا ,يلها ٠‏ وأما 


الإيماع فهو على االلخصوص المقياس ٠‏ 


ك هم ب لاف * هم 


فى رأناء قد ناقش فا كثيرا موسيقيون #ترفون وفلاسفة قد زاولوا تعلم الموسيق 
فإننا ل » عل التفاصيل المضبوطة التى أودعوها مؤلفاتهم » كل أولئك الذين 
يريدون التعمق فى هذا الموضوع » وألا نعابم ها هنا الموسسيق إلا من جهة النظر 
الخاصة بالمقنن» فنقتصر على بعض عموميات أساسية . 

و ع نحن نسل بالنقسم الذى اذه بعض الفلاسفة بسن الأغانى وتميز» 
كا فعلوا » بين الغناء الأدبى والغناء الءاسى والغناء الشهوى .فى نظر ية أوائك المؤلفين 
كل واحد من هذه الأغانى يقابل لحنا خاصا يحافسه . وتمشيا مع هذه المبادئ 
رى أنه يمكن أن لستخرج من الموسيق أ كثر من نوع من المنفعة : إنها تصلح لتثقيف 
العقل وتزكة اانفس معا . ونقول ها هنا بطريقة عامة تزكية النفس لكننا سنعود 
أبين من هذا إلى هذا الموضوع فى دراساتنا للشعر (البو يطيقا ) وثالثا فإن الموسيق 
يمكن أن تكون ترفيما وتستخدم لبسط العقل وترويحه من أعماله ٠.‏ يازم بالبداهة 
استخدام الألحان كلها على السواء» كن لأغراض محختلفة لكل منها ٠‏ فنى الدراسة 
يختار أيها آدب» و ي>تفظ بالأشد استحاسا والأقوى شهوة لحفلات الموسيق حيث 
استمع المرء إلوسيق دون أن يعزف بنفسه. 8 ه - هذه الانفعالات التى تجدها 
بعض النفوس قوية هكذا يحسها الناس أجمعين وأو على درجات مختلفة » كلهم 
بلا استثناء ميل بهم الموسيق إلى الرحمة و إلى الحوف وإلى الماسة . وبعض 
الأشخاص أسسر مطاوعة من الانخحرين لتلك الانفعالات » ويمكن أن شاهد كيف 
أنهم » بعد الاسماع إلى موسق اضطر بت بها أنفسهم » يسكنون دفعة واحدة باسقاع 
الأغانى المقدسة»فذلك إنماهو ضرب من الشفاء والتزكية الأدية. 8+ هذه 

8 - بعض فلاسفة . معلوم أن المارسة الفيثاغورية قد اشتغلت كثيرا بنظرية الموسيق ٠‏ 
و إن أرستكسين مؤلف أقدم كاب بق لنا فى الموسيق كان تلميذا لأرسطو (ر ٠‏ ما سبق ب 5 ف 4) . 
8غ - فى دراساننا للشعر ٠.‏ هذه المسثله مبحوثة بغاية الاستقصاء فى البو يطيقا فى الكّاب الرابع 


يا هو بين أيدينا اليوم . 


0) 





5م السياسة لأرسطوطالبس 


لتغيرات الفجائية تقع بالضرورة أيضا فى النفوس التى أسامت قيادها » تحت حر 
الموسبى » إلى الرحمة أو إلى الفزع أو إلى أى انفعال آخر. كل مستمع .بتحزك 
تبعا لتأثير هذه الأحاسيس كثرة أو قلة فى نفسه » لكنهم جميعا على التحقيق قد 
وجدوا نوعا من التزكية و سّعرون أنهم خفاف بفعل اللذة التى أحسوها . وبهذا 
السبب عينه تجلب لنا الأغانى التى تطهر النفس سرورا لا تشوبه شائة ؛ 
من أجل ذلك بنبفى ترك هذه الألحان وتلك الأغانى المؤثرة إلى هذا الحد 
للفنانين الذين يعزفون الموسيى فى المسارح ٠‏ 78 غير أن المستمعين على نوعين 
بعضهم الرجال الأحرار المستنرون والاخرون صناع وأحراء جفاة الأذواق بأنفسهم 
أيضا حاجة إلى الألعاب وشهود المسارح ليستريحوا من عنائهم . ولما أن النفس 
فى هذه الطبائع السفلى كانت قد انحرفت عن طريقها المستقم » لزم لما ضروب من 
الألحان منحطة مثلها وأغانى ذات لون كاذب وجفاء لا يلين أبدا . وكل امرئ 
لا يد لذة إلا فيا يوافق طبعه . من أجل ذلك حول الفنانين الذين يتنافسون 
فها ينهم الحسق فى أن يلاتمو | بين موسيقاهم التى بيصنعونها والآذان الحافية التي 
نستمع لها : 

5 - لكن فى التربية أكرر أنه لا يقبل إلا الأغانى والألحان التى لما شعمة 
أدبية : وهى مثلا ما قلنا مذهب التلحين الدورى . ويطبغى أن يرحب أيضا بكل 
تلحين يعرضه أوائك الذين تعمقوا إما فى النظرية الفلسفية و إما فى تعلم الموسيق . 
وقد أخطأ سقراط» فى جمهورية أفلاطون» فى أنه لم يقبل إلا المذهب الفريجى 
دون الدورى ؟ أهدر دراسة المزمار ٠.‏ فإان المذهب الفريجى يكاد يكون ببن 
المذاهب كالمزمار بين الآلات ٠.‏ فإن أحدهما والاخريثيران فى النفس عل السواء 
إحساسات شديدة وشهوية ٠‏ 48 - والشعر نفسه بثبت هذا حق الإثيات. 
فإنه فى الأغانى الموجهة الى با كوس وف جميع قصائده المشابهة يقتضى قبل كل 
شىء استصحاب المزمار . وفى الأغانى الفريجية على االحصوص يجد هذا النوع من 


ك هم ب لاف ١١‏ ا 


الشنعر ما يرضيه » مثال ذلك انمريات التى لا يجسادل امرؤفى أن طبعها 
فريجى ##ض . والناس أولو الدراية فى هذه المواد يذ كرون كثيرا من الأمثلة وعلى 
االخصوص مثل فيلكسين الذى بعد أن حاول تأليف مريته على المذهب الدورى 
اضطرنٌ بطبيعة القصيدة عينها أن يقع فى المذهب الفريجى الذى هو وحده 
الملاتم لها . 


٠68‏ - أما اللحن الدورى » فكل أحد يوافق على أن فيه من الثقل أكثر 
من الألمان الأحرى جميعا وأن نغمته فيه أشدّ خولة وأكثر أدبا . ولأنى نصير 
مبين للبد! الذى بحث دائما عن الوسط بن الطرفين فإنى أريد أن امن الدورى 
الذى نعطيه هذا الوصف منبين جميع الألحان الأخرى يحب بالبداهة أن يفضل 
تعلم الشبيبة إياه . وها هنا أمران طبغى رعابتهما » الشكن واللائق» لأن المكن 
واللائق هما المبدآن اللذان ينبغى على الخصوص أن يقودا الناس حميعا ٠‏ غير أن 
سن الأفراد وحدها هى الى تعين أحدهها والآخحر . فأما الذين قد نبكتهم السنْ 
فيكون صعبا عليهم أن ياحنوا الأغا نى الحتاجة للقة » والطبع نفسه يوحى إليهم طرائق 
تلحين رخوة ورخيمة ١١8 ٠.‏ - من أجل ذلك عاب بعض المؤلفين الذين 
اشتغلوا بالموسيق بحق على سقراط أمنف ننفى من التربية الألحان الرخوة بحجة أنما 

لا توافق إلا السكر : فقد أخطأ سقراط فى أن ظن أنما تتعلق بالسكر الذى شهته 
أنه نوع من ثوران الشهوة فى حين أن شمة هذه الأغانى ليست إلا الضعف ٠.‏ 
إنه يحسن فى الفسترة التى فا تصل السن إلى الشيخوخة أن تدرس الألحان 
والأغانى البّى من هذا القبيل ٠.‏ بل إنى أظن أنه قد يوجد من بنها واحد يناسب 
الطفولة تمام المناسبة مع بين الباء والمعرفة معا ٠.‏ وذلك على رأنا هو المذهب 
الليدى الذى نؤثره على كل ما عداه ٠.‏ وحينئذ فى التربية الموسيقية يلبغى توافر ثلاثة 
أشياء : أولا اجتناب كل إفراط » ثم عمل ماهو ممكن» ثم ما هو لائق . 


15 نعلت فيلكسين ؟ِ فيلكسين من جز برة سيتيرا كان معاصرا لأرسطو . 


ا السياسة لأرسطوطاليس 


الكاب السادس 
فى الديمقراطية وفى الأوليغرشية » وفى السلطات الثلاث 


التشريعية والتنفيذية والقضائية 





اللباب الاوّل 
واحبات الشارع - لا طبغى أن يقتصر على معرفة خير حكومة تمكنة » بل يجب أيضا فى العمل » 


للدساتير والقوانين الخاصة التى هى لازمة لكل منها ٠‏ 





١ 5‏ - فى جميع الفنون وفى جميع العلوم التى لاتبق البتة حزئية أكثر مما 
ينبفى بل الى تستوعب نظاما ناما للهوادث يحب أن بحث كل منها على حدته 
كل ما تعلق موضوعه من غير استثناء ٠‏ لتأخذ مثلا علم اتمرينات البدنية ما هى 
منفعة هذه القّرنات ؟ كيف يلبثى أن "تل تبعا للا مزجة المختلفة؟ أليس القّرن 
الأقوم هو بالضرورة ذلك الذى هو أوفق للطبائع الأقوى والأجمل ؟ ماهى 
القرينات القابلة لأن تصطنع للعدد الأ كبر من التلامذة؟ وهل فها واحد يمكن 
أن يناسب ابميع على السواء؟ تلك مسائل تعانى وضعها الرياضة البدنية . وفوق 
ذلك حتى متى كان أى تلميذ من تلامذة الرياضة لايطمح أن يكسب قَوَة المصارع 
الحترف ولا مهارته فإن ممرن الأطفال ومعم الرياضة البدنية جديران أن يؤتيا 
التاميذ عند الحاجة نموا مشابها مو المصارع فى القوى . فالأم كذلك فى الطب 
وفى بناء السفن وفي مصنع الثياب وفى جميع الفنون على العموم ٠‏ 

ه ؟ - وحيتئذ بالببداهة يكون على علم بعينه أن حث عن أحسن شكل 
للحكومة وما هى طبيعة هذه الحكومة وبأى الشروط تكون كاملة بقدر ما يراد 
بصرف النظر عن كل عائق خارحى » ومن جهة أخرى أن يعرف أى دستور بناسب 
انخاذه تبعا الشعوب المختلفة التى لا ستطيع أ كثرها قبول دستور فاضل . على هذا 





ك كدب افع م 


ما هى فى ذاتها على الإطلاق خير حكومة » وما هى أيضا خير حكومة بالإضافة إلى 
العناصر الى يراد تنظيمها . ذلك هو ما يحب أن يعامه الشارع ورجل الدولة الحق. 
بلبغى أن يضاف إلى ذلك أنهما يجب عليهما أيضا أن يكونا جديرين بالحكم على 
دستور عرض علببما افتراضا وأن يعينا» تبعا للعلومات التى تكون قدّمت المهماء 
المبادئ التى يحبا مها الدستور منذ وضعه وأن يكفلا له بعد وضعه أطول مذ 
تمكنة . و إنى أفترض هنا » كا قد يرى» حكومة لم يكن ا قط نظام كامل دون أن 
تكون مع ذلك مجردة من العناصر الضر ورية لكنما لم تك لتتتفع بوسائلها وما زال 
بعوزها الكثير من العمل . 


و م وباجملة إذا كان الواجب الأ وّل على رجل الدولة أن يعرف الدستور 
الذى يجب على العموم أن يعتبر الأ<سن والذى يمكن أن يقبله أ كثر المدائن فانه 
يلزم الاعتراف بأن الككاب السياسيين فى الغالب مع ما هو مثمود لم به هن الكفاية 
قد اتخدعوا عن النقط الأساسية . لأنه لا يككفى أن تتصوّر حكومة فاضلة » بل 
يلزم على ا الخصوص حكومة قابلة أن تطبق تطبيقا ممهلا وعاما عل يم الدول ٠‏ 
همبات ٠‏ لا يقدم لنا اليوم إلا دساتير غير قابلة للتنفيذ وغاية فى التعقيد » أو إذا 
وقف عند حدّ الأفكار العملية فإ ا هو لأجل إطراء لقدمونيا أو أية دولة 
حكيفا اتفق على حساب الدول الأخرى كلها الى توجد فى أيامنا هذه . 
ع - لكنه متى اقترح دستور وجب أن يكون ممكن القبول ميسر التنفيذ باعتبار 
الوضع الذى فيه الدول الحالية . على أنه ) فى السراسة» ليس تعديل حكومة بأقل 
بسرا من أن تلق خلقا » يا أن نسيان ما حفظ أعسر من الحفظ أقل مرة . إذا 
أكرر أن رجل الدولة ينبغى أن يكون قادرا على أن يحسن نظام حكومة منظمة من 
قبل فوق ما يكون له من الكفايات التى أسلفنا تعيينها ٠‏ وتلك مهمة قد تكون 

ع م س دساتير غير قابلة لتنفيذ ٠‏ يقصد بذلك أرسطو إلى أفلاطون بلا شك » و إلى! كسينوفون 
فى الأسطرالانية . 


١‏ السياسة لأرسطوطاليس 

محالة الأداء إذا لم يكن ليعرف جميع الأشكال الختلفة لمسكومة . وفى الواقع إن من 
الحطأ الفاحش أن يظن » ا يظن فى العادة الحارية» أن ليس للديمقراطية إلا نوع 
واحد وأن ليس للا وليغرشية إلا نوع واحد أيضا ٠.‏ 8 ه - يضاف إلى هذه 
المعرفة الى لا معدى عنها لعدد الأشكال السياسية المختلفة دراسة للقوانين التى هى 
الأفضل فى ذاتها » وللقوانين الأشد ائثلافا مع كل دستور» لأن القوانين يجب أن 
توضع للدستور » لا الدستور للقوانين » وكل الشارعين على اتفاق فى هذا المبد! . 
إنما الدستور فى الدولة هو ترتيب إدارات الحكم» وتوزيع السلطات» واختصاص 
السيادة . و بكامة واحدة : تعيين الغرض اللحاص لكل اجتاع سيانى ٠.‏ وعلى ضِد 
ذلك القوانين التى هى مميزة عن المبادئ الأساسية المشخصة للدستور»ء فإنها القاعدة 
التى يتبعها الخاى فى تنفيذ سلطته وف المعافبة على الحراتم التى تنتبك حرمة هذه 
القوانين ٠.‏ 8 + - وإدًا ففن الضرورى على الإطلاق معرفة عدد الدسائير 
والفروق بينها » وذلك على أقل تقدير لإمكان تقنين القوانين مادام أن القوانين 
ذواتها لا يمكن أن تصلح لكل الأوايغرشيات ولكل الديمقراطيات باعتبار أن 
لكل. من الأوليغرشية والديمقراطية أ كثر من نوع وليستا واحدتين . 

5 ه - وعلى ضْدّ ذلك ٠‏ هاهنا يميز أرسطو بين الدستور و بين القوانين الى تتفرع عنه ٠‏ ولقد أهم 
منتسكيو » عن الفيلسوف اليونانى » و ريما كان ذلك من حيث لا يعم » فعايم طو يلا هذا الموضوع 
الحطير ٠.‏ وأما روسو فلم يقل عليه كلبة واحدة لأنه لم يفكر إلا فى نوع واحد من الدستور» و ما أنه 
قد غلا أيضا فى الأخذ بآراء الأقدمين » فل يدث إلا عن الحكومة امثالية دون أن شغل نفسه بالأحداث 
أى الدساتير الختلفة المكنة والحقيقية ٠‏ و بذاك يكون قد غلا فى إهمال التاريح . 


ك + ب ا فم ١ل»‏ 


الاب الشالى 
ملخص ما قد سبق من البحوث ٠‏ تعيين البحوث الآثية » تريب الحكومات اافاسدة بعضها بالقياس 
إلى بعض ٠‏ التفاريق المختلفة لكل من الديمقراطية والأوليغرشية ٠‏ 





١ 5‏ - فى دراستنا الأولى للدساتير قررنا ثلاثة أنواع للدساتير الخلص » 
اللملوحكية والأرستقراطية والجمهورية » وثلاثة أنواع أخر هِنْ زيغ للاول » 
فالطغيان لللوكية والأوليغرشية للا رستقراطية والديماغوجية يجمهورية . وقد تكامنا 
من قبل على الأرستقراطية والملوكية : لأن معالمة الحكومة الفاضلة إنما هى معالحة 
فى الوقت نفسه لماتين الصورتين الاتين تستندكلتاهما إلى مبادئ أكل ما تكون من 
الفضيلة . وقد أوضحنا فوق ذلك ما بين الأرستقراطية والملوكئة من الفروق وأبنا 
ماذا نتعين الملوكية على االأصوص ٠‏ فبق علينا أن نتكام على الكومة التى يطلق 
عليها هذا الاسم العام المهورية وعلى الدساتير الأنخر : الأوايغرشية والديماغوجية 
والطغيارن ٠‏ 

8 - من اين أرن. يعرف أيضا سن هذه الحكومات الفاسدة تريب 
زيغها ٠.‏ وإن أشدها فسادا هو على التحقيق فساد أولى الحكومات الصا لحسة 
وأقدسها . فإما أن الحكومة الملوكية لاتوجد إلا الاسم دون أن يكون لها حقيقةما» 
وإما أن تستند بالضرورة إلى الرفمة المطلقة للفرد الذى ملك . على هذا يكون 
الطغيان أسوأ الحكومات بما هو أبعدها عرن الحكومة الفاضلة . ثم تجىء 
الأوليغرشية البعيدة المدى عن الأرستقراطية جد البعد . وأخيرا الدبماغوجية 
وهى التى يمكن أن تطاق من بين الحكومات الفاسدة يم ولقد عاب حكاتب 
قبلنا هذا الموضوع . غير أن جهة نظره تخالف جهة نظرنا ٠‏ فإنه وقد سم بأن 
كل هذه الحكومات كانت سوبة » وأن الأوليغرشية يمكن أن تكون صالحة 


8م - كاتب . يعنى أفلاطون . (الجمهورية ص وه من ترحة كوزان ) . 





1" السياسة للأرسطوطاليس 





كالأخر» قد صرح بأن الدماغوجية هى أقل الحكومات الصاحة صلاحا وأحسن 
الحكومات الفاسدة . 

ع4 - أما نحن » فعلى الضدّ » نصرح بأن هذه الأنواع الثلاثة لمحكومات 
فاسدة من أساسها » وأتتحفظ من القول بأن الأوليغرشية الفلانية خير من الفلانية 
الأخترى ٠‏ بل نقول فقط إنها أقل فسادا منها ٠‏ على أنن) نترك الآن إلى جاب 
هذا الحلاف فى الرأى . 

غير أننا باد بدء نعين الدبمقراطية والأوليغرشية عدد تلك الأنواع الختلفة 
الى نندرجها تت الواحدة منهما وتحت الأنحرى . فن بن هذه الأشكال الختافة؛ 
أيها أقبل للتطبيق وأصاح بعد الحكومة الفاضلة» إذاكان مع ذلك يوجد دستور 
أرستقراطى غير ذاك الذى ما زال له ثنىء من القيمة ؟ ثم ما هى» هن بين الصور 
السياسية كلهاء تلك التى يمكن أن تصلح لأكثرية الدول ؟ 

هوه ثم نبحث بعد ذلك» من بين الدساتير المنحطة» ماهو الدستور الأفضل 
للأمة الفلانية بعينها لأن من الواحم بالقياس إلى الشعوب أن الدبمقراطية خير من 
الأوليغرشية» وبالعكس . ثم مع اختيار الأوليغرشية أو الدمقراطية كيف يجب 
أن تنظم فا التفاريق الدقيقة انمختلفة ٠.‏ و ]ماما للبحث » بعد أن عمرضنا هذه 
المسائل على عمجل ولكن م يشبنى » نحاول أن نعين أقوى اللأسباب عادة لسقوط 
الدول ورفاهتها سواء على العموم لميع الدساتير أو على االخصوص لكل واحد منها . 


ك د ب ماف »م 1" 


اناب الشالث 
اختلاف القوانين يندأ مر الاختلاف بين عناصرها الاجماعبة ٠‏ الفقّر والغنى يولدان شكلين 
أصليين من الدساتير : الديمقراطية والأوليغرشية ٠‏ الشيمة الأصاية لإحداهما وللا عرى . ليس العدد 
ركا أصليا ٠‏ بل هو الثروة ٠‏ تعداد الأجزاء الضرورية لادولة : انتقاد مذهب أفلاطون ٠‏ كل الوظا نف 
الاجّاعية يمكن المع ينها ٠‏ ليس إلا الفقر والغنى هما اللذان لا يمكن أن يجتمها فى أيد واحدة بعينها ٠‏ 





و و ح ما يضاعف أشكال الدسائير إنما هو عل التحقيق تكثر العناصر الى 
تدخل دافا فى تكون الدولة ٠.‏ فبديا كل دولة تتأاف من عائلات كم يرى» ثم 
فى هذه الكثرة من اناس يوجد بالضرو رة أغنماء وفقراء وثروات وسيطة يينهما. 
ومن الأغنياء ومن الفقراء بعض علكون أساحة وبعض عنزل ٠‏ وإن الشعب 
ينتقسم إلى زراع ونجار وصناع » حتى بين الطبقات العليا توجد فروق فى الثروات 
وف الملكات المتفاوتة فى اأسهة . اقتناء اليل مثلا إنفاق لا ممكن أن يحتمله على 
العموم إلا الأغنياء . 


و ٠‏ من أجل ذلك فى الأزمان القديمة كل الدول التى قَوْتها الحر بية من 
الفرسان كانت دولا أوليغرشية : فقدكانت قوَة الفرسان وقتئذ هى السلاح الوحيد 
لمهاحمة الشعوب ا#اورة » وشاهد هذا تاريح إيريترى وخالسيس ومجنيزى على 
شطوط الميندر وتاريحخ مدائن أخرى كثيرة فىآسيا . ينبغى أنيضاف إلى الامتيازات 
الى تنشأ من الثروة ميزات المولد والفضيلة وميزات أخرى بيناها حينا تكلمنا على 
الأرستقراطية وعددنا العناصر التى لاغنى عنهاأ لكل دولة . فعناصر الدولة تلك 
تأخذ بحظ من السلطان سواء بكلها أو بعدد من أفرادها قل أو كثر . 

8 ؟ س من الفرسان . إن مالاحظة أرسطو هذه قد دق أمرها فى المَرون الوسطى ٠‏ فإ نالأشراف 
الذين كانوا يقتنون لحيل دون سواهم والذين يؤلفون وحدهم جيش الفرسان » كانوا أوليغرشية قوية . 
وقد فقدوا تفوّقهم حين بدأ المشاة يغلبون على الأع فى الحبوش الأور بية و إن يكن لفقد ذلك ااتفّق 
أسباب أخرى ٠‏ ل تارجح إير بتر ى ٠‏ لا يعلم من تار يح تلك الدول المختلفة إلا النزر اليسير . 


ام السياسة لأرسطوطاليس 


5 م ينتج من هذا بالبداهة أن أنواع الدساتيريحب أن تكون» بالضرورة 
الحضة متخالفة» كتخالف هذه الأجزاء أعيائها فما بينهاء تبعا لأنواعها الختلفة ٠‏ 
فايس الدستور شيئا آخرسوى التوزيع المنظم لاسلطان الذى ينقمم داما بن الشركاء» 
إما على حسب أهيتهم االخاصة و إما تبعا لمبد] مساواة مشتركة » أى أنه يجوز أن 
تجعل حصة للا غنياء وأخرى للفقراءأو أن يؤتوا حقوقا مشتركة . على هذا فالدساتير 
تكون بالضرورة مقدّرة بقدر التعدد فى ترتييبات التفوّق والتخالف بين أحزاء الدولة . 

6ع - يظهر أنه بمكن الاعتراف بنوعين أصايين لتلك الأحزاء » م يعترف 
بنوعين أصليين للرياح : رياح الشهال ورياح المنوب» وأما الأخرفليست إلا 
انحرافات ٠‏ ففى السياسة تكون الدبمقراطية والأوليغرية لأنه يمكن احتساب 
أن الأرستقراطية ليست إلا إحدى صور الأوليغرشية الى هى بها تشتبهما أن هذه 
الى نسمى جمهورية ليست إلا إحدى صور الدمقراطية » وكا أن من بين الرياح 
ريح الغرب نسَتق هن رح الشمال وري الشرق من ريح الحنوب . ولقد جاوز 
عض المؤلفين بالتشبيه حدا أبعد إذ يقولون إنه لا يعترف ف اللن إلا بطريقتين 
أساسيتين : الدورية والفريجية ٠.‏ وفى هذا المذهب كل التواليف الأخرى ترتد 
إِذّا إلى الواحدة أو إلى الأخرى من هاتين الطريقتين . 

وه - سندع إلى جانب هذه التقاسم التحكية التى لتخذ غالبا لحكوءات » 
و رت التقسم الذى قزرناه نحن باعتباره أحق وأضبط . فعندنا لا يوجد إلا 
دستوران» بل دستور واحد أحسن تأليفه شق منه وتفسد كل الأتحر. إذاكانت 
كل الطرائق فى الموسيق تشتق من طريقة فاضلة للحن فكل الدساتير تشتق من 
الدستور المكالى : فيكون أوليغرشيا إذا كان السلطان أشئ تركدا وأشد استبدادا » 
وديمقراطيا إذا صارت لوالبه أكثر تراخيا وأسبل سهولة . 


م - الديمقراطية والأوليفرشية ٠‏ عند أفلاطون الدستوران الأصايان هما الملوكية والديمقراطية 
(القوانين كص م7١‏ ) والظااهى أنه وضع الأوليغرشية فى الصف الأخير لأن السادة فها أ كثر عددا 
( القوانين ك غ ص . ١؟‏ من ترجحة كوزان ). وانظر أيضا السياسى ص وه ٠.‏ 





8 ومن الخطأ الشديد» و إن يك عاماء أن يقصر دعم الدمقراطية على 
سيادة العدد لأنه عكن أن يقال إن الأ كثرية فى الأوليغرشيات أيضا فى كل مكان 
هى السيدة داما . ومن جهة أخرى أن الأوليغرشية لا تنحصر بعد فى سلطة 
الأفلية ٠‏ لنفرض دولة مؤلفة من ألف وثلائمائة مواطن من بينهم الأغنياء وعدتهم 
ألف قد حردوا من كل سلطة الثلامائة الذين مع أنهم فقراء هم على ذلك مثلهم 
أحرار ساوونهم من كل وجه خلا الثروة. أفيمكن فى هذا الفرض أن تكون الدولة 
دمقراطية ؟ كزلك إذا كان الفقراء وهم أقلبة ه, سياسيا فوق الأغنياء ولو أن 
هؤلاء أ كثر منهم عددا فلا يمكن كذلك أن يقال إن الدولة فى هذه الخالة أوليغرشية 
إذا كان المواطنون الآخرون أى الأغنياء مبعدين عن الحكم ٠.‏ 075 فىالحق 
الأحم أن يقال تكون ديبمقراطية حينا تكون السلطة مسندة إلى سيمع الرجال 
الأحرار» وأوليغرشية حيهًا يمختص بها الأغنياء ٠‏ أما أ كثرية انر لب ااه 
فاها إلا ظرفان ثانو يان . غير أن الأ كثرية حرة ولكن الأقلية غنية ٠‏ ولاشك 
أن سيكون من الأوليغرشية ما تسند فيه السلطة تبعا للقوام وال مال ما يقال ]إن ذلك 
يكون فاتيو با لأن المال وطول القامة هما ميزتان غبرعامتين . 8 م كذلك 
يكون خطأ كبيرا أن تؤسس ال حقوق السياسية على قواعد قليلة الوزن على هذا النحو. 
لم أن الديمقراطية والأوليغرشية شّملان عدّة أصناف من العناصر فيازم حينئذ 
اتخاذ عدّة تحفظات . لا تكون دبمقراطية حيئا تحكم أقلية من رجال أحرار سوادا 
لا نع بالحزية وأستشهد على ذلك بأبللونيا على الخليج اليونى وثيرا ٠‏ ففى هاتين 
المديثين السلطان قد كارن لبعض المواطنين أولى المولد المشعبو ر الذين كانوا 
هم مؤسمى المستعمرتين دون الأ كثرية الكبرى ٠‏ كذلك لا د مقراطية متى 


8 - فىأتيوبيا .ر . هيردرت « طاليا ب »٠١‏ 

8 - أبللونيا ٠ر‏ . الدور يون للارج ١ ١8ص ١‏ وج م ص ١ه‏ و ١ ٠5‏ » فانالبحر الإو" 
هو الخليج الأدر ياتى وقد كانت أبللونيا نزلهة من كورنته ‏ ثيرا ٠‏ ثيرا هى جزيرة صغيرة تجاو رك بت ٠‏ 
(رءاسرابون ك ٠١‏ ص #850). 





9 السياسة لأرسطوطاليس 


كان السلطان للأغنياء حتى مع افتراض أنهم يؤلفون الأ كثرية ما كانت الال 
فى كولوفون قبل الهرب الميدية حيث كانت أ كثرية المواطنين تملك ثروات 
طائلات . ولا دبمقراطية حقيقية إلا حيثًا يكوّن الرجال الأحرار الا كثرية وهم 
السيادة وإن كانوا فقراء ٠‏ ولا تكون أوليغرشية إلا حيث بملك السيادة الأغنياء 
والأشراف وه قلة : 

8 و حسبنا هذه الاعتبارات لإيضاح أن الدساتير يمكن أن تكون كثيرة 
ومختلفة ولاذا هى كذلك . أضيف إلى هذا أنه توجد أنواع كثيرة للدساتير 
الى نتكلم علمسأ هنا . ماهى تلك الأشكال السياسية ؟ وكيف تنشا ؟ هذا هو 
ما سنبحث عنه صادر بن دافا عن هيادى قررناها فيا سبق . 

اسم لنا أن كل دولة لتكوؤن » لامن حزء واحد » بل من أحزاء متعدّدة : 
وإنه حيئها يراد فى التناريم الطبيعى معرفة كل أنواع امملكة الميوانية ببندأ بتعيين 
الأعضاء الى لا غنى عنها لكل حيوان» فبعضها مثلا بالحواس الى له » و بأعضاء 
التغذية التى تتلق الأغذية وتبضمها كالفم والمعدة ثم يجهاز الحركة لكل نوع . 
٠١ 5‏ فبافتراض أنه لا يوجد أعضاء أنحر غير تلك » لكنها كانت غير متشامهة 
فها بها » وأن الفم والمعدة والحواس » ثم الأجهزة المحركة لا تتشابه فيا بينها » 
يكوّن عدد تواليفها بالذمرورة أنواعا ممايزة من الحيوانات على هذا القدر : لأنه 
محال أن نوعا واحدا بعينه يكون له صنوف محمتافة للعضو الواحد» الفم أوالأذن. 
كل التواليف المكنة لمذه الأعضاء تكفى حيئذ لتقرير أنواع جديدة رن 
الحوانات » وهذه الأنواع تكون بالتحقيق متكثرة بمقدار ما تكونه تواليف 
الأعضاء التى لاغنى عنها . 

هذا بنطبق بالضبط على الأشكال السياسية الب نعالحها هنا » لأن الدولة » 
كا كرناه» تتكوّن لاهن عنصر واحد بل من عناصر كثيرة جدا . 

س كولوفون ٠‏ مددينة من يونيه فى آسيا الصغرى وهى وطن ! كدينوفان رئيس مدرسة ابل ولايعرف هله 
!كسينوفانالذى حفظ لنا أنينى قطعة شائقة منه على زخرف كولوفون ٠.‏ رء مقالة كوزان على ! كسينوفان . 


ك + ب سما ف م١‏ 


"11 


(١ 5‏ - فهاهنا طبقة كثيرة العدد تعد الغذاء للجمعية» وهم الزراع : وهناك 
الصناع يكونون طبقة أخرى مشتغلة سميع الصناعات الى لا تستطيع المديئة بدونما 
أن تعيش » بعضها ضرورى ضرورة مطلقة والأخرى للاسمتاع والزينة ٠.‏ وطبقة 
انشع طم التعار ا ورسيازة ارق :الفليقة الل تنم راق اتشترى نف الأمصواق 
الكبرى وف الحوانيت . وطبقة رابعة تتألف من أحراء ٠.‏ وطبقة خامسة مؤلفة 
من ا حار ببن » وهى طبقة لا غنى عنها أيضا لسائر الطبقات السابقة» إذا أرادت 
الدولة أن تدفع عن نفسها الغارة والاستعباد . وهل بمكن افتراض دولة جديرة 
حقا بهذا الاسم يمكن اعتبارها رقيقة بالطبع ؟ إن الدولة تكتفى بذاته) ضرورة» 
والرق لا دستطبعه . 


5 - فى جمهورية أفلاطون هذه المسكلة قد عو لحت بطريقة غاية فى اللباقة 
لكنها غي ركافية ٠‏ فإن سقراط يقول فيها إن الدولة تتألف من أربع طبقات لاغغى 
عنها أبدا : نساج» وزراع» وأساكفة» وبناءون .ثم لما أيقن أن هذا الاجّاع 
غير تام أضاف إليه الحداد وراعى البهائم وأخيرا التاحر والبياع وهو يظن بلا شك أنه 
قد كل التقص فى رسمه الأول ٠‏ وعلى هذا ففى نظره كل دولة لا لتكون إلا لتسد 
حاجاتها المادية وليس على االحصوص من أجل غررض أدبى لا شك أنه عند أفلاطون 
لبس أشدٌ ضرورة من الأساكفة والزراع 5 ١5‏ - لاسغى سقراط من طبقة 
ا حار بين شيئا إلا فى الهظة التى فيها جد الدولة نفسهاءإذ توسع أراضماءفى اشتباك 


١15‏ رقيقة بالطبع ٠‏ ر. ك ١‏ سا5 فلا. 

68 - ف بجمهورية أفلاطون ٠.‏ قد اتهم أرسطو المفسرون وعلى الخصوص بتزجر بأنه أخطأً 
أو أساء النبة فى عرض أفكار أفلاطون . لكن الأول أن يقال إن انتقاد أرسطو بلغ من القسوة غايتها . 
غير أنه لم يعزإلى أفلاطون إلا ما هو موجود فى الجمهور بة ك ؟ ص ١م‏ وما بعدها ٠‏ و يليفى عدلا أن 
يضاف إلى هذا أن سقراط لا يدعى أنه يعابالمسئلة على وجه منطق وتام ٠.‏ ل غى ضأدبى ٠.‏ إذا كان 
هذا النقد حقا عند ما بوجه على هذه الفقرة من المهورية فإنه لا يكون حقا متى وجه إلى جماع مذهب 
أفلاطرفتب ٠.‏ 





- السياسة لأرسطوطالبس 


وحرب مع الشعوب المحاورة ٠.‏ لكن بين هؤلاء الأربعة الشسركاء أو أ كثر الذين 
بعدهم أفلاطون يلزم حا شخص يقم العدل ويرتب حقوق كل فرد ٠‏ وإذا كان 
معترفا به أن فى الكائن الى النفس هى أول من الحسم بأن تكون الحزء الأصل 
أفلا يجب أن يعترف أيضا بأن من فوق تلك العناصر الضروربة لسة الحاجات 
الى لا صارف عنما للعيشة يكون فى الدولة طبقة الحند وطبقة حكام العدل 
الاجماعى ؟ 
ألا شبغى أن تزاد على هاتين الطبقتين الطبقة التى تفصل ف المنافع العامة للدولة » 
ذلك الاختصاص اللخاص بالعقل السياسى؟ لأن تكون كل هذه الوظائف موزعة على 
حدة بين بعض أفراد أو تكون موكولة إلى الأيدى بعينها فذلك لا هم فى صدد 
استدلالنا . لأن وظائف الحنود والزرّاع قد تجتمع فى الغالب » لكن إذاكان من 
اللازم النسلم بأن الأولين والآخرين 1 وا فالعنصر الحربى لبس على 
التحقيق أقل ضرورة ٠‏ 0 2 ضيف إلما سابعا شارك بثروته فى الخدم 
العامة» أولئك هم الأغنياء : ثم م ثانا وأولتك عم مديرو الدولة» أولئك الذين يتفرغون 
ظائف الحم مادامت الدولة لا نستغنى عن حكام » فينتج من ذلك ازوما بالضرورة 
أن يكون بها مواطنون أ كفاء لحك الآخرين يخاصون لهذه االحدمة العامة إما مدى 
الحياة وإما على طريق التناوب . وأخبرا بق هذا الحزء من الدولة الذى تكامنا 
عليه آنفا والذى ,فصل ف المسائل العامة ويقضى فى خصومات الأفراد . 
إذا كان ضروريا للدولة التنظيم العادل الحكي للميع هذه العناصر فضرورى 
لها أيضا أن يكون من بين كل أولئك الرجال الذين يدعون إلى السلطان عدد ما 
موصوف بالفضيلة ١١6 8 ٠‏ - قد يفترض على العموم أن تمع عدّة وظائف 
فى يد واحدة وأن فردا مكن أن يكون جنديا وزارعا وصانعا وقاضيا وشسيخا 
معنا » زد عليه أن جميع الرجال يطالبون بنصيهم من الاستحقاق و.يظنون 
أنفسهم صا ين لميع الوظائف تقرببا ٠.‏ غير أن الأشياء الفريدة الى لا يمكن المع 





ك د ب م فا ها 1" 


بينها هى الفقر والغنى » ومن أجل ذلك كان الأغنياء والفقراء هم فيا يظهر المزءان 
الأظهر تمابزا فى الدولة ٠.‏ ومن جهة أخرى لا أن الأغلب فى العادة أن يكون 
هؤلاء كثرة وأولئك قله اعتيرا عنصرين سياسيين متقابلين تمام التقابل ٠‏ وعلى 
ذلك كان تساط الأولين أو الآخرين يرتب اختلاف الدساتير التى هى بالننيجة فيا 
بظهر مقصورة عل اثنين لا غير الدمقراطية والأوليغرشية . 

لقسد برهن ذا على أن للدساتير أنواءا متعددة وأبنا العاة فى ذلك وسنثئبت 
الآن أنه يوجد أيضا عدّة أنواع من الدبمقراطيات ومن الأوليغرشيات ٠‏ 


١‏ الساسة لأرسطوطاليس 


الاب الرابسع 


خمسة الأنواع المختلفة للد مقراطية وش مها وعللها 0 ثير المككوم للد ماغوجحيين فى الد يمقراطرات » 
حيث ينقطع القانون عن أن يكون سيدا : طفيان الشعب الذى أضله مملقوه ٠‏ 





ه ١‏ - هذا التكثر فى الأنواع فى الديمقراطية والأوليغرشية هو النتيجة 
البينة للتدليلات التى سلفت ما دمنا قد اعترفن) بأن بالطيقة الدنيا فروقا شتى 
وما بالطبقة الى تسمى #:ازة من ذلك لدس بأقل مما بالأولى ٠‏ فى الطبقة الدنيا يرى 
الزراع والصناع والتجار الذين ببيعون أو دشترون » والعاملون فى البحر سواء أكانوا 
حربيين أم تجارا أم ملاحين أم صيادين ٠‏ وفى الغالب مر الأعس تشّمل هذه 
الوظائف الختلفة كثيرا من الأفراد . فبيزنتة وتارنتة عاهستان بالصيادين » وأتتينا 
بالملاحين وايجين وشيوز بااتجار وتنيدوس بملاحى الشواطئ . و يمكن أيضا أن يعد 
فى الطبقة الدنيا الفلة والذين رق حاهم عن أن اسستغنوا عن العمل ليعيشوا » 
وأولئك الذين ليسوا مواطنين وأحرارا إلا من جهة الأب أو من جهة الأم ليس 
غير وأخيرا كل أولئك الذين وسائل عيشتهم تقسرب من وسائل أولئك الذين 
عددناهم ٠‏ فى الطبقة الرفيعة ترتك الامتيازات عل الثروة والشرف والأهلية والعلم 
وعلى ميزات أخرى من هذا القبيل . 

5 * - النوع الأقل من الدبمقراطية شته المساواة» وإن المساواة المؤسسة 
على القانون فى هذه الديمقراطية تدل على أن الفقراء لا يكون لم حقوق أوسع 
من حقوق الأغنياء» فلا الأؤلون ولا الآخرون يختصون دون سواهم بأن يكونوا 
سادة لكنهم يكواونهم على نسب متشامة . فإذا كانت الحرية والمساواة حينئذ 
3 بذكدون ٠‏ هما القاعدتان الأساسيتان للدممقراطة فكاما كانت ا فى الحقوق 


5 - تارنتة . فى إغريما الكبرى أ فى إيطاليا الحنو بية ٠‏ ٠و‏ بنتة 5 القسطنطينية بعد ٠.‏ 
و إيجين بقرب شواطىء أتيقا ٠‏ وتدوس بزيرة فى بحر إيجة ٠‏ وهى أزلات دورية ٠‏ رء مللرح ؟ 


ص 4١5‏ واسترابون ك5 ص ١‏ 7 ؟ ٠‏ ولقد كان الأسبرتيونهم الذين أسسوا ثارنتة ٠ر.كمب.ف”‏ . 








ك + ب غع فاه أفرضن 
السياسية تامة كانت الدبمقراطية خالصة من كل شائبة . لأن الشعب بما أنه فما 
أكثر عددا وأن رأى الأكثرية فيا هو القانون » فهذا الدستور هو بالضرورية 
دبمقراطية بعينها : 


فهك إِذًا نوعا أل من الدبمقراطية ٠.‏ 8 م بعده يجىء نوع آخر فيه 
الوظائف العامة مشروطة ننصاب هو فى العادة ضئيل القدر . فيه الوظائف يحب 
أن تكون مفتوحة لكل أواك الذين بملكون النصاب الْحدّد ومغلقة دون أولئك 
الذين لا يملكونه . فى نوع ثالث من الديمقراطية كل المواطنين الذى لا نزاع 
فى صفتهم هذه يصلون إلى وظائف الحكم » لكن القانون هو صاحب ااسلطان 
على جهة السيادة. وفى ديمقراطية أخرى يكفى ليكون المرء حا م أن يكون مواطنا 
أيه صفة كانت والسيادة فيه أيضا للقانون ٠‏ ونوع خامس يقل مع ذلك 
الشروط أعيانم) ولكن فيه تنقل سسيادة القانون إلى الكثرة الى تقوم مقامه . 
9غ وحيئئذ إنما تكون الأواص الشعبية هى التى تقضى لا القانون » والفضل 
فى هذا للديماغوجيين ٠‏ 


والواقع أن فى الديمقراطيات التى فيها الحكم للقانون ليس فيا من الدعاغوجيين » 
وفها تصريف الأمور بيد المواطنين الأشدٌ حرمة ٠‏ فالديماغوجيون لا يظهرون 
إلا حيث يفقد القانور سيادته ٠.‏ وحيئذ يكون الشعب ملكا حقاء واحدا 
وإن يكن مؤلفا من الأ كثرية الى نحم لا فرادى بل يلتبا . لقد عاب 
هوميروس تعد الرؤساء غير أنه لا يمكن أن يقال إنه كان يزعم أن يتكلم » يي 
نفعل نحن هاهنا » على سلطان ينفذه القوم جماعتهم أو على سلطان موزع بين عدّة 
رؤساء يلونه كل واحد منهم على انفراد ٠.‏ وإذ يكون الشعب هو الملك فإنه يعمد 
إلى أن يفعل فعل الملك لأنه يلق عن عائقه نير القانون و يصير مستبدا ٠.‏ ومن أجل 
هذا يصبح المتملقون عما قريب فى صرئبة الشرف ٠.‏ 8 ه هذه الديمقراطية 
هى فى نوعها ما هو الطغيان بالقياس إلى الملوكة . ففى الحهتين الرذائل أعيانمها 


(1؟) 





مم الساسة لأرسطوطالبس 


واضطهاد المواطنين الأخيار هو بعينه : هنا أواص الشعب وهنالك الأواص 
التحكية . زد على هذا أن بن الدبماغو حى والمتملق شما قارعا . كلاهما محل 
ئة الا حية. لها انسدهنا كل مز الذمة ال غتها الفناد والاعن دل عل الطاغية: 
5 الدماغوجيون » لأجل أن ستبدلوا الأواس الشعبية سيادة القانون » 
برجعون فى جميع الأعمال إلى الشعب »© ذلك بأن قوتهم الخاصة لا تكسب 
إلا سيادة الشعب الذى بتصرفون هم أنفسهم فى أمره تصرف السيسد بواسطة 
الثقة الى يغتالونها منه ٠.‏ وهن جهة أخرى كل أوكئك الذين يظنون أن لديم 
ما يشتكون منه مم الكام لا يتردّدون فى الاتحاه إلى حك الشعب وحده » 
وإن الشعب لبرحب بالطلب وحيقئذ تنهار الساطات القانونية كلها . 

6 - إذَّا استطاع القول بحق أن هذه ديماغوجية زنة ٠‏ ويمكن أن تعاب 
بأنها ليست بعد دستورا حقيقيا . ألا إنه لا دستور إلا على شريطة سيادة القانون. 
يحب أن يفصل القانون فى جميع المسائل العامة » م يفصل القاضى فى قضايا 
الأفراد فى الحدود المنصوصة فى الدستور . فإذا كانت الدبمقراطية حينئذ هى أحد 
النوعين الأصليين للمكومة فإن الدولة ااتى فمها يعمل كل شىء بالأواص الشعبية 
ليست فى الحق بعد ديمقراطية ما دامت الأوامى الشعبية لا يمكن أبدا أن تفصل 
فى شىء بطريقة عامة . 

فهاك قصارى ما كا نريد أن نقوله على الأشكال الختلفة للدمقراطية . 











ك دب هه ف" وم 


الباب االجامس 
الأنواع امختلفة للا'وليغرشية وهى أربعة : التأثير العام للا'خلاق فى طبيعة الحكومة . أسباب 
الأنواع الختلفة للديمقراطية وللا'وليغرشية ٠‏ بحث أشكال المكومات غير الدبمقراطية والأوليغرشية ‏ 
بعض كلبات على الأرستقراطية . 


١ 8‏ الشيمة الميزة للنوع الأول من الأوليغرشية إنما هى تعيين نصاب 
رفيع حتى لا استطيع الفقراء » ولو أكثرية » أن ببلغوا السلطان الذى ليس بابه 
مفتوحا إلا لأوائك الذين يملكون الدخل الدد بالقانون . وفى نوع ثان النصاب 
المفروض للاشتراك فى الحكومة عظي وهيئة الحكام لها الحق فى تعيين أعضائها . 
ومع ذلك يلبغى أن يقال إنه إذا كانت الانتخابات تقع على ذوى النصاب كلهم » 
فإن النظام أولى به » فها يظهر» أرسن يكون أرستقراطيا و إنه ليس أوليغرشيا 
فى الحقيقة إلا متى ضاقت دائرة الااتخابات ٠‏ ونوع ثالث من الأوليغرشسية 
يؤسس على الوراثة للوظائف تنتقل من الأب إلى الابن ٠‏ ورابع يضيف إلى مبد| 
الورائة هذا مبدأ سيادة الحكام بدلا من سسياهة القانون . وهذا الشكل الأخير 
يقابل قدر الكفاية الطغيان بين حكومات الفرد ويةابل بين الدبمةراطيات 
النوع من الدبمقراطية الذى تكامنا عليه آخر الأ . وهذا النوع الأخير هن 
الأوليغرشية سمى ”حك السلالة» أو حكومة القوّة . 

5م - تلك هى الأشكال امختلفة للا وليغرشية والديمقراطية ٠‏ ومع ذلك 
يذبغى أن نضيف الى ذلك ها هنا تنبما مهما هو أن الحكومة تكون شعبية ميل 
الأخلاق والعقول دون أن يكون الدستور دبمقراطيا» وهذا فى الغالب من الأ . 
وعلى التكافؤ فى بعض الأحوال مع أن الدستور الشرعى أولى به أن يكون ديمقراطيا. 

إن ميول الأخلاق والعقول تكون أوليغرشية ٠‏ ولكن هذا التنافر بوشك أن بوذن 








١‏ س ”حك السلالة'" هذه الكاءة التى قد فسرتها ندل بوضعها على حكومة الأقو ياءالورانية. 
وهى عند أرسط وآ خ رحد للا وليغرشية ٠‏ 


م السياسة لأرسطوطاليس 





داتما شجة ثورة.. ذلك بأنه شبغى التحفظ من تعجل التجديدات وإبثار الاكتفاء 
باد الأس بالتعديلات التقدمية غيرذات البال» وآ لى القوانين السابقة باقية 
على حالاء غير أن زعماء الثورة يظلون مع ذلك سادة الدولة ٠‏ 


5 م والتنيجة البينة للبادئ التى وضعت فيا سبق أنه ليس يوجد أكثر 
أو أفل ما ذ كرنا من أنواع الأوليغرشيات والديمقراطيات . والواقع أن الحقوق 
السياسية يملكها باضطرار إما جميع أجزاء الشعب المعدودة فيا سبق و إما بعض 
تلك الأحزاء باستثناء الأعحر . فتى كان الزراع ومتوسطو الثروة من الناس هم سادة 
الدولة» فالدولة يحب أن يصرف أمورها القانون ما دام المواطنون المشتغلون بالأعمال 
لتى يعيشون منها ليس لم من الفراغ مايجعلهم يزاولون الأعمال السياسية »فهم يكلون 
الأمس حينئذ للقانون »ولا يجتمعون فى جمعية سياسية إلا فى الأحوال النى لاغنى عن 
اجتّاعهم فيها . على أن الحق السياسى يتعلق دون أى تمييز بكل أولفك الذين 
بملكون النصاب القانونى . لأنه يكون من الأوليغرشية ألا يجحعل هذا الحق عاما 
مام العموم . غير أن أ كثرية المواطنين بما أنهم محرومون الدخل المكفول» ليس 
عندهم البنة وقت للاعمال العامة» فهاك كيف يقوم.هذا النوع من الدبمقراطية ٠‏ 


5 غ - النوع الثانى الذى برد فى اللرييب الذى رسمناه هو ذلك الذى فيه كل 
المواطنين الذين لا نزاع فى أصلهم لهم الحقوق السياسية» ولكن الواقع هو أن 
أولئك الذين ستمتعون بها وحدهم هم الذين يعيشون دون أن اشتغلوا ٠‏ فى هذه 
الدبمقراطية القوانين هى ذوات السيادة أريضا » لأن المواطنين على العموم ليسوا 
أغنياء قدر الكفاية به بواردم الشخصية ٠‏ 


ه م ب الذى رسمناه . رء. ما سيق ب عف م 0000 كان اتدرن ريلد 
فى امحل الثالث ما وضعه هنا فى الثانى . و إن هذه التقاسي الحديدة المعروضة ها هنا ليست مطابقة 
للسابقة وقد تكون من بءض الوجوه تكرارا ولوأن أرسطو يحث لاعن الحصا ئص بل عن أسباب الأنواع 
المختلفة للديمقراطية ٠‏ فها هنا ثىء من الاضطراب ٠‏ 


ك .ب ه فا لا تأرق 





فى النوع الثالث يكنى أن يكون المواطن حرا لأجل أن تكون له حقوق 
سياسية . ولكن ها هنا أيضا ضرورة الشغل تمنع كل المواطنين عل التقررب أن 
بباشروهاء وسبادة القانون ليست ها هنا أقل ضرورة منها فى النوعين الأولين . 

و ه - والرابع هو ذلك الذى جاء الأخير على حسب الترتيب الزمنى » فإن 
دولاء بما أنها تكونت أرحب كثيرا مما كانته الأولى هن قبل » وبما اننشر فيها 
من اليسر بفضل دخلها العظي » كسب السواد فيها بما لم من الأهمية جميع الحقوق 
السياسية » واستطاع المواطنون حينئذ أن بباشروا على الشيوع إدارة الأعمال 
العامة لم) نالوا من الفراغ » وقد كفلت المكافات حتى لأقلهم ميسرة الزمن 
الضر ورى للاشتغال ببا . بل كان أقلهم ميسرة أ كثرهم فراغا إذا خلوا من هم 
إدارة منافعهم االخاصة» وهذه علة تمنع فى الأغلب الأغنياء من شهود جمعيات الشعب 
وحضور انحا التى هم أعضاء فهاء ويقع هذا أن يضير السواد سيدا بدلا 
من القانون . 

تلك هى الأسباب الضرورية التى تعين عدد الدبمقراطيات وتباينها . 

؟ 5 - أقل نوع للأوليغرشية هو ذلك الذى فيه أكثرية المواطنين تملك من 
الثروات ماهو أقل من تلك التّى تكامنا عليها آنفا وما هو فى ذاته قليل . السلطان 
مسند إلى جميع أولئك الذين دستمتعون بدخل قانونى» والعدد الأ كبر من المواطنين 
الذين يكسبون بهذا الوجه حقوقا سياسية قد كان هو السبب فى إحالة السيادة إلى 
القانون لا إلى الرجال ٠.‏ ولما كانوا بعيدين جدأ » بعددهم » عن الوحدة الملوكة ) 
وكانوا أقل ميسرة بكثير من أن يكتعوا ا الفقر بحيث 
يعيشون على نفقات الدولة اضطروا إلى أن يعلنوا أن القانون هو اأسسيد بدلا 
من أن يكونوا أنفسهم هم السادة ٠‏ 5ب س فإذا افترض أنن الملاك أقل 
عددا نما فى الفرض الأول والثروات أعظم قدرا فذلك هو النوع الثانى 
الأولغرثسية ٠‏ وحينئذ ,نو الطمع مع القوّة ويعين الأغنياء أنفسهم من بين 





ضفل السياسة لأرسطوطاليس 

المواطنين الآخرين أولئك الذين يدخلون فى وظائف الحكومة ٠.‏ ولما كانوا أقل 
قّة بكثير أيضا من أن يحكوا على القانون » كانوا مع ذلك من القوّة بحيث 
يصدرون القانون الذى يحوهم هذه الاختصاصات الواسعة. 8م بأن لنمحصر 
أأيضا الثروات التى صارت أ كبر ا كانت فى عدد أقل يوصل إلى درجة ثالثة من 
الأوليغرشية حيث أعضاء الأقلية شغلون الوظائف شغصياء ولكن وفقا للقانون 
الذى يجعلها وراثية» و بافتراض مو فى ثروات أعضاء الأوليغرشية وى عدد أنصارهم 
تكون هذه الحكومة الوراثية قردبة جدا من حكومة الفرد ٠‏ ففمها السلطان للرجال 
لا للقانون . وهذا الشكل الرابع الأوليغرشية يقابل الشكل الأخير الذيمقراطية ٠‏ 

45 - إلى جنب الديمقراطية والأوليغرشية يوجد شكلان سياسيان آخران 
أحدهما يعترف به جميع المؤلفين وقد كان معترفا به أأيضا من جانبنا نحن ليكون أحد 
الأربعة الدساتير الأصلية » مع التسلم » بحسب الرأى الشائع » بأن هذه الدساتير 
هى الملوكة والأوليغرشية والدبمقراطية وما سمى بالأرستقراطية ٠.‏ وشكل سياسى 
خامس هو هذا الذى يطلق عليه الاسم العام للأخركلها ودسمى عادة جمهورية » 
وبما أنه نادر فكثيرا ما بعزب عن المؤلفين الذين بتصدون لتمديد الأنواع 
الأتلفة للحكومة والذين لا يعترفون إلا بالأربعة التى ذكرت أسماؤها آنفا ما فمل 
أفلاطون فى جمهور يليه . 

8 - لقد صدقت تسمية حكومة الأخيار على الحكومة التى عالحنا أمرها 
نحن أنفسنا فيا سبق . إن هذا الاسم اجميل الأرستقراطية لا ينطبق حقا وبكل 
دقة إلا على الدولة المؤلفة من مواطنين فضلاء بكل مافى وسع الكامة والذين ليس 
لمم فضيلة خاصة فقط . هذه الدولة هى الوحيدة الى فيها رجل احير والمواطن 

5 - بحسب الرأى الشائع ٠‏ هذا ليس رأى أرسطو ٠.‏ رء ما سبق ك “م ب ه ف ١‏ وهذا 


الككّاب السادس ب ؟ ف ١‏ : 
- أفلاطون فى جمهور نيه ٠‏ الأول المهورية » والثا نية القوانين ٠ر‏ . ماسيق ك ؟ ب ا رارم. 


ك + ب هف ١١‏ فلن 








الطيب بندمجان فى تمائل مطلق . فى أى مكان ليس للرء من فضيلة إلا بالإضافة 
إلى الدس:و ر الخاص الذى يعيش فى ظله . توجد أيضا بعض أشكال سياسية 
تخالفها مع الأوليغرشية ومع ما يسمى جمهورية تدعى باسم الأرستقراطيات ٠‏ 
وتلك هى النظر التى فيها الحكام يختارون تبعا للأهلية على قدر ما يكون الاختيار تبعا 
للغنى على الأقل . ١١5‏ هذها1كومة حينئذ تبعد حقا عن الأوليغرشية 
وعن ابجمهورية وتدعى باسم الأرستقراطية» ذلك بأنه فى الواقع ليس من حاجة إلى 
أن تكون الفضيلة هى الموضوع الخاص للدولة لأجل أن تضم فى باطنها مواطنين 
ممتازين بفضائلهم بقدر مايكون امتراز المواطنين فى الأرستقراطية ٠‏ حيذئذ حينا 
تكون الثروة والفضيلة والمهرة لها حقوق سياسية فالدستور يمكن أن يكون مع ذلك 
أرستقراطيا م فى قرطاجة » وحتى حينا لا قم القانون وزنا » م فى إسيرتة » إلا 
للعنصرين الأخيرين الفضيلة والههرة » فالدستور يكون مراجا من الديمقراطية 
والأرستقراطية . على هذا فالأرستقراطية » فوق نوعها الأول والأكل» لها أيضا 
الشكلان الاذان ذكرناهها 1 نفا » بل لها شكل ثالث نظهرنا عليه الدول التى تمل 
إلى المبد! الأوليغرشى أكثر مما تميل إلى المهورية بالمعنى الخاص . 


5 - "فى قرطاجة .ر. ك ابام - فى إسبرنة ٠‏ ر.ك 5ب 5". 


0 السياسة لأرسطوطاليس 
الباب السادس 
المعنى العام لمجمهورية » علاقاتها بالدمقراطية » العناصر الى يجب أن تأ نلف ف الدولة : الحرية والثروة 
هما على المصوص اللتان بامتزاحهما تكونان المهورية : علاقات المهورية بالأرستقراطية . 





١ 8‏ - ليس علينا بعد أن نشتغل إلا بحكومتين إحداههما الى تسمى عاميا 
المهورية والأحرى الطغيان . إذا كنت أضع هاهنا المهورية » ولو أنها ليست 
حكومة منحطة 5 أن الأرستقراطيات الى تكامنا علها آنفا لبست منحطة أيضا» 
فذلك لأن الحكومات بلا استثناء ليست فى الحق إلا أصناف فساد للدستور 
الفاضل ٠‏ غير أنه فى العادة تسلك المهورية مسع الأرستقراطية وتكون كثلها 
منشأ لأشكال أتحرى أقل خلوصا كا قلت فى بادئ الأمس ٠‏ الطغيان بجحب ضرورة 
أن شغل الحل الأخير لأنه أقل الأشكال السياسية حظا من أن يكون حكومة 
حقة » وأن بحوثنا غرضها دراسة الحكومات . بعد أن ينا 00 تصنيفنا 
غضى إلى لخص الجهورية ٠.‏ 78 - وإنا سنستشعر جيدا شهتها الحقة بعد 
أن لخصنا الديمقراطية والأوليغرشية لأن المهورية ليست على التحقيق إلا خليطا 
من هذينٍ الشكلين . 

حرت العادة بأن يسمى باسم المهورية الحكومات التى تمل إلى الديمقراطية 
وباسم الأرستقراطية الحكومات التى تميل إلى الأوليغرشية » ذلك بأن الاستنارة 
والشرف همسا عادة من حظ الأغنناء ٠‏ إنمسم ينعمون فوق ذلك بتلك المزايا التى 
بشتريها غبرهم فى الغالب بالحناية والتى تكفل لأر بامها شهرة بالفضيلة ومقاما رفيعا. 
5 31 أن النظام الأرستقراطى غمرضه أن يونى السيادة السياسية أوافك 
المواطنين اللأخيار فقد زعم نبعا لذاك أن الأوليغرشيات تتألف من أ كثرية رجال 
فضلاء أهل للاحترام . و إنه حال فيا يظهر | 0 5 خير المواطنين لاه تكون 


اخ ساف قناد سور الها دوه 8 ٠‏ ماسيق ب إا فاه 8 


جصياقى لأف كن يا بق الل سارت هو لق > . 











ك + ب 5 فاه 4م 


حكومة فاضلة باعتبار أن الحكومة السيئة لا تكون إلا فى الدول التّى يديرها رجال 
فاسدو الأخلاق. والعكس بالعكس» يظهر مالا أنه حيث لا تكون الإدارة طيبة 
تكون الدولة محكومة بخير المواطنين . غير أنه ينبغى التنبيه إلى أن القوانين الصالحة 
لا ترتب هى وحدها حكومة صا حة بل المهم على االحصوص أن تكون تلك القوانين 
الصاحة مكفولة التنفيذ . باد بدء ليس من حكومة صالحة إلا تلك التى فيها يطاع 
القانون . ثم بعد ذلك الكومة التى فيها القانون المطاع يكون مؤسسا على العقل » 
لأنه يمكن أن تطاع قوانين غير معقولة . على أن صلاح القانون يمكن أن يفهم على 
وجهين : فان القانون إما أن يكون أحسن ما يمكن بالإضافة إلى الملادسات 
وإما أن يكون أحسن ما يمكن بوجه عام مطلق . 

8غ المبدأ الأسامى للا رستقراطية يظهر أنه إسناد السلطان السياسى إلى 
الفضيلة »لأن الشيمة الخاصة للا رستقراطية إنماهى الفضيلة م أن شعة الأوليغرشية 
هى الثروة وشهة الديمقراطية هى الرية ٠‏ وثلاثتها تقبل مع ذلك سلطان الأ كثرية 
مادام أن فى بعضها وفى البعض الآحر القرار الصادر من أ كبر عدد من أعضاء 
الهيئة الساسية له دائمف) قوّة القانون . فإذا كان | كثر الحكومات تسمى باسم 
جمهورية فذلك لأنها تطلب تقريبا طلبة واحدة وهى التأليف بين حقوق الأغنياء 
والفقراء» بين الثروة والحرية» و إن الثروة فها بظهر :كاد فى كل مكان تقوم مقام 
الأهلية والفضيلة ٠‏ 

وه - ف الدولة ثلاثة عناصر تتنازع المساواة وهى الحرية والثروة والأهلية . 
ولا أذكر رابعا سمى الشرف لأنه ليس إلا نقيجة الآحر» فإن الشرف ليس إلا تقادما 
فى الثروة والكفاية » و إن التأليف بين العنصرين الأوا لين ينتج بالبداهة المهور ية» 


8" -- مؤسسة عل العقل ٠.‏ ر. ك م ب 5ف" . 








والتأليف بين الثلاثة جميعها أولى به أن ينتج الأرستقراطية من أن ينج أى شكل 
عن إن ذامنا أضع على حدة الأرستقراطية الحقة التى تكانت عليها فى بادئْ 
الأهس . 

5 > - على هذا قد أوضنا أن إلى جانب الملوكية والديمقراطية والأوليغرشية 
توجد أيضا نظم أخرى» وقد فسرنا طبيعة هذه الننظم والفروق بين الاأرستقراطيات 
والفروق بين الجمهوريات و بين الأرستقراطيات» وأخيرا يرى جايا أن كل هذه 
الأشكال هى أقل بعدا بعضها عن بعض مما قد يظن ٠‏ 


ك د ب لاف م لام 


اباب السابع 
الجهور بة تأليف بن الأوليغرشية والدبمقراطية » والوسائل | لتلفة لاجراء هذا التأليف » شية المهورية 
الحقة : مئال مأخوذ من الحكومة الاقدمونية : المهورية يج بأن تتأ يد بحبة المواطنين وحدها ٠‏ 





١‏ - نفحص الآن تبع) للك الاعتبارات الأولى كيف أن المهورية 
بالمعنى الخاص تتكون فى جنب الأوليغرشية وفى جنب الدبمقراطية » وكيف ينبغى 
أن تذكون . وسيكون لهذا البحث فوق ذلك مزية تعيين حدود الأوليغرشية وحدود 
الدكقراطية تعيينا جليا لأننا) باستعارة بعض المبادئ من أحد هذين الدستوربن 
ومن الآخرالمتقابلين جد التقابل تكون الجمهورية ما يكون من جديد جزءا علامة 
اتعريف بأن مع المزآن المفصولان ٠‏ 

5 ؟ - هاهنا ثلاث طرائق ممكنة للتأليف والمزج ٠‏ فبديا يكن المع بين 
تشريع للا وليغرشية و بين تشريع الديمقراطية على مادة ماء على السلطة القضائية 
مثلا » ففى الأوليغرشية يغرّم الغنى إذا لم يحضر إلى ال#كة ولا يو حر الفقير على 
شهودها . وفى الدبمقراطبات الأ بالعكس » مكافأة للفقير ولاغرامة على الغنى . 
و إفا هو حد مشترك ووسط هذه النظم الختلفة أن مع بين الطر يقتين : غرامة 
على الأغنياء ومكافأة للفقراء » فيكون هذا النظام الحديد هو النظام امهورى ١‏ 
لأنه ليس إلا المزج بين الآخرين . هذا فيا يختص بالطريقة الأولى للتأليف . 

م - وأما الثانية فتنحصر فى الأخذ محمد وسط بين النصوص المقرّرة 
الأوليغرشية وللديمقراطية . هاهنا مثلا حق دخول المعية السياسية يكتسب من 
غير شرط النصاب ٠‏ أو على الأقل شرط نصاب قايل القيمة » وهناك نصاب 

١ 5‏ - علامة التعر ريف ٠‏ كلية النص «رمس.» والسياق يفسر معتىالكلية تماما . إمما و 
من جزأين يمكن أن نفصلا ليجتمعا فيا بعد ٠‏ وقد كان غالبا قطءة من النقد أو من المعدن أوقطعة من 
الحشب ... انل . فكان امحبان يقتسمان هذا الرمئ رهن محبة وتذ كار ٠‏ وه ذا العرف الودى العريق 
فى القدم لا يال جار يا بين ظهرا نينا ٠‏ 


ورف السياسة لأرسطوطاليس 


رفبع القيمة للغاية ٠.‏ فالحة الوسط هو عدم اتخاذ أنصبة ثابتة أيا كانت من 
جانب ومن آخر . 

وثالثا يمكن أن سمتعار من القانون الأوليغرشى ومن القانون الديمقراطى معا . 
فطريق القرعة لتعيين الحكام هو نظام ديمقراطى . ومبدأ الااتخاب هو على ضد 
ذلك أوليغرثى . كذلك عدم اشتراط النصاب لمناصب الح يتعلق بالديمقراطية 
واشتراط النصاب بتعلق بالأوليغرشية . فالأرستقراطية والمهورية تستمدان 
نظامهما الذى يقبل ه_ذين النصين فى إحداهما وفى الأخرى . من الأوليغرشية 
تستمدان الا تتاب ومن الدمقراطية التحر ير من النصاب . فهاك كيف يمكن التأليف 
بين الأوليغرشية والديمقراطية . 

5 غ- لكن لأجل أن تكون الننيجة المستخرجة من ه_ذه التواليف مراجا 
كاملا للا وليغرشية والديمقراطية يلزم إمكان أن تسمى الدولة التى هى حاصل 
المزج أوليغرشية أو ديمقراطية بلا فرق» لأنه ليس هناك بالبديهية إلا ما أرريد من 
مرج كامل . إذَا فدائما الحد الوسط هو الذى يؤتى هذا الكيف لأنه يوجد 
فيه الطرفان ٠.‏ 8 ه - يمكن أن يضرب مثلا دستور لقدمونيا ٠‏ فن جهة ب كد 
بعض أنه ديمقراطية لأن به فى الواقع عدّة عناصر ديمقراطية . مثلا الغربية العامة 
للاأطفال التى هى فى حق أولاد الأغنياء وفى حق أولاد الفقراء على نحو سواء . 
باعتبار أن أولاد الأغنياء يربون بالض بطم يربى أولاد الفقراء : وهذه المساواة 
انستمر حتى فى السنّ التالية وحيما يصيرون رجالا دون أى ييز بين الغنى والفقير . 
ثم المساواة الكاملة فى الموائد المشتركة بين الميع » ومائل اللباس الذى يدع الغغى 
يلبس م يلبس أى فقيراتفق . وأخيرا تدخل الشعب فى منصبى الحم الكبيرين 
يتخب الشعب أحدها وهو مجلس الشيوخ وبملك الآخروهو الإيفور. ومن جهة 


8ه دسستورلقدمويا ٠.‏ ر.ماسيق ناه فا ةوك 5ب ه ٠و٠‏ ر ٠‏ أيضاكات 


كراجيوس ص . 6؟ .و ر . فيا يتعلق باختلاط السلطات فى إسيرتة القوانين لأفلاطون ك ؛ ص ه ١8‏ 





ك دب لاف ه ام 
أخرى يو يدون أن دستور إسبرتة هو أولغرثى لأنه فى ااواقع يحتوى على عناصر 
أولغرشية بخميع الوظائف فيه التخابية وليس فيها واحدة متروكة للقرعة ٠‏ وفيه 
بعض قضاة قليلو العدد يحكون تهائيا بالنى أو بالإعدام » بله نل) أتخرى بست 
أقل مدخلا فى الأولبغرشية . 

5 5 - إن جمهورية فيها تمتزج تماما الأوايغرشية والديمقراطية يحب أن 
تشتبه إحداهسا بالأخرى دون أن تكون بالضبط واحدة من الاثنتين . إنها يجب 
أن تقوم على مبادئها الخاصة لاعلى أمداد غرببة عنها ٠‏ وحين أقول إنها يحب 
أن تقوم بنفسها فلست أعنى بذلك أن تنفى من باطنها الزء الأ كبر من أولئك 
الذين يبغون الاشتراك فى السلطان» فتلك مزية تنتفع بها حكومة سيئة م تتخذها 
حكومة صالحة » لكنى أعنى أن ذلك يكون بأن تكسب الرضا الإجماعى لأعضاء 
المدينة الذين لن يريد أحدهم تغيير الحكومة . 

وان أدفع إلى أبعد من ذلك بهذه التنبيبات على الوسائل لتأليف اللمهورية 
وكل الأشكال السراسية الأخرى التى تسمى أرستقراطيات . 





ام السياسة لأرسطوطاليس 


الباب القفامن 


بعض اعتمارات فى أعى الطغيان ٠‏ علاقاته بالملوكية والملوكية المطلقة ٠‏ أنه حكومة عنف دائما . 





١ 5‏ - قد ببق علينا أن نتكلم على الطغيان لا لأنه بذيغى أن نقف عليه لذاته 
طويل وقت . بل لأجل أن تم بحوثنا بأن ندخله فيهاء ما دمنا قد قبلناه على أنه 
بعض الأشكال المكنة للحكومة . لقد عالخنا فيا سبق الملوكية بأن عنينا على 
المصوص بالملوكية بالمعنى االخاص أى المطلقة وقد أوكحنا مزاياها وأخطارها 
وطبيعتها وأصلها وتطبيقاتها اللاتلفة ٠.‏ 8 + - وفى مجرى تلك الاعتبارات على 
الملوكية قد عينا شكلين للطغيان لأن هذين الشكاين يقر بان قدر الكفاية من الملوكية 
وأنهما كثلها أنشأهها القانون . وقانا إاسى بعض الأم المتوحشة تحار لها رؤساء 
مطلق التصرف وأنه فى الأزمان الغابرة اتحذ الإغريق ملوكا من هذا الصنف كانوا 
لسمون « إسمنيت » . وقد كانت مع ذلك تلك السلطات محتلف فيا بيينها ؛ فقد 
كانت ملوكية من حيث إن القانون و إرادة الرعايا قد أنشأتها ولكنها طغيانية من 
حيث إن التنفيذ كان استبداديا ونحكيا محضا . 

#85 ببق نوع ثالث من الطغيان ستحق» فيا «ظهر » على الحصوص» 
هذا الاسم ويقابل الملوكة المطلقة . هذا الطغيان ليس شيئا آخر إلا الملوكية المطلقة 
الى نحم » وهى ,مزل عن كل مسئولية وفى منفعة السيد وحده» رعايا لساوونه 
وأحسن منه» دون أن يعنى شيا ما بمنافعهم الشخصية . من أجل ذلك كان 
حكومة عنف لأنه لا يوجد قاب حر يحتمل بصبر مثل هذا السلطان . ونظن أننا 
قلنا مافيه الكفاية على الطغيان وعل عدد أشكله والأسباب التى تجلبه . 





ك دب وفمسم م 


الباب التاسسع 
تبع نظرية ابجمهورية بالممنى الخاص » الصلاح السياسى لاطبقة الوسطى . الخواص الاجراعية امختلفة 
الى هى وحدها تقَدّمها : أنبا الأساس اق للجمهورية ٠‏ الندرة الشديدة لهذا الشكل من الحكومة ٠‏ 





)» ماهو خيردستور؟ها هو خير نظام للعيشة فى الدول على العموم‎ ١8 
ولأ كثرية الناس دون الكلام على هذه الفضيلة التى تعلو عل القوى العادية للإنسانية»‎ 
ولا على تعلم يقتض الاستعدادات الطبيعية والظروف المواتية » ودون نظر‎ 
إلى دستور مثالى » بل بالاقتصار » فى <ق الأفراد » على هذه العيشة التى ستطيع‎ 
معظ الناس أن يعيشوهاء وفى حق الدول على هذا الصنف من الدسستور الذى‎ 
الأرستقراطيات العادية التى‎ - ٠*8 استطيعون جميعما تقريبا أن يتقبلوه ؟‎ 
ريد أن نتكلم عايها هاهنا إما أن تكون خارج حالات أكثر الدول الحاضرة‎ 
فسنفحص إذا هذه الأرستقراطيات‎ ٠. وإما أن تقرب مما سمى المهورية‎ 
واجمهورية م لو أنها لم تكن إلا نوعا واحدا بعينه» و إن عناصر حكنا على كلتمهما‎ 
. مقاثلة تمام القائل‎ 

إذا كا على حق إذ قلنا فى كاب الأخلاق إن اسعادة تحصر فى الجارسة 
السهلة والمستمرة للفضيلة وأن الفضيلة ليست إلا وسطا بين طرفين فينتج من ذلك 
بالضرورة أن تكون الحياة الأرق حكة هى تلك الى تلتزم هذا الوسط بأن تكتفى 
داما بهذا الوضع الوسط الذى فى مكنة كل آمرىْ أن يباغه ٠‏ 

8" - بين أنه على هذه المبادئ نفسسها يمكن الحكم بصلاح الدولة أو الدستور 
أو بنقائصهما » لأن الاتمكوو هوا الدولة عينها » وأن كل دولة تسمل ثلاث 
طبقات معيزة المواطنون الأغنياء جد الغنى والمواطنون الفقراء جد النقر والمواطنون 

الموسرون الذين شغل وضعهم الوسط بين ذينك الطرفين . ثم ليكن محل وفاق أن 
إلها أرسطو هى فى عل الأخلاق الى نيقوما خوص 2 ١‏ ب > 


مام السياسة لأرسطوطاليس 


الاعتدال والوسط فى جميع الأشياء همسا أحسن ما يكون فينتج من ذلك جليا أنه 
فى صدد الثروات الملكية الوسطى أوفق نما سواها ٠‏ 8غ فإنما فى الواقع 
بمكن أن مخضع بأ كثر :ها عداها لأوامس العقل الذى. يصعب الإصغاء اليه جدا 
حينا تمتمع المرء بمزية ما فائقة مال أو بقوّة أو بمولد أو بثروة» أوحين يعانى 
انتخطاطا حيقا من فقر وضعف وخمول ذ كر . فى اللالة الأولى الكبرياء التى يوتهها 
د براق تدفع الناس الى صنوف العصيان »وف الثانية يدور الفساد على الحنايات 
الفردية » و إن الخنارات لا ترتكب أبدا إلا بدافع الكبرياء أو الفساد . وما 
أن الطبقتين المتطرفتين هلان واجباتهها السياسية فى قاب المدينة أو فى مجاس 
الشيوخ فإنهما سيان فى اللحطر على الدولة . 

8 ه - ينبثغى أن يقال إن المرء لابريد الطاعة ولا يطيقها مع ذلك العلو 
الفاحش الذى يؤتيه نفوذ الثروة أو كثرة الأنصار أو أية مزية أخرى . فإنه 
منذ الطفولة ,يذ ديدنا له فى بيت أيه بيه الحروج على ال: -ظام ء ولا نساء له 
الزمنة التى نت فما أن بطخ كل نظام لقودة ٠‏ ومن ججهة أنخرى لا يقل الفقر 
المدقع فى سوء أثره عن هذا الفساد . فالفقر مانع للرء هن استطاعة الحم فهو 
لا بتَغلم الطاعة إلا يا يفعل العبد . ففرط الثراء منع الرجل أن يطيسع أية ساطة 
ولا يعامه أن يحم إلا باستبداد السيدكله . 8 + وحيتئذ لا يرى فى الدولة 
إلا سادة وعبيد ولا رجل واحدا حر . فهنا غيرة حاقدة وهناك نفر صلف» وكلاهما 
بعيد كل البعد عن ذلك الإخاء الاجتاعى الذى هو نتيجة التعاطف وارعاية . 
ومن ذا الذى يبغى عدوا يرافقه حى فى برهة مسايرة على الطرريق ٠‏ من يلزم على 
|الخصوص للدينة بالق خلق متساروت متشابهون ؛ وتلك صفات توجد قبل 

8ع ل فاها فى الواقع يكن أن تخضع . يلاحظ أن ن أرسطو فى هذه المناقشة امخاصة بالطبقة الوسطى 
سيد على االخصوص بفضائل الطاعة فيها ٠.‏ وله الحسق كله فى ذلك ٠‏ أما فضائل الولاية الى هى أ نفس من 
الأولى فانها كذلك أندر منها ٠‏ ر ٠‏ أيضا روسو( عقد الاجمّاع ك وب )١١‏ . 

8 - إيماهخلق متساوون . هذا الميدأ الذى ره أرسطو فى هذا المؤلف يكت وحده حت 








ك دب وفم اا 


كل ثىء فى الأوضاع الوسطى » وتكون الدولة بالضرورة أحسن حك متى تكوّنت 
من هذه العناصر الى تقوم منهاءعلى رأيناء مقام القاعدة الطبيعية. 08 تلك 
الأوضاع الوسطى هى أيضا آمن ما تكون للاأفراد » فهسم من ثم لا مون ثروة 
الغيرما يفعل الفقراء» وثروتهم غير مشتهاة كذلك من الغير» كم يقع لثروة الأغنياء من 
أهل الفقر المدقع ٠‏ وحينئذ برون بمعزل عن كل خطر» وفى أمن عميق دون 
أن يكونوا مؤاصة أو يخشوا مؤامرة ٠.‏ من أجل ذلك كانت أمنية فوسيليد غاية 
فى الحكة حين يقول : 
” إن صا متواضعا هو مناط آمالى » 
5م - بين أن الاجماع السياسى هو علىاالخصوص أحسن مايكون متى تكن 
من مواطنين ذوى ثروة متوسطة . و إن الدول الحسنة الإدارة هى تلك الى فسا 
الطبقة الوسطى أكثر عددا وأشدّ قوّة من جموع الطبقتين الأخريين أو بالأقل من 
كل واحدة منهما على حدة ٠‏ فبانضهامها الى صف إحدى الطبةتين أو الأخرى 
تقسيم التوازن وتمنسع أى ر جحان غال هن أن يتكوّن . وإنها لسعادة بالفة أن 
يكون المواطنون على ثروة متواضعة قائمة مع ذلك بكل حاجاتم . وحيث 
تكون الثروة المفرطة الى جانب الفقر المفرط يحر هذان الإفراطان إما الى 
الدماغوجية المطلقة وإما الى الأوليغرشية امحضة و إما إلى الطغيان . الطغيان يخرج 
من جوف ديماغوجية جامحة أو من أوليغرشية مفرطة أ كثرفى الغالب من أن 
يخرج من جوف طبقات متوسطة أومن طبقات مجاورات لما . وسوف نبين 
فيا بعد علة ذلك حين نتكلم على الثورات : 
ْ ح فىدفم مااتبموه به ٠‏ فإن نصير الطغيان أو حكومة الفرد المطلقة لا يطالب بالمساواة متخذا إياها قاعدة 
ضرورءة ببنى علما الدوله . ر ٠‏ المقدّمة وك م هم ٠.‏ 
5 + - فوسيليد الملطى شاعى يضرب الأمثال كان معاصرا لسولون وقد بق لنا من آثاره ديوان 
من عر الحكم ولكن بشك فى صعة إسناد هذا الديوان اليه ٠‏ وقد كان فوسيليد من أقدم الأخلاقيين 
اليونانيين إن لم يكن أقدمهم . 


8 - فيابعد.ر. كم ب ١‏ ومابعده . 


نشفة 








با السياسة لأرسطوطا لبس 


5 و - مزية أخرى ليست أقل جلاء لللكية الوسطى تلك هى أنما لا تثور 
أبدا . فإنه حيث تكون الثروات المتوسطة كثيرة العدد تكون الخركات والنزعات 
الثورية أقل.وإن المدن الكبرى لا تعزى سكينتها إلا إلى وجود الثروات الوسطى 
لتى هى فيها كثيرة العدد جدا. أما فى المدن الصغرى فالأمس على الضدّ حيث تنقمم 
الككلة: بامها الى معسكر ين لا وسيط ,ننهماء لأنهم يمكن أن يقال علمم إما فقراء 
وإما أغنياء . كذلك إنما الثروات الوس_طى هى التى تجعل الدبمقراطيات أشد 
سكينة وأبق بقاء من الأوليغرشيات التى فيبا تلك الثروات أقل شيوعا وحظها 
فى السلطان السيامى أقل » لأن عدد الفقراء هو دون أن مو عدد الثروات 
الوسطى ما بناسب ذلك» فتفسد الدولة وسرءان ما تصل إلى خرامها . 

٠١ 5‏ - يلزم أن بزاد على هذا » كضرب من الدليل سند لهذه المبادئ» أن 
الشارعين الأخيار ظهروا من هذه الطبقة الوسطى . فقد كان منه! سولون م تشهد به 
أبيانه» ولوقرغس من هذه الطبقة أيضا لأنه لم يكن ملكا ٠.‏ وخارنداس وكثير 
غيرهم نشئوا منها أيضا . 

وهذا يجعلنا نفهم كذلك العلة فى أن أ كثر الحكومات إما د؛اغوجية 
وإما أوليغرشية » ذلك بأن الملكية الوسطى :ادرة جدا فمما وأن أداب السلطان 
فيها سواء أكانوا مع ذلك الأغنياء أم الفقراء بماهم داتما على السواء مبعدون 
عرر# الحدٌ الوسط لا يلون الس_لطان إلا لأنفسهم فيؤلفون إما الأوليغرشية 
وإما الدماغوجية 8 ١١‏ - زد على هذا أنه لما كانت الثورات والمنازعات 
كثيرة الحدويثويين الأغنياء و بين الفقراء فأياكان الحزب الذى يظفر بأعدائه فإنه 
لا يستند الى المساواة ولا الحقوق المشتركة . ولما أن السلطان ليس إلا ثمنا 





8 - المدن الكبرى ٠‏ يمكن أن يقال إن الأمى على نقيض ذلك فى أيامنا ٠‏ فإن عواصم 
المالك هى على العموم بؤرة الثورات ٠‏ 

٠608‏ - لوقرغس ٠‏ يمكن أن يجادل أرسطوفى هذا الحديث . فان لوقرغس دون أن يكون 
ملكا » هو من الطبقات العلا » لأنه لولا ابن أخيه خا يلاوس الذى كان تحت وصايته » خلس على العرش . 


ك دب وف م١‏ م 


للحلاد فالظافر الذى ستولى عليه يجعل هنه بالذمرورة إحدى الحمكومتين ال اطرفتين 
الدمقراطية أو الأوليغرشية ٠.‏ كذلك الشعوب أنفسها التى كانت نتداول ينها 
إدارة شئون الإغريق العليا لم يراعوا إلا دستوره, االخاص ليجعاوا السائد فى الدول 
الخاضعة لسلطانهم الأوليغرشية تارة والدمقراطية تارة أخر ى غير مهتمين إلا بمنافمهم 
الخاصة ولا برعون أبدأ منافع اأشعوب لتابعة لهم ٠‏ 8 9و من أجل ذلك 
لم يرأحد قط ببن هذين الطرفين من جمهوربة حقة أور »ا رن منما فى الندرة 
وفى هذّة قصيرة من الزمن ٠‏ ولم يلف إلا رجل واحد بين جميسع أولثئك الذين 
قد وصلوا من قبل إلى السلطان أنشأ دستورا من هذا القبيل . ومنذ زمان طويل 
قدعدل الرجال الساسة فى الدول عن البحث عن المساواة فإما أن سذرّعوا 
إلى الاستيلاء على السلطان و إما أن يجنحوا إلى الطاعة حينا لايكونون هر الأقوى . 
حسبنا هذه الاءتبارات لبيان ما هى أفضلى حكومة وما هى العله فى فضلها . 

8م( - أما الدساتير الأخرالتى هى الأشسكل الختلفة الدمقراطيات 
والأوليغرشيات التى امنا مها فهين أن يرى فى أى نظام بل نبغى أن تسلك . هذا 
يكون الأول وذاك يكون الشانى وهل جرا تبعا لكونها الأفضل أو الأقسل صلاحا 
بالتنسيب للنموذج الفاضل الذى قررناه . و بالضرورة يكون فضلها تبعا لقرمما 
أكثر فأ كثر من الحدٌ الوسط وتقل صلاحيتها تبعا لبعدها عنه . وإنى لأستئنى دائهما 
الحالات الخاصة» وأعنى بذلك أن الدستور الفلانى وإن كان مفضلا لذاته فهو 
مع ذلك أقل صلاحية من الدستور الفلانى الآخراشعب خاص ععينه . 

١8‏ - إدارة شئون الإغريق العليا ٠‏ اللقدمونيون والأتينيون ٠‏ وقد لاحظ أرسطو غير مرة 
هذه الملاحظة فى مجرى هذا المؤلف . ر ٠‏ ك م ب * الفقرة الأخيرة . 

١١ 5‏ - رجل واحد ٠‏ لم يقع الاتفاق على الشخص الذى نير إليه أرسطو هاهنا ٠‏ فقد ظنوه 
جيلون السراقوزى أو ثيومف اللقدمون ... انغ ويرى شنيدر أنه 'يسيوس را. ك ١ب‏ واف8 ٠.‏ 
وفى ك ؟ ب ؛ يحلل أرسطو دستور فااياس المؤسس على المساواة ٠‏ ور ما كان هو المقصود ها هنا . 
ولكنه لا يعم أن فالياس نفسه قد حك . و يان غوتلنج أن الأعس هنا بصدد فيتا كوس الميتيلينى . 





6" السياسة لأرسطوطا لبس 


لفان السافر 

مبادئ عامة تنطبق على هذه الأنواع الختافة لحمكومات . كيف المواطنين والمتمتعين بالحقوق 
السياسية وكهم : ضرورى أن تؤلف العناصر الختافة لادولة بالعدل وأن يوق كل منها نصيبه : حيل 
الأوليغرشية ٠‏ حيل ضدّها للدمقراطية » القواعد الى تجب رعارتها فى حق الفقراء ٠‏ اعتبارات تاريخية : 


الأهية المتزايدة للشاة الغمندين من صفوف الشعب ٠‏ 


و و لمض الى مسئلة تتصل عن كثب بكل تلك المسائل . وهى مسئلة 
نوع الحكومة وطبيعتها تبعا للشعوب المحكومة . مبدأ أول عام ينطبق على جميع 
الحكومات : يجب داتما أن يكون جزء المدينة الذى ببغى تأبيد النظم أفوى هن 
ذلك الذى سعى فبها الى الانقلاب .فى كل دولة ينيغى أن بميزشيئان: 5 المواطنين 
وكيفهم . وأعنى بالكيف الحرية والثروة والاستنارة والمولد » و بالكم أعنى الغلبة 
العددية . 8؟ - الكيف بمكن أن"ف يكون فى الحزء الفلانى من العناصر 
السياسية وال يمكن أن يكون فى الحزء الآخر . فالناس الذين لا مولد لم يمكن أن 
يكونوا أكثر عددا من أولى المولد المششهور . و إن الفقراء لأ كثر عددا من الأغنياء 
دون أن يجزئ مع ذلك التفوق بالعدد عن أمس الفرق فى الكيف . من أجل ذلك 
يحب أن يحسب لمذه الروابط الشخصية حساما . فى كل مكان حيث يكون 
لفيف الفقراء » حتى مع ملاحظة هذه النسبة» لطم الغلبة» لتقرر الديمةراطية طبعا 
يع تواليفها الختلفة على حسب الأهمية االخاصة لكل جزْء من الشعب . مثسلا 
إذا كان الزراع هم الأكثر عدا كان الندوع الأول من الديمقراطية » فإذا كان 
الصناع والأجراء هم الأكثر عددا كان النوع الأخير . وتصف الأنواع الأخر بين 
هذين الطرفين  .‏ 8م وفى كل مكان حييث تكون الطبقة الغنية والمتازة 
تتفوق بالكيف وكذلك فى العدد فالأوليغرشية نستمر بالطريقة عينها مع كل 

فروقها الدقيقة على حسب الميل االخاص للككلة الأوليغرشية الى نستولى عليها ٠‏ 


8 ؟ - جيم تواليفها اتختلفة ٠‏ ر. ما سبق ب 4 ف ١‏ 4 





لك شه ىه اع" 


غير أن الشارع لا يحوز له أن يرعى غير الملكية الوسطى ٠‏ فإذا سن قوانين أوليغرشية 
فيلك الملكة ينبغى أن - » وإذا سن قوانين ديمةراطية فهى أيضا الى يجب 
علية أن برعاها فى تلك القوانين ٠‏ 

8غ - الدستور لا يكون ثاسا وقويا إلا حيث تزيد الطبقة الو_طى 
فى العدد على الطبقتين الطرفيتين أو بالأقل على كل واحدة منهما فلا يوك الأغنياء له 
المؤامرات الخيفة بالاتفاق مع الفقراء » لأن الأغنياء والفقراء على سواء يخشون 
النير الذى يفرضه بعضهم على بعض دَولَة ينهم . فلو أنهم بغوا السلطان لمنفعة عامة 
لما وجدوه إلا فى الطبقة الوسطى ٠‏ و إن ما ينهم من عدم الثقة سوف يمنعهم 
دائما من القّسك بسلطة تداولية » وليس بثق المرء أبدا إلا بم » والح ها هنا 
هو الطبقة الوسطى . كلما كن التاليف السياسى الذى يكون الدولة كاملا كان 
الدستور أعظم حظا فى البقاء . 

وه - كل المقننين تقريبا) حتى أولئك الذين أرادوا تأسيس حكومات 
أرستقراطية قد ارتكبوا خطأين متساو بين تقر با : ألا بمننح الأغنياء أ كثر مما يبخى ) 
ثم بخدعة الطبقات الوضيعة ٠‏ و بالزمان بنشأ ضرورة هن خير كاذب شر حقيق» 
أن طمع الأغنياء قد حرب من الدول أكثر مما رب طمع الفقراء ٠‏ 

5 - إن المكايد الموّهة الَبى مها براد تغر بر الشعب فى السياسة تنطبق على 
حمسة أشياء : المعية العمومية والوظائف وامحاك وإحراز الأسلحة والقرينات 
الرياضية . ففى المعية العمومية يعطى جمع المواطنين حدق <ضورها » ولكن يعنى 








وه ل بمنس الأغزياء أ كثر ما ييخى ٠‏ عسير بعد تصريح بين كهذا أن يفهم كيف أن روسو قد 
خدع نفسهعن المعنى الحقيق لفكرة أرسطو ٠‏ ر ٠‏ عقد الاجيّاع ك مب ه ٠.‏ 

8 + - الريئات الرياضية ٠‏ نحن لا نشعر ببذه الأهمية السياسية الى يعلقها ا مقننون الأقدمون 
على الهرينات الرياضية ٠.‏ فالحكومات نكاد لا تحفل اليوم بأن يولد اناس مشوهين أو مصدورين 
إذ الصحة الوقامية هى فى أيامنا مئلة بوليس لا تم بها ٠‏ أما عند القداى فقَد كانت مسأل دستورية ٠.‏ 


ِنْالقَوْة البدنية ر ) كانت فالمدنية الحاضرة أقل ضرورة » غير أنالصحة يجب أن تكون ضرورية حت 





1 التفاينة وأرشطوط لبن 


برض غر امة على الأغنيراء إذا تخلفوا عنها وهذه الغرامة لا تضرب إلاعليهم وحدهم 
أو على الأقل هى أشة عليهم كثيرا منها على الفة_راء ٠‏ وأما فى الوظائف فيحظر 
على الأغنياء ذوى النصاب جواز الامتناع من قبوله) وبباح هذا المواز للفقراء 
وف انحا كم يحم بغرامة على الأغنياء الذين بمتنعون عن الك ولا يحم مها على الفقراء» 
أوأن تكون الغرامة جسيمة فى <ق أوافك وتكاد تكون لا شىء فى حق هؤلاء 
يا فى قوانين خارنداس ٠.‏ 78« وأحيانا يكفى أن يكون المرء مقيدا اسمه 
فى الدفاترالمدنية ليكون له الدخول فى المعية العمومية وفى المحكة ..ولكن تن جل 
اسمه جاز الك عليه بغرامة مروعة » إذا تخاف عن هذين الواجبين. والغرض من 
ذلك أن يمتنع المرء من ذلك التسجيل» ول أن اسمه غير مسجل فان يأخذ بنصيب 
لا فى امحكة ولا فى المعية . ومذهب التقنين هو بعينه فما يتعلق بإحراز الأسلحة 
وبالقرينات الرياضية فيرخص للفقراء فى ألا ملوا سلاحا ألبتة ٠‏ ويعاقب بغرامة 
الأغنياء الذين لا .شساحون . كذلك فى الرياضات البدنية لا غنرامة على الفقراء 
وغرامة مضروبة على الأغنياء الذين لا بزاولونها . فيذهب إلمها هؤلاء خوف الغرامة » 
ولا يظهر فيها الآخرون لأنه ليس عليهم منها ما يخشون ٠‏ 

تلك هى االخدع التى تستعملها القوانين فى الدساتير الأوليغرشية ٠‏ 

8م - ف الدعقراطرات نظام الميلة معارض تماما : مكافأة للفقراء الذين 
يحضرون الحكة والمعية العمومية ولا شىء على الأغنياء الذين لا حضرونها . 

لأجل أن يكون التأليف السيامى عادلا يلزم بالبداهة أن ستعار ثىء من 
النظامين المضادين : أحرة للفقراء وغرامة على الأغنياء » وعلى هذا فهم بلا استثناء 
الآن لا شىء أو نكاد . وقد تكون هذه إحدى المصائب . ومن المشكوك فيه أنه إذا قدر للرياضة البدنية 
أن نحيا ثانية بين ظهرانينا كا تدل عليه بعض #اولات ممدوحة » فإن القانون ,ينظم هذا العرف ف المنشات 
العامة يا نظلى الدراسات فى المدارس و بعض المر ينات البدنية فى المدرسة الحر بية : 


-قوانسن خارنداس . ر. ك 5ب و فاه ٠.‏ 





ك + ب ٠١‏ ف ١١‏ وذان 


نشاركون فى أعمال الدولة وإلا لكانت الحكومة ليست أبدا إلا لطبقة دون الطبقة 
الأخرى . إن الممسع السياسى لا يلبنى أرنف يؤلف إلا من مواطنين مسلحين ٠‏ 
أما عن النصاب فيوشك أن يكون مالا تعين مقداره بطريقة مطلقة وثابتة . 
لكنه يلزم أن يؤنى أوسسع فاعدة ممكنة حتى إن عدد أوئ-ك الذين لم نصيب 
فى الحكومة يربى على عدد الذين هم عنها محرجون ٠‏ 48 - الفقراء حتى مبى 
حرمون شرف الوظائف العامة لا يطالبون وببقون هادئين بشرط ألا يعمد إلى 
إهاتهم وتجر يدهم من القليل الذى يملكون . هذه العدالة نحو الفقراء ليست بالملة 
شيئا هينا : لأن رؤساء الحكومة لسوا دائما أكثر ااناس وداعة . ففى زمن 
الحرب الفقراء» تبعا لعوزهم » يقعدون إلا أن تغذوهم الحكومة » لكن إذا أريد 
أن تكفلهم مشوا إلى الحرب طائعين . 

٠١5‏ - فى بعض الدول للتمتع نحق المدنية لا يكفى أن يمل المرء الأسلحة 
بل لا بد له من أن يكون قد حملها . ففى ماليه المع السياسى يتكون من يع 
الحار بين . ولا مختار الكام إلا من بين أولئك الذين هم من اميش ٠‏ والجمهور يات 
الأولى البّى عند الإغريق قد خلفت الملوكات لم نكن مكونة إلا من حار بين حاملين 
الأسلحة . بل فى الأصل كان كل أعضاء الحكومة فرسانا » لأن الكيالة كانوا 
م كل قوة الحروش وه الذين يكفلون جاح الحروب . و بالفعل المشاة متى كانوأ 
غير منظمين فغناؤهم قليل . فى تلك الأزمان الغايرة كان لا يزال غير معروف البّة 
بالتجربة قوة الفن الحربى فى شأن المشاة وكانوا ينفقون كل وسائلهم على الفرسان . 
5 - ولك نكما اتسعت الدول وعظٍ الاهتام بشآن المشاة ازداد عدد الرجال 
المتمتعين بالحقوق السياسية على تلك النسبة . من أجل ذلك كان أجدادنا س.ون 


5م - إلا المواطنين المسلحين ٠‏ الدولة لا »كن أن تبق على خلاف ذلك ما دامت مهدّدة داخليا 
من قبل العبيد وفى الخارج من قبل أعداتها . 

٠١8‏ - فىماليه . كان الماليون يقطنون بالقرب من جبل أونا على شواطئْ اسبرشيوس ٠‏ وكانوا 
مشهور بن نسحا عتهم ومهارم فى الرماية بالمقلاع ٠ر٠‏ أوتومار» الدرريون ج ١‏ ص #9 . 














سعد 


دبمقراطية ما نسميه نحن اليوم جمهورية . لقد كانت تلك الحكومات العتيقة » 
فى الحق » أوليغرشيات أو ملوكات وكان الرجال فيها أشدّ ندرة من أن تكون الطبقة 
الوسطى فبها عظيمة ٠‏ ونظرا ل_لة عددهم وخضوعهم مع ذلك لنظام قاس كانوا 
أشد احتّالا لنير الطاعة . 

١٠١‏ - واللخلاصة أننا قد رأينا لماذا تعدّدت الدساتير مبذهالكثرة» ولماذا 
لايزال موجودا منها » غير ما ذ ررناه » الدعقراطية كسائر المكومات با أن لما 
صدورا مختلفة . ثم إننا درسنا الفروق بين تلك الدساتير والعلل الى جاءت بها . 
ثم رأينا آخر الأعس ماذا كان الشككل السياسى الأأفضل بوجه عام » وماذا كان خير 
دستور بالقياس إلى الشعوب المراد تطبرققه علمها ٠‏ 


ك دب راف" مم 


الباب الحادى عشر 
نظرية السلطات الثلاث فى كل نوع من الحكومة : السلطة التشر يعية أو ابمعية العمومية » والساطة 
التنفيذية أو الحكام » والسلطة القضائية أو المحام ٠.‏ تنظيم السلطة النشر يعية : فروقها المتتوعة 
فى الدبمقراطية وفى الأوليغرشية . فى الأحكام القضائية المتروك أمرها إلى المعية العمومية : عيوب 
النظام الحاضر ٠‏ 
5 اح لتأخد الآن قُْ دراسة هذه الحكومات جلما وواحدة واحدة 6 
مصعدين » فه| لو إلى المبادى أعنانما الى تستند إلمبا كلها ٠‏ 


فى كل دولة ثلاثة أحزاء إذا كان الشارع حكي| اشتغل بها فوق كل شىء ونظم 
شئونها ٠‏ ومى أحسن تنظ هذه الأحزاء الثلاثة حسن نظام الدولة كلها بالضرورة» 
ولا تختلف الدول فى حقيقة الأهى إلا باختلاف هذه العناصر الثلاثة . الأول 
من هذه الأمور الثلاثة أ هو المعية العموهية الب نتداول فى الشئون العامة » 
والثانى إنفا هو هيئة الحكام الى يلزم تنظي طبيعتها واختصاصاتها وطريقة التعيين 
فا » والثالث هوايئة القضائية . 


م” - المعية العمومية تقرر على وجه السيادة السلام والحرب » وعقد 
المعاهدات وحلها» وتصدر القوانين »وتصدر حك الإعدام والنفى والمصادرة وتنظار 
فى محاسبة الحكام . وها هنا يلزم بالضرورة أحد الأهرين التاليين : إما ترك القرارات 
الوئقة النسائية ريتيا و اما إسنادطا كلها إل أقلية:: إلى :وانعد أ وكتزة :ين اللمكاد 
الخصوصين مثلا. و إما تقاسمها و إسناد الاختصاصات الفلانية إلى جميع المواطنين 
والفلانية إلى بعض أحاد فقط . 





١‏ آذ الأول ٠‏ تلك ه ى نظرية السلطات الثلاث. التشر يعية والتنفيذية والقضانية « ولا حاجة نا 
إلى لفت نظر القارى إلبا ٠‏ ولقد غيرها ماتسكيو(ك ١١س‏ ؟) بعض الثىء وأغفل أن ينبه إلى أنها كانت 
من عمل أرسطو . ر . ما سبق ك غ ب 5 ف ١‏ ومناقشة آراء منتسكيو فى المقَدّمة ٠‏ 





م السياسة لأرسطوطالبس 


وم أما الاختصاص العام فهو مبدأ ديمقراطى » لأن الديمقراطية تقتضى 
على الخصوص هذا الصنف من المساواة . ولكن ها هنا عدة طرائق لاسمتاع 
المواطنين محقوق المعية السياسية . فأولا يمكن أن يتشاوروا طوائف لا معهم”م 
فى حمهورية طلكليس اللملطى ٠‏ فى الغالب كل الإدارات تمجتمع للنشاور ولكن 
لأنما موقتة فإن مسيم المواطنين «صلون إلبها على التناوب حتى إن جميع القبائل 
والبطون فى المدينة مهما صغرت يصلون إليها على التعاقب ٠‏ أما جملة المواطنين 
فلا تجتمع حيثئذ إلا للتصديق على القوانين وتنظي الشئون االخاصة بالمكومة عينما 
والتصديق على إعلان الأوامس العالية التى يصدرها الحكام ٠‏ ».4غ وثانيا يمكن 
مع التسلم باجتاع المواطنين بكتلتهم أنه لا ينفذ ذلك إلافى الأحوال الاتية : 
التغاب الحكام والتصديق التشريعى وتقريرالسلام والحرب والحاسبات العامة » 
وتترك بقية الشئون للإدارات االخاصة التى أعضاؤها مع ذلك إما منتتخبون و إما 
معينون بالقرعة من بين م#وع المواطنين ٠.‏ بل يمكن أيضاء أن تختص اللمعية 
العمومية بانتخاب الإدارات العادية» واحاسبات العامة والسلام أو المعاهدات » 
وألا توكل الشئون الأخر التى لاغنى فمها عن التجر به والاستنارة إلا إلى حكام مختارين 
اختياراخاصا للفصل فما. 5 ه - ببق آخر الأص طريقة رابعة بها يكون للجمعية 
العموهية يع الاختصاصات بلا استثناء وما لا يكون لليكام إلا اقتراح القوانين» 
إذ لس لم أن يقرروا شيئا قرارا نهائيا ٠‏ وتلك هى آخر درجة للديماغوجية ما هى 
فى أيامنا» وهى مقابلة» م قلناء الأوليغرشية العنيفة ولللوكية الطاغية ٠‏ 

هذه الطرائق الأربع المكنة للجمعية العمومية هى كلها ديمقراطية ٠‏ 

5 - ف الأوليغرشية الحم فى جميع الشؤون موكول الى أقلية» وهذا النظام 
له أيضا عدّة تفاريق . فإذا كان النصاب معتدلا جدا وأن عددا عظها من المواطنين 


»م - طلكليس الى . لايعرف من أ هذا الرجل إلا هذه الفقرة »أشارع هوام مؤلف نظرى ٠‏ 
هوه لس قلنا .ر.هاسبقىب وف ه. 








ك + ب ١ا‏ فم اعم 


فى مقدورهم أن ببلغوه لتفاهته . و إذا كانت تيرم القوانين احترام العقيدة ولا تخالف 
أبدا » وكان كل فرد أدى النصاب له نصيب من السلطان » فالنظام هو دام) 
أوليغرشى فى مبدئه » لكنه يصير جمهوريا بما يحدث من لين فى الصور . فإذا كان 
على عكس ذلك» المواطنون لا يمكنهم المشاركة فى المداولات » ولكن جميع الحكام 
منتخبون برعون القوانين فالحكومة أوليغرشي ةكالأولى . لكن إذا كانت الأقلية 
وهى السيد الآمى فى الشؤون العامة تحختار نفسها وعلى طريق المبراث» و إذاكانت 
فوق القوانين» فذلك بالضرورة هو الحد الأخير للا وليغرشية . 


8 - متى كان الفصل فى بعض الأمو ركالسلام والحرب موكولا الى بعض 
الحكام بأن يكون بحث الحسابات العمومية للدولة متروكا لكّلة المواطنين وكان 
للحكام الفصل فى الشئون الأخرى ا أنهم مع ذلك منتخبون أو معينون بالقرعة 
ذالحكومة أرستقراطية أو جمهورية ٠‏ فإذا كان يلجأ إلى الا تاب لبعض الشئون 
و إلى طريقة القرعة فى بعض أخحرسواء من الكمّلة أو من قائمة المرشحين أو إذاكان 
الانتخاب والقسرعة يطبقارس عل المواطنين كافة » فالنظام هو يزئه جمهورى 
وأرستةراطى ويجزئه جمهورى غ*ض ٠.‏ 

تلك هى التعديلات التى كن أن يتقبلها نظام الهيئة الور ية وكل حكومة 
تنظمه على حسب النسب الى ذ كرناها آنفا . 


2 


5م - ف الدمقراطية » وعلى الحصوص ف ذلك الصنف من الدمقراطية 

الى يظن الآن أنها أخلق بهذا الاسم من الديمقراطيات الأنخرى» و بعبارة أخرى » 

فى الدممقراطية الى فمبا إرادة الشعب هى فوق كل شىء حتى القوانين » يحسن 

لمنفعة الشورى» اْحُاذْ مذهب الأوليغرشيات فى شأن انحا م ٠‏ الأوليغرشة الستخدم 

8 - أدّى النصاب ٠‏ ر ٠‏ بوخ ٠‏ ( الاقتصاد السياسى للاترنيين ) ك م ب ١١‏ » فالنصاب 
أم أسامى فى أى بلد هو فيه مسل به . 


8 حى القوانين . ر. ما سبق ك ١‏ ب ؛ ف“ : 





لكل السياسة لأرسطوطاليس 


الغرامة لتكزره على حضور الحا ؟أولئك الذين يكون حضورهم فيها ضرور يا فها يظهر. 
الدمقراطية الى تعطى تعو يضا للفقراء فى الوظائف القضائية يجب أن تتبع 
أيضا الطريقة عنما فى شأن المعيات العدومية . الشورى لا يمكن إلا أن تستفيد 
من أن المواطنين عماتهم يشتركون فيها إذ تستنير العامة بأفكار الأعضاء المتازين» 
وهؤلاء بفيدون من غرائز العامة . ور بما حسن أيضا أن يؤخذ عدد مساو من 
المصوّتين من كلا الفر يقين بالا نتخاب أو بالقرعة. وأخبرا فىالخالة البى فمها الشعب 
ينزيد زيادة مفرطة فى العدد على الرجال الأكفاء سياسيا يكن أن تمنح المكافأة » 
لا لجميع » بل لعدد من الفقراء يساوى عدد الأغنياء و يرك الباق كله . 

5 - فى النظام الأوليغرشى يلزم إما أن يختار مقدّما بعض أفراد من كله 
الأمة وإما أن 'ننشأ إدارة هى موجودة مع ذلك فى بءض الدول » يسمى أعضاؤها 
وكلاء وحفظة للقوانين . وحينئذ لا تشتغل المعية العمومية إلا بالأشياء الى يجهزها 
هؤلاء الحكام ٠.‏ تلك وسيلة لإعطاء سواد الشعب صوتا فى المداولة فى الأعمال 
من غير أن يلحق ذلك ضمرراما بالدستور . وجائز أ يضا ألا يعطى ااشعب إلا حق 
التصديق هكذا على المراسي الى تقدّم إليه دون أن يجوز له مطلقا أن يقرر قرارا 
يخالفها . وأخيرا يحوز أن يعطى الشعب صوتا استشار يا بأن ,ترك القرار الأعلى للحكام . 

٠١ 5‏ - أمافى الأحكام بالعقو بات فيلزم الأخذ بما يخالف العرف الخحارى ‏ 
الآن فى المهور يات. حم الشعب يجب أن يكون نهائيا إذا كان بالبراءة» و يطبغى 
ألا يكون كذلك متى كان بالإدانة » بل يلزم فى هذه الخالة الأخيرة الرجوع إلى 
القضاة . النظام الحالى بغيض : فإن الأقلية لها أن تبرىُ نهائيا » لكنها حين تدين 
تنزل عن سيادتها وترجع إلى حم الشعب بأسره ٠‏ 

أقف هاهنا فها تعلق مبيئة الشورى» أى السيد المق للدولة . 


5 





ك + ب١؟١١‏ فم 8 


فى السلطة التنفيذية أو نظام الإدارات ٠.‏ صعوءة هذه المسئلة ٠‏ الحعنى العام لحا '؟ » شيته الميزة » 
الفرق بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة » فى البعض يجب تقسيم الإدارات وق البعض الآر يازم غالبا 


امع بينها ف يد وأحدة ٠.‏ الإدارات حتاف عا للدسا تير ٠‏ تواليف عتلفة على حسمأ يكن بيبا : 
الناخبون والمنتخبون ٠‏ طر بِقَةَ التعيين ٠‏ التفار يق المذتلفة ترعا للدساتير الختلفة . 





١ 5‏ - المسئلة التى تلى مسمْله نظام المعية العمومية هى مسئلة نو ز يع إدارات 
الحم . هذا العنصر الثانى له_كومة ليس أفل تغايرا هن الأول من حيث عدد 
السلطات وسعتم! ومدّتها . هذه المدّة هى تارة ستة أشبر أو أقل » وتارة سنة أو 
أكثر . أفيجب أن تعطى السلطات طوال الحياة و إلى آجال طو يلة أم أن بع 
غير هذه الطريقة ؟ أفيؤتى فرد واحد السلطات عدّة هرات أم يؤتاها صرة واحدة 
فقط دون أن سطلع إليها هرة ثانية ؟ 

5 ؟ - أماها بتعاق بتأليف إدارات الحكم فن يكونون أعضاءها ؟ ومن ذا 
الذى بعيهم ؟ وعلى أى شكل يعينون ؟ ينبغى معرفة الحلول المكنة للهذه 
الأسئلة امختلفة ثم تطبيقها تبعا لمبد] الحكومات الختلفة ومنفعتها ٠.‏ بديا من المحير 
تعيين ماذا يحب أن يعنى بالإدارات ٠‏ المتمع السيامى يقتضى حتّا أصنافا من 
الموظفين » ويخطئ هن يعتبر حكاما حقيقيين كل أوائك الذين يتلقون بعض السلطة 
سواء أكان بالاتخاب أم بطريقة القرعة ٠.‏ مثلا الكهنة أليسوا شيئا آخر غير 
الحكام ااسياسيين ؟ متعهدو الرقص ف المسارح والدءاة والسفراء أليسوا أيضا 
موظفين بالاتخاب ؟ ٠.‏ 8م لكن بعض الولايات سياسية محضة تعمل على 
نظام خاص للشئون » إما على جميع المواطنين كالقائد يحكم على جميع أعضاء االحيش 

وإما على حزء فقط هن المدينة مثل وظاءف مفتشى النساء أو الأطفال ٠.‏ ووظائف 
5 - متعهدر الرقص . أولئك هم الذين كانوا يؤدون نفقات جوقات الموسيق أو الرقص 
فى القطع المسرحية فى الأعياد العامة . 








٠م‏ السياسة لأرسطوطالبس 


أخرى مكن أن يقال إنها من وظائف الاقتصاد السياسى » مثلا وظائف وكلاء 
القوين الذيين هم أيضا بالاتخاب . وأخيرا وظائف وضيعة وتوكل إلى عبيد حين 
تكوب الدولة غنية تستطيع أداء أحرهم ٠‏ وبوجه عام الإدارات الحةيقية هى 
الوظائف الى تؤنى اق فى المداولة فى بعض الأمور والفصل فمما والأس مسا . 
وإنى أل على المصوص فى هذا الشرط الأخير لأن الأمى هو الصفة الميزة حقيقة 
للسلطة . ومع ذلك فإن هذا لاهم شيئًا فى مجرى العرف العادى” . فإنه لا أحد 
نازع فى تسمية الكام » وهذه نقطة خلاف نظر بة بحتة ٠‏ 

8 - ماه الإدارات الأصلية لكون المدينة ؟ وما عددها ؟ وماهى 
الإدارات التى » و إن لم تك لاغنى عنها» تساعد مع ذلك على حسن نظام الدولة ؟ 
تلك مسائل يجوز أن تساءل عنها فى أيه دولة مهما تكن مع ذلك صغيرة . فى الدول 
الكبرى كل إدارة يجوز بل يحب أن يكون لما اختصاصات تنفرد بها . إن كثرة 
عدد المواطنين تسمح شكثير ءدد الموظفين . ومن ثم كان بعض الوظائف لا يشغلها 
الفرد عينه إلا بعد فترات طويلة وأحرى ليست كذلك بل لا يشغلها الفرد عينه 
إلا مرة واحدة . لا ينك أن كل وظيفة لا تملا <ق الملء مبّى كان واجب 
الموظف محدودا هكذا موضوع واحد » عوضا عن أن إشاول طائفة من 
الموضوعات انختلفة . 

5ه - فى الدول الصغرى »© الأ على العكس © يازم تركيز كثير من 
الاختصاصات المتبانشة فى بعض الأأيدى : فإن المواطنين أشد ندرة من أن تكون 
هيئة الحكام كثيرة العدد » وفى الواقع أين يوجد خلائف لم ؟ فالدول الصغرى 
أحوج فالبا إلى الحكام أعيا نمم والقوانين أعياها من الدول الكبرى . إلا أن 
الوظائف ف الأولى يكثر إسنادها إلى الأيدى نفسها وفى الأعرى هذه الضرورة 
لا نظهر إلا فى فبنات متباعدة ٠‏ الكنه لاثىء بمنع أن يوكل إلى رجل واحد بعينه عدّة 
وظائف معا بشرط أن تكون هذه الوظائف لا تتعارض فما بينها . قلة المواطنين 





ك + ب (١‏ ف ب“ وه" 


تكره بالضرورة على تكثير اختصاصات الوظائف» ويمكن حيتئذ أن تشبه الوظائف 
العامة بالآلات المستعملة لعدّة أغراض والتى تصاح فى آن واحد لأن تكون 
رماحا ومصابح . 

5 5 - قد لستطيع باد بدء أن نعين عدد الوظائف التى لا غنى عنها لكل 
دولة والوظائف التى » دون أن تكون ضرورية على الإطلاق » يماج إليهسا مع 
ذلك . وعلى هذا الوضع يكون ه ناهين الاهتداء إلى أى الوظائف هى التى يمكن المع 
بينها من غير خطر فى يد واحدة ٠‏ وتلزم العناية بالقييز أيضا بين تلك التى يمكن أن 
يكلفها حا 5 واحد تبعا للحلات وبين تلك التى يمكن فى جميع انحلات أن مع 
ينها بلا ضرر . ففنى أمى الشرطة المدنية أيكون ضرو ريا أن يعين حاكم خاص 
لمراقبة السوق العامة» وحا ك آخر لاحل الفلانى الآخر؟ أم لا ينبنى إلا حا ؟ واحد 
إلدينة بأسرها ؟ وهل يجب أن ينظم توزيع الاختصاصات على الأشياء أو على 
الأشخاص ؟ أعنى هل بلزم مثلا أن يكون موظف مكلفا كل شرطة المدينة 
وموظف آنحرلراقبة النساء والأطفال ؟ 

5 / - وبالنظر إلى المسئلة مر الوجهة الدستورية يمكن أن ,بتساءعل هل 
يختلف نوع الوظائف فى كل نظام سياسى أوهل بق مغاثلا فى كل مكان . ففى 
الديمقراطية وفى الأوليغرشية وفى الأرستقراطية وف الملوكية هل الوظائف العلياههى 
بعينها ولو لم تسند إلى أفراد منساوين بله إلى أفراد متشابهين ؟ ولكن ألا تختاف 
باختلاف الحكومات ؟ففى الأرستقراطية مثلا أليست موكولة إلى أناس مستنيرين ؟ 
وفى الأوليغرشية إلى أناس أغنياء» وف الدبمقراطية إلى رجال أحرار؟ ألا يجب أن 
ترتب بعض الوظائف على هذه القواعد اختلفة ؟ أو لا تكون هناك بعض أحوال 
فيها يحسن أن تكون هى بعينها من جهة ومن أحرى؟ أو لا يقتضى بعض النظم فيها 














8ه س الآلات المستعملة لعدّة أغراض ٠.‏ الظاهى أنها كانت رماحا تنيت فى أعلاها مصابيح ٠‏ 
وستخدم أرسطو هذه الكلية فى « أجزاء الحيوان » ك + ب * ٠‏ وقد اضطررت إلى التوسم فى اللفظ 
لتأدية المعنى بجلاء 3 





وم السياسة لأرسطوطاليس 


أن يكون متخالفا ؟ أفلا بناسب أن يكون س_لطانما مع توحد الاختصاصات تارة 
ضيقا وتارة فى غايه السعة ؟ 

م - الحق أن بعض الإدارات خاصة بنظام دون سواه : هذا هو الشأن 
فى اللسان اتحضير ية المضادة للديمقراطية اتى تقتضى مجلس شيوخ . على أنه 
لابد حا من موظفين متشاءمبين يكافون “ضير مداولات الشعب اقتصادا لوقته . 
لكن إذا كان هؤلاء الموظفون قايلى العدد فالنظام أوليغرشى » ونظرا إلى أن 
أعضاء اللجان لايمكن أبدا أن يكونوا كثيرى العدد فالنظام يتعلق أصلا بالأوليغرشية. 
ولكن فى أى هكان حيث يكون اقتران لحنة ومجلس شيوخ فسلطة أعضاء اللمنة 
هى دام فوق سلطة الشيوخ . مجلس الشيوخ هو على المبد] ديمقراطى» واللجنة هى 
على المبد! أوليغرشية : وساطة مجلس الشيوخ قد ألغيت أيضا فى الديمقراطيات الى 
فم| يجتمع الشعب بأسره ليقزر نفسه كل الشئون ٠.‏ 8 و - يعنى الشعب عادة 
بذلك حين يكوس غنيا أو حين يؤنى مكانأة على حضور المعية العمومية . 
وحينئذ يكثر من اجتاعه ويقغى بنفس-ه فى كل أمس مادام قد تفرغ له . فرقابة 
الأطفال ورقابة الرياضة البدنية أو أية إدارة أخرى مكلفة مراقبة سلوك الأطفال 
والنساء هى نظام أرستقراطى ولا ثثىء فيا من الشعبية ٠‏ وفى الواقع كيف يحظر 
على النساء الفقيرات أن يظهرن خارج بيوتهن ؟ وكذلك ليس فيبا) شىء من 
الأوليغرشية لأنه كيف تمنع زيئة النساء فى الأوليغرشية ؟ 

على أنى لا أذهب بالكلام بعدا فى هذه الاعتبارات ٠١ 8 ٠‏ - غير أننا 
نحاول الآن أن نتعمق فى معالحة تريب الإدارات ٠‏ 

لا تقع الفروق إلا على ثلاثة حدود مختلفة تَآليفها يحب أن تؤنى جميع طرائق 
الترتييب المكنة . هذه الثلاثة الحدود هى : أولا الناخبون ثانيا المنتتخبون وأخيرا 

5- الجان التحضير ية ٠‏ لا شك أن أرسطو ير يد هنا أن يذكر بالمقرر ين الذين ر تبنهم أوليغرشية 
الأربمائة » فى أبينا فى السنة الأولى للا ولب الثانى والنسعين أى سنة ١ ١‏ 4 قبل الميلاد ٠‏ وكان ذلك بعد 








ك .د ب ١١‏ ف ١١‏ روم 


طربقة التعيين . هذه الحدود يجوز أن تظهر ثلاثتها على ثلاث وجهات ممتافة ٠‏ 
حق تعيين الحكام بتعلق إما ‏ ع المواطنين أو بطائفة خاصة وحسب » وأهلية 
الا نتخاب هى إما حق الميع و إما ميزة مرتبطة بالنصاب أو بالمولد أو بالاستحقاق 
أو بأية ميزة أحرى . مثلا فى ميجا ركان هذا الحق مققصورا على أولئك الذين كانوا قد 
تآمروا وجاهدوا للقضاء على الدبمقراطية . وأخيرا طر يقة التعبين يمكن أن نتغاير بين 
القرعة والاكاي:::. 147 «ااجدوين عية أغرى > 0 
الطرائق ثنتين ثنتين وأعبى بذلك أن الإدارات الفلانية يمكن أن تعينها طبقة 
خاصة فى حين أن الإدارات الفلانية الأخر ى يعينها جمع المواطنين . أو أن أهلبة 
الاتخاب يكون للبعض حقا عاما فى حين أنها تكون للبعض الآخر ميزة ) ره 
الإدارات تعين بالقرعة وتلك بالا تخاب » وكل واحد من هذه التواليف يجوز أن 
يقع على أربهة أضرب : ١‏ كل الحهكام يؤخذون مرى جمع المواطنين 
بطر يقالا ئتخاب. ٠‏ كرالحكام يؤخذون من جمع المواطنين بطريق القرعة. 
م وغ - قابلية الانتخاب بما أنما مطبقة على جمع المواطنين فى آن واحد فيمكن 
أن يكون الا :تخاب إما على التوالى بالقبائل أو بالمقاطعات أو بالبطون بحيث إن جميع 
الطبقات تمر به فى دورها .د ه و5 - وإما أن قابلية الاخضاب بمكن أن 
تكون داتما مطبقة على المواطنين بأسرهم فتكون إحدى هذه الطرائق متبعة فى بعض 
الوظائف وأنخرى فى بعض آخر . ومن جهة أنخرى حق التعبين بما أنه ميزة لبعض 
المواطنين فالحكام يجو ز أن .تخذوا ٠7 ٠‏ - من جمع المواطنين بطريق الانتخاب 


٠١ 8‏ - فى ميجار . هى مديئة دورية بين أتيقا و رزخ كورنته . و إن أرسطو ليتكلم أيضا على 
هذه المهورية والثورات التى عانتها ك .م ب ١١‏ ف + وب ؛ ف " وف البويطيقا (الشعر) ب # يذكر 
أيضا جمهورية ميجار . و إن الحادثة التى شير إليها هى فى نحو السنة الثالئة من الأواب الثالث والما نين 
أى 8445 ق003.م. 

15 التأليف بين هذه الطرائق ٠‏ كل هذه الفقرة عسيرة الفهم ٠‏ وقد رسم جوتلنج لبيانها جر يدة 
أحصلها هنا ء فانه قد فهم معنى هذا التعد يد السيامى بالنصف والحسافي بالنصف حت 


2) 
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م - ومن جمع المواطنين بطريق القرعة. 4 - ومن جزء من المواطنين بطريق 
الانتخاب. ٠١‏ - ومن جزء من المواطنين بطريقة القرعة. ١١‏ - وأخيرا 


ح كان يقرر أرسطو بادئ الأأص ثلاثة تقاسيم أصلية وهى : 
1" ابح الناكون + ؟ ‏ القابلون لأن نتخبوا .5 م - طريقة التعيين - 
وكل واحد من هذه النقاسم الرئيسة يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة تعد يلات » فان الناخبين يمكن أن 
يكونوأ: (1) كتلة السلطان بأسرها أو(س) طيقة ممتازة أو (ح) المواطنين جميعا لبعض الوظائف 
وطبقة متازة للبعض الآخر . 
كذلك المنتخبون يكونون على هذا التفريق (71) و(مة) و(حة). 
وطر يقة التعيين يمكن أن نكون ( 21 ) بالقرعة أو (س ) بالاتخاب أو (ب) بالاتخاب لبعض الوظائف 
وبالقرعة لبعض آخر . 
وكل من هذه التعديلات يقبل أربعة تفار يقمميزة : فتى أعس الناخبين يكون التعديل الأول أن لكّلة 
السكان بيامها حق الالتخاب ٠.‏ وصدو را عن هذه القاعدة تكون النفار يق الأر بعة كا يلل : 
) 2( ما دام السكان جميعا ناخبين فانهم يلتخبون من بين جميع السكان : 
(مس”) كذلك الشأن إذا كان بالقرعة ٠‏ 
( > ) ما دام المواطنون جميعا ناخبين فهم لاتخبون من بين أهل طبقة ممتازة ٠‏ 
(5 ) كذلك الشأن إذا كان بالقرعة ٠‏ 
التعديل الثانى يفترض أن الناخبين هم طبقة ممتازة ٠.‏ وهاك فروقه الأر بعة : 
( 1 ) ناخبون ممنازون يختارون من بين لفيف المواطنين جميعا بالانتخاب . 
(مب) كذلك الشأن إذا كان بالقرءة ٠‏ 
( 7 ) ناخبون متازون ينتخبون من بعض الطبقات ٠‏ 
( 2 ) كذلك الشأن فى القرعة ٠‏ 
التعديل الثالث يفترض أن جميع المواطنين يعينون فى بعض الوظائف فى حين أن طبقة منازة تعين 
٠ 0‏ وصدو را عن هذه القاعدة أيضا نجد ثلاثة فروق أخيرة : 
) ابميع بماأنهم يعينون فى بعض الوظائف ومتاز ون يعينون فى بعض آخر يمكن أن يؤخذوا 
من جميع المواطنين بالانتخاب . 
0 كذلك فى أعى القرعة ٠‏ 
) الميع ما أنهم يعينون فى بعض الوظائف وتازوة سجر سق افك انوا 
من بين الطبقات المتازة بالانتخاب . 
(5 ) كذلك الحال فى أ القرعة ٠‏ 
بق أخيرا التواليف الفرعية الحزئية ٠‏ يوضم أرسطو نفسه أن عدد هذه التواليف ثلاثة لكل تعديل ٠‏ 
لين أن هذه الفروق الاثنى عشر الموضحة ها هنا للتقسي. الرئيسى الأرل للناخبين تك لأحل 0 
الثانى ولأجل التقسي الثالث ٠‏ ولكن لأحدهما وللا شرلا بد من تغيير وضع الحدود الى نب دائما هى هى 


ك ب ماف ١"‏ هه 


يمكن التعيين فى بعض الوظائف على حسب الصورة الأولى. ١١‏ - فى البعض 
الآ رعلى حسب الثانية» أى أن يطبق على المواطنين بأسره, الاتخاب لبعض 
وظائف والقرعة لبعض آخر . فلك اث#) عشيرة طر يقة لترييب الإدارات بصرف 
النظر عن تواليف فرعية أخر . 

5 - من كل طرائق الثرتيب هذه 'نتان هما فقط ديمقراطيتان » وهها 
أن قابلية الائتخاب لجميع الوظائف منوحة لميع المواطنين » وقابلية الانتخاب 
بالقرعة وقابلية الا نتخاب بالا نتخاب أو القابليتان هأ بالاقتران » فتكون الوظيفة 
الفلانية بالقرعة والوظيفة الفلانية الأخرى بالااتخاب . إذا كان جميع المواطنين 
مدعوين إلى تعيين » لا جملتهم بل على التعاقب »© وكان التعبين يقم إما على جمع 
المواطنين وإما بين بعض المتازين بالقرعة أو بالا تاب أو بالطريقتين فى آن 
واحد ‏ أو إذا كانت بعض المناصب يذ لما من المواطنين والوظائف الفلانية 
الأخرى من بعض طبقات خاصة بشرط أن يكون بالطر يقتين معا أعنى القرعة 
لبعضها والا'تخاب للبعض الآخر فالنظام هو جمهورى . فإذا كارن حق التعبين 
فى جمع المواطنين يتعلق بالبعض فقط وكانت المناصب يعطى بعضما بالقرعة والبعض 
الآخر بالا'تخاب أو بالطر يقتين معا القرعة والاتتذاب فالنظام هو أوليغرثى » 
غير أن الطريقة الثانية أدخل فى الأوليغرشية من الأول ١8 ٠.‏ - فإذا كانت 
قابلية الا:تخاب هى هن حظ الميع ابعض الوظائف ومن حظ بعض الأفراد فقط 
لبعض وظائف أحرى سواء بالقرعة أو بالانتخاب فالنظام هو جمهورى وأرستقراطى . 
إذا كان التعيين وقابلية الانتخاب محتفظا مهما لأقلية فهما برتبان نظاما أوايغرشسيا 
إن لم يكن تكافؤ بين جميع المواطنين سواء استعملت القرعة أو الطريقتان معأ . 
لكن إذا كان اممتازون يعينون من مم المواطنين فالنظام ليس بعد أوليغرشيا . 
و إذاكان حق الانتخاب ممنوحا جميع وقابليته للبعض فذلك نظام أرستقراطى . 


١ 8‏ - فالنظام ليس بعد أوليغرشيا ٠‏ استعيرت هذه الكلمات من الثر بجمة القديمة لهذا المؤلف 
لأنها ليست ٠وجودة‏ فى واحدة من ال#طوطات ولكن يظاهر لنا أنه لا غنى عنها ٠‏ من أجل ذلك أثبتها . 
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5 - تلك هى عدّة التتواليف المكنة تبعا للا نواع الختلفة للدساتير . 
فبرى بالسهولة أى نظام يناسب تطبيقه على الدول التلفة وأية طر بقة ترتييب يلزم 
اتخاذها للناصب وأى الاختصاصات يلبنى أن تسند إلهم ٠.‏ وأعنى باختتصاصات 
المنصب مثلا أن يكلف هذا المنصب إيرادات الدولة » وذاك الدفاع عنها . 
وإن الاختصاصات يمكن أن تكون فى غاية التغاار من قيادة الحيوش الى القضاء 
اللقوة انور مل السنوق العامة', ظ 


لقو نون وام م 


البأاب اثالث عشر 


فى اللطة القضائية أو ترتيب المحاكم : موظفوها » اختصاصاتمها » طر يقة تأليفها » الأنواع امختلفة 
21 تعيين القضاة» التفاريق الدقيقة اختلفة الى نكساها سعأ لاختلاف الدساير ٠.‏ 


١ 5‏ - من الثلاثة العناصر السياسية التى عددناها فما سلف» لم ببق علينا 
بعد إلا أن نتكلم على انحا كم ٠‏ وستتبع المبادئ أعبانها لندرس تعديلاتها الختافة . 

الفروق بين انحا كم لا يمكن أن ترد إلا إلى نقط ثلاث : موظفوها واختصاصاتما 
وطريقة تأليفها. أما الموظفون فإن القضاة مكن أن يتخذوا إما من جمع المواطنين 
وإها من حزء منهم . وأما الاختصاصات نإنالحاك تكون عدّة أنواع» وأما طريقة 
اللأليف فإن الحا بمكن أن ترتب بالانتخاب أو بالقرعة . 

فلنعين باد الأعس ما هى الأنواع التلفة للحا ك . إن عدّتها ممانية : (0 مكة 
اتصفية الحسابات العامة ٠‏ (") ومحكة للفصل فى الأضرار الى تاق الدولة . 
(م) ومحكة للفصل فى انتهباك الحرمات الدس:ورية ٠.‏ () ومحكة لطلبات 
اتعو يض من الأفراد أو من الحكام ٠.‏ (ه) ومحكة إليها ترفع القضايا المدنية 
المهمة ٠‏ (5) ومحكة لقضايا القتل ٠‏ (7) ومحكة للاجانب . 

5؟ - وحمحكة القتل يمكن أن تنقسم نبعا لأن القضاة أنفسمم أوقضاة غيرهم 
يحكون فى القتل مع سبق الإصرار أو القتل الخطأ على حسب ما تكون الواقعة معترفا 
بها من قبل ال متهم ولكن هناك شك فى دعواه تبرير حريمته ٠.‏ وقد يكون للحكة 
الحنائية قسم رابع نحا كة القتلة الذين يأتون للدفاع عر# أنفسهم بعد الحم 
عليهم غيابيا ٠‏ ومثال ذلك فى أتينا محكة البوى (البئر) ٠‏ وباجملة فهذه الحالات 
القضائية لا تقع مطلقا إلا نادرا جداء حتى فى الدول الكبرى . و يمكن أن تنقسم 


8 - مكمة البثر ٠.‏ كانت البثر فى مكاستب قريب من بره على شاطىْ البحر ينا يكون لمنتى » 
انهم مذّة غيابه بجناية جديدة » رغبة فى أن يحضر ليرئ نفسه كان يأتى على سفينة تجاه الب (5]ذنا©) 
ومن هناك يدافع عن نفسه أمام القضاة الخالسين على الشاطئ الذى كان رما على هذا امهم أن ملغه ٠.‏ س 
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محكة الأجانب على حسب كونها تفصل فى الدعاوى بين أجانب أو بين أجانب 
ومواطنين ٠‏ (8) وأخيرا النوع الأخير من الاك يحكم فى جميع الأقضية الحزئية 
الى يكون موضوعها من درهم إلى مسة دراهم أوأ كثر من ذلك قليلا ٠‏ هذه 
القضايا مهما قلت قيمتها فإنها يحب ف الواقع أن >كم فيها كغيرها » ولا يمكن أن 
تحال الى قضاء القضاة العاديين . 

و م ونحن لانرى ضروريا أن نتوسع فى الكلام على تريب هذه انحا م 
وانحا م المكلفة قضايا القعل وقضايا الأجانب» ولا نتكلم على انحا كم السياسية 
الى متى اختل نظامها فإنه يؤدى إلى اضطرابات وثورات فى الدولة . 

جمع المواطنين متى كانوا أهلا لميع الوظائف القضائية » فالقضاة يمكن أن 
يعينوا جميعا بالقرءة أو يما بالا تخاب ويحكون فى القضايا تارة بالقرعة وتارة 
بالانتخاب . فإذا كانت الأهلية محدودة لبعض الأقضية الخاصة فالقضاة مكن أن 
يعينوا بعضهم بالقسرءة والآخرون ,الااتذاب . بعد هذه الصور الأربع للتأليف 
التى فيها تظهر كله المواطنين أجمعين» يوجد على سواء أر بع أنحر لهالة التى فيا 
يكون دخول الحكة ميزة لأقلية . الأقلية البى نحم فى جميع القضايا يمكن أن تعين 
بالاختيار أو أن تعين بالقرعة أو أن تعين ,بالقرعة لبعض القضايا و بالانتخاب 
لبعض آحرى. وأخيرا فبعض انحا كم 3 حتى مع تشابه فى الاختصاصات » يمكن أن 
تؤلف بعضما بالقرعة والأخرى بالااتغاب . وتلك هى الأريع الصور الحديدة 
المقابلة لتلك التى أسلفنا انها . 

غ - يمكن أيضا أن تؤلف اثنين اثنين هذه الفروض المتنوعة فثلا قضاة 
بعض القضايا يمكن أن يتخذوا من مع المواطنين» وقضاة بعض القضايا الأخر 
هن بعض طبقات فقط » أو على الوجه الواحد والاخحر مما أعضاء الحكة عينها » 





خار٠ء‏ أنيةَ] ليوزئياس دون درم إلى “مسة دراهم ٠‏ هذه المحكة كانت تسمى فى أ نينا بارا ببست ٠‏ 
و بدمبى أن أرسطوكان يقّصد الترنيب القضالى لأنينا ٠ر ٠‏ أو ل الكاب السابع وآخره . 


كدب مرف 4 000 لان 


ع المع بد سسسييت ع وو سب 





أو بالطريقتين معا . 


تلك هى جميع التعديلات التى تعترى النظام القضائى ٠‏ فالأوليات ديمقراطية 
لأنها تمنح القضاء فى عمومه جمع المواطنين» والثوانى أوليغرشية لأنها تحصر القضاء 
على العموم فى بعض 0 من المواطنين . والثوالث أرستقراطية وجمهورية 
لأنها تقبل جمع المواطنين وأقلية متازة معا 


2*6 
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الكتاب السابع 
فى نظام السلطان فى الديمقراطية وفى الأوليغرشية 
اللباب الأول 
التتائح الى تتفوّع عن مبد! الديمقراطية » التطبيقات النامة كثيرا أو قايلا الى يمكن تطبيقها . شية 
الديمقراطية ال#رّبة الى نتائجها تبادل السلطان والاسستقلال المطلق للا'فراد فى أفصالم الشخصية ٠‏ 
النظام الخاص السلطان فى الدبمقراطية » المعية العدودية » مجاس الشيوخ : هرتبات الموظفين : المساواة 
اليمتراطية . 


١‏ - لقد عدّدنا الأوجه الذتلفة الى علمها تكون فى الدولة المعية الشوريه 
أو ولى الأ » والمناصب وانحا كم » وأبنا كيف يدور نظام هذه العناصر مع مبادى 
الدستورعينم! » وفوق ذلك عالنا فها مضى سقوط الحكومات وثباتها» وذ كرنا 
ما هى العلل التى تجَر أحدهها وتؤيد الآخر . ولكن نظرا إلى أننا قد قررنا عدة 
فروق فى الديمقراطية » وفى الحكومات الأخرى السياسية» نرى نافعا أن نرز كل 
ما نكون قد تركاه جانبا ونعين لكل واحدة منها طريقة النظام الذى هو مها خاص 
ولا أنفع . ؟ ٠‏ - ونفحص زيادة على ذلك كل التواليف الى بامتزاجها يمكن أن 
تؤلف الأنظمة الختلفة التى تكامنا علمبا فإذا اجتمعت فيا بينها أمكنها أن نحيل 
المبدأ الأساسى للحكومة فتصير الأرستقراطية مثلا أوليغرشية أو تدفع المهور يات 
إلى الدماغوجية . وبهذه التواليف المؤلفة من أنصاف أحزاء النى أعمد إلى لخصما 
هنا والتى لم تكن قد درست بعد أعنى ما يلى : بما أن المعية العمومية والتفاب 
الحكام هما فى النظام الأوليغرشى فالنظام القضانى يمكن أن يكون أرستقراطيا . 





8 - عالحنافيا مضى . ر. ك م من هذا السفر » وقد كان ف التَرَتيبٍ القدم ك ه » ذلك 
بأن ترتيب كتب هذا السفرليس ثابنا إسناده إلى المؤلف ٠‏ وقد جرى العرف الحديث عل التْرتيب الذى 
البعه سا تبلير ( المتر جم ) ٠‏ 





ك برب ا فاه كم 


أو بما أن الحاك والمعية العمومية هما مىتبتان على حسب النظام الأوليغرثى 
فالتخاب الحكام يمكن أن يكون على طريقة أرستقراطية بحتة ٠‏ ويمكن إن شئت» 
افتراض الطريقة الفلانية الأخرى للتوليف بشرط ألا تكون الأحزاء الأساسية 
للحكومة قد رتبت فى نظام وحيد . 

وم يا أننا قلنا كذلك أى الحكومات تناسب الدمقراطية وأى شعب 
يستطيع أن يطبق النظم الأوليغرشية وما هى مايا النظم الأخرى على حسدب 
الأحوال ٠‏ لكنه لا يكفى أن يع ما دو المذهب الذى يشاسب » على حسب 
الأحوال » أن يؤثر للدول . بل الذى يلزم أن يعرف على االخصوص إنما هو وسيلة 
إقامة هذه الحكومة الفلانية أوالحكومة الفلانية الأخرى . فلنبحث عاجلا هذه 
المسئلة ٠‏ ولتكلم أؤلا على الديمقراطية » وستكفى إيضاحاتنا لتفهم حق الفهم 
الصورة السياسية الى هى مقابلة تمام المقابلة لتلك التى تسمى عادة الأوليغرشية . 

و 6 - ولن نغفل فى هذا البح.ث أى مبدإ من المبادئ الدعقراطية ولا أية 
نتبجة من النتائج التى لتفؤع عنما فما يظهر . لأنه إنسا هو بالتأايف بينها أن تنتيج 
تفار يق الدمقراطة المتعدّدة ال :وعة للغاية . و إلى لأذ كر علتين لمذه التغابرات 
فى الدبمقراطية : الأولى » وقد ذكتما » إنماهى تغاير الطبقات التّى تؤلف 
الديمقراطية هنا الزرّاع وهناك الصناع وهنالك الأحراء . فتأليف أوّل هذه العناصر 
مع ثانيها أو الشالث مع الآخرين لا يكون ديمقراطية طيبة كثيرا أو قليلا سب 
بلى ديمقراطية مغايرة بأصلها ٠‏ 8 ه - أما العلة الثانية فها كها : إن النظلم 
التى تشتق من المبد! الدمقراطى والتى تظهر أنم) نتيجة خاصة له فإنها تغير ماما 
بالتواليف الختلفة طبع الديمقراطيات . هذه الأنظمة يمكن أن تكون أقل تعدّدا 
فالدولة الفلانية وأ كثر تعدّدا ف الدولة الفلانية الأحرى أو أن توج دكاها مجتمعة 
فى دولة ثالثة ٠فهم‏ معرفتها كلها بلا استثناء سواء كان فى صدد إنشساء دستور 


جديد أو فى صدد تعديل دستور قد . إن مؤسسى الدول يعنون بأن معوا حول 
ع/ سيق ٍ 


دم السياسة لأرسطوطالس 


مبدهم العام كل المبادئ الخاصة التى تتعلق به . لكنهم بنخدعون فى التطبيقم 
نبت إلى ذلك عند معالحة حراب الدول وسلامتها . فلنعرض الآن القواعد التى علما 
ترتكر المذاهب المختلفة» والميزات الى تميزها عادة» وأخيرا الغرض الذى تقصد إليه. 
5 - مبدأ الحكومة الديمقراطية إنما هو الازية . يكاد يظنّ عند سماع 
هذه القاعدة أن الررية لا استطاع أن توجد فى غيرهاء لأن المرية ما يقال » هى 
الغرض الثاءت لكل دبمقراطية . أل شعة للهزية هى أنها تيادل الإمرة والطاعة . 
فى الدمقراطية الحق السياسى هو المساواة » لا على حسب الأهلية » بل على حسب 
العدد . ومتى وضعت هذه القاعدة فينتج عنها أن السواد يحب ضرورة أن تكون له 
السيادة وأن قرارات الأ كثرية يجب أن تكون هى القانون الأعلى » هى العدل 
المطلق » لأنه إنما ,يصدر عن هذا المبد] : أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا 
سواء ٠‏ هن أجل ذلك الفقراء فى الديمقراطية هم السادة دون الأغنياء لأنهم هم 
الأكثر عددا» ورأى الأكثرية شرع القانون ٠‏ تلك هى إحدى الشم الميزة للفزية » 
وأنصار الدمقراطية لا يفوتهم أن يجعلوا منما الشرط الذى لا مخيص منه الدولة ٠‏ 
 / 5‏ والشيمة الثانية إنما هى الرخصة لكل واحد أن يعيش وفق هواه . 
يقولون إن هذا هو خاصة ال ررية م أن خاصة الرق ألا يكون للرء اختبار حر . 
هذه هى الشيمة الثانية لحزية الدبمقراطية . و ينتج منها أن المواطن فى الديمقراطية 
ليس ملزما بالطاعة لأى” كان أو أنه إذا أطاع فإنما بطيع شرط أن ستأمص فى دوره . 
فانظ ركيف يضاف هذا فى ذلك المذهب إلى ار ية التى تجىء من المساواة . 
8م - ولما كان اسلطان فى الدعقراطية خاضعا هذه الضرورات كانت 
التواليف التى يمكن أن يقبلها هى الآتية وحدها . جميم السكان يحب أن يكونوا 
ناخبين ومنتخبين ٠‏ كلهم يحب أن يتأمروا على كل فرد وكل فرد يتأهس على اجميع . 
دل طريق التبادل ٠.‏ كل الوظائف فهها يجب أن تعطى بالقرعة أو على الأقل كل 
تلك الى لا تقتضى تجرية ولا أهلية خاصة » ولا يجوز أن يكون فها أى شرط 
لنصاب » أو إن كان فيجب أن يكون ضئيلا . لا طبغى لأحد فيها أن بقوم م تين 





كك باب اا ف ٠١‏ ام 


ظ2_ سس عتب2ت-: 


بالوظيفة عينها » أو على الأقل أن يكون ذلك من الندرة »كان ٠.‏ ويكون ذلك 
فقط فى الوظائف الأقل أهمية . ومع ذلك تستثنى الوظائف العسكرية ٠‏ ينبغى أن 
يكون القيام بالوظائف لمدّة قصصسيرة ؛ وإلا تكر# كلها فعلى الأقل كل تلك 
الى يحب أن تكون خاضعة لهذا الشرط ٠.‏ كل المواطنين يجب أن يكونوا قضاة 
فى جميع الأقضية أو فيها كلها تقريبا على الأقل» فى القضايا الأهم والأشدّ خطرا 
مثل حسابات الدولة والموضوعات السياسية امحضة وأخيرا فى جميع العقود الفردية . 
والنعية العمومية يحب أن يكون حكها نائيا فى جميع الموادّ أوعلى الأقل فى الرئيسية 
منها ٠‏ و ينبغى أن تنزع كل سلطة من الحكام الثانو بين أو لا نترك لمم إلا السلطة 
على الأشياء التافهة ٠.‏ ؟ و مجلس الشيوخ هو نظام جد دمقراطى حيث جمع 
المواطنين لا يشبنى له أن يقبض من انازانة العامة مكافأة على حضور المعيات 
ولكن حيث تحكون المكافأة فساطة مجلس الشيوخ لا تلبث أن تلنى . فإن 
الشعب المثرى من المكافأة القانونية لا يابث أن ستدى كل شئ إليه م قلت 
فى حزء هذا السفر الذى سبق هذا مباشرة ٠‏ لكنه يلزم قبل كل شئ أن يعمل على 
أن تكون جميع الحدمات ذات راتب : المعية العمومية وامحاكم والوظائف الصغيرة» 
أو على الأقل يحب أن يكافأ من الحكام والقضاة والشيوخ وأعضاء المعية والموظفين 
من هم ملزمون أن ,نناولوا وجباتهم معا . فإذا كانت مشخصات الأوليغرشية هى 
المولد والثروة والعلم فإن مشخصات الدءقراطية هى السوقية والفقر واتحاذْ مهنة . 
٠١ 8‏ - بلزم الاحتراس مر#ى خلق أية وظيفة لمدى الحياة وإذاكان بعض 
المناصب القديمة قد استنقذ هذا الامتياز من الثورة الديمقراطية فيلزم أن تحد سلطاته 
ويرد إلى القرعة بدلا من أن يترك للانتخاب . 

8 - مجلس الشيوخ هو نظام جد ديمقراطى . ر ٠.‏ هذا المعنى فيا سبق ك 5 ب لاف م ٠.‏ 
الذى سيق هذا مباشرة ٠ر.‏ ك 5 س ؛ ف ه وفيا يل ب ؟ف١‏ - وحياتهم معا . معلوم أنالقبيلة 
فى أ"نينا الى للها رياسة اللمسمائة وهى قبي له بر يتان » كانت تأ كل فى الير سانى على نفقة الدوله مده الشهر 
الذى فيه تؤدى وظائفها ٠.‏ ر ٠‏ ديمستين فى خطبته على التاج ص ٠ ١‏ ه من طبعة لور ٠‏ 


تلك هى الأنظمة العامة لميع الديمقراطيات . وهى تستمد مباشرة هن المبد| 
الذى يعلن أنه ديمقراطى أى مبد| المساواة الكاملة بميع المواطنين ما داموا لا فرق 
بيهم إلانى العدد » ذلك شرط يظهر أنه أسامى للديمقراطية أثير عند السواد . 
المساواة تقتضى ألا يكون للفقراء من السلطة أكثر مما للاأغنياء » وألا يكونوا هم 
وحدهم السادة بل يكونوهم بنسبة عددهم عينها ٠‏ وما من وسسيلة أفعل من تلك 
تكفل للدولة المساواة والحرية . 

١١ 5‏ - وهنا يمكن أن بتساءل أيضا ما ذا تكون تلك المساواة؟ أفيلزم توزيع 
المواطنين بحيث إن النصاب الملوك لألف من ,ينهم يكون مساويا للنصاب الملوك 
للمسمائة آحرين وأن يعطى حينقذ إلى كله الأؤلين مرن الحقوق بقدرما يكون 
الآ خرين . أم إذا أهدر هذا النوع هن المساواة يحب أن يؤخذ » من بين 
المسوائة من جانب ومن بين الألف من جانب آخرء عدد مساو من المواطنين 
الذين هم على الس_واء ممنوحون حق اختيار الحكام والحضور ف المحاك ؟ أفيكون 
هذا هو المذهب الأعدل على حسب القانون الديمقراطى ؟ أم يلزم إعطاء الأفضلية 
لهذا الذى لا قم وزنا إلا لاعدد ؟ على رأى أنصار الدرمقراطية العدل ليس إلا 
فى حم الأ كثرية وعلى رأى أنصار الأوليغرشية العدل هو فى حكم الأغنياء » لأن 
الثرزوة فى نظرهم هه القاعدة الوحيدة المعقولة فى السياسة ١١8 ٠.‏ وإلى 
لأرى دائما فى الطرفين عدم المساواة والظل . إن المبادئ الأوليغرشية تفضى قدما 
إلى الطغيان لأنه إذا كان فرد هو وحده أغنى من الأغنياء الآخرين معهم فيلزم تبعا 
لقانون الأوليغرشية أن يكون هذا الفرد هو السبد » لأنه هو وحده ذو الحق فى أن 
يكونه. والمبادئ ا تؤدى مباشرة إلى الظام لأن الأ كثرية الى هى س.دة 
بعددها لا تليث أن لتقا لتقاسم أموال الأغننا عم قد قلت فوا سبق . لإيحاد مساواة 
برضاها كل حزب ,لازم أن بححث عنما فى المبد! ذاته الذى دستند إليه كل من الطرفين 
فى حقه السياسى . على هذا فن الحهتين يو يدون أن إرادة 0 0 يحب أن 


8 - كا قدقات فياسيق ٠‏ رء 0 000 











تكون هى السيدة . 5 م١‏ - وإنى لأقبل إِذَا هذا المبدأ غير أنى أحده . 
الدولة نتألف من حزأين : الأغنياء واافقراء فليكن قرار هؤلاء وهؤلاء أى قرار 
أكثريتههما المزدوجة هو القانون . فإن يكن خلاف فليكن رأى الأ كثرين عددا 
افك الذين هم أعظم نصابا هو الذى يؤخذ به . فلنفرض عشرة أغنياء وعشر ين 
فقسيرا » سستة من الأغنياء يرتأون رأيا وخمسة عشر فقيرا يرتأون رأيا آخر . فأر بعة 
الأغنياء الباقون نضمون إلى المسة عشر فقيرا والمسة الفقراء ينضمون إلى ستة 
الأغنياء ٠‏ فأرى أن أولئك الذين يؤخذ برأم أياكانوا هم الذين باجماع نصابهم 
من جهة ومن أنحرى يكون هو الأولى بالاعتبار . 8 ١4‏ - فإذا كان النصاب 
متساو يا من الحهتين فالأمس ليس حيرا أيضا أكثر مما يكونه اليوم توزع الأصوات 
فى المعية العمومية أو فى الحكة . وحيثئذ فليترك الأعس إلى القرعة أو يلجأ إلى أية 
وسيلة أخرى مرح هذا القبيل . وأيا كانت صعو به الوصول إلى الحق فى أمص 
المساواة والعدل فالأمس دائما أهون من أن يوقف بالإقناع أناس لهم من 
القّة ما يرضون به شره رغباتهم . الضعف بطالب داما بالمساواة والعدل » 
والقوة لا تقم لها وزنا . 


لسشس دعس 


١4 5‏ - الضمفا. كل يوم يمر بي يد الح فى هذه القاعدة التى قل أن يكون فيا للفقراء عزاء ٠‏ 


م السياسة للأرسطوطاليس 


الاب الثانى 
بع نظار يد ترييب السلطان فى الدءقراطية » الشعب الرراعى دو الأشدّ قابلية للديمقراطية : الأنظمة 


الى تناسبه : القوانين التى صدرت فى بعض الدول لتشجيع الزراعة ٠‏ فى شعب الرعاة ٠‏ فى الديماغوجية 
المتطرّفة : الوسائل البّى هى خاصة بها . الحدود الى يجب أن تحتفظ با . 





١5‏ - من بين الأربع الصور للدبمقراطية التى قرّرناها خيرها هى تلك 
التى قد أنزلتها المنزلة الأولى فى الاعتبارات التّى عرضتها آنفا ٠.‏ وهى أيضا أقدمها 
جميعا ٠.‏ وأعنى الأولى على حسب التتقسم الذى أشرت إليه فى طبقات الشعب ٠.‏ 
الطبقة التى هى أولى بالمذهب الديمقراطى هى طبقة الزراع »من أجل ذلك نشات 
الدممقراطية بلا مشقة حيث تعيش الأ كثرية من الزراعة ومن تربية الأنعام . 
ولما أنها ليست غنية فهى تعمل بلا انقطاع ولا فستطيع أن تمع إلا نادرا . 
ولما أنها لا تملك الضرورى فهى تدأب على الأعمال الب منها تغتذى »ولا تطلب 
غير ذلك من اللحيرات . ولأن يعمل المرء خير من أن يحم ويتأص حيث تكون 
مزاولة السلطة لا تأتى بمنافع جليلة » لأن اناس على العموم يؤثرون المال على 
التشاريف ١58 <٠.‏ - وإن ما يثبته حق الإثبات هو أن أسلافنا كانوا 
يحتملون أنواع الطغيان التى كانت تثقل على أنفسهم وأن الناس اليوم يحتملون 
بلا تذس الأوليغرشيات الحاضرة بشرط أن نستطيعوا الفراغ للعناية بمصالحهم 
دون أن يحشوا صنوف إلنهب . وحينئذ يثرى أحدهم على مل أو بالأقل يفر من 
الفاقة. بل كثيرا مابرى أن يحزد الهق فى انتخاب الحكام واقتضاء محاسبتهم » شبع 
أطاع أولئك الذين يحصلون عليه مادام يرى فى كثر من ديمقراطية أن الأ كثرية ) 
دون مشاطرتها فى انتخاب الرؤساء ومع ترك هذا المق لبعض الناخبين الذين أخذوا 
على التوالى من ججمع المواطنين بأسرهم » "م هو الشأن فى متتينى » تظل راضية 

١ 8‏ - الدبمقراطية ٠.‏ هذا تنبيه عريق فى المق ولا يمكن الشك فى أن الديمقراطية مدينة طذه 
العله بصنوف الَهَدّم الى لمَيتّها فى فرنسا ‏ تعمل بلا انقطاع ٠‏ ر. ك ١8‏ س ١‏ من روح القوانين لمنتسكيو. 





ك برب ” فاه م 


مادامت تتصرف ف المداولات على وجه السيادة . و طبغى الاءتراف أيضا بأن هذا 
الوضع هو نوع من الديمقراطية . وقد كانت منتينى فها ساف دولة ديمقراطية حقا. 
65م فىهذا التوع من الدمقراطية الذى تكامت عليه فها ف مدنا 
فاضل وذو تنطبيق عادى أن يوضع فى صف الحقوق الخولة جميع المواطنين اتخاب 
الحكام ورفص الحسائات ودخول الحا كم وإخضاع الوظائف العليا لضرورات 
الانتخابات والنصاب مع تنسيب النصاب إلى أهمية الوظائف عينها ٠‏ أو أنه مسع 
إهسال شرط النصاب هذا بميع الوظائف لا يختار إلا أولئك الذين يستطيعون 
بمالحم من ثروة أن شغلوا هذا المرك حين يدعون إليه ٠‏ و إن الحكومة هى دائما 
من القوّة ب>مكان متّى كانت مؤسسة على هذه المبادئ.وعلى هذا الوجه تتناول ااسلطان 
الأبدى الأشرف ما تكون ولا سعر الشعب البتة بالغيرة من الرجال الحترمين الذين 
تدعوهم إرادته إلى إدارة الشؤون . هذا التوليف كاف فى إرضاء الرجال المتازين. 
فلا خوف عليهم من الناس الذين هم أنزل منهم و إنهم أنفسهم ليحكون بالعدل 
لأنهم مسئولون عن إدارتهم أمام مواطنين من طبقة غير طبقتهم ٠‏ 48 - ومن 
امير دائما للإنسان أن يكون مجم بلجام وألا تكن من:الاستسلام لأهوائه » 
لأن الاستقلال غير احدود الإرادة الفردية لانستطيع أن يقوم عقبة فى سبيل الرذائل 
التى يملها كل منا فى صدره . من هذا تنتج ضرورة فى الدول هذه المزية العظمى 
أن ااساطة يقوم مها رجال مستزيرون لا يرتكبون أخطاء غليظة » وأن الشسعب 
لا يلحقه ضغط ولا ازدراء ٠‏ تلك هى »بلا خلاف» خير الديمقراطيات ٠‏ ومن أين 
يحىء كالما ؟ من أخلاق الشعب نفسه الذى تديرهى شؤونه  .‏ هب كل 
الحكومات القدممة تقربا كان لها قوانين صا حة لأن تصير الشعب زراعيا . 
5 ؟ - منتيى ٠‏ يلمح فى نظام جمهور به منتبى هذا صورة كاد تكون نيا بية ٠‏ ور مما كان هذا هو 
الأثر الوحيد الذى نجده عند الأقدمين هلها . فعلوم أن منتيتى قد خربها أجيز يلاس فى الأولب 
الشامن والتسعين نحو سنة 07م" ق ٠‏ م ثم بنيت بعد ذلك ٠‏ و يظن أن نظام المكومة هذا كان قاما 
فى منتينى سواء قبل خرابها و بعد بنالها . 





م السياسة لأرسطوطالاس 





فكانت إما أن تحد» على جهة الإطلاق» الملكية الفردية للاأراضى بحدود ماكان 
فى الأحزاء المتباعدة مر أرض الوطن ٠‏ بل كانت تضيف أحيانا الى هذه 
الاحتياطات تحريم ع الفلاحات الأؤلية أبدا. وستشهد على ذلك بالقانون المشابه 
عقارية. 5 + فإذا أريد اليوم إصلاح كثير من سوء استعال الحقوق فيمكن 
الرجوع الى قانون الآفيتيين الذى سوف يكون تطبيقه سعد الأثر فى الموضوع الذى 
ةغل 4 ٠‏ ومع أن عدد سكان دولهم كثير جِدًا وموطنهم قليل السهة إن 
جميع المواطزين مع ذلك ىُّ تمك الدولة يزرعون جاننا من الأرض ٠‏ وقد عنى فم#ا 
المقدار بحيث إن نصاب أشدّهم فقرا .تحاوز المقرّر قانونا . 

ا - بعد الشعب الزراعى وهو الشعب الأقبل ما يكون للديوقراطية 
يألى الشعب الراعى الذى يعيش من قطعانه ٠.‏ هذا الصنف هن المعيشة يقرب 
كثيرا من العيشة الزراعية . وإربف شعوب الرعاة موضون على أعمال الحروب 
رياضة حيبة ٠‏ وهم من قَوَةّ الأبدان وضع وجدرون باحهال مشقات العشة 
فى المعسكات . أما الطبقات الخالفة لمذين الضربين من الشعوب والتى تتكوّن 

8ه -سالفردية .ر. كمم2 ب 5 ف5. 

بت الفلدعات الأولة :و عاضيق دكت ةتوت ] كتاوسن + ظهراة ١‏ كتيلو كان 
على الإيلبين ٠‏ ولم ستكلم عليه من بين المؤلفين إلابوزئياس ( رحله إبليدا ب * و ؛ ) ولا يعلم عن قانون 
أ كسيلوس هذا إلا ما يقوله أرسطو عليه هنا ٠‏ 

8 7 الأآفيتيين : قد اتخذت هنا الافظ الذى أصلحه سلبرج و إن تكن كل المخطوطات تعبر عنهم 
”” الافيتاليين “؟ كا فى التر حمة القدبمة ٠.‏ قال هيرقليدس الفونق فى آخر رسالته على الدول بعض كلبمات 
على الآفيتيين بشيد فها بعدهم وصدقهم ٠‏ وعلى حسب إكسينوفون ( هللينيك ك ه ب * ف ١١‏ ) 
أن أفبتيس مدينة من تراقيا ٠‏ ر ء فى هذه الكلية ايتين البيزنطى . 

9 - الذى يعيش هن قاعانه ٠ره‏ فيا سبق ما قيل عن الزراع ف ٠ ١‏ 





ك ببب فاه باس 





مهم جميع الأنواع الأخرى للدبمقراطيات تقربيا فإنهم أ<ط من هانين الأوليين : 
معيشتهم مهينة وليس للفضصيلة أثر فى المشاغل العادية للصناع والتجار والأحراء ٠.‏ . 
ومع ذلك يحب أن يلاحظ أن المع الذى بموج فى الأسواق وشوارع المدينة 
بلا انقطاع يجتمع بلا عناء فى حمعية عمومية . أما الززاع فهم على ضد ذلك 
متفزقون ف المزارع يلتقون فا بينهم على ندرة ولا شعرون بلك الحاجة للاجتاع . 
5 م - لكن إذا كانت أرض الوطن موزءة بحيث تكون المزارع بعيدة جدَا 
عن المدينة فإنه يمكن سسهولة فى هذا الوضع إنشاء ديمقراطية فاضلة بل جمهورية . 
فإن أكثرية المواطنين مضطرّة حيقذ أن تماحر من المدية وتذهب فتعيش 
فى الأرياف» وقد يقزر أن طبقة الاجار لا بمكنها أن تجتمع أبدا فى جمعية عمومية 
فى غيبة جمع الزراع ٠‏ 

تلك هى المبادىّ التى علمها يحب تأسيس أولى الديمقراطيات وخيرها ٠‏ ومكن 
بلا عناء أن دستخرج من ذلك نظام سائر الديمقراطيات الأخرى تتوالى دركاتما تبعا 
للطبقات الختلفة للشعب حتى تصل الى تلك الطبقة السافلة التى يلزم دائما نبذها . 

5 و - أما هذه الصورة الأخيرة للديماغوجية حيث لشترك جمع المواطنين 
فى الحكومة بنصيب فلا نستطيع كل دولة أن تحتملها وتكون حياتها موقئة جدا 
إلا أن تتضافر الأخلاق والقوانين على إمسا كها . 

ولقد بينا فيا مس معظ العلل التى تودى بهذا الشكل السيامى والدول المهورية 
الأخرى . ولأجل تقرير هذا الصنف من | الديمقراطية ونقل السلطان كله إلى 
الشعب يعنى القادة عادة بأن يدوا فى جداول الااقخاب من أسماء الناس أ كثر 
ما التتعراام ٠‏ ولا يتردّدون البتة أن اسار فى عداد ا من ن هم جديرون_ 


58 به هذه الدورة الأخيرة للد ماغوجية . لاشك فى أن أرسطو يلظ ها هنا الدمقراطية 
الاي 


(:؟) 


٠‏ يم السنياسة لأرسطوطاليس 

هذا الاسم ووسب بل أيضا يحم المواطنين من أولاد السفاح ويم أولئك 
الذين ليسوا مواطنين إلا بإحدى المهتين أعنى جهة الأب أو جهة الأم . 
كل هذه العناصر صا ة لتأليف حكومة بديرها أمثال هؤلاء الناس . 


٠١6‏ - تلك هى الوسائل التى على متناول أيدى الدبماغوجيين ٠‏ ومع ذلك 
فإنهم لا ستعملونها إلا عندما تكون الطبقات المنحطة أكثر عددا من الطبقات 
العلبا والطبقات الوسطى ٠‏ وإنمسم ليحذرون أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك . 
لأنهم إذ يحاوزون هذا الحد يأتون عماغة ليست قابلة للنظام و ينفدون بذاك صبر 
الطبقات الراقية التى يعسر عليها أن تحتمل سلطان الدمقراطية ٠‏ و إن ثورة سيرين 
لم يكن لها من أسباب غير هذه ٠‏ فربما لاسبصر المرء الشرما دام خفيف امل لكن 
متّى نما ملا الأبصار جميعا . 

١١‏ - قد يمكن لصالم هذه الدمقراطية أتاذ الوسائل التى اتخ_ذها 
كليستين فى نينا لتأسيس الساطة الشعبية والتى اتخذتها أيضا ديمقراطيات سيرين . 
ويلبغى أن يلاق فوق ذلك عدد عظم من القبائل والبطون الحديدة ٠‏ و بغي 
أن يستبدل بالتضحيات الفردية أعياد دينية قليلة العدد ولكنها عامة ٠‏ يلزم منج 
علاقات المواطنين على قدر الإمكان بأن يعنى بالقضاء على كل المعرات السابقة . 

و ١٠١‏ - إن صنوف المك التى يقوم بها الطغاة يمكن أن تجد علا فى هذه 
الديمقراطية» مثال ذلك العصيان المسموح به لاعبيد» وهو ثبىء ربما يكون نافعا 
إلى حد معين» وبفور اانساء والأولاد . فرخص لكل أحد أن يعيش 5 «طيب 
له » وعلى هذا الوضع لا يطاب كثير من الناس أحسن من أن يف يدوا الحكوية» 


لأن الناس فى عمومهم يؤثرون عيشة بلا نظام على عبشة حكيمة ومنظمة ٠‏ 








غ٠‏ ثورة سير ين 6رء هر قليدس الفوتق وهيرودوت ( ميلبومين ) ب ؟ ١ ١‏ وما بعدها . 
8 - كليستين ٠‏ قد أنشأ كايتين عشر قبائل عوضا عن أريع ٠‏ ر. ما سبق ك * ب ١اف ٠١‏ 
و إن مكافلى ينصح بمثل نصيحة أرسطو تقر يبا (ر . مقاله على عاشورات يت ليف ك ١‏ ب50) . 


الاب القشالثك 

نبسع نظرية تنظيم السلطان فى الديمقراطية ٠‏ أركان بقاء الديمقراطية ٠‏ عدم المفالاة فى نتائح المبد]” 
الديمةراطى » اجتناب إرهاق الأغنياء والمصادرات لصا الحزانة ٠‏ العناية بأن بمهد الشعب سر عام » 
الوسائل الى يتذرّع بها بعض الحكومات ٠‏ 


١ 5‏ - إن إنشاء حكومة ديمقراطية لا يأبغى أن يكون هو الصعوبة الوحيدة 
الكبرى لدى الشارع ولدى أولئك الذين يبغون حكومة ديمقراطية » بل الصعو بة 
هى فى معرفة كيف يقدّر لها البقاء ٠‏ إن حكومة أيا كانت يمكن سهولة أن تبق 
يومبن أوثلاثة . لكا إذ ندرس» م قد فملنا فم| مس ) أسباب سلام انمالك 
وخراءبا نحاول أن نستخرج من ه_ذا الفحص صمانات للاستقرار السياسى » بأن 
نش ارون لديا عم نباب الافلال :وال تشرع الااقوانين ال سريصية 
كانت أو ضمنية » تحتوى على جميع المبادىّ التى يرتكر عليب) بقاء الدول ٠‏ يلبغى 
الاحتراس أيضا من أن سب ديمقراطية أو أوايغرشية كل مايثيت مبدأ الدمقراطية 
أو الآ لشاقية اق المكرءة )بل تدرف الساءة من بان أل لما ككف وله 
البقاء الزمن الأطول ٠١ 8 ٠‏ إن الديماغوجبين اليوم ليكسروا رضا الشعب 
عنهم يحعلون انحا ك نحم بمصادرات كبرى ٠‏ على أن من يحب الدولة الى بدير 
أمورها سلك مذهبا ضدٌ ذلك تماما ٠.‏ ويعنى بأن نسن فى القانون أن أموال 
احكوم عليهم فى جنايات اللحيانة العظمى لا تصير أبدا إلى الحزانة العامة بل يحب 
أن تخصص الآلهة . وبهذه الوسسيلة لا يفلت الحناة مع ذلك من العقاب و يمنع 
المهورالذى يقضى بالعقو بات من الإ كار منها مادام لا يعود عليه من ذلك نفع ها. 
ويلزم فوق ذلك اتقاء كثرة هذه الأقضية العامة بأن تضرب غرامات كبيرة على 
أوائك الذين لا ينححون فى اتهاماتهم لأف العادة حرت ,أن المتهمين يؤثرون 
توجيه الاتمام إلى الطبقة المتازة على اتهام أفراد الشعب ٠.‏ وحيتئذ يلزم أن يكون 


5 - فياه" . ره التعليق على ك./ا ب ١١‏ ف ٠ ١‏ 


المواطنون جميعا مخلصين الدستور بأشد ما يمكن أو على الأقل لا.قخذون سادة 
الدولة أنفسمم أعداء . 

م - إن أشدٌ أنواع الدبمقراطية فسادا يكون على العموم فى الدول الكثيرة 
العدد حيث يصعب اجتّاع المعيات العمومية دون أن يكافا الذين يحضرونها . 
من أجل ذلك كانت الطبقات العليا محخثى هذه الضرورة حين لا يكون للدولة 
إيرادات خاصة» لأنه يلزم حينئذ أرن. تلق لها موارد إما بالضرائب اللخاصة 
وإما بالمصادرات التى تحكم مها الحاك التى ليس عندها من التزاهة ثبىء وتلك هى علل 
الحراب فى كثير من الديمقراطيات . و-ينئذ حيث لا يكون الدولة إيرادات يازم أن 
يكون عقد المعية العمومية نادرا وأعضاء الحا م كثيرى العدد لكن لا يجلسون 
إلا بضعة أيام ٠.‏ ولهذا المذهب فائدة مزدوجة فبديا لا يكون للااغنياء ما يخشون 
من النفقات الباهظة مع أنه لا بعود عليهم منها شىء بل على الفقراء الذين يؤتون 
المكافأة القضائية . ثم إن هذا يحسن كثيرا القيام بالعدل لأن الأغنياء لا يريدون 
أن ذا أعماطهم عدّة أيام ولا يرضون بتركها إلا بعض فينات ٠.‏ 5غ - فإذا 
كانت الدولة فى ثراء وجب أن يحتنب احتذاء ديماغوجى هذا الأوان. فإنهم يوزعون 
على الشعب كل زائد من الإيرادات ولستوفون نصبمهم كالاخرين من هذا التوزيع» 
غير أن الحاجات تبق هى هى بعينها » لأن إعطاء المساعدات للفقراء إنما هو ملء 
برميل لا قاع له ٠‏ إن صديق الشعب المخلص يعنى بأن يجنب سواد الشعب البؤس 
المفرط الذى يفسد دائما الدمقراطية » و .يصرف عنابته إلى أن يجعل اليسر أمس| 
دائما . وإنه لبحسن لصاح الأغنياء أن ترم زيادات الإيرادات العامة لتوزع 
دفعة واحدة على الفقراء وعلى |الخصوص إذا كانت الأنصباء الفردية تكفى الفرد 
لشراء عقار صغير أو بالأقل لإلساء محل تجارة أو لاستغلال زراعى ٠‏ فإذا لم يمكن 
استخدام جملة الحاصل بأسرها دفعسة واحدة لتلك التوزيعات فيبدأ بقبيلة قبلة 
أو تبعا لأى تقسيم عل التوالى ٠‏ وفى هذه الحالة يمب فى الحسق عل الأغنياء أن 
نشاركوا فى التكاليف الضرورية الدولة ولكن يجب أن يحتنب إلزامهسم بالنفقات 


ك بب"# فاه رام 


التى لا نفع منها ٠.‏ ؟ ه - ففى قرطاجة قد استطاعت الحكومة » بمثل هذه 
الوسائل » اجتلاب محبة الشعب » فهى ترسل دائما بعض أفراد الشعب ليثروا 
فى المستعمرات . إن الطبقات العليا إذا اجتمع ها الذكاء والمهارة» عنيت بمساعدة 
الفقراء وتوجبههم داتهما وجهة العمل بأن توجد للم أسبايه ٠‏ ويحسن بها أيضا أن 
تقلد حكومة ترنته » فإنها بتو يلها الفقراء الاشتراك فى الاسمتاع بالملككات قد 
كسبت إخلاص الشعب. ومن جهة أأحرى قد ضاعفت جميع االخدمات العامة بأن 
جعلت الواحدة بالا نتخاب والأحرى بالقرعة متخذة القرعة ليكون الشعب فى مكنة 
من أن يصل إلى الوظائف العاهة والاتخاب ليحسن ملء الوظائف ,الأ كفاء . 
وقد يمكن الحصول على هذه النتيجة بجعل أعضاء المصلحة الواحدة بعضهم بالقرعة 
والاحرون محتارون لها بالا#اب . 


تلك هى المبادى التى يطبغى اتباعها فى ترتتيب الديمقراطية . >> 


هوه - فتى قرطاجة . ر. ك 65 س1 قم . 








ام السياسة لأرسطوطاليس 


الباب الرابع 
تنظ السلطان فى الأوليغرشيات ٠‏ قواعده هى أضداد القواعد الدبمقراطية . القيود الختلفة للنصاب ٠‏ 
إقارة الأولترقاك تفن فرط التبصر لأن المبدأ ردىء. ضرورة حسن النظام . علاقة الأشكال المتلفة 
للا وليغرشية بتكو ين اخيش ٠‏ أوليغرشيون يهب أن يقوموا بالتفقات العامة ٠.‏ أخطاء معام الأوليغرشيات. 





؟ ١‏ - من الطين » على حسب المبادئ السابقة » أن عل ما هى مبادئ 
النظام الأوايغرثشى ٠‏ شبغى» لكل نوع من الأوليغرثية » أن يؤ<ذ المقابل بالتضاد 
لكل ها يخص النوع المقابل له من الديمقراطية . وهذا على االمصوص منطبق على 
و لى الأوايغرشسيات وأحسنما تأليفا . وه_ذه الأوايغرشية الأولى تدنو كثيرا من 
الجمهورية على المعنى لماص . فالنصاب يجب أن يكون فيا متفاوتاء كيرا فى حق 
البعض وصفيرا فى حق البعض الآخر» وأصغر فى أصس المناصب العامية وذات 
النظعة الى لا ضار نبا ».وا كبرق أس المناضب الفلة. فق از الزء التضانت 
القانونى وجب أن يصل إلى الوظائف » و إن عدد أفراد الشعب إذ يلون الساطة 
مقتضى النصاب يجب أن يؤلف محيث يكون حزء المدينة ذو الكقوق السياسية 
أكبر من اللحزء ال رد منها. على أنه طبغى أن يعنى ,أن أشد الناس من أفراد الشعب 
امتيازًا هو المقبول للشاركة فى السلطان . 

5 ؟ - طبغى حصر هذه القواعد شيئاما للحصول على أوايغرثية تل ذلك 
النوع الأول . أما الشكل الأوليغرشى الذى يقابل الشكل الأخير للديمقراطية 
والذى هو كثله أعنف عنفا وأطغى طغرانا» فإن هذه الحكومة تقتضى من التبصر 
بقدر ما هى ردبئة ٠‏ فإن الأجسام صحءة البذة وااسفن التى أحسن بناؤها وأوليت 
ملاحين مهرة تستطيع أن تقاوم أ كبر الأخطاء دون أن يحثى عليها الحلاك . أما 
الأجسام الضعيفة والسفن المنهوكة التى ترك أمرها إلى ملاحين جهلة فلا فستطيع 
على ضد ذلك أن تحتمل أفل الأخطاء درا . كذلك الأمس فى الأنظمة السياسية 
أسها كانت أشد رداءة أولاها افتضاء للاحتياط . 





ك برب ؛ فاه ام 
8م - وعلى العموم ند الديمقراطرات سلامها فى كثرة سكام.) . لق 
العدد يحل فيها محل حق الحدارة . والأوايغرشية على الضد لا يمكن أن تحيا ونسلم 
إلا بحسن النظام ٠‏ ولا كان جمع الشعب امه تقر با بتألف من طبقات أصاية 
أربع الزراع والصناع والأحراء والتجار» وأر بعة أنواع من الأسلحة ضرورية أيضا 
للحرب : اللحيالة والرجالة الثقيلةة والحفيفة والبحرية يلد صا بطبعه لتربية االخيل 
كانت الأوليغرشية نستطيع بلا عناء أن تنشأ نشأة قوية » لأن سلاح الفرسان الذى 
هو حينئذ ملاك القوّة القومية وأمنها يقتضى داما ثروة عظيمة لتعهده ؛ وحينا تكون 
الرجالة الثقيلة كثيرة العدد .ةطيع النوع الثشانى من الأوايغرشية أن يستقر » لأن 
هذه الرجالة لتألف على العموم من أغنياء أ كثر مم) نتألف من فقراء » وعلى ضد 
ذلك الرجالة الحة.فة والبحرية فإنهما من عناصر دممقراطية ثتة . 

8؛ - مس أجل ذلك كان الأغنياء فى الدول النى فيها تكثر كلة هذين 
العنصرين »ا يرى فى أيامنا » هم فى الغالب فى مسكر منحط حنا تشب الحرب 
الأهلية» ويمكن اتقاء هذا الشر باتباع طرائق القوّاد الذين يعرفون أن يجعوافى اهرب 
إلى الفرسان والرجالة عددا مناسبا من الحنود الأقل ثقلا . فى الفتن بتغاب اافقراء 
على الأغنياء بأنهم وسلاحهم أقل ثقلا يظفرون فىمقاتلة الفرسان والرجالة الغايظة. 

و ه - من أجل ذلك الأوليغرشية التى 'ت_ذ رجالتها الحفيفة من الطبقات 
الدنيا للشعب لا تؤلفها إلا ضد نفسها. بل يلزم على الضد من ذلك للا وليغرشرة 
إذ تذنهز فرصة تفاوت الأسنان فتنتفع بالأسن من الرجال"ك تنتفع بشباهم أن تروض 
أبناء الأوليغرشيين منذ طفولتهم على جميع كر ينات الرجالة الحفيفة وأن تدفعهم 
عند خروجهم. من المراهقة إلى الأعهال الثاقة يا او كانوا مصارعين حقا . 

5م - طبقات أصلية ا د ات 2727 0 

5 - أرب يظفروا. فى القرون الوسطى كان السوقة الذين يخذرن سلاحا كيفها اتفق يكادون 
يغلبون دائم) كلها التقوا بالأشراف » أى بالفرسان ٠‏ والسوقة أى الشعب انوا مع ذلك بأن تكون هم 
الغلبة بوسائل مختلفة م هو الخال فى الديمقرطيات الى يتكلم علها أرسطو . 








م السياسة لأرسطوطاليس 


ومع ذلك فعلى الأوليغرشية أن تمنى بتخويل الشعب الحقوق السياسية 
إما ششرط النصاب » م قد قلت آنفا » وإما م فى دستور ثيبة بأن تشترط أن 
يكون المرء قد كف منذ مدة من الزمان عن كل عمل فى مهنة غير كر #ة » وإما 
كا فى مس سيليا حيث يعين أولئك ألذين بما لمهم من الأهلية استطيعون الحصول على 
الوظائف سواء أ كانوا من الحكومة أم من االخارج د 8+ - أماالمناصب 
الرئيسية امحتفظ ما اضطرارا للذين يقتعون بالحقوق السياسية فإنه ينبغى أن بناط مها 
النفقات العامة النى ستطاع أداؤها. وحيئذ ان شكو الشعب بعد من إقصائه عن 
الوظائف و يغتفر حقده بلا عناءعلى أوائك الذين يجب أن بشتروا شرف تبوتها بأغل 
من » والحكام يجب علمم أن يقوموا بتضحيات "تحاوز حد السخاء إلى الأريحية 
فى تجهيز مجالسمم الرسمية وأن شيدوا بعض الآثار العاءة » تلقاء ذلك يعنى الشعب 
بقاء الدستور إذ نشارك فى المادب والأعياد ويرى المدينة زاهرة بما يزينها من 
المعايد والصروح . و يكون ذلك فى أعين الفقراء أقوى شهادة على ما سفقه الأغنياء. 
أما اليسوم فهمبات أن يعمل ذلك رؤساء الأوليغرشية » كلا إنهم .عملون ضد 
هذاء يطلبون النفع بالحدّة عينها التى يطلبون بها الشرف » وربما يقال بحسق إن 
هذه الأوليغرث.ات ليست إلا دبمقراطرات ردت مصائرها إلى بعض الا كين . 
تلك هى القواعد الى يطبثى أن تقوم عليها الديمقراطيات والأوليغرثيات ٠.‏ 


8 #فىمسلا.ر.كموباهف؟. 





الباب المامس 


رسم المناصب امختافة الى هى ضرور بة أو نافعة للدولة » الأعمال البى تختص بها هذه المناصب : السوق » 
المحافظة على الشوارع والطرق انل . الأر ياف » مالي الدولة » العقود العاءة » تنفيذ الأحكام القضائية » 
الشئون الحر بية » تحقيق الحسابات العامة » رياسة الجعية الع.ومية » الشعائر الدينية والمدنية » عساقبة 
النساء والأطفال ‏ ختام نظر بة تنظم السلطات ٠‏ 





١ 5‏ س تبع طبيعى لهذا الذى سبق أنيعين بالضبطعدد المناصب واختصاصاتها 
والشروط الضرو رية لمللها. وهذا موضوع قد مسسناه فيا م ٠‏ فبديا لا عكن لدولة 
أن تكون بدون بعض مناصب لامندوحة ا عنهاء فلا يمكن أن تدار شؤونها بدون 
وظائف تكفل لما حسن النظام والأمن ٠‏ ثم من الضرورى م قد قلت فها مس 
أن تكون الوظائف قله العدد فى الدول الصغيرة متكثرة فى الكبيرة » ومن المهم 
معرفة الوظائف الى يمكن المع ينها والوظائف الى لا تقبل امع . 

؟ - فأما ما يختتص بالحاجات التِى لا غنى للدولة عنها فأول عمل للراقبة 
ما هو السوق العامة التى يحب أن تكون نحت إدارة سلطة ترعى عرف المعاملات 
التى تقع فيها وتحافظ علبها ٠‏ فى ميع الدائن تقريبا تقضى الضرورة على المواطنين 
بالبيع والشراء حتى يقضوا حاجا” تهم المتبادلة ء ور ما كان ذلك هو الكفالة 
المهمة لهذا الرغد الذى يطلبه» فيا 5 أعضاء المدينة هن وراء اجتّاعهم المشترك. 

5 م - ويأنى بعد هذا أم آخر بتصل به اتصالا وثيقا وهو حفظ الملكات 
العامة والخاصة . وهذا ااتكليف يشمل المحافظة المنظمة على المدينة » ورعاية المبانى 
وتعمير ما ,تفزب منها هى والطرق العامة» وضيط الحدود لكل ملكية اتقاء 
للنصومات » وغيرذاك مس الشؤون التى من هذا القبيل . تلك هى الوظائف 
النى يسمونها عادة النظام المدنى ٠‏ فهى بذلك متغايرة يمكن فى الدول كثيرة السكان 
توز يعها بين أيد متعددة. على هذا يرتب معار ون اختتصاصيون بالأسوار ومفتشون 
للياه والذوافير وملاحظون لابناء . 





١م‏ السياسة لأرسطوطاليبس 


5غ - وهناك منصب آحرمشابه لتلك وضرورى هثلها من جهة أنه يعمل 
عملها لكنه يختص بالأر ياف وخارج المدينة» والموظفون القائمون به يسمون تارة 
مفتشى المزارع وتارة حفاظ الغابات . وعلى هذا يكون للدنة ثلاثة نظم للوظائف 
التى لاغنى عنبا . وهناك وظيفة رابعة ليست أقل من السابقات وهى تلك الى 
تقوم يجباية الضرائب العامة» وحفظ خحزانة الدولة وتوزيع المصروفات بين الأبواب 
الختلفة للإدارة العامة . وهؤلاء الموظفون سمون الحباة والهزنة أو الصيارفة . 
وطبقة أحرى من الموظفين مكافة تدجيل العقود التى تم بين الأفراد» والأحكام 
أتى تصدرها الحا كم » وهم الذين بتسامون نص الشكاوى والأحكام القضائية .ومع 
ذلك فهذه الوظيفة الأخيرة تنقسم الىعدّة وظائف معاحتفاظها ممع الاختصاصات 
الى عِدّدتم! . والذين شمغلونما سمون مسجلين وكتبة وأمناء أو أى اسم آخرمن 
هذا القببل ٠ ٠.‏ 

و ه - الوظيفة التى تأنى بعد تلك والتى هى أشدّ ضرو رة منها ولكنها أدق 
الوظشضائف.هى تلك ااتى تكلف تنفيذ الأحكام القضائية الحنائية والإحراءات 
النسابقة على الأحكام وحراسة المسجونين » والذى يجعلها على اللخصوص أدق !#4ا 
هو الانتقاد العام الذى تثيره . من أجل ذلك كان الناس .بتحامون القيام بها أو بعبارة 
أدق القيام بها بالصرامة التى توجبما القوانين إذ كان هس تيها ليس مغريا . على أنها مع 
ذلك لا غنى عنها لأن إقاءة العدل تصبح عبثا إذاكانت الأحكام لا تنفذ على الفور 
وتصير اللمعية المدنية ليست أمكن وجودا بدون تنف_ذ الأحكام منها بدون إقامة 
العدل الذي يصدرها:. 8+ غير أنه يحسن ألا نتعلق هذه ااوظائف الصعبة 
بمنصب وحيد » بل يلزم توز يعها بين أعضاء انحا . الختلفة وعلى حسب طبيعة 
القضايا والأحكام القضائية ٠.‏ زد على هذا أن الوظائف الى ليست قضائية مكن 
أن تأخذ على عائقها أحيانا أمس التنفيذ » وف القضايا التى يكون الحصوم فهها شبانا 
يفضل أن يوكل التنفيذ فيها إلمحكام شبان . أما فى اتهامات الحكام وهم قاتمون 
بعملهم فينبغى العناية بأنيكون المنوط به تنفيذ الحكم غير هن حكم ف الدعوى » فثلا 








ك باب ه فا 4ه 4 انم 


نفتّشو المديئة نفذون قرارات مفتشى السو قم أرن قرارات الأولين بنفذها 
الآخرون . فكاما كان الانتقاد الموجه إلى ال التنفيذ ضعيفا كان التنفيذ أتم ٠‏ 
و إن ما يضاءف الحقد هو أن توكل الإدانة والتنفيذ إلى أبد واحدة بعينها ٠‏ وإن 
ما يصير الحقد عاما هو أن تمد وظائف القاضى والمنفذ إلى كل الموضوعات بأن 
تترك دائما إلى الأفراد أعيانهم ٠78 ٠.‏ وكثيرا ما ييز ببن وظائف السجان 
ووظائف المنفذ » وشاهد ذلك فى أتينا محكة الأحد عشر» فإن هذا الفصل بن 
الوظائف شىء حسن ٠‏ و إنه يجب البحث عرىن الوسائل القيمة لحعل خدهة 
السجان أقل كراهة » تلك الوظية-ة التى هى ضرورية كسائر السدم التى تكامنا 
علمها ٠‏ الناس الأششراف يرفضون هذا ااتكايف بكل ١‏ أوتوا من ووَة » ومن االحطر 
أن توكل الى أناس م سلتشين لأن هؤلاء أولى ممم أن يحرسرا من أن توكل إلمم 
حراسة غيرهم . فن المهم إذا أن تكون الوظرفة التى تناط بها هذه الخدم غير 
وحيدة ولادامة بل توكل إلى بان حيث تكون الشبيية وحراس المدياة 
منظمين تنظما عسكريا » ويجب أس بوكل إلى وظائف متعدّدة أن تقوم كل 
بدورها بهذه الخدم الشاقة . 


م - :لك هى وظائف الصف الأقل التى تظهرأش_د ضرورة للدولة . 

ثم يحىء بعد ذلك وظائف أنحرى ليست أقل هن الأولى من حيث إنها 
لامخيص منها » غير أنها هن طبقة أعلى لأنها تقتضى أهلية قد اختبرت وأن 
مناطها هو الثثقة وحدها . تلك هى التى تختص بالدفاع عن الدولة وبالأءمال 
الحر بي ة كلها . فى وقت الللم كا فى وقت الحرب يفبغى اليقظة لحراسة الأبواب 
والأسوار وتعهدها . فينيغى نسجيل أسماء المواطنين وتوز يعهوم. على الحيئات المسلحة 
الختلفة ٠.‏ 8 4و - إن الوظائف الى لما كل هذه الاختصاصات يكثر عددها 


؟ 7س وشاهد ذلك فى أتينا ٠‏ كانت محكة الأحد عفر مكلقة حراسة المسجونين وتنفيذ الأحكام 
الحنائية ٠‏ ولتأليفها كانت كل قبيلة تقدم قاضيا وكانوا يضرفون الى هؤلاء العشرة الأشخاص الأولين أمينا ٠‏ 














أو يقل تبعا للحلات»نفى المدن الصغيرة موظف واحد يكفى لكل هذه الأمور. 
وإن الحكام الذين يشغلون هذه الوظائف سمون قوّادا أو وزراء الحرب . زد على 
هذا أنه إذا كان للدولة فرسان ورجالة ثةيلهة ورجالة خفيفة ورماة وبحارة كان لكل 
قَوْة موظفوها الخاصون الذين سمون رؤساء البحارة والفرسان والككائب بل على 
221 تقاسيم تلك الوظائف الأولى رؤساء السفن ورؤساء الككّائب ورؤساء القبيلة 
ورؤساء أية هيئة أأحرى ليست حزءا من الأولى ٠‏ كل هذه الوظائف هى فروع 
للإدارة الحربية التى تشتمل على كل التفاريق التى أبتها آنفا ٠١8 ٠‏ بعض 
الوظائف بل ربا يقال كلها التى نتصرف ف الأموال العامة يجب حتّا أن يكون من 
شغلها ويراقب حسابات الوظائف الأخرى نفصلا عنها تمام الانفصال» وألا يكون 
ها إلا هذا الاختصاص وحده . ويسمى الموظفون الذين سُغلونها تارة مراقبين 
وتارة فاحصين أو محققين أو عمال الحزانة . 

وفوق هذه المناصب وأش_دها قوّة بكثير لأن به تعلق فى االغالب ديد 
الضرائب وجبايتها منصب رراسة المعية العموءية فى الول الى الشعب فيها 
سدد . وفى الواقع لا بد من موظفين مختصين يدعون هذا الديد ليجتمع فى هيئة 
جمعية ٠.‏ وهؤلاء سمون ثارة الوكلاء الحضرون لأنهم يضر ون للداولات وتارة 
شيوا خصوصا فى الدول التى للشعب فيها الحم الفصل . 

تلك هى على اأتقريب كل الوظائف السياسية ٠‏ 

1١ 5‏ - بق أيضا أمس العناية به تخالف السابقات كلها وهو هذا الذى ينبغى 
أن يكون لعبادة الآهمة وهوما يوكل أمره إلى كهنة أو مفتثى الشئون المقدّسة 
الذين يرعون حفظ المعابد وترمعها والأشياء الأخحرا نخصعبة للالهة . فتارة يكون 
المنصب موحدا وهذا هوالحارى عادة فى الدول الصغيرة . وتارة يكون موزعا 
على عدّة وظائف مستقلة عن الكهنوت وموكولة إلى القأيمين بالأعياد المقدّسة 
ومفتشى المعابد وحزنة الإيرادات المقدّسة . ثم يأتى بعد هذا المنصب المنفصل 


ك بوب هف سمط اام 


ماما الذى إليه توكل رعاية جميع القرابين العامة التى لا يسند القانون البتة أمرها إلى 
الكهنة والى لإ تند أهميمما إلا مرك المصدر القوى ٠‏ وحكام هذه الطبقة 
سمون هاهنا « أرشونت » وهناك ملوكا وهنالك « بريتان » . 

و ١١‏ - واللخلاصة أنه يمكن أن يقال إن المناصب البِى لا غنى الدولة علهبا 
هى تلك الى نختص بالعبادة و بالحرب و بتقرير الضرائب و بالنفقات العامة 
وبالأسواق وشرطة المديئة وبالمرافئ وبالأريافعثم الى نختص انحا كم والعقود 
سن الأفراد وبالدعاوى القضائة وتنفيذ الأحكام وحراسة الحكوم علمهم و بفحص 
الحسابات العامة ونحقيقها وتصفتما وأخيرا بالمداولات فى الشؤون العامة للدولة ٠‏ 


وم( إنما هو على الخحصوص ف المدائن |الأشعلى سكينة وحيث لا يمنع 
الغنى العام مع ذلك من <سن النظام أن تنشأ وظائف للقيامةعلى مس اقبة النساء والأطفال 
وعلى هيئة الرياضةالبدنية ولتكفل تنفيذالقوانين ف المدينة . وقد يد كرأيضا الموظفون 
المكلفون مراقبة الألعاب القومية وأعياد « باكوس » والشؤون التى من هذا 
القبيل . ولا شك فى أن بعض هذه الوظائف بنافى مبادى الديمةراطية» مثال ذلك 
مساقة اانساء والأطفال» فإن الفقراء يمتنع علمهم أن يكون طم عبد فيضطرون 
إلى إشراك نسائهم وأولادهم فى أعماهم ٠‏ الغلاثة الأنظمة للناصب التى فمب#) 
يقوم الانتخاب بتوز يم المناصب العليا الدولة وحراس القوانين والوكلاء والشيوخ » 
أولها : أرستقراطى والثانى أوليغرشى والثالث دبمقراطى . 





ام السياسة لأرسطوطالبس 
ااحككنارب العام 1 


النظرية العامة للثورات 
اللاب الأول 
السرية الأؤرات © لها كن هنذا المؤلق اللنيابي: © الئلة المتانة التجالك الدسامن + مداواة 
أسىه فهمها » الطرائق العامة للثورات . أنها تيه إءا إلى الأشياء و إما إلى الأشخاص . فى المسازاة 


الوضعية وفى المساواة التناسبية : للحمهور ب حفاوظ خاصة فى الاستقرار . 





. كل أحزاء الموضوع الذى كا اعتزمنا معااته استنفدت تقريبا‎ -١ 
ونّة لما سبق كله سندرس من ناحية عدد العال الى تجاب الثورات فى الدول‎ 
وطبيعتها والشم التى 'تفذها على حسب الدسائير والعلاقات التى يغلب أن تكون‎ 
عادة بين المبادئ التى تدعها وبين المبادئ التى «تنقهاء ومن ناحية أخرى سنبحث‎ 
» ما هى وسائل البقاء فى الدول على العمسوم رفى واحدة واحدة على الخصوص‎ 
. ثم نرى ما هى السبل الخاصة لكل واحدة منها‎ 

؟ - لقد عينا فها ساف العلة الأولى الى إليها مرجع التخالف بين جميع 
الدساتير و إليككها : كل المذاهب السياسية» أيا كان اختلافها » تعتر فيحقوق وعساواة 
تناسبية بين المواطنن غير أنها كلها تحيد عنها فى التطبيق . فالدعاغوجية تتولد دائما 
على التقريب مما يدعى من تقر ير مساوأة مطلقة وعامة لم تكن واقعية إلا من بعض 
الوجوه ٠‏ ولأن الميع متساوون فى الزية قد ظنوا أنه كان يجب أن يكونوا كزلك 


8 ليشت بطريقة قاطءة أن أرسطو رتب كتب هذا السفر» لذلك اجتهد بارتلهى سا ناير 
بالأى وخالف من تقدّمه من المثر جمين الذين كانوا يضعون هذا الاب الثامن موضع الككاب الخامس » 
كا فل تيرو ٠‏ و يرى بارتهى سا تهلير بحق أن هذه الفقرة الأول دليل من أقوى الأدله على صحة 
الترتتيب الذى اتخذه فى ه_ذا السفر ٠.‏ والذى جرى ءايه العمل من بعد ٠‏ ر ٠‏ التعليق على ك ما ب ١‏ 


ف ١‏ «المرع »م 





ك وب دف؛ رم 
على وجه الإطلاق ٠‏ والأوليغرشية «تولدة ما قد ادعى من تقر بر لا مساوأة هطلقة 
وعامة لم تكن واقعرة إلا فى ,عض النقط ؛ لأن الكل» وإنهم لبسوا لا متساوين 
إلا بالثروة » قد افترضوا أنه كان يجب أن يكونوا غير متساوين فى كل ثىء وبلا حد : 
؟ م - فالأولون وسندهم ه_ذه المساواة قد أرادوا ا يكون السلطان العام 
فى جميع اختصاصاته موزعا عليهم بالسواء ٠.‏ والاخرورن مستندين إلى هذه 
اللامساواة لم يفكرو | إلا فى تنمية امتيازاتهم لأن زبادتها زيادة فى اللامساواة ٠.‏ كل 
المذاهب ولو أنما عادلة فى الحق هى حينئذ كلها باطلة فى العمل بطلانا أصليا ٠‏ 

من أجل ذلك » من ناحية وءن أحرى 2 إذ لم يحصل الناس فى أصس الس_اطة 
اأسياسية على كل ما يظنون باطلا نمم إياه مستحقون فزعوا إلى ثورة ٠‏ وفى الهق 
إن من لمم الحق فى الثورة على وجه مشروع دم المواطنون ذوو الأهلية الساهية 
واب كن هؤلاء لا ستخدمون البئة هذا الحق . لكن فى الواقم اللامساواة 
المطلقة ليست معقولة إلا فى حقهم . وهذا لا بمنع أن كثيرا هن الناس استنادا 
إلى مولدهم الكريم أى أن لم فى فضيلة أجدادهم وغناهم ما يكفل هم الشرف يظنون 
خض هذه اللامساواة وحدها أن لم الحق فى أن يكونوا فوق المساواة العامة ٠‏ 
8 ؛ - تلك هى العلة العامة بل يمكن أن يقال إنها يفبوع الثورات والاضعارابات 
الى تجابها ٠‏ وهى تجرى فى التغبيرات التى حدتما على طريقتين : فتارة تهاجم مبدأ ‏ 
الحكومة عينه حتى نستبدل بالدستور الموجود دستورا آخر فتستبدل مثلا بالدمقراطية 
الأوابغرشية أو العكس أو تستبدل بالمهورية الأرسستقراطية أو العكس 


5 * 1 إلا حتهم لفعرع | نط ةاعر ش41 ٠‏ و إن له داتما 
0 فيا يتعلق بالأهلية وفيا يتعلق بالهبقر نه اللتين بميل إلى اعتارهما استثناءين أشد ندرة وأيبى 
من ألا تجعل لما المعية مركا خاصا من التقدير والاعتبار . و إن تحر بة الأجيال جميعا ترك نظربة 
٠ 00‏ على أن «ؤدسلات الكفاية لم تكن أبدا «مترفا بها قانونا على وجه مطسرد ٠‏ غير أن التاريش 
يقوم شاهدا على أن هذه المؤهلات لم يكن ليستبان بها إلا نادرا ٠‏ راء فقرة مشاءة لهذه فىك م بم 
فا سح غاهم . يعد أرسطو هنا بحقوق ال ولد وبالنبل غاية الاعتداد . ر. ك اب ف ١9‏ 
وددبارفه. 





1 السياسة لأرسطوطاليس 





أو تس ستبدل الأوايين بالثانيتين ٠.‏ وتارة بدل أن 'تجه النورة إلى الدسئور القائم 
تحتفظ به ما تحده لكن ااظافرين يطمحون إلى أن يكوا هم أنفسمسم مراعين 
هذا الدستور » والثورات هن هذا القبيل كثيرة الوقوع على االحصوص ف الدول 
الأوليغرشية والملوكية . 

5 ه - وتارة تقوى الثورة مدأ أو تضعفه فالأولغرشية القاءمة تزيدها 
الشورة أو تاقصها » وكذاك الشأن فى الدمقراطية تقو مها الثورة أو تضعفها » 
كذلك الأمس فى كل مذهب آخحر فإما أن تزيد مليه أو تنقص منه » وتارة لا تعمد 
الثورة إلى أن تغير إلا حزءا من الدستور » مثلا لا يكون قصدها إلا إنشاء منصب 
بعينه أو إلغاء منصب بعينه ٠‏ ففى لقدهونيا يؤكدون أن ليزندر كان بريد القضاء 
على الملوكية وبوزانياس كان يريد القضاء على الإيفورية ٠.‏ 8 > كذلك 
فى إسدامن قد غيرت نقطة واحدة من الدستور واستبدل برؤساء العشائر مجلس 
شسيوخ ٠.‏ حتى فى هذه الأيام كفى فيا قرار من حا لكى يلتزم جمرم أعضاء 
الحكوءة الاجتاع فى جمعية عهومية ٠.‏ وفى هذا الدستور الرئيس الو<يد ليجمهورية 
هو بّية باقية من أوليغرشية ٠‏ أكرر أري اللامساواة هى دائما علة الثورات 
حينا لا ءوض عنها أوائك الذين تصييهم ٠‏ فالملوكة الدائمة ببن المنساوين هى 
لا مساواة لا تطاق وذاك على العموم أن الناس بثورون للحصول على المساواة 





8 ه- لزندر . كان مشروع ليزندر أن ستبدل الانتخاب بوراثة العرش الملكى . وأن سقط بذاك 
عا ثله هيرقليدس ٠‏ وقد وبدهت إلى ليزندر تم ل تقم أدله كافية على صحتها ٠‏ ومات بعد سبع سنين فى حرب 
البو سبين فى السنة الأولى من الأواب السادس والنعين 55+ ق ٠‏ م ٠‏ رء ديودور الصقّلى ك ؛ ١‏ 
ص “14 و5484 وأنوملار( الدوررون ج ؟ ص و . -س بوزانياس ,.. الإيفورية ٠‏ حقيقة جناية 
بوزا نياس أنه تاعس على حرية أسبرتة وحرية إغريقا مع الملك العظي ٠‏ ر ٠‏ طوسيديد ك ١‏ ن8؟١‏ إلى ١١8‏ 
وقد مات بوزائياس ف الممنة الرابعة من الأولب الحامس والدبعين 41 ق -مدرء ديودور الصقل 
ك راص ه"”م . 


5 5 سدم فى إبددامن ٠‏ ره ماسيق ك + ب ؟ ف ١‏ ٠و‏ أتوملار( الدوريوذج ١‏ ص .)٠١١٠‏ 


ك مم ب ا ف 4 0 


باس هذه المساواة المطلوية هذا القدر هى مزدوجة فإنما يمكن أن تطلق 
على العددم تطلق على الأهلية . فبالعدد أفهم المساواة أى العائل فى الكثرة 
وفى السعة » وبالأهلية المساواة التناسبية ٠.‏ وعلى ذلك ففى العدد ثلائة تفوق 
اثنين ما أن اثنين يفوقان واحدا . لكن بالتناسب أر بعة إلى اثنين كاثنين إلى 
واحد . وف الواقع أن اثنين للأربعة على نسبة واحد إلى اثنين ٠‏ إنما هو 
النصف من جهة ومن أخرى . فقد يقع الوفاق على أساس اق نفسه ويقع 
الحلاف على النسبة التى بها يجب أن يعطى الحق . ولقد قلت فيا م : البعض. 
المتساوون «ر_ وجه يظنونهم متساوين على وجه الإطلاق . والآخرون 


اللامتساوون من وجه وا<د بريدون أن يكونوا لا متساوين فى جميسع الوجوه 
بلا أستئناء ٠‏ 


5 يم - ومن ذلك يجىء أن أحكثر المكومات هى إما أوليغرشية و إما 
دبمقراطية . فالشرف والفضيلة من حظ قليل العدد والصفات المضادّة من حظ 
الأ كثرية . ففى أية مدينة لايمكن عد مائة رجل ذوى ولادة مجيدة وفضيلة لاغبار 

علمها ٠‏ وعلى عكس ذلك يجد المرء فى كل مكان تقر يبا ألفافا من الفقراء ٠‏ وهن 
االمطر القصد إلى تقريرالمساواة الحقيقية أو التناسبية بجيع نتانئجها » وا موادث 
على إثبات ذلك شبداء . إن الحكومات المؤسسة على هذه القواعد لست متينة 
البناء لأنه من المتنع أن االحخطأ الذى ارتكب فى القاعدة أل الأهس لا ينتج البتة على 
طول الزمان نتيجة معيبة ٠.‏ والأحكم أن يؤلف ءا بين المساواة على حسب العدد 
والمساواة على حسب الأهلية . 


8 هو ومهما كن من شىء فالديمقراطية افيد استقرارأ وأقل عرضة 
للانقلابات من الأوليغرشية . فى الحكومات الأوليغرشية الثورة يمكن أن تتولد 


:القوا ن, 52006 


رد-؟) د 








م السياسة لأرسطوطالبى 

من وجهين من الأقلية التى تثور على نفسها أو على الشعب » وف الدمقراطيات 
لاتقاتل الأقلية إلا الأقلية الأوليغرشة ٠‏ والشعب لا بور على نفسه أو على الأقل 
إذاحركات من هذا القيل لا أهمية طاء اجهورية الى فيا تتسلط الطبقة الوسطى 
والتى تقترب من الديمقراطية أكثر من الأوليغرشية هى أيضا أشدّ هذه الحكومات 
جميعها استقرارا ٠‏ 


5 وه - الطبقة الوسطى ٠‏ رء فى ك 5 ب 4 نظرية أرسطو على أهمية الطبقة الوسعلى وفضائلها 
السياسية . و(دلك . رء المقدّمة ٠‏ 


كم ب فم لام 


الاب الشالى 
العال اختلفة لاثورات » الاستعداد النفسى » غرض الثورات » اافاروف القَاضةَ ٠‏ هذه الاررف جد 
مترا كبة » و يكن أن ييز منها عدد متفاوت فى القَله والكثرة » الطمع فى ضروب الثراء وم اتب الشرف » 
والإهانة واالموف والاحتقار والموغير المنناسب لبعض الطيقات »© والكيد » والإههال.» والأسبباب 


غير اللا محسوسة واختلاف الأصل » الشواهد التاريية المر يدة هذه الاعتبارات ٠‏ 





١ 5‏ مادمنا ريد أن ندرس من أبن تتولد صنوف الشقاق والانقلابات 
السياسية فلنبحث باد الأ بطريقة ءامسة أصلها وعللها ٠‏ ينبغى أن يقال إن 
هذه العلل كلها ترد إلى أمور ثلاثة نيينها فى فليل هن الكليات» وهى : الاستعداد 
النفسى لأولئك الذين يثورون» وغمرض الثورة» وثالثا الظروف القاضية التى تجاب 
الاضسطراب وااشقاق بين المواطنين ٠.‏ ولقسد ذ كنا فيا م ماذا يبي النفوس 
على العموم للثورة » وهذه العلة هى رأس العلل كلها . بثور المواطنورن. تارة 
سبب الرغبة فى المساواة متى رأو | أنقسمم مع أندم متساوون » على ١‏ يزعمون » 
مضحى بهم أضروب من الامتياز . وتارة لسبب الرغبة فى اللامساواة وفى السؤدد 
السياسيين عند ما لا يكون لهم من الحقوق | كثر مما الاخرين أو أقسل على رغم 
ما يفترضون لأنفسهم من الفضل ٠‏ 5 ؟ - ههذهالمزاحم ربما تكون عادلة 
كا أنها رما تكون ظالمة . مثال ذلك متى كان المرء فى مسر منحط ثار ليبحصل 
على المساواة » ومتى حصل عل المساواة ثار ليسود ٠.‏ هذا هو حيئئذ على العموم 
الاستعداد النفمى للواطنين الذين ببدءون الثورة ٠‏ وغس ذم إذ يثورونٍ إنمأ هو 
بلوغ الثراء والشرف أوالفرار من مول الذ كر ومن البؤس » لأن الثورة فى غالب 


١‏ -س أصاها وعللها . لقد عاج منتسكيو من وجهة نظره موضوعا يقارب همذا بأن عاب 


الحكومة أنفسبم ٠‏ ر . الخهورية ب م صن و١١‏ . 


4م السياسة لأرسطوطاليس 


أمرها لم يكن لما موضوع إلا تخلص بعض المواطنين أو أصدةائهم مرن. عار 
أو من أداء غم,أمة : 

و سم أما العلل والمؤثرات اللخاصة الى تم الاستعداد النفسى والرغيات 
المذكورة آنا فهى سبعة إن شئت ولو أنه بمكن أن يعد منها أ كثر من ذلك + 
فبديا اثنتان منها مماثلتان للعال المذ كورة آنفا ولو أنهما لا تفعلان البتة على الوجه 
عينه ٠‏ الطمسع فى الثروات وف التشارريف الذى ذ كرناه آ نفا يمكن أن يوج نار 
الفتنة دون أن بطمح القائمون بها إلى هاتيك أو إلى تلك بل لأنه يحنقهم أن يروها 
يحق أو بلا حدق فى أيدى آخرين ٠‏ و إلى هاتين العلتين الأو ليين تضاف الإهانة 
وانلهوف والتفوق والاحتقار والمو اللامتناسب لبعض أحزاء المدينة ٠.‏ وقد يمكن 
أيضا وعلى جهة نظر أنحرى أن تعد أسيابا للثورة الكيد والإهمال والأسباب 
اللا محسوسة ثم اختلافات الأصل . 

وغ - برى بلا عناء و بالبداهة كل ما يمكن أن يكون للإهانة وإلنفعة من 
الأهمية السباسية وحكيف أن هاتين العلتين تجلبان الثورات . فْتى كان الرجال 
الحا كمون وخا شرهين يثرون على حساب الأفراد والهسهور ثار الناس عليهم وعلى 
الدستور الذى يتمهم أمثال هذه الامتيازات الظالمة ٠‏ وليس أصعب من ذلك أن 
يفهم أى تأثير تفعله النشار يف وكيف أنها نسبب الفتن. يثور المرء حينا يد نفسه 
محروما شخصيا كل امتياز ويرى الأغيار تسبغ علممم الامتيازات ٠‏ كذلك يكون 





ا ا 0 


ه م ل المذكورة آنا .ر . ما سبق ف * ٠‏ وقد رتب هبزعلل الثورة كثل ما فمل أرسطو 
هنا تقر سا ٠‏ را٠‏ أيضا مكافللى (عاشورات 'بيت ليف ك * ب ١‏ ) ولقد أغفل منتسكيو أن يضع نظرية 
عامّة للثورات » ولا شك فى أن ذلك نقص يؤؤسف له فى سفر حسن كهذا ٠‏ وقد ١‏ كتتى بأن أشار إلى هذا 
الموضوع فى كابه االخامس ٠‏ كذلك ل يتبيأ روسو أن يعالحه مباشرة ٠‏ و يجوز القول ,أن هذا دوأحد 
الأبواء التى لم جود دراستها » على أنه من أطرف أجزاء عل السياسة . 

8 س ثار الئاس علهم .لا شك فى أن هذه علد كان ها أ كر الأثر فى الثورة الفرضية س أمرة 


أوليغرشية ٠‏ ر. كوبا هوفاء 


ك ممح ب؟ ف هه كن 


بد سن ب ب ا و تست و سستصيلة لسصجانت' لال و اتسيية سك 





الم على سواء <يها يكون البعض حائزا التشارريف والآخرون ثمتهنين إلى ما وراء 


التفوق هو أيضا مصدر للفتن الأهلية حينا بعلو النفوذ الشامل لفرد أو مله 
أفراد فى الدولة أو فى الحكومة نفسها . إنه ليولد عادة ملوكة أو أسرة أوليغرشية . 


وه - من أجل ذلك فكرف بعض الدول» اتقاءلغلوالنفوذ السياسى» فوسيلة 
التغر يب » وهذا ما فعلته أرغوس وأندا ٠‏ ولأن نتق منذ أواعلها صنوف التفوق دن 
هذا القبيل خير من أن تعاب بمثل هذا العلاج بعد أن تكون قد تركت لتتكون . 

يكون الحوف سببا للفتنة حينا بثور انمحسرمون. خشية العقاب أو حيئا ,أس 
المواطنون أن ستحل بهم قارعة فيثورون قبل أن تحيق بم ٠‏ ففى رودس ثار جلة 
المواطنين على الشعب استنقذون أنفسهم من الأحكام الى وقعت عليهم ؛ 

6+ كذلك الاحتقار يولد فتنا وأعمالا ثورية : ف الأوليغرشية حينا 
نحس الأ كثرية المبعدة عن كل وظيفة عامة تفوّق قواتها) وفى الديمقراطية عندما 
يثور الأغنياء احتقارا للعربدة الشعبية والفوضى ٠‏ ففى 'يبة بعد حرب الأونيفيت 


5ه - فى وسيلة التغرب ٠‏ رء مناقدة التغريب ك + ب م ف١-‏ فى رودس ٠‏ زعم مالر فى كابه 
( الدوريون ج ٠١‏ ص 4 ؛ ١‏ ) أن الواقعة المقصودة هنا هى بعينها الواقعة الى يتكلم عليها أرمطو فيا بعد 
ف6ثم فىفب 4ف ١‏ وأرى مايرى ملارولو أن أرسطو فى الالة الأولى سند الثورة إلى | الخحوف وفالثا نية 
إلى الاحتقار م نبه عليه جو نينج ص 085 غير أن ثورة واحدة بعيها يمكن أن تُكون لطا أسباب متعددة 
ولا مانع من أن أرسطو اعتبر الواقعة عينها على وجوه مختافة ٠‏ ر ٠‏ ما يلى فى هذا الكَاب ب م ف 8 ٠‏ 
ومهما يكن من شىء فإن جوبيئج ومعه كإنيوم يرى أن الثورة الأول هى ثورة رودص والشائية التى يتكلر 
علها أرسدو تقعان أولاهما فى الأولب السادس والتسعين 84 ق م. ٠‏ والثانية فى السنة الثانية من 
الأولب الثانى والتسعين ٠١‏ غ ق ١م ٠‏ على أن هذا الإزء من التارح مغلق ولم يصل التحقيق إلى تبيانه ٠‏ 

55 حرب الأوئيفيت ٠‏ ر ٠‏ طوسيديد ك ١‏ ب م١٠‏ وديودوراكه_قلى ك راص 5ه 


هذه الحرب التىا نتصر فيا الأنينيون على الثيبيين وقعت فى السنة الرابعة من الأولمب الثانين 8ه ؛ ق ١م‏ . 


سيت 


أسقطت الحكوءة الدمقراطية لأن الإدارة كانت بغفيضة . وفى ميجار قهرت 
الدماغوجية لسبب فوضاها وسوء النظام فها) . كذلك حدث فى سراقوزة قبل 
طغيان جيلون وفى رودس قبل المروق ٠‏ 
وا وإن افو غير المتناسب لبعض الطبقات فى المدئة سبب أيضا 
الانقلا اث السياسية . والشأن فيه ك فى المسم الإنسانى" يحب أن تو أجزازه 
بالتناسب حتى ستمر الاتساق فى مموعه ٠.‏ و إلا كان عل خطر الاك إذا 
مت الرجل. فصارت أربع أذرع وبقية الحسم أربعة أشبار فقط ٠‏ وقد يتغير نوع 
الكائن تماما إذا كان هو بلا تناسب لا فى الامتدادات وحدها بل أيضا فى العناصصر 
المرحكب منها . كذلك المسم السيامى بتألف من أجزاء مختلفة د يعرو بعضها 
فى الحفاء نمو خطر : مقال ذلك طبقة: الفقراء فى الديمقراطيات والمهوريات . 
6 - بل قد يحدث أحيانا أن تيج هذه النتيجة من ظروفٍ طارئة ٠‏ ففى 
تارنته بما أن أ كثرية المواطنين المتازين قد قتلوا فى حررب مع اليابيج خلفت 
الديماغوجية المهورية » وان ذلك قبل الحرب الميدية بقلل ٠‏ وأرغوس بعد 
حرب السبعة حيث مق كليومين الإسبرتى اليش الأرجيانى قداضطرت أنتخول 





فى ميجارءرء فيا يلى بٍ وف " - فى سسراقوزة .ر. ملارج؟ص/6١ ٠‏ نحو الأواب؟7 أى سنة ٠41قم‏ 
وهيرودوت ( بوإنى.ب هو ) - رودس .ره الفقرة السابقة وما عليها من تعايق . والواقع أن معلوماتنا عن 
رودس لاتزال من القلد بمكان . 

م - فتارتته ٠‏ رء فيا سيجىء ب 5 ف ؟ وفيا سبق ك باب ” ف ه وأتو ملار (الدوريون) 
ج ؟ ص ١76‏ وما بعدها وإن الحرب الى يذاكرها أرسطو هنا قد وقععت فى السنة الرابعة من الأولب 
السادس والسبعين *47 ق ٠‏ م٠‏ بعد وافعة بلاتى ست سانين رء هيرودوت (بولمى) ب ١7١‏ وديودور 
الصقلى ك ١١‏ ص هم . سل بعد حرب السبعة ٠‏ بزى مللر( ج ١‏ ص ١7‏ وج 7 ص هه ) على حسب 
فقرة من أفلوطى دس أنالكلهة الى ستخدمها أرسطو تدل على اليوم السابع منشبر اسمه مجهول ٠‏ وجوبينج 
(ص 80 ) يعتبر هذه الكلمة اسم مكان ٠رء‏ هيرودوت ( إيرانو. ب 78 إلى ٠م‏ - فى أنينا ٠ر.‏ 


طوسيديد ك ١‏ ب ”١‏ . 





ك م بع ف ٠١‏ ام 
حق المدينة للعبيد . وفى أنينا فقدت الطبقات المتازة قوتها لأنها اضطرت أن 
تدخل فىدورها ف المشاة بعد الحسائرالتى لحقت ذلك اليش فال حروب معلقدمونيا . 
إن الثورات من هذا القبيل هى أشدٌ ندرة فى الديمقراطية منها فى جميع الحكومات 
الأخرى » ومع ذلك متى ازداد عدد الأغنياء ونمت الثروات يمكن أن تال الديمقراطية 
إلى أولبغرشية إما معتدلة وإما عنيفة .. 


8 و - ف المهوريات تكنى المكيدة » حتى بلا ؤب » لتغيير الدستور . 
فى هيرى مثلا قد عدل عن طريقة الانتخاب إلى طريةة القرعة لأن الأولى لم تكن 
تىء للساظاقا إل بساسين:: كذلك الأقمال آدضا مك أن شيب ثورات حينا 
يدفم به إلى ترك السلطان انتلقفه بقع فى فى أيدى رجال أعداء للدولة ٠‏ فنى أورى قلبت 
الأوليغرشية بهذا وحده أن هيرقايودور قد رفع إلى صف الحكام فاستبدل الديمقراطية 
والمهورية نظام أوليغرشى . 


لاا ا ل 1 ن أعنى بذلك أن 
القوانين يمكن أ ن يتم فمما تعديل رئيسى بحادث يعد لا أهمية له ولا بكاد سعر به. 
فى أمبراسيا مثلا كان النصاب بادىْ الأ خفيفا جدا » ثم ألفى آخر الس 
ماما بحجة أن نصابا على هذا القدر من الضعف هو وعدمه سيان أو يكاد يكونه . 


٠6 5‏ - تخالف الأصول يمكن أن يسبب ثورات حتى يتم اختلاط تلك 
السلالات» لأن الدولة لا يمكن أن لتألف من أى شعب اتفق كأ أنها لا لتألف 
فى ظرف كيفا اتفق . وف الا كثر الغالب من الأمس كانت هذه التغيرات السياسية 
مسببة بقبول حو يل حق المديئة أجانب أقاموا فها منذ زمان طويل أو طارئين 
ح فى الحروب مع لقدمونيا ٠‏ يعنى حرب ات اه 0 

85 - فت هيرى ٠‏ كان فى أركاديا مدية بهسذا الاسم . ٠‏ - فى أورى ء تزلة أينية فى إبسوليا 
رء استرايون ك ٠١‏ ص ورغ س فى أميراسيا . هى نزلة لكورنته على بحر يونيه ر ٠‏ أو ملار ج ١‏ 
حص ١868©‏ , 








وم السياسة لأرسطوطالس 





عليها ٠‏ ولقد كان الآشيون قد انضموا إلى اانريز ينين لتأسيس سيبار يس . غير أنهم 
منذ صاروا على يحل هم الأ كثر عددا طردوا الآخخرين » وتلك جناية حاق عقامها 
بالسيبار يبن بعد ذلك ٠‏ فإن السيبار يبن لم يعاملوا بخير من تلك المعاملة فى ثور يوم 
من قبل شركائمم ف الاستعار.. بل قد طردوا لأنهم كانوا بطمحون الاستيلاء على 
أحسن حزْء من الأراضى 6 لوكانوا تملكوها على وجه الاختصاص ٠‏ وفى بيزنتة 
نصبت الخالية الى وصات حديثا شركا للواطنين ٠.‏ ولكنهم نموا وأ كرهوا على 
الأروج ١١ 8 ٠.‏ - كذالك الأنتيسيون بعد أن قبلوا المنفيين من شيوز اضطروا 
أن يتخلصوا منهم بواس_طة السلاح . والزنكليون قد طردهم هن مدياتهم الساميون 
الذين كانوا نزلاء عليهم ٠‏ وقد قامت فتنة فى أبوللونيا من بونت إيكسن لسبب 
أنها خؤلت حو المدينة نزلاء أجانب ٠.‏ وفى سراقوزة بلغت الفتنة فى المديئنة درجة 
القتال لأنه » بعد قلب الطغيان » قد جعل الأجانب والحنود المأجورة مواطنين . 
وف أنفيبوليس صارت ضافة نزلاء خاليس ث وما على أ كثرية المواطنين الذين 
أصبحوا يرون أنفسهم مطرودين من وطنهم ٠‏ 


فى الأوليغرشيات إنما العامة هى التى تثور لأنها تزعم »م قد قات آنفا » أنما 
مغبونة فى اللامساواة السياسية وتظن أن طا حقوقا فى المساواة ٠.‏ وفى الديمةراطيات 

8 - لت ضري اننا ومين ٠ر٠‏ ديودور الصقلى ك ١١‏ ص 7+5 وما بعدها ٠.‏ - فى بزئة 
راء أتوملار ج ٠‏ ص ١14‏ وما بعدها . 

١١5‏ - الأنتيسيون .ر . استرابون ك ١‏ ص وه كانت أنتيس باد الأ حزيرة ثم اتصلت 
على أثر انقلابات طبيعية بجزيرة لسبوس ‏ الزثكايون ٠‏ كان زنكل باد الأعراسما لدينة مسين فى صقلية 
و إن هيرودوت ليقص قصة هذا اد ثالمروى هنا .٠رء‏ ابراتوب؟؟ وما بعده. - أبللونيا دى بونت ٠‏ 
كانت نزلة يونية ٠‏ راء ما سيأق سا ه ف +7 -- فى سرافورة ر. «يرودوت (بوانى ب )١١‏ وديودور 
الصقلى ك ١١‏ ص اه فى السنة الرابعة من الأواب الرابع والسبعين 45 ق ٠‏ م ٠‏ ر ٠‏ أتوملارج ١‏ 
ص ١68‏ ورء منتسكيو روح القوانين لم س ؟ - أنفيبوايس ٠‏ »دنة فى تراقيا ٠‏ ر ٠‏ فيا سيجىء ب 


هعف0ه- ذاتقدقات آنفا .ر. ماسقب اف ؟*. 








بك موب ٠ف ١١‏ م 





إغسا هى الطبقات العايا التى تثور لأنهم ليس م إلا حقوق متساوية على دعم 
تفوقهم وعدم مساواتهم للعامة ٠.‏ 

١١ 5‏ - الوضع التخطيطى قد بكفى أحيانا وحده لثير الثورة مثلا حينا 
يكون توزيع الأرض يمنع من أن تكون للديئة وحدة حقيقية» فانظروا فىكلازومين 
إلى العداوة بين سكان شيتر وسكان الحزيرة » و إلى الكوؤونيبن والنوسيين. كذلك 
فى أتينا بوجد الحلاف بسن الآراء السياسسية لأجزاء المدينة المختلفة . وإن سكان 
بيرى أشد دبمقراطرة من سكان المديئة ٠‏ وفى ساحة القتال يكفى بعض الحنادق 
المزمع اجتيازها أو أى العقبات لتقطع نظم الصفوف ٠.‏ وف الدولة أى يبز يكيفى 
لأن بثيرفيها ثائرة الشقاق . غير أن أقوى سيب للشقاق إنما هو الفضيلة من جانب 
والرذيلة من جانب ولا يجىء الغنى والفقر إلا بمد ذلك » ثم تأتى أسباب أتخرى 
قوية الأثرأو ضعيفته ومن بينها السبب الطبيعى الذى تكلمت عليه آنفا . 





من كولوفون حيث كان لحأ اليه .كان المدينة المالية حيئ) استولى علم ا الفرص . ر . طوسيديد ك م 


٠. "#4 ب‎ 





65- فى كلازومين .ا رءاسترايونك ١6‏ ص 4 51١‏ حيث شير فسمى شير يا وقد كان هو 


م السياسة لأرسطوطاليس _ 


الباب الشالث 


العلل الوافعية للثورات هى دا نما خطيرة جدا غير أن الفرصة ر مما تكون نافهة : حى المساواة بين 
الأحزاب كثيرا ما تأنى بالثورات ٠‏ الطرائق العادية الثورات .٠‏ 





١ 5‏ - الموضوعات الحقيقية للثورات هى دافا مهمة و إن كانت الفرصة 
لما قد تكون واهية : فإن الناس لا ينزعون إلى الثورة إلا لأسباب جدية ٠‏ وإن 
امور الأشاء حيها تمس سادة الدولة ريماكانت هى ذات انلطر العظم ٠‏ فلينظر 
إل ها قدحدت ق المتاقى فق سراقوزة فقن حر الداددووالكيعناء عدب مرت 
شان إلى الانتفاض » كان أعدهما فى سقرة فاتتهز اللآخر فرصة غببته وا كتسب 
حب الشاب الذى كان يحبه صاحبه ٠‏ فلما عاد أراد لينتقم فاستطاع أن يفتن ز وجة 
منافسه وكلاهما قد حر إلى شعنائهما أعضاء المححومة نسببا بذلك الشورة . 

8 ؟ - فينبنى إذن البقظة منذ الأصل لروب الشحناء الفردية وعلاجها 
منذ بدايتها ‏ بسن الرؤساء والأقوياء فى الدولة ٠.‏ فالشر كله فى الإسداية م يقول المثل 
الحكم «مثى بدئ شىء فقد تم نصفه» من أجل ذلك فى كل ثىء هتى وقع قم الاطأ 
الأهون فى الأساس ظهر على وجه التناسب فى جمييع الأحزاء ٠.‏ وعلى العموم إن 
ماريقع من ضروب الشقاق بين كار المواطنين يمند إلى الدولة كلها التى لا تلبث 
أن يلحقها منه نصيب . ولقد آثتنا هسئيا بعيد الحرب الميدية مثلا لذلك : 
أخوان تنازعا ميراث أببما فادعى أفقرهما أن أخاه كان قد أخفى المال والكنز 
الذى وجده أبوهما ٠.‏ وأشركا فى نزاعهما هذا كل أناس الشعب » هذا أشرك 
العامة وذاك ذو الثروة الطائلة كل أغنياء المديئة . 8 م وحدث فى دلفس 


١ 5‏ ح فى سراقوزة ٠‏ ر . أفلوطرخس (وصايا لإجادة الحكم ص )١8١‏ . 
١5‏ ل مى بدى شىء ٠‏ هذا مثل استشهد به أيضا أفلاطون زر القوانين ك + ص و. م 
من ثر جحمة كوزان . سمس هدتيا ٠‏ مدينة فى أوبى (رء ديودود العقلى ك وها ص وعم) ٠.‏ 


ع8 - فى دلفس ٠‏ يقص أفلوط رخس هذه الواقعة . رء وصايا سياسية ص 9“ ور.هدحع- 


ك مم بم فاه وم 


تجار دسبب زواج أدّى إلى اضطرابات دامت زمنا طو يلا . فإن مواطنا إذ يأوى 
إلى خطيبته صادف ما تطير به فرفض أن يتزوجها . فاخفى أهلها الذين قد حرحهم 
رفضه بعض الأمتعة المقدسة فى متاعه وهو يقرب قربانا فأءدم الشاب بتهمة انتهاك 
الحرمات المقدسة . وفى ميئلين الفتنة اأتى أثارها بعض الشابات الوارثات كانت سيبا 
جميع المصائب التى تاتها وحار بة الأتينيين تلك لحار بة التى فيها استولى باشيس على 
ميتلين ٠‏ ذلك أن مواطنا مثريا أسمه تموفان خلف ابنين لم إستطع دوكداندر أن 
بقع ولديه إياهما فأثار الفتنة وهبيج غضب الأتينبين لأنه كان قائما بالأعمال لهسم 

فى تلك البلاد ٠‏ 5 ع - وف فوكه كان أيضا زواج وارئة غنية هو الذى 5 
الشقاق بين منسى والد منيسون وإشمقراط والد أونومارك واستتبع الحرب 
المقدسة الى كانت شؤما على الفوكيين . وفى إببيدوركانت أيضا مسكلة زواج هى 
الى غيرت الدستور فإن مواطنا وعد بتزو ع ابنته شابا حك أبوه لما صار قاضيا 
الغرامة على والد ال خطوبة . وليثأر هذا الأخير نما اعتيره إهانة أثار جميع طبقات 
لمدبنة الذين لم يكن لهم من حقوق سياسية . 

5 ه - لأجل إضرام ثورة تنقل االحكومة إلى الأوليغرشية أو إلى الديمقراطية 
أو إلى المهورية يكتفى بأن يغالى فى إسباغ التشاريف أو الاختصاصات على 
عض الوظائف أو على طبقة فى الدولة» وعلى هذا النحوكان التكريم افرط الذى 
كان مجاس الكبراء نماطا به فى عهد الحرب الميدية قد 1 نى الحكومة فيا يظهر من 
القّة ما هو أ كثر مما نبغى . ومن جه-ة أخرى حينا كان الأسطول الذى كان 
ع أتو ملارالدور يون . ج ١‏ ص ١8١‏ علىدستور دلفس ٠‏ ورء أيضا مكا فللى ٠‏ مقاله ملىعاشورات 
نيت ليف كع ب 5؟ حس باشيس سا راء طوسيديد ك م ب 78 (03478٠م.)‏ - القائم 
بالأعمال ٠‏ البروكسين ٠‏ ر ٠‏ بوخ الاقتصاد السياسى للا*نينين ك ١ب‏ و . 

5 4 - فىفوكيه . را ديودور الصةلى ك ١١‏ ص وم4 السنة الثانية للا”ولب السادس بعد 
المأثة دوق .م ٠‏ وهوعل التقريب تار مبلاد الاسكندر . 
5 هس ياس الكراء ٠‏ ر. كوب وف( . 


وم السياسة لأرسطوطاليبس 


حسله ملفا من رجال االشعب قد كسب النصر فى سلامين وكسب لأتينا قيادة 
إغريقا والنفوق البحرى لم تلبث الدرمقراطية أن استردت كل مزاياها . 
وفى أرغوس المواطنون الأعيان الذين ظفروا منتدبى وتغلبوا على اللقدمونيين أرادوا 
أن يلتهزوا هذه الفرصة للقضاء على الدبمقراطية . 

8 - وفى سراقوزة استعاض الشعب الذى حكسب وحده النصر على 
الأتينيين عن المهو رية بالدمقراطية ٠.‏ وفى خالسيس ما لبث الشعب أن 
استولى عل السلطان بعد أن قتل الطاغية فوكسوس وقرن به قتل الأشراف 
وفى إمبراسى طرد الشعب كذلك الطاغية بيريندر والمتآرين عايه وولى بنفسه 
السلطان ٠.‏ 


5 ا يلبغى العلم حق العلم ,أنه على العموم كل أولئك الذي ن كسبوا لوطنهم 
سلطانا جديدا سواء أكانوا أفرادا أم حكاما أم قبائل أم أيا كان كيف اتتفق من 
المدينة يصبحون شبب فتنة فى الدولة ٠‏ فإما أن يثار علمهم وإما أنهم أنفسهم وقد 
ملا النجاح صدورهم كرا يحتالون ليقوضوا المساواة البى لم يعودوا يرضونما . 

مصدر آخحر للشورات هو مساواة القوى نفسما ببن أحزاء الدولة الذين 9 
بعضهم لبعض عدة فيا يظهر » بين الأغنياء والفقراء مثلا حينا لا يكون البتة بينهم 
من طيقة وسطى ف أن تكون هذه الطبقة قليله العدد. لكن مى 3 الأحد الفر يقين 
أن يكون له السؤدد بلا منازع وعلى وجه بين حذر الفريق الآخخر أن يقتحم 


07 2-05 ِ ملسم 


ظفروا بمنتينى ٠‏ إن واقعة منتينى الى هلك فيها إبراميننداس قد وقعت ف السنة الثانية هن الأواب 
الرابع بعد المانة 1ق امارهء أتومالر ج ٠‏ ص م؛١‏ : 

5 + س فى سراقوزة ٠‏ كانت هزيمة الأتينبين فى السنة الرابعة إلا'ولمب الواحد والتسعين 417 
ق. م٠‏ رء أتو مارج ؟ ص 1+١‏ س فوكسوس. لايعرف هذا الاسم إلا منهذه الفقرة ‏ بير يندر. 
يظهر أن بير يندر هذا كان من أفر باء بير بندر الكو رنق الأدنين ٠ر٠‏ أتوملرج ١‏ صهوا ثم ٠ر.‏ 


فيا سرجىء فى هذا اكاب بم ف ه : 








ك م ب م فم بحم 








عبثا خطر الهلاد ٠‏ هن أجل ذلك أيضا كان امواطنون المتازون بكفايتهم 
لا يثيرون الفتنة أبدا لأنهم دائما أقاية ضئيلة بالنسية لسواد الشعب ٠‏ 

تلك هى على التقربب كل الأسباب وكل الملادسسات للعبث بالنظام وللورة 
فى الأنظمة الأتافة للحكومة . 

5 م - الثورات تكون تارة بالعنف وتارة بال1دعة . فالعنف لسلك سبيله 
بداية على غرة ٠‏ أو أن البغى ربما قد لايجىء إلا بعد زمان طو يل» لأن الخدعة 
يمكن أن تفعل فعلها أيضا على وجهين .فأولا حمل الشعب عل.الثورة بوعود كاذية» 
ولا يلجأ إلا بعد ذلك إلى القوة لتحفظ الثورة من المقاومة» ففى أنينا خدع الأر بعائة 
الشعب ,أن أفنعوه أن الملك العظم سسيقدّم الدولة وسائل اسورار الح-رب على 
إديرتة » ولا جحت هذه الجدعة حاواوا الاحتفاظ بااساطان لأنفسمم لانن 
أن الإقناع وحده أحيانا يكفى الخدعة من أجل الاحتفاظ بالسلطان لإرضاء أولنك 
الذين يطيعون» كم قد كان كافيا للاستيلاء عليه باد الأهس ٠‏ 

نستطيع أن نقول إننا قد ,يبنا على الععموم العلل التى تجلب الثروات فى السكومات 
من ميم الأصناف ٠‏ 


م ب الأربمائة . السنة الأولى .رد الأولب الثانى والتسعين 41١‏ قم ٠ر٠‏ طوسيديد 
كشوب لما" ٠.‏ 


ذم السياسة لأرسطوطالبس 


الباب الرابع 
علل النثورات فى الديمقراطيات ٠‏ شغب الدبماغوجيين هو فيا أ كثر من غيرها عادة يم شثبته التارري ٠‏ 
فى الديماغوجيين الذين هر مع ذلك رؤساء الميش ٠‏ الأخطارهن جع اختصاصات كييرة] كثر مما فى 
فى يد واحدة ٠‏ فائدة السو فرق عوضا عن التصويت با مله ٠‏ 





١‏ - فلنبحث الآن على أى أنواع الحكومات تنطبق على االخصوص 
كل واحدة من تلك العلل على مقتذكى التقاسم الى عملناها ٠‏ 
فى الديمقراطية تنش الثورات قبل كل ثىء لشغب الديماغوجبين : أما فيا يتعلق 
منها بالأفراد فإنهسم يضطرون ‏ باتهاماتهم الدائمة » الأغنياء إلى أن يحجعوا أنفسبم 
ليتآمروا لأن الاشتراك فى االحوف يقرب بين الناس الأشد عداوة . وقد حرى العرف 
فى الشؤون العامة أن يدفع أولئك الناس جمهرة الشعب إلى الانتقاض ٠‏ و يمكن 
الاقتناع بأن الأمور حرت على هذا الت<و ألف مرة.٠‏ 8 + فنفى قوس قد 
أت إفراطات الدبماغوجيين إلى سةوط الدممقراطية بأن أ كرهوا أعيان المواطنين 
على أن ,تحزبوا عليها . وفى رودس منع الدماغوجيون الذين كانوا يديرون الأموال 
المخصصة لرتبات الحند أداء السلفة ااتى كانت واجبة لرؤساء السفن ٠‏ فهؤلاء 
لأجل أن لصوا من صنوف الكيد القضالى لم يكن لهم وسيلة أنخرى إلا التآمص 
وإسقاط الحكومة الشعبية.وفى هر قلة بعد الاستعار بزمن قليل عمل الدماغوجيون 
ايها اأفغناء عل امقر طية» فاليم ها اكز دن المظالم فسد اضطروا الواطرين 


8 - ف الدمقراطية . ر. منتسكيو.ك م ب ؟ وما بعده ‏ بشغب الديماغوجيين ٠‏ ر. ك + 
ب 4 ف 4 رمم صورة الدماغو حي ٠‏ 

8 - فى قوس ٠‏ قوس هى وطن .قراط ٠‏ ر ٠‏ أتومالرفى الدوريين ج ١‏ ص و١٠‏ 
وهيرودوت بولى ب ١١7‏ - فى رودس ٠رء‏ تفاصيل موجزة جدا وردت فى همذا الكاب ب ؟ 
ف ه - وف هرقلة . من بونت . رء فيا بعد ب و ف ه وأتوملارج ؟ ص ١7١‏ والحادثة الى سكام 
علما أرسطو يظهر أنها كانت فى السنة الأولى من الأولب الرابع ,مد المالة 014 ق ٠‏ م. 


ك م مس. ع فا ع ىا 


مص تكاس #الدبداجة دوت 


الأقوياء إلى الحجرة من المديئة» غير أن هؤلاء المنفيين قد جمعوا جموعهم ورجعوا 
إلى المدينة » فقهروأ الشعب وسلبوه ساطانه كله. 8 م وعل هذا التحو قربا 
هلكت ديمقراطية ميجار . فإن الدبماغوجبين لأجل أن يلوا لأنفسهم مصادرات 
كبرى تسببوا فى تغريب المواطنين الأعيان فزاد ذلك فى عدد المنفبين فى قليل من 
الزمان فلم يلبث هؤلاء أن عادوا وهزموا الشعب فى حرب منظمة وأقاموا حكومة 
أوليغرشية ٠.‏ وكذلك فى كوم كان حظ الدمقراطية التى أسقطها ثراسماك . وإن 
مشاهدة كثير من الحوادث الأحرى أيضا تق الدليل على أن السير العادى للثورات 
فى الدبمقراطية هو هذا : تارة يصل الديماغوجيون حريا وراء اج_ذاب حب 
الشعب إلى أن يشيروا ثائرة الطبقات العليا للدولة بالمظالم النى يرتكبونها فى حقهم 
بأن يطلبوا توزيع الأراضى و بأن يملوهم النفقات العامة كلها . وتارة بقنعون 
بالوشاية ليحصلوا على مصادرة الثروات الكيرى . 

6 غ# - وفى الأزمان القدم ة كلما كان الشخص دباغوجيا وقائدا اثقلبت 
الحكومة فورا إنى طغيان ٠.‏ ويكاد يكون الطغاة الأقدمون كلهم قد ابتدأوا بأن 
يكونوا ديماغوجبين » فإذا كانت صنوف الاغتصاب وقتكذ أ كثر منها تكثير فى أيامنا 
فالسبب فيه بسيط : فى ذلك العهدكان يلزم أن يرج المرء من صفوف اليش 
ليكون ديماغوجيا لأنه وقتئذ لم يكن الناس ليحسنوا الاستخدام الحاذق للكلام . 
أما الآن فبفضل ضروب التقدّم فى الخطابة حسب المرء أن يجيد الكلام ليصل 
إلى أن يكون رئيسا للشعب » غير أن اللخطباء لا يغتصبون البتة بسبب.جهاهم 
بالحرب أو أن هذا من الندرة يمكان . 


8 م س ميجار . ر . ما سبق ب ؟ ف 5 - فى كوم ٠.‏ بريد أرسطو يلا شلك أن يتكلم على 
كوم فى أوليدا » لأنه كان هناك عدّة مدن بهذا الاسم . ر. ك 5ب ه ف ٠.18‏ 

5 - دماغوجياوقائدا . هذا التنبيه على أهمية الملكات الحر بية قد تحقق بعذ أرسطوعدّة مرات» 
ولكلا نستثهد إلا بمثلين نذك أن كرومو يل ونابليون » دل نستطيعا الاغتصاب إلالأنه.ا كانا كلاهم) 
الشخصين الأجلين فى الميش ٠‏ 





5 االبيانة لافطاو ط ارد 


5 ه - و إن ماكان يحل ضروب الطغيان فى ذلك الزمان أ كثر منها فى زماننا 
هو أنه كانت ترك سلطات واسعة فى منصب واحد» وشاهد ذلك فى محافظة ملطمة 
حيث كان الحا م الذى ل هذا المنصب مع بين اختصاصات كشثرة العدد قوية 
النفوذ. يمكن أن يضاف أنه فى هذا العهد كانت الدول أصغر ماتكون وكان الشعب 
المشتغل بالأعمال كسما للرزق يترك الرؤساء الذي اختارهم يغتصبون الطغيان متى كان 
لم شىء من الحدق الحربى : وكان هؤلاء بكسبهم ثقة الشعب ينصلون إلى غضهم ٠‏ 
وكانت وسملة 920 هذه الثقة تخصر ف التظاهس بعداوة الأغنياء : انظر إلى 
يزستراط فى أ"يينا <بن أذ ق الفتنة ضد أهل السهل ٠‏ وانظر إلى ثياجين فى ميجار 
إد ذيح قطهان الأغنياء التتى صادفها ترى على شواطئ النهر ٠.‏ ودينيس باتمامه دفنوس 
والأغنياء وصل إلى أن تسل زمام الطغيان . فإن البغض الذى أظهره للواطنين 
الأثرياء أ كسبه ثقة الشعب الذى اذه الصديق الأوفى ٠‏ 

8 5 - قد يلف أحيانا شكل جديد من الديمقراطية الشكل القديم . فى 
كانت الوظائف بالا تخاب الشعبى و بدون أى شرط لنصاب فإنالناسالذين بتطلعون 
إلى السلطان ينقلبون ديماغوجيين و يعملون كل ما فى وسعهم لحعل الشعب سيدا 
مطلقا حتّى على القوانين ٠.‏ لاتقاء هذا الشر أو على الأقل الحعله أ كثر ندرة يكن 
جعل العشائ ر تصّؤت على حدة لتعيين | الحكام بدلا من أن مع الشعب ق جمعية عمومية. 

تلك هى على التقريب كل الأسباب التى نجلب الثورات ف الدول الديمقراطية . 

8 ه - محافظة ملطية ٠‏ لا أدرى هل كانت الواقعة الى حكاها ديودور الصقلى ك .م ص م١8‏ 
فى السنة الثالثة من الأواب الثالث والنسعين ليس لما ارتياط بالواقعة المذكورة هنا أهل السهل ٠‏ 
كان سكان أنيقا نقسمون إلى ثلاث طبقات : أهل الساحل وأهل السبل وأهل الخحبل ٠‏ ر٠‏ هيرردوت 
كليوب وه س ثياجين ٠‏ يتكلم عليه أرسطو أ يضا فى الريطوريقا (الخطابة) ك ١ب‏ ؟ ٠‏ رء بيكر 
ص /ه ١"‏ ور ء ماسبق فى هذا الاب ب ١‏ ف م ٠‏ إن سيلون الذى شرع فى الاستيلاء على الطغيان 
فى أنينا قد كارت صبرثياجين ٠‏ ( طوسيديد ك ١‏ ب )١١5‏ - ديئنيس ٠.‏ راء ديودورالصقل 
كم ص 7١5‏ ودفنوسص كان قائدا للسراقوز يبن فعمل على قله ديس فى السنة الثالنة من الأولب 


الثالث والتسعين "5٠‏ ق0. م. 
8ه > - حى على القوائين ٠‏ ر. ك5 ب #4 ف ؛. 








كلك م باه ف”م ٠‏ 


عال الثورات فى الأوليغرشية ٠‏ نقسام الأوليغرشيين فيا بيهم ٠‏ فالذين أبعدوا عن الساطان .مورون 
وأحيانا يصطنعون أن يكونوا ديماغوجيين ٠‏ سوء لوك الأوليفرشيين الذين لا يعرفون الاحتفاظ بثْروتهم 
الشخصية ٠‏ ءال اللدورات ف الأوليغرشية فى وقت الحرب ٠‏ بفى الأوليغرشيين, بعضهم على بعض ٠‏ 
الغاروف العرضية البحت ٠‏ الأوليغرشيات والديمقراطيات يندر أن تنقاب إلى الحكومات المضادة . 





١5‏ - ف الأوليغرشيات الأسباب الأشد ظهورا للانقلاب اثثتان: الواحدة 
إما هى صم الطوقات المنحطة التى ترحب حينذاك بأو ل مدافع عنمأ والذى 
يتقدم لمساعدتها أ.ا كان . والأخرى وهى كثيرة الوقوع حين يحرج رئيس الحركة 
من صفوف الأوليغرشية أعرانها ٠.‏ مثل ليجداميس من نكسوس الذى ما لبث 
أن نصب نفسه طاغية على مواطنيه . 


5 ؟ - أها الأسباب اللحارجية البّى تقلب الأوليغرشية فيمكن أن تكون 
مختلفة جد الاختلاف . فأحيانا الأوليغرشيون أنفسهم إلا الذين هم فى الحم ) 
يدفعون إلى التغيير حينا تكون إدارة الشئون صركدة فى أيد قليلة العدد جدا يما 
فى هرسيليا وإستروس وهرقلة وفى عدة دول أخرى . فالذين كانوا مبعدين عن 
الحم كانوا يتألبون حتى يحصلوا على الاسقتاع المقترن بالسلطان فب ديا للآب ثم 


١ أتو مللرفى الدور يين ج‎ ٠ ر‎ ٠م‎ ٠ ق‎ 0٠١ ايجداميس . نحو الأولب السابع والستين‎ - ١8 
يروى آتينى ك لم ص م4" هذه‎ ٠ إحدى جزائر الأرخبيل الدائر حول ديلوز‎ ٠ س تكدوس‎ ١١ ص‎ 
. الواقعة بناء على قول أرسطو نفسه فى تحليله لدستور نكسوس‎ 

5 ؟ س فى مرسيايا ٠‏ حلل أرسطوأيضًا دستور مرسيليا ٠‏ و شبد بذلك آتينى كم ص 5/اه فإنه 
عند ما ذكر مؤلف أرسطو على هور بة ممسيليا تكلم على عا له أرستقراطية هى عائله اليروتوين» من فسل 
المؤسسين الأولين الذين كان طم التفوذ الأعلى ٠‏ ر. استرايون ك م ص 17١‏ . كانت حكوءة م سرليا 


لاتزال أوليغرثية فى الوقت الذى كان يكتب عنما استرابون ٠‏ - فى إستروس ٠.‏ ليسم عن تار 
اروس “مسد و عقر قلة<2 كيل أن كرت الآم هتنا ايها يكذ طرفل وولف حارام اسايق 


ب 4 ف ؟ وما سيأنى فى هذا البإب ف ه ٠‏ 


)50 


م السياسة لأرسطوطاليس 


لأ كبر الأخوة ثم للأخوة من بعدهم . وفى ااوافع إن القانون يحرم فى بعض الدول 
على الأب والأبناء أن يكونوا <كاما فى وقت واحد » وفى بعض الدول يحرم ذلك 
على الأخو ين أحدهما ا الأ كبر . ففى مرسيايا صارت الأوليغرشية 
أشدّ حهوريةً ٠‏ وفى إستروس انتهت ,أن انقليبت إلى دبمقراطية . وفى هرقلة 
اضطرت هئئة الأولبغرشيين أن لنسع حتى صار عدد أعضاءها ستّائة 


5م - فى إكنيد حرجت الثورة من نحريض أثاره الأغنياء أنفسهم فها 
بولسم بحجة أن.الساطان قد امحصر فى بءعض المواطنين وأن الأب » يم قلت » 
لا يمكن أن يجاس مع ابنه فى آن واحد وأن من بين الأخوة الأكبر وحده هو 
الذى كان يجوز أن شغل الوظائف العامة فانتفع الشعب من الشقاق بين الأغنياء 
واختارله رئيسا منه لم يلبث أن ولى السلطان بعد ظفره لأن الشقاق يجعل الحزب 
الذى ينقسم على نفسه ضعيفا جدا ٠‏ ففى إيريترى فى عهد أوليغرشية البازيليين 
العتيقة أسةط الشعب الذى مل الاستعباد الأو ليغرشسية على رغم الرعاية الظاهرة 
التى كان سبذها رؤساء السكومة » وما كان ذنها إلا أنها كانت محصورة فعدد قليل. 


4غ - من بين أسباب الثورات الى تملها الأوليغرشيات فى باطمها يذبغى 
أن يعد حتّى قلاقل الأوليغرشيين الذين يصيرون ديماغوجبين ٠‏ لأن للآوليغرشية 
أيضا ديماغوجييها وقد يكونون فيها على صنفين . فبديا يجوز أن يوجد الديماغوجى 
من بين الأوليغرشيين أنفسهم مهما يكن عدده, قليلا ٠‏ ففى أتينا صار شار يكليس 
دماغوجيا حقا من بين الثلاثين . وفر شبخوس قد لعب الدور نفسه بين الأربعانة . 


8 م س فى] كنيد ٠‏ هذه الثزله الأسبرتية كانت خاطمة لأوليغرشية شديدة الأص . رء أتوءلار: 
الدور يون ج ؟ ص ١7‏ - فى إير يترى ٠‏ انزلة أتينة فى يوليه ولا يعرف شىء محةق عن أسرة 
البباز يلين 1 

8 - شاريكايس ٠رء.‏ اكسينوفون . اطرلينيون ك ؟ ب" . وذكرى سقراط ل ١‏ بٍ؟ 


ع فر بليخوس . را ٠‏ طوسيديد لك م ب 178ار.وة. 





ك م ب هف + وه 

8 ه. - وإما أن أعضاء الأوليغرشية ,ترأسون الطبقات المنحطة : ذفى لارسنا 

قد جعل حراس المدينة أنفسهم يملقون الشعب الذى كان له حق تعبينهم .. وذلك 

هو حظ الأوليغرشيات جميعا حيث أعضاء الحكومة ليس هم سلطة الاختصاص 

بالتعيين ىكل الوظائف العامة بل إسف هذه الوظائف مع بقائها امتيازا لأهل 

الثروات الضخمة و بعض الأحزاب هى مع ذلك خاضعة لاتخاب المند 

أو الشعب . يكن أن يلق النظر مثلا إلى ثورة أبيدوس . وهذاهو اللحطر الذى 

يهدد أيضا الأوليغرشيات الى فيها الحا كم ليست مؤلفة هن أعضاء الحكومة 

أنفسهم» لأن أهمية القرارات القضائية تؤدى إلى تمليق الشعب وإسقاط الدستور 
كا حدث فى هرقلة بونت . 


5 > - وأخيرا إليك ما يحدث حينا 'تشبث الأوايغرشية بالمر يه أ كثر مما 
يذبغى » فإن ذلك يضطر الأوليغرشيين الذين ,طالبون بالمساواة لأنفسهم أن يدعوا 
الشعب إلى مساعدتهم . سبب آخر لاثورة فى الأوليغرشيات يمكن أن يتولد من سوء 
سلوك الأولبغرشيين الذين ببذرون فْ روم سم الشخصية بالإفراطات فى أملقوا 
لا.يفكروا إلا فى ثورة وحيئئذ إما أن يتلقفوا الطغيان لأنفسمم و إما أن يجهزوا له 
لحساب آخحرين يا جهز هيباريئوس لديئيس فى سراقوزة ٠‏ وف أنفيبوليس استطاع 
كليوتم الكاذب أن يجاب إلى المدينة نزلاء من خالسيس وحينا استقروا رى بهم 

8 -س فى لارسا . مدينة فى نساليا ٠‏ لا يعرف عن حكومتها شىء ٠‏ ر ٠‏ ماسبق ك م ب ١‏ ف به 
ثورة أبيدوس» نَزلة من ملطية على ال ملسبونت وعلى شاطىء آسيا ٠‏ ر ٠‏ ما سرلى فى هذا الباب ف ه 
س فى هرقلة بونت ٠‏ رء ماسبق ب 4 ف 7 ٠‏ وقد كانت عدة مدائن تسمى بهذا الاسم ولا أدرى هل 
كان أرسطو يفرق بين هرقلة وهرقلة بونت ٠‏ را ء فيا سيل فى هذا الاب ف ٠١‏ ثم ك ع باه ف7 ٠‏ 

"يوذ شلوك الأوليغزفين + لقدالنت يزان و فى الاورة الفرضيية ذورا ككل دوو الأويغرفين 
الذين يتكلم عليهم أرسعلو هاهنا ٠‏ ويمكن إراد أمثله كثيرة «شاهة طذا أيضا س هيبار ينوس . هو أو 
دينيس القديم أو صبره ٠‏ ر ٠‏ ديودور الصقلى ك ١١‏ ص 485 » وأفلوطرخس فى « حياة ديون » 


ص 4"( لس فى أنفيبوايس . رء ما سيق فى هذا الحكتاب ب ١‏ ف ١١‏ أورة أ شيبوايس ٠‏ 
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الأغنياء ٠‏ وفى إيجين حدث لأجل صلاح ما أفسده سوء الحظ أن هذا الذى أدار 


5 7 وأحيانا عوضا عن قلب الدستور ينهب الأوليغرشيون الذين أملقوا 
االمزانة العامة » وحينئذ إما أن يدب الشقاق فى صفوفهم و إما أن تندلع الثورة 
حتى من قبل المواطنين الذين دفعون اللصوص بالةوة ٠.‏ وقد كانت كزلك ثورة 
أبللونى بونت ٠‏ 

عند ١٠‏ سود الاتحاد فى الأوليغرشية ,يقل استهدافها لأن تملك نفسما . وشاهد 
ذلك فى دكوءة فرسال . فإن أعضاء الأوليغرشية ولو أنهم فى غاية القلة ستطيعون 
بفضل اعتدالهم الحكم أن يسوسوا الماعات الكبيرة. 8م غير أن الأوليغرشية 
بلك حينا تقوم فى باطنها أوليغرشية أنخرى . وهذا هو ما بقع حينا تكون الحكوءة 
بأسرها بما أنما ليست مؤلفة إلا من أقلية ضعيفة لا يكون لأعضاء هذه الأقلية 
جميما مع ذلك حظ من مناصب الرياسة : وشاهد هذا ثورة إيليس التى كان 
دستورها وهو أوليغرئى بحت لا!سمح بدخول مجلس الشيوخ إلا لعدد قايل جدا 
من الأوليغرشيين لأن المقاعد وعددها نسعون كانت إلى مدى الحاة وأن الاتذابات 
المقصورة على الأسر القوية لم تكن فيها خيرا منها فى لقدمونيا . 


ب الامار بشار مس ٠.‏ لاييين أن الواقعة الى يتكلم عليها أ رساو هنا م تبطة بالواقعة التى برو .مها هيرردوت 
فى إرائو ب م١‏ 5 كان يظن ذلك شتيدر ٠‏ على أن التاريخين لا ينطبقان » فإن شاريس هو القائد 


الأتينى الذى هم فى شيرون فى السنة مم # ق م ٠ر٠‏ جوتلنج ص ووم . 
ك موص و١١‏ - حكومة فرسال. ر. ا كدينوفون فى كابه الهلينيون ك ١‏ ب١‏ . 
8 م - ثورة إبليس - إيليس هى عاصمة إيليدا غيب بيلوبوايز ركانت حكومتها قرب كثيرا ٠ن‏ 


حكومة اسيرنة (رء ملارج ؟ ص 5ه وطوسيديد كه ب 47 ) 5 


ك م باه ف ٠١‏ 66 


ويسم م تس لاص ا .2 








سو تومو سباع مسس ‏ ع نادي ئيه ل ربخ و سس ممه ا ع دوي ع تك 5-5 





5 و - الثورة تصيب الأوليغرشية فى زمن الحرب م فى زمن السلام ٠‏ 
فى مدة الحرب تسرف الحكومة على الدمار لعدم ثقتها بالشعب الذى نجد نفسها 
مضطرة لاستخدامه لدفم العدو . وحيئئذ فإما أن الرئيس الوحيد الذى توكل اليه 
الساطة العسكرية يصير طاغية مثل تيموفان فى كورنته » و إما أن رؤساء اليش إذا 
كبر عددم يحُلقورن. لأنفسهم وبالقوة أوليغرشية . وقد حدث أحيانا أن 
الأوليغرشيات من خوف هاتين العقبتين قد خوّلت حقوقا سياسية للشعب إذ كانت 
مضطرة لاستخدام قوأه ٠‏ وى زمن اسم يكل الأوليغرشيون حدرا و2 بعذمم 
البعض أمس حراسة المديئة الى جنود يقودهم رئيس لا بتبع أى حززب سياسى لكنه 
فى غالب الأمس يستطيع أن ,يصبح رئيسا على الميع . وهذا هو ما صنعه ساموس 
فى لارسا فى عهد الألو بين الذين أسلمو اله القيادة؛ وهذا ما وقع أيضا فى أسيدوس 
فى عهد الماعات الى كانت إحداها جماعة إيفياد . 

٠١ 5‏ - تقع الثورة فىالغالب ,سبب أعمال العنف التى يصطنعها الأوايغرشيون 
بعضهم لبعض ٠.‏ وقد تكون الأنكحة والدعاوى عندهم فرصا كافيسة لإسقاط 
الحكومة . وقد ذ كرنا فها سبق بءض حوادث من الصنف الأول ٠‏ ففى إيريتريا 
قوض دياجو راس أوليغرشية الفرسان انتقاما لردّه عن خطبة زواج بلا مبرر . 
وقد سبب حك محكة ثورة هرقلة م سبيت قضية زنا ثورة الثيبين ٠.‏ ولقد كان 

العقاب مستحقا ولكن الوسيله كانت ثورية فى هرقله ضدٌ أوسيون» وفى 'نيبة ضد 
6 و- بنمونان فى حكورتته ٠.‏ مموفان هوأخو يموليون الذى اشارك فى قئله ٠.‏ رء مللر 
فالدوريين ج ؟ ص ؟5١‏ ورحلة أناخار يس الصغيرج ؟ ب م فعهد الألوبين ٠‏ كان مؤلاء أسرة 
كبيرة فى تاليا ادعت أنها من نسل هرقول ٠‏ ر . مللرج اص ه١٠‏ 71١و‏ جوتائج ص 888 . 
فيا يختص بلارسا . ر. ماص فى هذا الاب ف هم . 
ْ ما وقع أيضا فى أبيدوس . 9 ما سبق و هذا الباب ف هم ٠‏ 
٠١ 8‏ - وقد ذكنا فيا سبق ٠.‏ ر.ماسيق با ح+فج - فى أريئريا ٠.‏ أريئريا هى مدية 
فىأوبى - ثورة هرقلة . رء ما سيق فى هذا الباب ف هوك 4 ب هوف ”7 - أوسيون .,, 
أرخياس ٠‏ لا يدرف شىء عن هذين الرجلين . 





أرخناس » وإن تمس أعدائهما كان من القسوة والعنف بحيث إنهم عمرضوا كل 
واحد منهما فى الميدان العام مصلوبا فى عمود . 

8 - كثير من الأوليغرشيات قد هلكت بإفراطها فى الاستبداد وسقت 
بفعل أعضاء الحكومة عينها الذين كانوا ,ألمون بعض الظلم . ذلك هو ما حدث 
الأوليغرشيات فى | كنيد وفى شيوز. وقد مكؤن أحانا حادثة عررضية تجلب الثورة 
فى اللمهورية وف الأوليغرشيات . ففى هذه الأنظمة تحتم شروط النصاب لدخول 
مجلس الشيوخ وانحاكم ولوظائف أخحرى . فنى الغالب يعين النصاب الأول تبعا 
لحالة الوقت على وجه يؤتى السلطان بعض المواطنين دون غيرهم فى الأوليغرشية 
والطبققات الوسطى دون غيرها فى المهورية ٠‏ لكن متى انتشر الراء على أثر السلام 
أولأى ظرف آخحر موات فإن الملككات مع بقائها على -اله) تزيد قيمتها زيادة 
كبرى فتؤدى النصاب مرات عدّة ببحيث إن جميع المواطنين ينتبون إلى أن يصلوا 
على جميع الوظائف . فتارة تقع الثورة على درجات وتستقر ثيئا فشيئا دون أن 
بنتبه إليها وتارة أيضا تقع ولتم على وجه أسرع من ذلك . 

٠١‏ - تلك هى أسباب الثورات والفتن فى الأوليغرشيات . أضيف إلى 
ذلك انهل الفموء سوك الأوليع عات زالأدمقراطات !إلى انلمة ساسية من 
النوع عينه» ولا 'تحؤل فى الغالب إلى نظم مقابلة لما بالتضاد . على هذا 
ذالديمقراطيات والأوايغرشيات بالقانون» تصير ديمقراطيات وأوليغرشيات بالعنف 


لمكي السك 


١١ 5‏ - الأوليغرشيات فى إكنيد . ر . ما سبق فى هذا الباب ب + - وفى شيوز . شيوز 


ك م ب واف" / 
الباب السادس 
أسباب الثورات فى الأرستقراطيات ٠‏ الأفلية الأضيق نما ينبغى لأعضاء الحكومة ٠.‏ ال#الفسة 
الدستورية ٠‏ نفوذ الحزبين الضدين الغاليين فى مبدئهما ٠‏ الثروة المفرطة للواطنين الأعيان ٠‏ الأسباب 
اللا محسوسة . الأسباب الحارجية الفساد ‏ خاتئمة نظرية الثورات فى الدول امهورية . 





١ 5‏ - فى الأرستقراطيات تنحدث الثورة بديا من أن الوظائف العامة هى 
هن نصيب الأقلية الضيقة إلى أشد مما يلبغى . وقد قررنا فها سلف أن هذا هو 
أيضا سبب انقلاب فى الأوليغرشيات . لأن. الأرستقراطية هى ضرب من 
الأوليغرشية وأن السلطان فى إحداهمام فى الأخرى لأقليات ولو أن للأفليات من 
جهة ومن أحرى شها متذالفة. وهذا هو الذى يفضى إلى أن تحسب الأزستقراطية 
أوليغرشية فى الغالب .و إن صنف ااثورة الذى نتكلم عليه بقع فيها ذمرورة فى ثلاث 
حالات على الخصوص . أولا حينا يكون خارج الحكومة كّلة مر المواطنين 
ملأت العزة صدورهم لشعرون أنهم بكفايتهم مساوون لولاة أمورهم » مثال ذلك 
أوائك الذين سموا فى أسيرته البرتينبين الذين كان آباؤهر مساو ين لآباء الأسبرتيين 
الآخرين » فقد كشف تام فيا بينم فأرسلتهم الحكومة ينشئون هممسستعمرة 
فى ترنتة ٠‏ 8« ل وثانيا حينا يكون رجال أفذاذ لا يقلون فى الأهلية عن غيرهم 
قد أهائهم أناس من فوقهم فى المرتبة . ومثال ذلك لبزندر الذى أهانه ملءك 
لقدمونيا ٠‏ وأخيرا حينا يدفع عر#ى كل وظيفة رجل ذ ى القلب مثل سينادون 
إذ شرع فى ذلك الحجوم الحرىء على الأسبرتيين فى عهد أجيز يلاس . 

لتولد الفورة أيضا فى الأرستقراطيات من البؤس الأقصى للبعض والثروة 
الطائلة للبعض الآخر . وتلك هى النتائج العادية مهرب ٠‏ كذلك كان الوضع 





١ 8‏ - البرتينيين . أثناء حرب مسينا الأولى نحو الأولمب الثامن عشر ه١7‏ ق ٠‏ ر .اس ابون ك + 
ص وهم ١8 ٠.‏ - لِزندر . رء ما سبق فىهذا الكَاب ب ١‏ ف ه وحياة ليزندر لأفلو طرخس 
س سينا دون ٠ر ٠‏ اطلينيون له كسينوفون ك م ب » 
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فى أسبرتة طوال حروب مسيذءا ما تشهد به قصيدة تيرنى المسماة « الأونوى » فإن 
بعض المواطنين الذين أملقوا دسبب المرب طلبوا اقنسام الأموال الثابتة .وأحيانا 
نحدث الثورة فى الأرستقراطبة لأنه وجد فيها مواطن قوى يطمع فى أن يزيد ٠ن‏ قوّته 
أيضا ليستولى على السلطان لنفسه وحده . وهذاما شرع فيه» على ما يقال» فى إسيرتة 
بوزانياس القائد الأعلى للإغريق طوال حرب ميديا وكذلك هنون فى قرطاجة ٠‏ 
وم - إن أشأم ما يكون على حياة المهور يات والأرستقراطيات إنما هو 
الاعتداء على الحق السياسى يا بنص عليه الدستور نفسه ٠‏ و إن ما سبب الثورة 
حبنئذ هو أن فى ال+هورية العنصر الدءقراطى والعنصر الأوليغرشى لا يلفيان على 
تناسب سوى” وأن فى الأرستقراطية هذين العنصر ين لسوء امتزاجهما مع الكفاية . 
غير أن الانقسام يبرز على الخصوص بين العنصرين الأولين أعنى الديمقراطية 
والأوليغرشية اللتين تعنى المهوريات وأ كثر الأرستقراطيات بالجع بينهما . 
5 - أما الاندماج المطلق لهذ هالعناصرالثلاثة فهو بالضبط ماجعل الأرستقراطيات 
مختلفة عما سمى بالجمهور يات ويؤتها من الاستقرا ركثيرا أو قايلا ٠‏ لأنه بصف 
بين الأرستقراطيات كل الكومات الى تميل الى الأوليغرشية وبين المهوريات 
كل تلك التى ميل إلى الدبمقراطية . و إن الأشكال الدممقراطية هى الأشدّ متانة 
لأن الأ كثرية هى الى تسودها وأن تلك المساواة التى تستمتع مها فمها مجعل الدستور 
الذى ينها أثرا عند أهلها . على ضدّ ذلك الأغنياء متى كفل لم الدستور استعلاء 
سياسيا لم يعنوا إلا بإشباع كبر يائهم وطمعهم ٠.‏ 8 ه - على أنه أياكانت الموة 
اتى الها + كيل مبد أ الحكومة فإنه تحال دائما بفضل نفوذ الحزبين الضدين اللذ 











تيرنى ٠‏ قد بعثته أتينا الى اللقد.وئيين » جا هومعلوم » فى الحرب الثانية السينية نحو سة4 م + ق لمء 
ولدينا بعض قصائده وهى ت_ تدعى الإيحاب ٠‏ ولكنه م يبق لنا ثى» من قصيدته الى يتكلم عليها أرسطو 
هنا وجوستئنيان ك ١؟‏ ب ه. - بوزائياس . رءها سيق فىهذا الكّاب ب اف هوك4وبم 
ص ؟١.»‏ ورء طوسيديدك ١‏ ب ١١.‏ وما بعده. ل وهنون ٠.‏ رء ما سيق ك ؟ بم ف ٠1١‏ 
5ع س الأشكال الدمقراطية ٠‏ هذا إطراء ميل الديمقراطية . 


ك م ب 5 ف “ 6 


لا يفكان أبدا إلا فى إاء سلطتهما » فالمهورية إلى الدماغوجية والأرستقراطية 
إلى الأوليغرشية . وإما أن افع العكس فتتحلل الأرستقراطية إلى الدبماغوجية 
متّى كان الأشد فقرا الذين مم ايا الاضطهاد سوّدون الم_دأ المقالى » وتتحال 
امه ورية إلى الأوايغرشية لأن الدستور الو<يه المستقر هو ذلك الذى يؤنى 
المساواة على نسبة الأهاية والذى ستطيع أن يكفل حقوق ااواطنين أجمعين . 

5 5 - الانقلاب السياسى الذى تكامت عليه آنفا قد وقع فى ”وريوم : ألا 
لأن شروط النصاب التى وضعت للوظائف العامة بما أنها أرفع مما يلبغى قد 
خفضت وتضاعف عدد الوظائف ٠‏ ثم لأن أعيان المواطنين » على رغم حم 
القانون » كانوا قد استحوذوا على يع الأموال العقارية كلها لأن الدسئور وهو 
أوليذرفى محص » كان سمح لم بأن يثروا ما شاءون . لكن الشعب وقد رن 
فى الحروب هالبث أن صار أقوى من المند الذين كانوا يقهرونه ونقص ملككات 
أولئك الذين كان لم منها أ كثر مما طبغى . 

5 - هذا المزاج الأوليغرشى الذى تشتمل عليه الأرستقراطيات كلها هو 
على الضبط هذا الذى بيسر لأعيان المواطنين أن مء_واثروات طائلة ٠‏ ففى 
لقدمونيا صارت كل الأرض الزراعية فى <يازة بعض الأيدى لخحسب» والمواطنون 
الأقوياء يستطيعون أن يسلكوا فيها على مالشتهون و ,يصاهروا على مقتضى موافقاتم 

5ه - الدستور الوحيد المستقر ٠‏ يلزم التقريب بين هذه الفقرة وبين عدّةفقرات أخرى ذكرت 
فيا مس تبرئ أرسطو تمأما من الانتقادات الى كثر ماوجهت إله ذلا ٠‏ فن العسير اطهر بالمساواة 
فى حدود أضبط ضبطا وأجمل ورصفا من ذلك . ومن سوء الحظ أن المساواة » ي قد عناها الأقدمون 
م تكر1 إلا ظلها يؤسف له ٠‏ فإلى جانب المواطنين يوجد داتما الأرقاء ٠‏ ر . فى هذا الكاب. 
ب و ف * والمقدمة . 

5 س ف ثوريوم ٠‏ فى إغريقا الكبرى ٠‏ راجم ما يجىء من معلومات جديدة فى هذا الاب 
فم ٠‏ وديودور الطقلى ك ١١‏ ص بالا وما بعدها ٠‏ 


5 - فلقدمونيا ٠‏ ر.ماسبقك 5 ب5 ف ٠. ٠١‏ 








> السياسة لأرسطوطالبس 


الشخصية ٠‏ وإن ماأودى جمهور به لوكس و أنه أبيح لد نيس أن روج فممأ ٠‏ 
ولم تك مثل هذه المصيبة لتقع لا فى الديمقراطية ولافى أرستقراطية حكيمة 


مفتسدلة 0 


فى الكثير الغالب من الأمس م وقوع الثورات فى الأرستقراطيات دون أن 
اشمعر مهأ وعلى وجه من الفساد غير محسوس » وليذكر أنناء إذ نعابم مبدأ 
الثورات على العموم» قد قلنا إنه ينبغى أن يعد أيضا من الأسباب التى تؤدّى إلمها 
أخف ضروب الحيد عن المبد! ذاته . فبديا قد تهمل نقطة من الدستور لا أهمية 
لما .ثم يتوصل بأقل عناء إلى أن تغير فيه أخرى أخطر قليلا من الأولى حتّى يفضى 
ذلك إلى تغيير المبد! كله . 8م - وإني أذ كرمن جديد مثال ثوريوم . 
كان القانون حمل مس سنين حدا لوظائق القائد ٠.‏ فقام بعض شبان حربيين 
وكانوا ذوى نفوذ فى الحند وكانوا لاحتقارهم للرجال القا مين فى وظائفهم يظنون 
لم قدرة على اقتلاعهم منها فبدءوا بأن يحاولوا تعديل ذلك القانون وأن يحصلوا 
بتصويت الشعب الذى كان مستعدا تماما لموافقتهم » على أبدية الخدم العسكية» 
فأراد الحكام الذين تعنيهم المسئلة وكانوا سمونهم ( كوزيناتور ) أن يقاوموا ومع 
ذلك فإنهم لما ظنوا أن هذا التنزل لن يكفل استقرار القوانين الأخرى وافقوا 
كذيره . بيد أنهم لا أرادوا بعد ذلك أن يقفوا فى وجه تغيرات جديدة لم يكن 
ل بعد من القدرة ما ي>كنهم من ذلك» وما لبت الخهورية أن صارت أوليغرشية 
عنيفة فى أيدى أولئك الذين حاولوا أقل تجديد . 


5 - يمكن أن يقال بوجه عام على جميع الحكومات إنها سقط تارة 
بأسباب فساد داحاية وثارة بأسباب حارجية 3 مثال ذلك ينا يكون لما على أبواما 
صمهورية لوس ٠‏ رء ديودور الصقلى ك ١4‏ ص 5١0١‏ و8109 وأتينى ك (١‏ ص ع١١‏ - قد قلنا ٠‏ 
رء فيا سبق ب ١‏ ف # هذه النظرية الى هى من حسمن التفكير ومن المطابقة لحق بمكان ٠‏ 


5م من جديد ٠.‏ راء ما سيق فى هذا الباب ف 5 . 


ك موب فاه ١‏ 
دولة قائمة على مبد! مضاد لبدئها أو حيها يكون ذلك العدة مع بعده عنها له قوة 
كبرى . وإليك النضال بين إسبرتة وأتينا ٠.‏ فإن الأتينيين كانوا فى كل مكان 


لسقطون الأوليغرشيات فى حين أن اللقدمونيينكانوا يقضون على الدساتير 
لقم لي 


تلك هى على التقريب عال الانقلابات والثورات فى الأنواع امختلفة للهكومات 
المهورية ٠.‏ 
8 - مدأ مضاد . إن سبب الحرب هذا هو الذى جعل فرف! تدتبك بأوربا كلها بعد اأثورة 
فإن نخالف المادى دو اليوم على التحقرق العقبة الكؤود لام القارة ٠‏ و إنه بعبارة أخرى « الحكومة 
المضادة » الى يذ كرها أرسطو . 


اللقدمونيون 6 نر . ما سيجىء ب 8م ف ١8‏ 5 


جعي جح بج م ب ا ا 


ع السياسة لأرسطوطالدس 


الباب السابع 
نظرية الوسائل العاءة لحفظ الدول الديمقراطية والأولبغرشية والأرستقراطية وسلامها : احترام 
القوانين فى : الصراحة السياسية » قصر مدّة الوظائف »© المراقبة الفمالة الى يوم بها المواطنون جميعا : 
موالاة النظرفى النصاب القانونى : الاحتياطات اللازم اتخاذها اتقاء للحفاوظ السياسية الكبرى : ع اقبة 
عادات المواطنين وأخلافهم » نزاهة الموظفين العموهيين » النزول عن وظائف صغرى للشعب ٠‏ حب أ كثر ية 
المواطنين للدستور »© الاعئدال فى مباشرة السلطة » العناية الواجبة للثر بية العامة . 





١ 6‏ - لنبحث الآن فيا هى وسائل الحف_ظ بالقياس إلى الدول على العموم 
و إلى واحدة واحدة ءللا:لحصوص . نقطة أولى بدهية هى أثنا إذا عررفنا الأسباب 
الى تدمس الدول وجب أن نعرف أيضا الأسباب التى تحفظ بقاءها . فإن الفد 
يج الضدّ داتما » والدمار هو مقابل الحفظ . 

8 - فى جميع الدول حسنة النظام أقّل عناية يحب اصطناعها هى ألا 
يخالف القانون فى أى ثىء كان وأن يحسترس بأشدّ ما يكون من التحرّج من أن 
يصاب القانون بأى أذى مهما يضعف . إن تمتى حدود القانون يلغم الدولة 
من حيث لا تشع رك أن النفقات الصغيرة متى تكرت انتبت إلى محق الثروات . 
لا يلتفت المرء إلى ما يلحقه من الحسائر لأنها لا تصيبه البتة مله . إنها تعزب 
عن المشاهدة وتخدع الذهن » مثلها مثل إشكال السفسطائيين هذا : « إذا كان 
أى حزء صغيرا فالكل يحب أن يكونه » وهذا معنى حق بالحزء باطل بالمزء ؟ 
لأن الهموع أى الكل نفسه لبس صفيرا لكنه مركب من أجزاء صغيرة ٠‏ فيلزم 
حينئذ ها هنا أؤلا اتقاء الشرمن أصله . وثانيا لا يذبغى الاستسلام لهذه الدع 
وتلك السفاسط النى تمد للشعب مدا » فاالحوادث حاضية لتأنيمه ا على رءعوس 
الأشهاد . ولقد قلنا فها سبق هاذا كا نعنى بالسفاسط السياسية واللمدع التى يظن 
با قزل الحدق 


5 فاسيق .ر.ك5ب١٠٠اف5؟.‏ 


ك مم4 ب لاف 4 4 


5 م - غير أنه يمكن الاقتناع بأن كثيرا مر الأرستقراطيات بل بعض 
الأوليغرشيات ليست مدينة ببقائها لأحكام دستورها بمقدار ما هى مدينة به لبصارة 
الحكام فى سلوكهم سواء نحو المواطنين البسطاء أو نحو زملائهم ٠‏ فإنهم ,يصرفون 
عنايتهم إلى اجتناب كل ظلم نحو أوائك الذين هم مبعدون عن الخدمة العامة لكنهوم 
لا.يفوتهم أبدا دعوة الرؤساء منهم إلى تصريف الشئون » حذرين من أن يحر<وا 
المواطنين فيا بوهمون لأنفسهم من الاعتبار » أو الماعات فى منافعهم المادية » 
محتفظين على الخصوص فيا يينهم ونحو جميع الذين بعاونونهم فى الإدارة بالأساليب 
الدعقراطية البحتة ٠‏ لأن بسن المتساوين مبدأ المساواة هذا الذى براه الديمقراطيون 
فى سيادة الأ كثرية ليس عادلا لحسب بل هو أيضا نافم . 8 غم فإذا 
كان أعضاء المهورية حينئذ كثيرى العدد فيحسن أن تكون عدّة من الأنظمة 
الى لسيرون على مقتضاها كلها شعبية فثلا وظائف الحكام لا تلبث إلا ستة أشهر 
حتى يستطيع الأوليغرشيون جميعا فما ينهم أن يباشروها كل بدوره لما أنهسم. 
كلهم متساوون يؤلفون شعبا على نحو ما . وهذا <ق إلى حد أنه يمكن أن يقوم 
من بإنهم ديماغوجيون »م قات . إن هله المدّة القصيرة للوظائف ه فوق ذلك 
وس_.لة لاتقاء نساط الأقليات العنيفة فى الأرستقراطيات وف الأوايغرشيات ٠‏ 
ومتى كان بقاء المرء فى الوظيفة زمنا قصيرا فليس من السبل أيضا أن يآنى الشر 
كا لو بق فا مدّة طويلة . إن المدّة المستطيلة لالسلطان هى وحدها الى تجاب 
الطغيان إلى الدول الأوليغرشية والديمقراطية ذإما أن يكون من ناحية أو من أخرى 
مواطنون أقوياء هدفون إلى الطغيان ها هنا الدماغوجيون وهناك أعضاء الأقلية 
الوراثية» و إما أن يكونوا هم ال1.كام الذين خولوا سلطانا عظيا بعد أن اسهتعوا به 

زمانا طو بياذ .+ 


كه اميت كسس سسالا عسيد 


#8 عب كيرءن الأرستقراطيات ٠‏ عكن تتر يت هذه النظريات من نظر رات امتتسكين من :: 


روح القوانين ك ه بم ٠.‏ 


8 ب ادن » ماسىاف :واف 04[ الأثليات القيفة »ن + ماسيق اواك واف 1ه 








3 السياسة لأرسطوطاليس 

وه - ت#تفظ الدول ببقائها لا لأن أسباب الحراب بعيدة سب بل أحيانا 
أيضا لأن تلك الأسباب راهنة فيحملهم االحوف حيتئذ على أن «ضاعفوا الاهتّام 
بالشئون العامة . من أجل ذلك يرى الحكام الذين همهم البقيا على الدستور 
واجبا عليهم أن يفترضوا الأخطار البعيدة وشيكة الوقوع جدا فيمهدوا لفزع من 
هذا القبيل يمل المواطنين على اليقظةما تكون الال عند خطر ليل فلا يفرون من 
رعاية المدينة وصراقبتها ٠.‏ وفوق ذلك بطبغى دائما بالوسائل المشروعة اتقاء المعارك 
والحصومات بين المواطنين الأفو ياء وتنبيه أولئك الذين هم خارج المعركة قبل أن 
نشاطروا فمها شخصيا . غير أن تعرف أعرراض الشر على هذا الوجه ليس من عمل 
العقل العاى» بل لا تكون تلك الخحصافة إلا ارجل دولة . 

5 > - فى الأوليغرشية وفى المهورية لأجل منع الثورات التى قد تثيرها قبمة 
النصاب حينا تبق ثابئة عند الزيادة العامة للنقد تحسن إعادة النظر فى هذه القي 
بموازنتها بالماضى إما فى كل سنة فى الدول التى فيها النصاب سنوى و إما فى كل 
ثلاث سنين أو خمس ف الدول الكبرى .فإذا زادت الإيرادات أو قفصت عوازتما 
بلك التى استخدمت بادئ الأعس قاعدة للحقوق السياسية فيذبخى أن يجيز القانون رفع 
النصاب أو خفضه؛ رفعه بالنسبة لمستوى الثروة العامة إذا غعت وخفضه مقياس 
قانونى إذا نقصت <٠.‏ 78 فإذا أهمل هذا الاحتياط فى الدول الأوليغرشية 
والخمهورية نششأت عما قريب ها هنا الأوليغرشية وهنالك حكومة أقلية ورائية 
وعنيفة ٠‏ أوخلفت الدبماغوجية المهور ية »والجهور بة أوالدمماغوجية الأوليغرشية. 


نقطة هامة أيضا للدمقراطية والأوليغرشية أو بكامة واحدة لكل حكوءة » وهى 
أن ياتفت إلى أنه لا تقوم فى الدولة قائمة لأى استعلاء مجاوز حدود التناسب : إنما 
هى أن ”«طى الوظائف قليلا من الأهمية وطو بلا هن المدة فدلك دير من أن ترك | 


5 


9 - ورائية وعنيفة ٠‏ رء فيا سبق ك ؛ ب ه ف ١‏ 0 


6 سد أن يضاعفوا الاهيام دراه سكو ٠.‏ روح القوانين ك م باه ٠.‏ 





ك لم ب /لافم ا 


لشسمسده 


دفغة واحدة ساطة واسعة المدى »لأن ااسلطان مفسد وكل الناس ليسوا خلقاء باحدال 
الإقبال والرفعة ٠‏ فإذا لم ي>كن تنظم الساطان على هذه القواعد فلا أقل من أنه يجب ' 
الاحتراس من اسسترجاعه هسرة واحدة م أعطى بلا تبصمر » و بذسغى حصي مداه 
شيا فثيئا. 5م غيرأنه |) يكون على االخحصوص نص القانون نفسه 
أن بحسن اتقاء نكو ين هذه الرفعات الخيفة التى ترتكر على سعة الثراء» أو على قوى 

حزب كثير العدد . وحينا لايمكن منعها من أن نتكون فلا بد من العمل حيث إنها 

تذهب فتبسط أهميم! فى االخارج ٠.‏ ومن جهة أخرى لا أن التجديدات يمكن أن 
تسرب بادئ الأعس فى أخلاق الأفراد وعاداتهم فينبغى خلق وظيفة تكاف صراقبة 
أولئك الذين معيشتهم غير متفقة مع الدستور ٠‏ ففى الديمقراطية بواسطة المبد| 

الدمقراطى » وفى الأوليغرشية بواسطة المبد| الأوليغرثى ٠.‏ وربما بنطبق هذا 

النظام فيا بعد على جميع الحكومات الأخرى على ااسواء . ولأسباب مشابهة يلبغى 

ألا يغرب عن النظر 0 نكاثر اليسر والثروة الذى قد يصيب الطبقات الماتلفة 

لبماعة » ووسيلة اتقاء الشر هى أن يوكل الساطان و إدارة الشكون إلى العناضر المعارضة 

للدولة » وأعنى بالعناصر المعارضة اأناس المتاز ين والعاهة هن جهة ومن الأخترى 

الفقراء والأغنياء. و يشبنى العناية إما بإدماج الفقراء والأغنياء إدماجا تاما و إما بزيادة 

الطبقة الوسطى . فإنما هو هكذا " تمنع الغورات النى لتواد من اللامساواة . 








1 غير لقاب اعون .هذا هوالسيب فى خلق ال روا ٠‏ ولقد تكهن أرسطو » 
دون أن يكون هناك مثال تحت نظره » بال ثر الفعال الذى تحدثه إدارة مثل هذه فى حمهورية ذات حكومة 
صالحة. ر . روسو» عمد الاجمّاع ك ؛ ب 67 وأما أفلاطون فانهم يقترح الرقاية إلا على الحكام ٠‏ وقد 
عنى ححق العناية سنظم مسئولية السلطة التى لم يتكلم عليها أرمطو ٠‏ رء القوانين ك باص 885 وما بعدها ٠‏ 

مس إدماج ... إدماجا ثاما . لد تحةق هسذا فى تارجح جميع الدول الحديئة تقر يبا وعلى الخصوص 
فىفرسا . فإِنطبقة 1821© 11615 ع1 قد ك.وا » في الحفاء ومن <يث لاتشعر الطبقات المتازة وا الوكة نفسها ة 
الرؤات الوا-سعة وااثقافة العائية ٠‏ وقد كان يكون من التبصر منذ ذلك الحين أن يخولوا جزءا من الحنكم 
فى الشئون الماءة ٠‏ واو قد عمل مذا المذهب فى الوتت المناسبٍ وأمي فى اتساعه لكان ذلك على التحقيق 


عففاللصية الكرىالىفما ردت الملوكة وطيقة الأشراف ٠.‏ غير أنالحكومات» #يهما دقدما منفعما » -_- 





4غ السياسة لأرسطوطالبس 
5 4- وإلنك موضوءا ريسا فى كل دولة : لبغى إحسان العمل حيرث 
الذين سغلوما» وهذا ف الأوليغرشيات على الخصوص » وهو هن الأهرة يمكان 
رفيع ٠‏ فإن كلة المواطنين لا ينقون من شىء حنةهم “ن إبعادم عن الوظائف 
إبعادا يمكن أن يجزى عنه عندهم بميزة تفرغهم لأعمالهم الخاصة» وإنه رثير غظضمم 
أن يظنوا أن المكام ختاسون الأموال العامة » لأنه حيتئذ يكون لديهم سبب. 
لالشكوى ماداهوا محرومين معا السلطان والكسب الذى يؤتيه. 5 ٠١‏ إن 
إدارة شريفة متى أمكن إنشاؤها هى ذاتما الوسيلة الوحيدة لكى تقترن فى الدولة 
الدمقراطية بالأرستقراطية » أعنى أن يوت المواطنون المتازون والعامة كل 
م بطمح إأيه هؤلاء وهؤلاء.وقى الواقع الميداً الشعبى هو ككين ايع من الوصول 
إلى الوظائف » والمبدأ الأرستقراطى إنما هو أن توكل الوظائف إلى المواطنين 
الفضلاء ٠.‏ هذا التأليف بتحقق إذا كانت الوظائف ليست إلا ذوات مكاسب . 
فالفقراء الذين ليس هم منهأ مكدب لابرغيون فى السلطة و يؤثرون التفكير ىق منأفعهم 
الخاصة ٍ استطيع الأغنياء قبول الساطة لأنهم لا حاجة بوم إلى أن تضاف الثروة 
العامة إلى ثروتهم . وعلى هذا الوجه أيضا يثرى الفقراء بأن بتفرغوا لشئونهم الخاصة» 
والطبقات العليبا لن تكون البتة مضطرة إلى االمضوع لأناس لا مكانة هم . 
١١ 5‏ - على أنه لأجل اتقاء تبديد الإيرادات العامة ,ينرخى أن تكون المحاسبة على 
الأموال العامة ضر من المواطنين جتمعين وتعلق هله لسيخ ىٌّ القبائل والبطون 





أما الفلسفة فلا"نها فى المرقب العالى فنظرتها فى الأشياء نظرة أشد طمأ بينة ٠‏ إنها ترى الشر فتصف له الدواء 
ولكن هل من مستجيب ٠‏ 

65 سخ ٠‏ فىأنينا كانت المسابات تنقّش عل اجر وتعرض على أنظار المهور كالأواص 
العالية الى بصسدرها الشعب ٠‏ رء وح ل الاقتصاد السيامى للا تينيين ك ؟آاب موثكة تهوش من هذا 


القييل فى « شندلر » السجلات القدبمهة ص ١١‏ وفى « فسكوتى » .ذكرات دم 5م ء 


اكوب اف #8 ا 


والمقاطعات . ولكى يكون ا الحكام نزهاء يعنى القانون ,تمر يف أوائك الذين يمتازون 
بحسن إدارتهم 

فى الدمقراطيات لبغى أن منع التذرع إلى تقسسم أموال الأغنياء » بل يمنع 
حى نوز يبع الغللات 6 وهذا مأاقد حدث ف بعص الدول بوسائل ملتوابة ٠‏ ومن 
الخير ألا يحول الأغنياء » حتى متى سألوا » حسق إعانة النفقات العامة متّى كانت 
عظيمة لكن غير ذات فائدة حقيق.ة مثل العثيلات المسرحية والأعياد بالمشاعل 
والنفقات الأخحرى لب هذا القيل ١١ 8 +٠.‏ - أمافى الأولخرشيات 
فالأص على الضد هن ذلك» يجب أن تكون رعاية الحكومة للفقراء على أقصى الغاية 
كا ينبغى أن يوكل إليهم من الوظائف ماله مرتب ٠‏ يأبثى أن يعاقب الأغنساء 
على ما يقع منهم من الأذى على الفقراء بأشدٌّ قسوة مما يقع من أذى الفقراء على 
الأغنياء . للذهب الأوليغرشى نفع كبير أيضا فى أن تكسب المواريث يق الولادة 
00 دون أن تكون على سبيل ام المة وأنه لا كن أبدا أن 53 بين عذّة 9 ؛ 
الفقراء 0 0 : 

و م١‏ - ثمة نظام نافع على السواء للا وليغرشية وللديمقراطية هو أن تكفل 
المساواة بل الإيثار يع الوظائف الى ليست هن الأهصية الدولة مان اراسي 





القثيلات المسرحية ٠‏ معلوم أنالمواطنين الأغنيا ٠‏ فى أتبنا مكانوا رت ل 
والرقص فى المسرح ٠‏ ر ٠‏ بوخ الاقتصاد السسياسى للا'ثينيين ٠‏ ك م ب ١١‏ - والأعياد بالمشاعل . 
رء المرجع السايق ك م ب "5 إنمها كانت أعيادا يجرى فيها سباق بالمشاعل ٠‏ والظاهى أن شيشر ون شير 
إلى ذلك فى (15أ0111 ع0) ك ؟ ب 5ه و يعارضشيشر ون بين رأى يو فراسط الذى يقرر» فى كابه 
على الثروات » الموافقة على إسسراف المواطنين الأثر ياء وبين رأى أرءسطو الذى يلوم على ذلك ٠‏ ر 
نوررضص 40" ٠‏ 

8 - اللفقراء ٠‏ تلك رعاية عميت عنها الحكومة الملوكية سنة ٠ ١78‏ فإنما على ضَدّ ذلك قد عنيت 
بإهانة طبقة واد الناس 141 81618 1 أى الفقراء فى ذلك العهد ٠‏ وقد انتقدت هذه الطبقة فأوغلت 
فى الانتقام حين اد ؤت يوم ه مايو . 


ففة 


مغ السياسة لأرسظوطالبس 


الذيْن ليس هم فى السلطة السياسية إلا حسظ ضثئيل : ففى الديمقراطية للا"غنياء 
وفى الأوليغرشية للفقراء ٠‏ أما تلك المناصب العلبا فإنها يجب أن تكون كلها 
أو جلها موكولة إنى أيدى المواطنين الذين بمنعون بالحقوق السياسية دون سواهم. 
١4‏ - مباشرة المناصب العليا تقتضى من أوائك الذين شغلونها صفات ثلاما : 
الأولى اسةّساك مخلص بالدستور والثانية كفاية عظمى لتصريف الشئون والثالنة 
فضيلة وعدل مناسبان»فى كل نوع منالحكومة» للبد! االخاص الذى عليه أسست» 
لأنه ما دام الحق متغيرا بحسب الدسائير الختلفة فيلزم بالضر ورة أيضا أن يتغير 
العندل فى كل واحد منها . ها هنا تعرض مسكلة . كيف يحختار الموظف و يعين 
مي كانت كل هذه الصفات غير تمعة فى الفرد عينه ؟ مشلا إذا كان المواطن 
الفلانى الموصوف بمهارة حربية كبرى فاقد الذءة وقليل الإخلاص للدستور» و إذا 
كان المواطن الفلانى الآخر نزيها جد النزاهة ونصيرا مخلصا للدستور ولكنه ليس 
من الكفاية الحربية على شىء» تأمهما يختار؟ 5 ١6‏ - غبنى» فيا ظهر» 
العناية ها هنا بتعرف أهسين : ماهى الصفة العامية وماهى الصفة النادرة ٠‏ ففها 
بتعلق بالقائد لبه النظر إلى التجربة أولى من النظار إلى طهارة الذمة» لأن 
طهارة الذمة تلفى سهولة وكثرة دون الحذدق الحربى . ولأمانة اللحزانة العامة 
الأوفق اتخاذ سبيل آخر. فإن وظائف الحازن تقفتضى من طهارة الذمة ما ليس 
لأ كثر الناس فى حين أن مقدار الذكاء الضر ورى للقيام بها أمس عام جدا ٠‏ لكن 
أفيمكن أن يقال أيضا إذا كان مواطن ملء بالكفاية والاسعساك بالدستور ففي 
يطلب إليه فوق ذلك من الفضيلة؟ أليس حسبه حيةذ الصفتان اللتان له ليحن 
عملا ؟ كلا بلا شك »© لأن هائين الصفتين الساميتين يمكن أن يمع يينهما و بين 
شهوات لا رادع لا . الناس فى مصاحهم الخاصة التى يعرفونها و يحبونما لا يحسنون. 
أن يخدموا أنفسهم م يلبغى » فن ذا الذى يضمن أنهم لا يفعلون كذلك أحيانا متى 
كان الأهس بصدد المصلحة العامة ؟ 


الس ا بيس سي سس سس ابي ل يسبب يي ببحم 





ِ؛١‏ مادام الحق متغيرا ٠.‏ ر. ك ؟ باهودف8وووما بعدهما . 





ك وب باف ١8‏ فاغ 





68 - عل العموم كل ما فى القانون بتفق » بحسب نظرياتنا» ومندأ 
الدستور عينه » فهو أساسى لحفظ الدولة . غير أن الموضوع الأهم إماهوء م 
كررنا صرارا » جعل فقة المواطنين الى تريد ثبات الحكومة أشة فوة من التى 
تريد سقوطها ٠‏ و يطبغى فوق ذلك السذ ر كل الحذر من إهمال ما تممله اليوم كل 
الحكومات وهو الاعتدال والقسط فى جميع الأشياء ٠‏ : فكثير من النظم ؛ الدمقراطية 
ىُّ الظاهصس 6 هو على التحقيق م دل ص الديمقراطية » ا النظ م » الأوايغرشية 
فى الظاهى » يدمي الأوليغرشية ١8 ٠‏ - متى ظن المرء أن به المبدأ الوحيد 
للفضيلة السياسية فإنه يدفع به فى عماية إلى الإفراط . ولكن اتلخطأ غليظ ٠‏ ففى 
وجه الإنسان الأنف مع أنه انتحرف عن الخط الستقم الذى هو الأ ل ليقترب 
من أن يكون أقنى أو أفطس يمكن مع ذلك أن ببق م هو جميلا ومةبولا » لكن 
متّى اندفع هذا الانخراف إلى الإفراط فإنما يتزع بديا من هذا اازء المقياس اق 
الذى يحب أن يكوى له ثم يفقد كل فظهر للأنف بامتداداته الذاتية الفظيعة 
و بالامتدادات الصغيرة الأجزاء الحاو رة له ٠‏ وتلك ملاحظة بمكن انطباقها على كل 
جزء آخرمن أجزاء الوجه على سواء » فالأمس هو على الإطلاق بعينه فيا يتعاق بأنواع 
الحكومات ٠‏ 


85 - الديمقراطية والأوليغرشية مع ابتعادهه| عن الدس_تور الكامل يمكن 
مع ذلك أن تكونا منظمتين تنظما كافيا لحفظهما . ولكن الناس يغلون فى مبد| 
إحداءما والأخرى فيجعلون منهما بديا حكومات أسوأ و ينتبى مهم الهس إلى ردهما 
إلى ألا تكون حكومات بعد . بلبغى أن يعرف الشارع ورجل الدولة أن عسيزا 
فى الإحراءات الدعقراطية أو الأوليغرشية » تلك التى نحفظ الدمقراطية أوالأوليغرشية 
وتلك التى تحر بهما  ٠.‏ فليست واحدة من هاتين الحكومتين فستطيع أن تكون وأن 





9 لس يدفع به فى عماية إلى الإفراط . لقد أرت أفلاطون ضرورة تاطيف ».مد الدولة إيضاحا 


عيبا 0 ٠‏ القوا: نين ك ماص 59 ٠.والمقدمة‏ . 





6 السياسة لأرسطوطاليس 


تبق دون أن تشتمل فى باطنها على أغنياء وفقراء ٠.‏ لكن إذا تقررت المساواة 
فى الأرواضة اسورد هروز بو ]دراك القكافه: التزانين القن تنبا 
إلى بعض أولى التفوق السيامى يقضى معها على الدستور افسه . 

١95‏ - ترتكب الديمقراطيات والأوليغرشيات ها هنا خطأ كبيرا على 
السواء ٠‏ ففى الدبمقراطيات حيث العامة لها أزن ‏ تسن القوانين نهائيا يقمم 
الديماغوجيون دائما المدينة بهجاتهم المستمرة على الأغنياء إلى معسكرين فى حين أنهم 
يجب عامهم فى خطبهم ألا يظهروا إلا بمظهر المشغواين ممنفعة الأغنياء . كذلك 
فى الأوليغرشيات لبثى للكوءة أن تظهر بأنها لا هدف لطا إلا منفعة الشعب ٠‏ 
ويب على الأوليغرشيين على االحصوص أن يعدلوا عن حلف أيمان كالتى يحافونما 
اليوم ٠‏ و إليك الأيمان التى تحلف فى بعض الدول فى أيامنا : ”لأ كونن عدوا مقا 
للشعب » ولأعمان له الشر بقدر ما أستطيع “ ٠‏ كان يذبغى أن يكون الأهس على وجه 
مضاد كل التضاد » وكان أولى أن تخذ وجه مستعار فى أن يقال جهرة فى الأممان 
من هذا القسل :+ ”لا أودئ الشهتك رذ 


؛ ٠.‏ - إن أهم التقط التى تكانا عليها لاستقرار ا يامنا 
بول اه الاين ا لمبدإ الدستور . ٠واأبتب‏ نفع القوانين » 


١6 5‏ ا ا ل 
كانرا يضمرون بغض الشعب و يعلنونه ٠‏ هذا هوالواقع من الأ ولكهم كانوا يحلفون على ضد ذلك ٠‏ 
وذلك التو لايكن تصوره '؟ . رء ديدرو . سياسة الملوك ف 75 . 

وقد احتفظ لنا اسئوبى فى وعظه ١غ‏ ص 789 بنص الهمين الد يمقراطية البحتة التى كان يحلفها الشبان 
الأتيزون حين تسجل أسماؤهم فى السجل المدنى » وهى يمين حسنة جميلة ٠‏ 

٠.8‏ - إن أه, النقط بالقسنا اهن ساق لاعن البراشة الرية الى عسي كات "رتياك 
من مؤلفه ك غ وك ه ٠‏ وقد خصما منتمكيو بالكتاب الرابع من روح القوانين ٠‏ و وضع طا روسو كاب 
إيميل الذى كان لنشره نتالج سياسية خطيرة على التحقيق بأن أثار لموضوع الثر بي تفكير اامقول الحصيفة ٠‏ 
وما يطبفى التنبيه عليه أن حكومة 0011161111013 » هنى أول حكوءة فى فرنسا اشتغلت سيا سيا هذا الموضوع ح 











ك م ب لاف ؟؟ ١ع‏ 


أى القوانين المصدق عليها بإ ماع المواطنين» تصير لغوا إذا كانت الأخلاق والتربية 
لا تطابق المبادئ السياسية الديمقراطية فى الديمقراطية والأوليغرشية فى الأوليغرشية . 
لأنه ينبغى أن يعم حق العلم أنه إذا حاد مواطن واحد عن حسن السلوك فالدولة 
عينها تشاطر فى هذا الإخلال بالنظام ٠‏ 505 - إلتب تربية مطابقة 
الدستور ليست هى التّى ت-دى إلى فمل كل ما يرضى إما أعضاء الأوليغرشية 
وإما أنصار الدمقراطية » إنما هى تلك النى تهدى إلى استطاعة العيش فى ظل 
حكومة أوليغرشية أو فى ظل حكومة ديمقراطية ٠‏ وفى الأوليغرشيات الحالية بعيش 
أبناء أصداب الساطان فى الرخاوة فى حين أن أبناء الفقراء الذين بتحْ:ون بالعمل 
والتعب يكسبون الرغبة فى إثارة الثورة والقدرة عليباء 8 +7 - ف الدمقراطيات 
وعلى االخصوص فى تلك التى دستورها أدخل ما يكون فى الديمقراطية ساء فهسم 
متفعة الدولة لأن فيها يفهم معنى الخزية فهما فاسدا » فعلى حسب الرأى العام 
الشيمتان الميزتان للدبمقراطية هما سيادة الأ كثرية والرية . المساواة هى الحق 
العام » وهذه المساواة هى بالضبط أن إرادة الأ كثريةهى السائدة ٠‏ ومن ثم تندجج 
الحزية والمساواة فى الرخصة لكل أحد أن يفعل ما شاء : « كل على هواه » م 
يقول أورببيد . وهذا مذهب بن الذطر . لأنه لا شبغى أن يخيل للواطنين أن 
عيشة وفقا الدستور هى عيشة استعباد ٠.‏ بل على الضد يحب عل المواطنين أن يدوا 
فيها حماية وسعادة . 
ح فأنشأت فالبلاد دور التعلي العام وبدأت التعليم الابتدانى .ومن سنة . ١8‏ اقنفيت آثارها وحققت 
آماها ول يزد فى ذلك على أن اعرف بأحد المبادئ البدبية والأساسية لكل نظام سياسى ٠‏ وقد يحسب بين 
أخطاء الملوكية القديمة الى ر بما كانت ضرو رية ٠‏ وهى من الأخطاء التى كانت شما علها » ذلك الإهمال 
المطلق للتر برة الشعبية فإنها لم تفكر قط فى أن نحوطا إلى منفعتها ٠‏ رء ماسرجىء ب 4 ف 8 . 

5 ١ع‏ - أيناء أصحاب السلطان ٠‏ ر ء ماسبق فى هذا الباب المعانى المشامة لهذا ف م ٠‏ 

58 ؟؟ - سيادةالأكثرية .٠ر.ها‏ سبق كلاب ١ف‏ 5و١١-‏ أوربيد .لا هرف 


من أية قصة من قصص أو ر ,بيد أخذت هذه العبارة . 








1 السياسة لأرسطوطاليس 


إقد مددنا حينئد على وجه تام تقر سا أشيونات الثورات والدمار والسلام 
والاستقرار للحكومات اللمهورية جميعا ٠‏ 


والسلام والاستقرار ٠‏ لقد نبه هيجيو نش » فى رسالة فى ماليات روما ص ؛ ؛ » على أنه فى الزمان 
الغابرلمتذكر ثورة واحدة كان سبيها سوه اخالة المالية ذلك المصدر العادى الذى لا معدى عنه للانقلابات 
السياسية فى الأزمان الحديئة ٠‏ وتعليل ذلك سير جدا ٠‏ فإن الدول القديمة كانت على العموم ديممقراطية 
وكانت عناية الشعب بمراقببة المصروفات العاءة واقتضاؤه الإحاطةعلها بها فيه وقاية هن كل تَبِذْير ٠‏ كذلك 
حق أيضا من حهة أخرى » أن الاقتراض بأوضاعه الخطرة لم يكن »عروفا بعد ٠‏ فتذييه هيجيو نش صيح 


تماما يو يد التاريح صعته . 


لآ#آآ##آ ‏ سس ل يبي يي ل 


اباب الثاممرنى 

علل الثورة وعلل الحفظ فى حكومات الفرد ملوكية أو طفيانية ٠‏ الفرق بين املك و بين الطاغية : 
عال الثورة فى حكومات الفرد ممائلة بالمزء لنظائرها فى امهو رياث ٠‏ ضروب التَآمى على الأشخاص 
وعلى السلطات : الإدانات الى تصدر من الطفاة : تأثير االحوف والامتهان على الخصوص : ضروب 
المزام ات الى يدسها الطمع فى المجد . صنوف ال هجوم الخارجيةعلى الطغيان ٠‏ اعتداءا تأ نصاره الأقربين : 
أسباب الدمار فى الملوكية : أخطار الوراثة . 


١ 5‏ - ببق علينا أن ننظر فها هى العلل الأكثر شيوعا للانقلاب وللحفظ 
فى حكومة الفرد ٠‏ إرى. الاعتبارات التى يناسب عررضها فى مص_ير الملوكات 
والطغيانات تقارب كثيرا الاعتبارات التى ذ كزناها فى صدد الدول المهورية . 
الملوكية تقترب من الأرستقراطية والطغيان نتألف من عناصر من الأوليغرشسية 
المتطرفة ومن الدعاغوجية . من أجل ذلك كان أشأم الأنظمة على الرعايا لأنه مكوؤن. 
من حكومتين رد يتين وأنه مع بين النقائص والرذائل التى لإحداهما وللاأحرى . 

؟ ؟ - على أن هذين النوعين من حكومة الفرد متقابلان بالتضاد حتىفى نقطة 
بدايتهما . الملوكية تخلقها الطبقات العليا التى يحب علا أن تننها من الشعب ٠‏ 
وإن الملك ليجعل هن صمب الطبقات العليا التى متاز عليها بفضيلته السامية أو بالأعال 
الحايلة التى توحى مها إليه تلك الفضيلة أو دشهرة أصوله المعترف بها . أما الطاغية 
فانه على الضد. يرج من الشعب ومن العامة ضد المواطنين الأقوياء ايدفع عنه 
اضطهادهم ٠‏ 8 م والحوادث :تيد ذلك بلا عناء ٠‏ يمكن أن يقال إن كل 
الطغاة قدكانوا فى مبدإ مهم ديماغوجيين كسبوا ثقة الشعب لسعاياتهم على 
المواطنين الرؤساء . وقد نسأت بعض الطغيانات على هذا النحو حين كانت الدول 
قوية من قبل. وبعضها وهى أقدم من الأولى لم تكن إلا ملوكات اتتبكت قوانين 
البلد وطمح<ت إلى سلطان استبدادى. ٠.‏ وأخرى أسسها رجال وصوليون بلغوا 


.ا١فابو رءهاسيلف7.مماسبقك ٠5ب ف«‎ ٠. سأشأمالأنظية‎ ١ 





1 ااسياسة لأرسطوطاليس 


أن ينتخبهم النأس للناصب العليا لأن الشعب فى الماضى كان يعطى جميع المناصب 
الكرى وجميع الوظائف العامة مدّة طويلة ٠.‏ وأحرى قد حرجت من الحكومات 
الأوليغرشية اانى وكلت بلا تبصر إلى شخص واحد اختصاصات سياسية على أقصى 
غاية من الأهمية ٠‏ 8 غ - بفضل هذه الظروف كان الاغتصاب حيثئذ هينا 
على جميع الطغاة إذ لم يكن م من عه_ل إلا أن يعتمدوا على إرادتهم ليكونوا طغاة 
لأنهم كان فى يدهم من قبل إما ساطان الملك أوالسلطة الى يكفلها طلم هسك سام : 
أمثال ذلك فيدون فى أرغوس والطغاة الآخرون الذين اسّدءوا بأن يكونوا ملوكا 
ثم كل طغاة يونيه وفالاريس الذين كانوا يتربعون فى أعلى المناصب ؛ فانتيوس 
فى ليونتيوم وسبسل فى كورنته وفيزسترات فى أتينا وديئيس فى سراقوزه وكثير 
غيرهم حرجوأ مثلهم من الدماغوجية ٠.‏ 

و ه - أكرر أن الملوكية تصطف إلى جانب الأرستقراطية من حيث إنما 
كثلها تمن للاعتبار الشخصى أو لفضيلة سامية أو اشرف مولد أو نلحدمات عظمى 
أددت أو لكل هذه المبزات مضافات الى الكفاية ٠‏ كل أواك الذين قد أدوا 
خدمات كبرى لمدائن أو لشعوب أوكانوا فى مكنة من أدائمها قد حصلوا على هذا 
الامتياز ‏ ساتى : بعضهم بأنهم ظفروا بالأعداء فوقوا الشعب من الاستعباد ما فعل 


5 د ار رض ٠‏ يظهر أنه ملك فى القرن الثامن قبل الميلاد» و يشير أنه طاغية مقدام 
غاية فى الحذق ٠.‏ و يقال إنه أنشأ فى سيلو بونيز وحدة اكاييل والموازين بين جميع القبائل الدورية » 
وأنه أل من ضرب النقد . رء أونو مار » الدوريونج ١‏ ص هه١‏ وج ص ٠١8‏ وهيرودوت 
ايراتو ب ١١07‏ س كل طفاة يونيه ٠.‏ ن. هيرودوت » ملبومين ب + "1 » إذ يقص تارجح أولنك 
الطغاةٌ الصغار س فالاريس ٠‏ طاغية أغر بجنت نحو الأواب الرابع والنمسين + ١ه‏ م و 
أوتوملار » الدوريون ج ؟ ص ١١‏ - فانتيوس ٠‏ الذى كام عليه أرسطو أ يضا فى هذا الاب 
ب ١١‏ ف : لايعرف إلا بذا. - ليوئيوم ٠.‏ مديئة مجاورة لسراقوزة فى صقلية ‏ سبسل ٠‏ 
اغتصب الطفيان فى كورنته فى نحو الأولب الثلاثين مه ١‏ ق.٠‏ م٠‏ ح فيز يسترات» .مهو ق08٠م.‏ 
- ديس فى سراقوزة ٠‏ ر. ما سيق فى هذا الككاب بع فم ٠.‏ 


8 ه --أكر.ر.ها سبق ف .١‏ - ؟افعل قردوس . فى القرنالحادى عشر قبل ايلاد . 





ك موب مم فم 2 


قردوس . والآاخرون بأن ردوا على الشعب حريته مثل قيروش » وآخرون نم 
أسسوا الدولة أو أنهم حازوا أرضها كلوك الأسبرتيين والمقدونيين والملوس 
م + - رسالة الملك اللخاصة أن سمر على أن أرباب الأملاك لا يصابون بأى 
ضرر فى ثروتهم ولا الشعب بأية إهانة لشرفه . أما الطاغية فعلى الضدم قلت 
أكثر من هرة لم يك لينظر فى الشؤون العامة إلا إلى منفعته الشخصية ٠.‏ غرض 
الطاغية هو الاسفتاع » وغرض الك هو الفضيلة . هن أجل ذلك فى معرض 
الطموح يفك الطاغية على االخصوص ف المال » وأما الملك فيفك على ا.لخصوص 
فى الشرف . وحرس املك بتألف من المواطنين » وحرس الطاغية من الأجانب . 
75 ومع ذلك فن الهين أن يرى أن للطغيان كل أضرار الديمةراطية 
والأوليغرشية ٠‏ فهو كالأوليغرشية لا يف إلا فى الإثراء الذى هو وده يكفل له 
بالضرورة أمانة الأتباع والاسج تاع بالزيئة . الطغيات يخاف أرضا من الماعات فينزع 
هنهم حق اقتناء السلاح . إيذاء الشعب و إبعاد المواطنين من المدينة وشتيتهم هى 
الوسائل المشتركة للا وليغرشية وللطغيان» من الديمقراطية ستعير الطغيان مذهب 
الحرب المستمرة على المواطنين الأقو ياء ٠‏ ذلك الحلاد الحفى والعلنى الذى يدمسهم 
وتلك الصنوف من النفى التى لساطها عليهم بحجة أنهسم عصاة لاسلطان وأعداؤه» 
لأنه لايجهل أن من صفوف الطبقات العليا تخرج المؤامات ضدهء وأن بعضهم 
يحوكون الحبائل ليستولوا على السلطان لمنفعتهم والآخرين ليتخلصوا من الرق الذى 
يرهقهم ٠‏ هذا هو ما تعينه نصيحة بر ندر لطراز يبول »© فإن سسوية الستابل 
الى تطول غيرها كان المراد بها أنه يلزم دافا التخلص من المواطنين الأجلاء . 
5م - ماقلته آنفا دليل كاف على أن أسباب القكورة يحب أن تكون هى 
بأعيا اها على التقريب فى حكومات الفردما هى فى المهوريات ٠‏ الم واللوف . 


درا ل ٠‏ فيا سيجى» دقع !تمدن ون ريش كاتس سرك اللرين + 





8 5 كؤقات ٠.‏ ر.هاسيق ك م با هاف ٠‏ 


5 0 الدمقراطية والأوليغرشية ٠رء‏ ماسبق ف ١‏ س بر بندر. رء ماسيق كم ب لم ف . 








نهف السياسة لأرسطوطاليس 


والإهانة هى البى أدت داكا تقريبا الي مؤامرات الرعايا على الوك ومع ذلك 
فإن الظلم قدكان حظه فى السببية أقل من حظ الإهانة وأحيانا أأيضا من صنوف 
السلب الذى يقع على الأفراد . 

إن الغاية التى ترمى إلمها المؤامرات فى المهوريات هى عينها أأيضا ف الدول 
الخاضعة لطاغية أو لملك . وإنها لتقع داكما لأن الفرد المالك ديه من صنوف 
الشرف والثروات ما يحسده عليه الآخرون ميعا ٠‏ 

؟ و - نتحه المؤامرات تارة الى أشخاص أوائك الذين يدهم السلطان وتارة إلى 
الساطان نفسه . فالإحساس بالإهانة يدفع على االخصوص إلى النوع الأوّل. ولماأن 
'الإهانة ربما تقع على ضروب كثيرة فالحقد الذذى تثيره تكون له كذلك خواص 
مختلفة : وفى أكثر الحالات لا يفكر المنآمس ون فى إشباع أطاعهم بل فى زد الانتقام . 
وشاهد ذلك عاقبة البيزيستراتيين فانم انتهكوا حرمة أخت هس موديوس فنص 

هم موديوس للانتقام لأخته وأرستوجرتون لتأسد هر موديوس ٠‏ ول يكن للؤامصة 
الى حيكت حبائلها على برسندر طاغية أمبراسيا سبب آنخر إلا أن الطاغية فى سكرة 
معر بدة قد سأل أحد معشوقيه وهو لسخر منه : ألم يصيره بعد أما ؟ 

. وبوزئياس قتل فيليب لأن فيليب قد خلى أنصار أتال مبينونه‎ - ٠١5 
ودرداس تآس على آمنتاس الصغير الذى كان يفخر بأنه هو الذى. اغتصب زهرة‎ 
وعدونام 5ن (اللصى”) قتل إيفاغوراس صاحب قيرص لأن ابنهذا الأخير‎ ٠ شبابه‎ 

ه - ته المؤامرات ٠‏ رء فى مكيافللى أفكاره فى المزامرات ٠‏ مقالهعلى عاشورات بيت ليف 
ك م ب » اه موديوس ٠‏ يروى طوسيديد مؤاممة هرهوديوس لك ١‏ ب ٠١‏ وك ب4ه 
وما بعده ‏ على برنيدر ٠‏ ر . ما مس فى هذا الكتاب ب ”ف 5 . 

٠١8‏ - بوزنياس ٠‏ قتل فيليب سنة مم ق ٠‏ م ٠‏ ولك هى الواقعة الحديدة الى لها ذر 
فى منياسة أرضطو ٠‏ أها عن التفاصيل فراع ديودور الصقلى ك ١١‏ ص ١مغ‏ ورواية مكيافلل فى مقاله 
على عاشورات تيت ليف ك ؟ ب م١‏ الحصى ٠‏ هو نيكو كليس الملقب باالحدى قتل إيفاغوراس 
في السنة الثالثة من الأواب الأول بعد المائة ؛ نام ق . م ٠‏ رء ديودور الصفللى ك ١5‏ صم0م . 





ك مو بم ف م٠١‏ ا 


كان قد أهانه بأن اختطف زوجته . وكثير من المؤاممات لم يكن لما سبب إلا انتهاك 
الحرمات الذى كان يقع من الملوك على أحد رعاياهم 1١8 ٠.‏ كزلك 
كانت المؤامرة التى حا كها كرانى على أرخيلاوس» فإن الأول لم يكن ليطيق أبدا 
إلا على كره تلك العلاقات المهينة . من أجل ذلك لم يدع أل تعلة مقبولة وإن كانت 
أقل خطرا فى نفسه مما كانت الأنحرى . فإن أرخيلاوس بعد أن وعده بتزويجه إحدى 
انيه نكث عهده وزوجهما كلتههما إحداههما لملك إيليمى » عل أثرهن يمه فى | الحرب فع 
سيرا وأرهبوس والأحرى لآمتتاس ابن ذلكالملك» يريد بذلك أن يلطف من العداوة 
بين كراتى و بين ابن كليو بتراء غير أن السب بالحقيق لعداوته هو الحقد الذى كان مله 
الشاب من العلاقات البّى كانت تربطه بالملك ١١8 ٠.‏ وقد دخل هاللنوقراط 
من لارسا فى المؤاصة لإهانة مشابة . فإن الطاغية الذى كان قد فسق به فى شيابه 
لم ببشأ أن يرده الى وطنه يا كان قد وعده » فاقتنع هالنوقراط بأن حظوة الملك له 
لم تأت من شهوة حقيقية بل ليس لما غرض إلا أن يشهر بعاره ٠‏ و برهون 
وهيرقليدس وكلاهما من أونوس قتلا كوتيس انتقاما لأبيهما . وأدماس <ان 
كوتيس لينتقم منه لحب المهين الذى أحراه فيه إبان طفولته ٠‏ 


و م١‏ ل وكثيرا ما بتآهس المرء غضبا للعاملات السيئة الى يعامل بها شخصيا. 
حتى إن حكاما وأعضاء عائلات مالكة قد قتلوا الطغاة أو بالأقل تامروا علوم 
ليشفوا مافى صدورهم من أحقاد من هذا القبيل ٠‏ ففى ميتلين متلا كان البنتاليون 
الذين يطيب لم أن يحوسوا خلال المدينة يضربون بالعصى كل من كان يلقاهم قد 


, أرخيلاوس . لاأدرى هل أرخولارس ه_ذا هو الذى جاء ذ كره فى غرغياس‎ - 0١ 
يزعم ديودورالصقلى أن كراق الذى سميه كراةروس‎ ٠ من تر حمة كوزان  كراق‎ ١7 أفلاطون ص‎ 
. قدقتل املك خطأ فى الصيد . ر . ك غاص 5 وكل هذا القسم من تار يح مقدونيا غامض جدا‎ 

65 - برهون. أو كا سميه ديوجين اللاررئى فيتون قد قدل كوائدس طاغية إبنوص فثراقيا و لحأ 


إلى أ ساو ديوجين اللارئى ك * ف 45 ؟ 





00 السياسة لأرسطوطالإس 


ذمحهم ميغا كليس وأعانه على ذلك أصايه : ثم بعد ذلك قتل ساصص داس شْتيلوس 
الذى أساء معاملته وكانت امرأته تدفعه الى هذا الانتقام ٠‏ و إذا كان ديكاءنخوس 
فى الاثقار على أرخيلاوس قد رأس المتآمرين ,أن كان أل محرض ذم فذلك 
لأنه كان قد امتلا"” غيظا من أن أرخيلاوس أسامه الى الشاعى أور.بيد الذى أص 
بضر به بالسياط لأنه نتغر مر بره . وكثير من الملوك قد شروا بحياتهم 
أو براحتهم ثمنا لأمثال هذه الإهانات ١48 ٠.‏ إن الحوف الذى ذ كرناه 
سببا للانقلاب فى المهوريات ليس فى حكومات الفرد بأقل أثرا ٠‏ فانب. 
ديكامنخوس أرتبان قتل كز ركسيس خوفا من أن يعلم الملك أنه أمس بشنق دارا 
على غم النبى الذى صدر من الملك ٠‏ غير أن أرتبان كان برجو بادئ الاأمس 
أن يكون ! كإركسيس قد نسى ذلك النهى الذى صدر منه أثناء ولبمة . كذلك 
الاحتقار يجلب أيضا ثورات فى حكومات الفرد . فان سردانا بال قتله أحد رعاياه 
إذ رآه ممسكا بالمغزل وسط نسائه » إن صدقت الرواية ٠‏ ومع النسلم بأن هذا 
لايصدق فى حق سردانابال فإنه مكن أن يكون صدقا فى حق رجل آخر. وإن ديون 
' ستَآمى إلا احتقارا لدينيس الشاب إذ رأى جميسع رعاياه لا يأمهون له وأنه كان 
فارقا فى سكر مقم ١١ 5 ٠‏ - إنما هوعلى االحصوص بأسباب من هذا الطراز 
أن يصمم أحيانا حتى أصدقاء الطاغرة على النآمى به : فإن الثقة البى يمتعون ببس 
لديه توحى الهم احتقاره وسبل سبل الرجاء فى إخفاء مؤامساتمم . وفى الغالب 
حينا يظن المرء نفسه أنه فى مكنة من تقلد السلطان بأية وسيلة كانت لكسيه أنه 

. لا يعرف من هذا‎ ٠ س ساممديس‎ ٠ 

68 - الحوف الذى ذكناه ٠.‏ ر. ماسبق ب ؟ ف " ل أرتبان ٠‏ قتل 1 كز ركديس فى السنة 
الرابعة للا'ولمب الثامن والس.مينه> ؛ ق ٠‏ م ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فى رواية .وت ! كاركديس 
زالظاهى أن رواية أرسطو أرجها ٠‏ و إن هذا الإزء من التارعحٌ يكاد يكون يجهولا . 
أحد رعاياه ٠‏ هو أرباس الذى أسقط سردانابال ٠‏ ر . ديودور الصقّلى ك ٠‏ ص ١١ا1.‏ 


س ديون . تجريدة ديون على د يفيس الصغير كانت فىالسنة الرابعة للا ولب الرابع بعد المسأنة/اه عق ٠م‏ 





ك م بم ف ١/‏ و 


يحتقر الطاغية ليتآى به . لأنه متّى كان المرء قويا استهان باللخطر وصار ميسورا له 
التصمم فى العمل مدفوما لذلك بما له من الثقة بقواه ٠.‏ وعلى هذا النحو لم يكن 
للقواد فى الأغلب من أسباب أخر للتآعس بالملوك الذين يستخدمونهم : مشال 
ذلك روش أسقط أستياج الذى كان يزدرى سلوكه وقوته» والذى كان قد نحل 
عن مباشرة الم لطان شخصيا ليفرغ للإفراط فى صصنوف اللذائذ ٠‏ وسوئيز التراق 
نآ سكذلك بآمودوكوس وكان قائدا عنده . وقد تجتمع أسباب من هذا القبيل 
للتآم ١‏ وأحيانا بطضم الحرص الى الاحتقار : وشاهد ذلك الار متريدات 
أريوبرزان . هذه الإحساسات تفعل فعلها على ال4حصوص عند الرجال أولى الخلق 
الحرىء والذين استطاعوا أن سلغوا عند الملوك منصبا حرسا ساءيا . فإن الشجاعة 
مبى عاوتتها الوسائل الةوية تنقلب إلى جسارة فيتآص المرء لأنه يظنه واثقا من 
النجاح ما دام ذانك السببان به يدانه . 

١5 5‏ - للؤاسمات التّى تدفع إلمها رغبة المحسد طابع آخخر مغاير ماما لتلك 
الطوابع التى ذ كرنا إلى الآن. فليست الدوافع إلبها هى الحسد على الثروات الطائلة 
ولا رغبة التشارريف العليا الى للطاغية والبى تسبب فى الغالب التنآس عليه ٠.‏ فليس 
لاعتبارات من هذا القبيل يان الرجل الطموح بنفسه فى أخطار مؤامة ٠‏ بل إترك 
للاأغيار الأسباب الدنيئة والوضيعة التى تكامنا علمبها آنا » فك أنه يحازف فى كل 
شأن لا نفع فيه لكنه ربما أدى إلى الشهرة وحسن الأحدوثة كذلك هو باس على 
الملك أو الطاغية لحرصه لا على السلطان بل على المحد ١١/ 8 ٠.‏ - والرجال ٠ن‏ 
هذا الطراز من الندرة بمكان» لأن أمثال هذه العزائم تقتضى دائما احتقارا للحياة غلى 
الإطلاق فى حال اقتراس المشروع بالحيبة ٠‏ و إن الفكرة الوحيدة التى يجب أن 








5 م ١‏ نس روش أسقط أسستياج ٠‏ خلع يروش أستياج ولكنه لم يقتله ل هوهرردرت 
كايوا ب ٠. ١‏ 
سوت: الثراقى ٠.‏ رء ا كسيئوفون أنابازء ك لاب ؟ ٠‏ واطاينيين ك ؛ ب م - الكارمثر يدات٠‏ 


ر١ ١‏ كسينوفون ٠‏ سيرو بيدى لك م بم ٠‏ 





ع السياسة لأرسطوطاليس 


تكون هى مصدر الإيحاء هى أكرة ديون » غير أنه من العس_ير أن محظر على :ال 
كثيرين . فإن ديون حين مشى إلى دشس لم يكن معه إلا قليل من الحنود هعلنا 
أنه أبا كان حظه من النجاح فسبه أن يقوم بهذا المشروع حتى إنه لو مات حين 
بيطأ أرض صقلية لكان موته على كل حال حسنا حميلا . 

1١8 5‏ - الطغيان يمكن أن ينقالب ككل حكومة أخرى من غرزو خارجى 
آت من دولة أقوى منه ومدسترة على مبد! مضادٌ . وين أن هذه الحكومة المحاورة 
اسبب هبدتما | أضاد نفسه » لا تتريص إلا ساعة الممجوم . والمرء متى قدر فعل ذائما 
ما برغب فيه . فإن الدول ذات المبادئ الختلفة هى دائما بعضها لبعض عدو . فثلا 
الدممقراطية عدو الطغيان كأ يكون اللمزاف عدوا للخزاف؟ ,قول هيزيود ٠.‏ وهذا 
لا بمنع أن تكون الديماغوجية الطرفة إلى أقصاها هى طغيان حقيق ٠‏ والالكية 
والأرستةراطي ةكلتاهما عدو الدّخرى سبب تالف مبدأءهما . من أجل ذلك كان 
دأب اللقدمونيين أن سقطوا الطغيانات م صنعه أيضا السراقوز يون كلما كانت 
تدير شئونهم حكوءة صالحة ٠‏ 

١9 5‏ - الطغيان يمل فى باطنه سهبا آخخر لخراب حينا يقم الثورة أولنك 
الذين هو ستخدمهم ٠‏ وشاهده سقوط الطفيان الذى أَنْشأه جيلون ٠‏ وفى أيامنا 
طغيان دينيس ٠‏ فإن طرازيبول أخا هيرون كان يعنى بتحبيذ الشهوات الحنونيسة 
لابن جيلون الذى خلفه وغمره فى الملذات ليحك باسمه . فتآمس أتباع الأمير الشاب 
اللصقاء به لا لإسقاط الطغيان نفسه بل الحلع طراز يبول غير أن شركاء هذا الأخير 











5 م١‏ - مدسترة على مبد! مضاد ٠‏ ر ٠‏ ما سبق فى هذا الكّاب ب 5 ف و . [ 
س كا يقول هيز يود ٠‏ را. الأعمال والأيام» البيت ه؟ ٠‏ 
ع اللقدمونيين .ر ٠١ ١‏ سبق فىهذا الككّاب ب 5 ف 4 حيث ذ كر أن اللقدموثيين كانوا سقطون 
الدمقراطيات ٠‏ 
5 ووس الذى أنشأه جيولون ٠‏ ملك جيلون فى السنة الرابعة ءن الأواب الشالث والسبعين 


21 ف 0 وفد كان منذ ست سنين طاغية لحيل ٠ره‏ هيرودت ٠‏ يوللى ب "ه ١‏ وما بعده ٠‏ 





ك لم بم ف" في 


فد انتهزوا هذه الفرصة المواتية لطرده, جميعا ٠‏ أما دينيس فإن قريبه ديون 
هو الذى سعى عليه واستطاع قبل موته أن ينفى الطاغية بمعاونة الشعب الثائر . 

85 - ومن الإحساسين الحقد والاحتقار اللذين اسببان » ف الغالب » 
المؤاسات على الطغيانات يستحق الطغاة داتما أحدهما على الأفل وهو الحقد .لكن 
الاحتقار الذى يلقونه فى روع الناس يجاب سقوطهم فى غالب الأحيان ٠‏ ومايثبته 
حق الإثبات أن أوائك الذين كسبوا السلطان بأنفسهم قد استطاعوا الاحتفاظ به 
وأن أولئك الذين ورثوه ما لبثوا أن فقدو ٠‏ فإنهم وقد سقطت بهم الإفراطات 
وضروب السوء فى ساوكهم يسول سقوطهم فى الاحتقار ويبيئون الفرص الكثيرة 
المواتية للتأمرين علهم 5١ 5 ٠‏ - ويجوز أن يوضع الغضب فى صف الحقد 
فإن أحدهسا والآخر يملان على أفعال متشاءبة فضل تشابه . إلا أن الغضب هو 
أيضا أفعل من الحقد لأنه يؤتى فى النآس حدّة أشد تقودها شهوة لا تدير فها . 
وإن الشعور بالإهانة هو الذى سم القلوب الى سورات الغضب » وشاهد هذا 
سقوط البيزستراتيين وكثير غيرهم ٠‏ ومع ذلك فالحقد أشد روعا . الغضب 

مصحوب داما بالشعور إل لا يدع سلا للتبعمر ٠‏ وأما الكره فلا ألم له يزلزله 
فى مؤامراته . 

لأجل أن :لخص ماص نقول إن جميع أسباب الثورات الى عيناها للا وليغرشية 

الغالية 0 ليس لطا ما بزن أهرها وللدبماغوجية المتطرفة تنطبق على الطغيان سواء 
٠‏ لأن هاتين الصورتين من الحكومة هنا طغيانان حقيقيان مقسمان 

ف 0 : 
8م الملوكية أقل خشية من الأخطار الخارجية . وهذا هو الذى يكنفل 
لها البقاء ٠‏ وإنما فمها عينها طبغى البحث عن :جميع أسباب انميارها ٠‏ ويمكن ردّها 


: ؟ أولئك الذم ن كديوا السلطان . عازه ٠‏ فها بعد ف 7؟ رمكاقللى ”الأميرب +“ ركذلك 


أفلاطون ببغض الإرث ٠‏ ره ااهَوا نين ٠‏ ك دص "م اوءا بعد هأ ٠.‏ 








ا السياسة لأرسطوطاليس 


إلى سببين : أحدهما دساس أعوانها الذين تستخدمهم والثانى الميل إلى الاستبداد 
حين «طمع الملوك فى ماء قوتهم حتى على حساب القوانين . و يكاد لا برى فى أيامنا 
ملوكات تؤسس والتى تظهر منها أولى بها أن كون حكومات فرد مطلقة وطغيانات 
من أن تكون ملوكات .ذلك بأن الملوكية الحقة فى الواقع هى ساطان مرضى” بحرية 
وممتع باختصاصات عالية فقط . لككن لما أن المواطنين الروم ستوون على العموم 
وأنه لا واحد له من التفوّق 7 ما يمكنه أن يختص دون سواه بالطموح ' 
مسكر رفيع فى الدولةكهذا ؛ فينتج منه أن الناس لا يعطون الرضا بعد لللوكية وأنه 

إذا اعتمد امرؤ فى الملك على الكيد أو العنف فأخلق به أن يعد طاغية . 

5 م” - ف الملوكات الوراثية طبغى أن يضاف سيب الدمار هذا الخاص بما 
جد الخحصوص : أن أكثر دؤلاء الملوك بالإرث يوشكون أنيصيروا بائسين وأنه 
لا بغفر لهم أى إفراط فى شلطتهم |٠‏ داموا لا مالكون ألبتة سلطة طغيانية بل رد 
كزامة ملوكة . الملوكية أسمهل ما يكون إسقاطها لأنه ليس فيها بعد من ملك منذ 
لا بريد الناس أن يكونه . أما الطاغية فعل ضد ذلك يضرب نفسه على ااناس 
ضربا على رغم الإرادة العامة . 

تلك هى الأسباب الرئيسة لاخبهيار حكومات الفرد . ولا أعدّد من أغيارها 
الى تقارما 
+٠ ْ‏ س ملوكات ... حكومات فرد ٠‏ هاهنا يحس الفرق بين هائين العبارتين فإن *” الملك ©“ هو 
ذلك الفرد الذى بلك و يصرف الشؤون بالمطابقة لقوانين يجبعايه رعايتها ولم يكن قط هو الذىسنها ٠أما‏ 
الفرد فهو السيد المالك ولا قانون له إلا إرادنه ولكنه معذلك لا سىء استعال سلطانه المطلق ٠أ‏ ماالطاغية 
فإنه يسبىء استعوال السلطان الذى بيده ٠.‏ هذه الفروق هى من الأ*مية بمكان . ر. ك عب ٠١‏ فالا. 

٠" 8‏ - أن يصيروا بائسين. يمكن أن يضاف هذا التصرج الحل ضدّ الوراثة إلى ما صرح به أرسعلو 
من قبل ك « ب ١١‏ ف 4 ٠‏ يلزم أن يريد المرء أن يغمض عينيه عن النور ليدعى أن الفيل.وف قد ألف 
كَابه وهو مشيع بخصال البطانة وأنه عنى فى اب السياسة بمليق الاسكندر الذى كاد لا يتفق حقه الورائى 
البحت مع مبادئ أستاذه الاستقلالية ‏ ليس فيها بعد مر ملك ٠‏ راجع الفكرة عينها فى أفلاطون 
(السياسى ص 8856 من ترجمة كوزان) . 





كك موب وف ١‏ لاع 
اليباب التساسع 
وسائل الحفظ لحكومات الفرد : الملوكية نسل بالاعتدال » وللطخيانات مذهوان #تلفان لابقاء : العنف 
مع الخداع وحسن الإدارة ٠‏ رسم لذهب الأّل: عيو به ٠‏ رمم للذهب الثانى: فوائده. صورة الطاغية. 
مده بقاء الطغيانات التافة ٠‏ تفاصيل تار يخية . 

١ 5‏ - حكومات الفرد على العموم يجب علما بالبداهة أن تحفظ وجودها 
بأسباب مضادة لم جميع الأسباب التى تتكلمنا عاما [ نفا تبعا للطبع الخاص لكل منهاء 
فالملوئة مثلا تستمد استةرارها من الاعتدال . وكك) ضاقت الاختصاصات 
الملوكية طال حظها مر البقاء فى سلامة تامة . فالملك حينذاك لا يفكر فى أن 
يكون مستبدا وشتد احترامه فى كل أفعاله للساواة العامة ٠‏ والرعايا من جانبيسم 
بقل ميلهم إلى أن يحسدوه . وهذا ما يفسسر طول البقاء لللوكية عند الملوس 
أما عند اللقدمونيين فإنهالم تعش بهذا القدر إلا لأن السلطان منذ البداية » 
قسم بس شغصين وأنه بعد ذلك قد خفف منه ثيوفف بأنظمة عدَّة يله 
التوازن الذى آناه إياه بإنشاء بطون القبائل . فإنه لما أضعف قَوَةَ الملوكية كفل 
لها مدّة أطول . وقد وسعها حينئذ على نحوما دون أن ينقصها ٠‏ وإنه كان على 
حق حين أجاب زوجته التى سألته : « ألا ستحى من أن ينقل إلى أبنائه ملك 
أقل قوّة هما تلقاه عن أجداده » : ” كلا بلا ريب» لأنى أنرك لم ملكا أطول 








8 - عند الملوس . ر. ٠١‏ سبق ب م ف ه ٠‏ وبروى لا أفلوطرحس فى كاب ”” حراة 
ففروس'“ ب ه أرب ملولك الملوس كانوا يجدّدون كل سمنة أمام اجمعية العدومية بميئهسم على طاعة 
القوانين ٠‏ - قد خفف منه ثيوفف . ر. ك١‏ ب ؟ ف ه . وسند أفلاطون الى ثيوذف أيضًا 
إنشاء الإيفور (بطون القبائل) ٠ر.‏ القوانين ك ص ١704‏ . و . ر ٠‏ أيضا ماذكره عن الملوكية فى هذا 
المرجع ص ٠ ١88‏ و إكسينوفون فى بداية مدحنه لأجيز يلاس إن على ملوك أسبرتة لأنهسم لم يعنوا قط 
بتوميع سلطا هم 


58) 


غم السياسة لأرسطوطالبس 





8 ؟ - أما الطغيانات فإنما تبق بطريقتين مضادتين على الإطلاق . الأول 
هى العادية وهى الى ستخدمها بيع الطهخاة تقر با ٠‏ وإلى بريندر فى كورنتة برجم 
الفضل فى كل هذه القواعد السياسية النى يمكن أيضا لملكة الفرس أن تقدّم عددا 

ولقد أشرنا فما سبق إلى بعض الوسائل الى سستخدمها الطغيان للاحتفاظ 
سلطانهكأءا أمكن ذلك . القضاء على كل تفوق يرفع رأسه» والتخلص من الرجال 
أولى الألباب؛ ومنع الموائد العامة والاجتاعات» وحظر التعليم وكل مامت لسبب 
إلى التتؤر أعنى اتقاء كل ما ينى عادة شجاعة وثقة بالنفس » ومنع ضروب الفراغ 
و جميع الاجتاعات الى قد يد فيها المرء نسايات مشتركة » وهل كل ما من شأنه 
أن يظل الرعايا يجهل بعضهم بعضا » لأن العلاقات نجلب الثقة المتبادلة . 
5 #ا لد وفوق ذلك معرفة قلات المواطنين مهما قلت قفيهتها و] كراههم بوجه ما 
على ألا يحوزوا أبدا أبواب المدينة حتّى يكون الطاغية على علم بما بعملون» وتعو يدهم 
بواسطة هذا الاستعباد المستمر الضعة و وجل النفس . تلك هى الطرائق المستخدءة 
عند الفرس وعند المتوحشين ٠.‏ وهى وسائل طغيانية تؤدى كلها إلى غرض واحد . 
وهاك أخرى : العلم بكل ما يقال وكل ما يفعل مر. ‏ جانب الرعايا» أن تكون له 
جواسيس أشبه بتلك النسوة اللانى سمين فى سراقوزة أولات السعاية ٠.‏ وأن 
سبععث »© 5 فعل هييرون» أناسا سماعين فى الماءات وف احالس لأن المرء يكون 
أقل صراحة حينا يحْشى الحاسوسية وأنه إذا تكلم فقد علم كل ما قال . 

5 ؟ س بريندر فى كورنتة ٠‏ بر بندر بن سيبسل خلفه على ملكه فى السنة الأولى من الأولب الثامن 
والثلاثين 574 ق ٠م‏ ره هاسيق ك ”م نمف ”# وأتوملار ٠‏ الدوريون ج ١ص‏ ٠0"١وديوجين‏ 
اللاريق (حياة بر يندر) ك٠ ١‏ ص ٠70‏ ولم يكن أفلاطون بأحسن رأيا فى بر بندر وحذقه ااطغيان٠‏ رء 
الجهورية ك ١‏ ص م5 . ل وقد أشرنا فهاسيق ٠‏ رء الباب السابق ف 7 سه القضاء على 
كل تفوق . ر . الجهورية ٠‏ أفلاطون . ل م ص 1١78‏ . 


8 ست > :قمل هييزوك :+ خخات هييق وذ جيلؤن. أحاه:ى اللدنة الثاللة مق الأرناب الاق والستين 
موف ع سماعين فى الماعات ل هذا هوأصل الحواسيس ٠ره‏ منتسكيو ك لب #؟ . 





ك م ب وف بد و 


5؛ - وأن يبذر الشقاق والفيمة بن المواطنين» وأنيوقع الأصدقاء بعضهم 
فى بعض »و بشيرحقد الشعب عل الطبقات العلى التى يجتهد فى أن يفرّق بينها . مبدأ آر 
للطغيان وهو إفقار الرعايا حتى لا يكلفه حرسه شيئا من جهة » ومن جهة أخرى أن 
الرعايا وهم فى شغل لتحصيل قوت يومهم لا يجدون من الوقت ما فبه يتآمرون. 
ولمثل هذا الغرض أقيمت أه رام مصر والمعابد للسييسيلبين ومعبد المشترى الأوللى 
الذى أقامه البيزستراتيون والآثار العظمى التى شادها بوليقراط فى ساموس . تلك 
أعمال ليس لا إلا موضوع واحد بعينه »أن شغل الشعب دانا ويمسكه على الفقر. 

هو ه - يمكن أن ترى وسيلة مشابهة فى نظام الضرائب م كانت مضروبة 
فى سراقوزة : فنى “مس س-نين كان قد أفنى دينيس بالضرسبة قيمة الملكات 
كلها . والطاغية يقرّر ارب ليشغل مما نشاط رعاياه و يازمهم الحاجة المستمرّة 
إلى رئيس حر بى .و إذا كانت الملوكية تعتمد فى بقائها على إخلاص الرعايا فإن الطغيان 
لا يحفظ ذاته إلا بالارتياب الدائم من أصدقائه لأنه يعلم حق العلم أنه إذا كان الرعايا 
جميعا يودون إسقاط الطاغية فإن أصدقاءه على الخصو ص هم الذين فى مكنة 
من ذلك . 

5 5 - عيوب الديمقراطية المتطرفة توجد فى الطغيان. : إباحة للنساء 
فى داخل العائلات أن ين أزواجهن ٠‏ و إباحة للعبيد أن يهوًا على أسرادهم ؛ لأن 
الطاغية ليس له ما يحْسَاه من العبيد ودر النساء » فإن العبيد ما داموا يتركون 


5 4 - إفقار الرعايا ٠‏ ر ٠‏ الفكرة عينها فى أفلاطون . المهورية كم ص با/ا1 ٠‏ ل أهرام 
مصر. إن اتقدير الغرض السيامى للا'هام هى وآثار أخرى للا قدمين هو من التعمق فى الفكر وتحرى الحق 
كان بحت تند المشترى الأولمى + تكلم فيتروف فيمقدّءة تابه « فرس العارة » عل معبد المشسترى 
الأولى ٠‏ ورصفه بوزئياس فى (260168 13) .كان محيط هذا المعبد يقاس بأر بع غلوات أو٠‏ + امراة 
تم عمارته إلا فعهد الأمبراطور أدر يان بوليقراط فى ساموس ٠.‏ يصف هيرودوت (طاليا ب )+٠‏ 
هذه الأهال الكبرى فىساموس ٠‏ وقد مات بوليقراط سنة ١‏ مه ق .م ٠‏ بعد أنملك أحدعشرعاما ٠ر.‏ 
رحلة أ تاخرسيس الصغيرت 74 ٠‏ 





8ع السياسة لأرسطوطاليس 
يعبشون على هوام كانوا نعم الأنصار للطغيان وللدبماغوجية ٠.‏ وقد يجعل الشعب 
من نفسه حا ما بأمره ‏ من أجل ذلك يقدّر المتملق فضل تقدي رلدى العامة يم 
هو شأنه لدى الطاغية . فلدى الشعب يوجد الديماغوجى الذى هو بالقياس إلى 
الشعب متملق حق » ولدى المستبد توجد حاشيته الوضعاء الذين لا عمل لم إلا 
الماق المستمر . مر أجل ذلك لا يحب الطغيان إلا أشرار الناس لأنه على 
التحقيق يحب الملق » والقاب الحر لا دسفل إلى هذا الدرك . الرجل ابر يعرف 
أن يحب ولكنه لا لق أبدا ٠.‏ زد على هذا أن الأشرار يصاحون الأغراض 
الشريرة ٠‏ « مسمار يطرد الآخر» م فى المثل . 

٠ 5‏ خاصة الطاغية أنه يقعى كل من سل نفسا عن بزة وحرة لأنه يظنه 
الوحيد الحدير بأن تكون له هذه خلال السامية ٠.‏ و إن اللا“لاء الذى تزهى به ببن 
يدى الطاغية مسوءة غيره واستقلاله من شأنه أن يذهب بتفوق السيد هذا ااتفوق 
الذى ستاثر به الطغيان لنفسه وحدها . إذَا فالطاغية يكيه حكل تلك الطبائع 
الشريفة على أنما اعتداء على سلطانه ٠.‏ ومن عادة الطاغية أيضا أن يدعو لمائدته 
وأن يقبل فى بطانته الخاصة أجانب باعتبارهم أولى بذلك من الوطنيين» فإن هؤلاء 
عنده أعداء له وأوالئفك لبس لم من سبب يملهم على أن يعملوا ضد شاطانة ٠‏ 

كل هذه التدابير والكثير غيرها مر قبيلها التى ستخدمها الطفيان ل+فظ 

سلامته هى من الشر بمكان مكين . 


> - يقدّرالمتملق فضل تقدير. رء ما سبق ك5 ناهد فا4. 

5 7 س فالطاغية يكره كل تلك الطبائع الشر يفة ٠‏ ر ٠‏ غى فياس أفلاطون ص 707١‏ من ثر ب+سة 
كوزان سل من الشر بمكان مكين ٠.‏ بعد هذا الوصف للطاغية الذى ساوى فى صدقه وفى دقته كل ما قد 
كتب على هذا الموضوع »© إوْثم أرسطو صراحة كل هذا الكيد الذى يكيده الطغيان ٠‏ وهذا أيضا دفع 
جديد الهم الى لا أساس ا والبى عيب ما كاب السياسة ٠‏ ر ٠‏ فى هذا الكّاب ب و ف ١؟‏ وفيا سبق 
ك ” ب م ف ٠١٠١‏ ولو أن مكافلل عنى بابراز هذا التحفظ مفعل أرسطو» لما اعتبر نصيرا مغرضا متيجحا 
للطفيان » ور بما كان من أسباب ذلك أ يضا تممة بطانة روما. فإنه يشبغى أنيقال إنه قدرقف ملكاله ست 





ك مموب و ف ٠١‏ 1 


5م - وبتلخيصبها يمكن ردها إلى أصول رئيسة ثلاثة هى الغاية الدائمة 
للطفان : الأؤل خفض المستوى الأخلاق لارعايا . لأن التفوس الوضبعة لا تفكر 
أبدا فى الاقار . ثانيا إعدام الثقة بين بعض المواطنين والبعض الآخرلأن الطغيان 
لا يمكن القضاء عليه إلا بمقدار ما يستطيع المواطنون الاتحاد فى المشاورة . هن أجل 
ذلك يطارد الطاغية الأخيار من الناس باعتبارهم أعداء سلطانه مياشرة لا لأن 
ه_ؤلاء الرجال يرفضون صكل استبداد باعتباره مهينا بل أيضا لثقترسم بأ نفسمهم 
ولثقة الأغيار بهم » وأنهم لا منتطيعون أن يحون بعضهم بعضا ولا يقر بون الكيانة 
فى أى أصس كان . والأهس الثالث الذى يقصد إليه الطغيان هو إضءاف الرعايا 
وإفقارهم » لأب المرء لا يكاد يحاول أعس! محالا و بالنتيجة لا بتصدى للقضاء 
على الطغيان حين لا يكون له وسائل إسقاطه ٠.‏ 48 وحيئذ فكل ما شغل 
بال الطاغية يمكن أن لقسم إلى الأقسام الثلاثة التى أسلفنا بيانهاء و يكن أن يقال 
إن كل وسائله لاسلامة تجمع حول هذه القواعد اثلاث : عدم ثقة المواطنين 
بعضهم ببعض و إضعافهم وتسفيل أخلاقهم . 

هذا هو الأط الأول لاحتفاظ الطغيانات نسلامتها . 


و ٠١‏ - أما ااثانى فإنه يتعلق بالعناية بإحراءات مضادة تماما لتلك التى بيناها 
آنفا ٠‏ ويمكن استخراجه مما ذ كرناه من الأسباب التّى تسقط الملوكات . لأنه 
كا أن الملوكات تضر نسلطانها إذ تربى إلى جعله أشدٌ استبدادا فكذلك الطغيان 
يؤيد سلطانه يجعله أشدّ ملوكية ٠.‏ وليس ها هنا إلا نقطة أساسية لا يجوز نسياما 


حت وحياته جمعاء على خدمة جمهور ية ٠‏ رء فيا سيجىء التعليق عل الباب العاشر ف 8 والمقدمة ٠‏ وقد نلهص 
منتسكيو كل هذه النظر يات على الطاغية بأن جعل االموف هو مبدا الحكومة المتّدة ٠‏ ر. روح 
القوانين ك ماب و . 

٠68‏ - أما الثانى . هذا متمم لما قيل من قبل فى هذا الباب ف ؟ ٠‏ ر ٠‏ ما يقوله منتسكيو 
على أخلاقٌ الملك الفرد ٠‏ روح القوانين كباب0؟ ٠.‏ 








37 السياسة لأرسطوطاليس 


أبدا ٠.‏ أن يكون للطغيان دام القَوّة الضرورية للحكم لا بواسطة الرضا العام حسب» 
بل أيضا على رغم الإرادة العامة . 

والنزول عن هذه النقطة هو نزول عن الطغيان عينه ٠‏ غير أنه مّى ثبت هذه 
القاعدة استطاع الطاغية فها ببق أن نسلك ٠سلك‏ الملك اق أو على الأقل أن تخذ 
بحذق كل ظواهره . 

١١ 5‏ - فبديا بتظاهى الطاغية بأنه يعنى كل العناية بالاشتغال بالمنافع العامة 
ولا بظهر أبدا مظهر المبذر فى الهدايا الغينة التى بتكاف الشعب شديد الكلفة 
فى تقديمها له والنى ستخلصها هومن أتعاب رعاياه وعرق جباههم ليبذرها 
على الحظايا والأجانب والفنانين الحشعين . الطاغية يقدّم حسابا عن إيرادات 
الدولة ومصروفاتها » وهذا الأعس قد قام به أكثر من طاغية واد . لأن له بذاك 
ميزة الظهور بمظهر مدبر الأمس لا الرجل المستبد . و إنه مع ذلك لايحْسى أن تعوزه 
الأموال ما بق سيد الحكوءة المطلق د 8 ١١‏ - فإذا ذهب ايسيح بعيدا 
عن مقره ذالأحسن به أن يوظف ماله مم أن يترك وراءه كنوزا مسكومة . 
لأنه حينذاك يكون الذين وكل إلمهم أعى الحراسة أقل شهوة فى ساب ثرواته . 
عندها يشقل الطاغية يحْسْى عدوان أوائك الذين يحرسونه أكثر من خشبته المواطنين 
الآخرين : فإن أوائك يتبعونه فى طريقه فى حين أن هؤلاء يبقون فى المدينة . 
ومن جهة أخرى إذ يجى الضرائب والإتاوة ذبغى أن يظهر بمظهر أنه لا يتصرف 
إلا فى صا الإدارة العامة وليجهز الوسائل لخالة حرب ليس غير . و باجملة يجب 
عايه أن يظهر ممظهر الحارس واللحازن للثروة العامة لا لثروته الشخصية ٠‏ 

١ 85‏ - ينبغى للطاغية أن يظهر بأنه صعب اللقاء ومع ذلك يجب أن 
يكون وقور اللقاء لا لكى ببعث على الهوف منه بل على الاحترام . على أن الاأعس 


١١ 5‏ - فيديا يتظاه بأنه يمنى ٠‏ ر . الأمير لمكالل ب ١١‏ . 


١١ 5‏ بالاحرام .رء الأمير لمكافللى ب ١7‏ ونتاكيو ك 1 ب55 و7 ؟:زْروح حل 





ك ممم ب وف ١٠6‏ كرف 





هوفى غاية الدقة » لأن الطاغية يوشك أن يكون دائما موضعا للاحتقار» ولكن 
لأجل أن يستجاب الاحترام يحب عليه » حتى حين لا يحفل بصنوف كفاياته 
الأخرى » أن .تشبث بالكفاية السياسية » ويجعل لنفسه فى هذا الصدد شهرة 
لا تقبل الطعن . زد على هذا أنه بلبنى أن يمتنع وأن يمنع كل من حوله من انتباك 
حرمة الشبيبة من ذ كور وإناث ٠.‏ وأزنب. يظهر نساؤه ذلك التحفظ مع النسوة 
الأخريات » لأن الشجار النسوى قد أهلك أ كثر من طغيان واحد . 

١4 5‏ - فإذا أحب اللذة فلا يستسل لما ما يفعل فى عهدنا بعض ااطغاة 
الذين لم يكفهم الاستغراق فى صنوف المتع منذ مطلع الشمس وطوال أيام متتالية» 
بل يريدون أيضا أن يعلنوا خلاعتهم تحت أعين المواطنين جميعا ليعجبوهم هكذا 
مأ هم فيه من سعادة ونع ٠‏ فى هذا الصدد على الأخص يحب عل الطاغية أن 
ييصطنع الاعتدال » فإن لم مستطع فليستخف فى ذلك عن أنظار العامة ٠.‏ فإن المرء 
الذى يستغفل ويحتقر ليس هو المرء المعتدل القنوع» إنم) هو الرجل ااسكران » 
لبس هو بالمرء الذى سبر» إما هو ذاك الذى ينام . 

١6 5‏ - الطاغية لتخذ خلاف كل هذه القواعد القدممة الى تقال على 
تصرف الطغيان . يلزمه أن ل المدينة ما لو كان مديرها لا سيدا لها . و يعنى 
أن يع أنه على تقوى تضرب ما الأمثال . فإن الناس كثيرا ما لا يجخشون ظلما 


ح القوانين  .‏ يوششك أن يكون دانما موضما للاحتقار ٠‏ ر ٠‏ المرجع السابق ب و١‏ - كفاياله 
الأترئ: .در الأميرت ١‏ عت اثالذاريى حاو »الأمرت واو دوشكي نل اانه اميك 
يذ كر انتقام :رسيس وانتقام الكونت جليات وانتقام الدوقة منتيشى هن هترى الثالث ٠.‏ - الشجار 
النسوى ٠‏ ر ٠‏ مقال مككافللى على عاشورات بيت ليف ك اب 55 . 

١6 5‏ - كل هذه القواعد القديمة .ر. فى هذا الباب ف ”ومابعدها و يمك نأن يقارب بين هذه 
النصائح الى سديها أرسطو إلى الطغاة وبين النصائح التى يوجهها سيونيد إلى طاغية سراقوزة فى كتيب 
كسينوفون المعنون « هريرون » و يمكن الانتفاع أيضا بما قاله ديكوت على هذه الموضوعات عند تحليله 
للا مير لمكا فللى ج .ه ص 8م وما بعدها » طبعة كوزان . 


3 السياسة لأرسطوطاليس __ 


من ان رجل يظنونه مواظبا على جميع واجباته نحو الآلحة ويقل اجتراؤهم على 
الاثقار به » لأنهم يخالون السماء حليفة له . ومع ذلك يلزم للطاغية أن يحذر من 
أن يدفع بظواهى أمره إلى حد الوسوسة الىؤدية إلى السخرية 0 
بصنيع جميل جايل زم أن يسبغ عليه من التشاريف مالم يكن ليظن أنه باغ أكثر 
منه من لدن شعب مستقل.الطاغية يوزع بنفسه المكافآت منهذا القبيل» ويترك 
إلى الحكام الأقل درجة وإلى انحا كم أمى العقوبات ١ 5 ٠.‏ - كل حكوءة 
فرد أبا كانت يحب أن #ترز من نماء قَوَة أحد الأفراد إلى ما بعد الحدود العادية » 
أو إذا كان لا يستطاع اثقاء ه_ذا الأمس زم حينئذ توزيع أمثال تلك الامتيازات 
على أشخاص كثير ين ٠.‏ وتلك هى الوسيلة لمعلهم فى مستوى واحد . فإذا لمات 
الضرورة إلى خلق واحد من صنوف ذلك التفوق فليكن من شأن الطاغية على 
الأقل ألا يوجهه إلى رجل حرىء . لأن القاب الحرىء على استعداد للخاطرة 
فى أى أص ٠.‏ و إذا لزم إسقاط أى نفوذ سام فليكن ذلك بالتدريم وأن يعنى بألا 
يقغى البتة دفعة واحدة على الأسس الى عليها برتك: . 

١ 5‏ وليكن على الطاغية إذ لا سمح لنفسه البتة أن تصدر عنه أية 
إهانة من أى ضرب كان أن #تنب عل الحصوص منها اثنتين . ألا بسط بده 
على أى كان وألا هين الشبيبة . وهذا الاحتراس هو على الأخص ضرورى 
فى <ق النفوس اانبيلة المعتزة بذواتما . إن النفوس الخريصة لا تطيق صيرا على أن 
تضارٌ فى هنافعها المااية » غير أن النفوس العزيزة والشريفة تألم أكثرمن ذلك 
لما باحق بشرفها من أذى ٠‏ فأحد الأعسين لازم إما أنه يلزم العدول عن كل 
انتقام من الرجال الذين لمم هذا الخلق وإما أن نكون العقو بات الى يعاقبون مما 





واحباتله نحو الآطة ٠‏ ر. الأمرب ١‏ - أم العقوبات. ر. ما سبق ك .ب ؟ ف ١‏ 
والأمير لمكافللى ب ١ ٠‏ ومنتسكيؤك + ب بم . 
58 7ل سح أية إهانة من أ ىضرب كان ٠ر‏ ء منتسكيو ك ب8 ١‏ ومقاله مكافللى علىعاشورات 


بيت ليف لك ؟ ب 75و78 ٠‏ 


ك مم ب وف "٠.‏ 4 
عليب) مسحة من الأبوة وليست ننيجة للزراية ٠‏ إذا كان للطاغية علافات ممع 
الشبيبة فيجب عليه أن يظهر بمظهر المنقاد لشهوته لا الحاوز حدود سلطانه ٠‏ وعلى 
العموم متّى جاز أن يكون فيها ظاهى من العار لزم أن يربى التعويض على الإهانة . 

15 من الأعداء الذين يبغضون شخص الطاغية والذين هم أشد خطرا 
وأولى بالمراقبة هؤلاء الذين لا يحرصون على الحياة ما داهوا يودون بحياته . من أجل 
ذلك وجبت العناية كل العناية بالاحتراس من الرجال الذين يحسبونهم قد أهينوا 
فى أشخاصهم أو فى أشخاص الذين هم أعرراء عليهم ٠.‏ فإن الشخص متى نآمى بعامل 
البغض لا يضن بنفسه » وك يقول هيرقليطس: «البغض عسير أنيتغلب عليه لأن 
حامله يجود فبه بنفسه » .د ١8‏ - ولما أن الدولة لتألف دائما من حزبين 
متميزين الفقراء والأغنياء وجب إقناع هؤلاء ودؤلاء ,أنه لاضمان لم إلا فى السلطان 
وأن بتق كل ظل متبادل بينهم . غير أن بين هذين الحزبين أقواهما هو داتما ذلك 
الذى يجب اْحَاذه أداة للسلطان حتى لا يضطر الطاغية» فى <اله متطرفة» إلى أن 
يعطى الحرية العبيد أو أن يجزد المواطنين من السلاح ٠.‏ هذا الحزب يكفى داتما 
وحده لماية السلطان الذى هو سنده وليحقق له الظفر على أولئك الذين ها ونه . 

7٠. 5‏ - على أننا قد نرى غير نافع أن ندخل فى تفاصيل أطول من ذلك . 
فإن الموضوع الأسامى هو ها هنا بين بالبداهة . يلزم للطاغية أن يظهر ارعاياه 

لا مظهر مستبدٌ بل بمظهر مدبر» بمظهر ملك » لابمظهر رجل يعمل لمنافعه الشخصية 





5 - كا يقول هيرقليطس ٠‏ هبرقليطس من إيفيز كان يعيش نحو ااقرن السادس قبل المبلاد ٠‏ 
ر. الأمير ب و١ ٠‏ 

5( - أداة للسلطان . ر . منتسكيوك ١١‏ ب/ام س يمكن تلقاء هذه الصورة البى رسعها 
أرسطو من الطاغية أن توضع الصورة الى رسمها أفلاطرن فى آخر اكاب الثامن وأوّل الكّاب التاسع من 
امهو رية تر حمة كوزان ص ١75‏ و.. 5 وما بعدها ٠‏ 

8 - مدبر. احتففات بهذه الكامة الى هى واردة فى جميع امخطوطات » وأما الرواية الى آثرها 
سلبورج ومن نبعه من الناشرين فهى تواتم فى حةيقة الأس تعابير أرسطو (ك ١‏ ب ١‏ ف )١‏ ولكن 
لاثيء سمح بها هنا وليست ضرورية ٠‏ 





بل رجل ,يدير منافع الأغيار . يلزمه أن يطلب فى سلوكه كله الاءتدال دون 
الإفراطات ٠‏ يلزمه أن يقبل فى مجلسه المواطنين المتازين وأن يجاب إلى نفسه 
بوسائله محة العامة . بذلك يكون واثقا قطعا لاهن أن يجعل سلطانه أحمل وأشد 
استحقاقا للحبة لأن رعاياه سيصيرون أحسن حالا و معزل عن كل إهانة » وأنه 
ان بثير أى حقد ولا أى خوف -فسب» بل أيضا ليجعل سلطانه أبق على الزمان. 
وبالملة يلزمه أن يظهر بمظهر الفاضل كل الفضل أو على الأقل نصف فاضل 
وألا يظهر أبدا بمظهر الرذيل أو على الأقل بمقدار ما يمكن الإنسان أن يكون . 


5 ١؟‏ - ومع ذلك فعملى رغم كل هذه الحيطات فإن أقل الحكومات 
استقرارا هى الأوليغرشية والطغيان ٠‏ فالس أطول طفيان بقاء كان طفيان 
أورطاغو راس وذربته فى سيسيون » فقد بق مائة عام ٠‏ ذلك بأنهم عررفوا 
كيف يدبرون أمور رعاياهم بحذق وأن يخضعوا هم أتفسهم فى كثير من الأشياء 
لنير القانون . فإن كليستين انق الحوان يبكفايته الحر بيِة وصرف كل عنابته إلى 
كسب محبة الشعب بل ذهب كا يقال إلى.أن توج بيديه القاضى الذى نطق 
بالحم عليه لمصلحة خصمه . و إذا صدقت الروابة فإن العثال الهااس الذى هو 
فى الميدان العام هو تمثال ذلك القاضى المستقل » يقال أيضا إن بيزسترات رذضى 
لنفسه أن بعلن قضائيا أمام الحكة . 5 +7 - الطغيان التالى فى طول البقاء 
هو طغيان السبسيليين فى كورنته » لبث ثلاثة وسبعين عاما وستة أشهر . 

٠ 7 ر.ما سبق فىهذا الباب ف‎ ٠ هذا تأثيم جديد الطغيان‎ ٠ أقل الحمكومات استقرارا‎ - ١6 
استولى أورطاغوراس‎ ٠ أورطاغوراس وذريته‎ - . ٠١ وه رء منتسكيو . روح القوانين ك .م ب‎ 
٠.١5١ ص‎ ١ أوتو ملار. الدوريون ج‎ ٠ على الطغيان نحو الأولمب السادس والعشرين 51/5 ق .م٠ ر‎ 
وقد كانت ميسيون‎ ٠ وأشهر سلالة أورطاغوراس كان كايستين » وأما الآخرون فلا يكادون يعرفون‎ 
٠. تجاورة الحلورنته فى شهالها الغربى‎ 


8 ؟؟ - طفيان السبيليين ٠‏ ملك سبسيل نحو الأواب الثلائين 508 ق .م ٠‏ 





ك موب وف"مم 3 
فإن سبسيل ملك شخصيا ثلاثين ءاما وبربندر أربعة وأربعين وسامتخوس بن 
غرديوس حك ثلاث سنئين . وإن الأسباب النى حفظت طغيان سبسيل زمانا 
طو يلا هى الأسباب المتقدّمة أنفسما » لأنه الأخير كان ديماغوجيا أيضا ولم لدأ 
البنة طوال مدّة ملكه أن يكون له أتباع . وأما بريندر فكان مستبدا غير أنه كان 
قائدا عظيا ٠‏ 8 سم ثم يأبغى أن يوضع ف المرتبة الثالئة بعدهذين الطغيانين 
الأولين طغيان البيزستراتيين فى أتيناء غير أنه كان متقطعا . فإن ببزسترات مذّة 
سلطانه قد اضطرٌ أن هرب هرئين فى ثلاث وثلاثين سةنة ولم يكن يملك حقيقة 
إلا سبع عشرة سنة» وملك أبناؤه مانى عشرة سنة : فأجموع مس وثلاثون سنة. 
ثم تجىء بعد ذلك طفيانات هييرون وجيلون فى سراقوزة » ولم يكن هذا الأخير 
طويل المدّة » نقد لبث اثناهما ثمانية عثمر عاما . ومات جيلون فى السنة الثامنة 
من ملكه . وملك هبيرون ءشرسنين . وخلع طرازيبول فى نمساية الشهر 
الحادى عشر . و بالبلت فإن أكثر الطغيانات لم يلبث إلا مذة تصيرة . 

:لك هى على التقريب فى الحكومات المهورية وفى حكومات اافرد كل أسياب 
الدمار التى تهتّدهاء وتلك هى وسائل السلامة التى تثبتها . 


حم ثلاث سنين ٠‏ هنا خطأ وات فى الأرقام ذإنه إذا عد با متخوس من السيسيلبين » وسياق عبارة 
أرسطو لا يكاد سح باستاناله 6 فلا يكون ملك اسيسيليين بعد ثلاثا وسبعين سنة بل تا وسبعين ٠‏ على أنه 
لا يعرف من هو سامتخوس المصرى الام ٠‏ يرى جو تلنج أنه ليس من سلالة ال.يسيليين وأنه لكونه 
كان قائدا لحيوش بر .ندر قد استوى دلى العرش مده ثلاث سنين فى آخرها وصل بر يندر إلى خامه ٠‏ 
والتاريح صامت ماما عن هذه الوقا تع جميعا ٠‏ والذى يظهر أنه الى بناء على شبادة جع المورخين 
هو أن سدسيل ملك ثلاثين سنة و بر ندر أربعا وأربعين م يقول أرسطو ٠‏ رء أوتومللر. الدور يون 
جاص 8م١؟.‏ 

5 ؟؟ -س طفيان البيزستراتيين ٠‏ بيزسئرات اغتصب الطفيان سنة ٠د‏ ومات سنة م8 ه.ق ٠.‏ م ٠‏ 
وطرد هبراس من أنينا سن ٠‏ ٠و‏ ق ٠6‏ م. س ومات جيلون ٠‏ رء ما سبق ب م ف ه وما يدها . 
وملك هيبرون ٠‏ ر . ما سبق ب هو ف " من هذا الكاب - طراز يبول ٠‏ رء ما سيق بم 
ف و هن هذا الكاب ففيه بعض التفاصيل عن طراز يبول ٠‏ 


44 السياسة لأرسطوطاليس 
اللاب العاشر 
نقد نظريةأفلاطونعل الثورات ٠‏ أ خطاء أفلاطون المتعلقة بالنظم الذى فيه تتعاقب الحكومات الختلفة 
فى الغالب من العادة ٠‏ أفلاطون أو جز المسألة أ كثرما شنى . 





هذا الموضوع . حتى إنه لم بعين أى سبب للثورات خاص بامهور بة الفاضلة 
أى بالحكومة الأولى . وعل رأيه أن الثورات تأتى من أنه لا شىء فى هذه الدنيا 


65 - فالجهورية ٠.‏ ر . جمهورية أفلاطون ك بم ص ١١‏ تربجمة كوزان وتعليقه الأخير 
ص "مم" . هذا التعليق المطول الذى وضعه كوزان فيه مناقشة وتلخيص جميع بحوث الناشرين 
والمفسرين لفقرة أفلاطون هذه ٠‏ والنتيجة العامة هى أن هذه الفقرة غير معقولة أصلا . أفكانت كذلك 
عند القدماء وهنا على االحصوص عند أرسطو ؟ هذا أعى لا يطاق ٠‏ لا ثىء فى إراده يدل على ذلك ٠‏ 
حق أنه يجد نظرية أفلاطون باطله ما دام» على رأيه » اللزء الأخير هو وحده الذى ليس باطلا ٠‏ 
لكنه لا يقول إن عبارة هذه النظرية غير مفهومة عنده م هى عندنا ٠‏ بل طبنى الاعتقاد بأنه كان 
يفهمها بلا عناء و إن كان لا يقرهاء كذلك يمكن أن يقال فى شأن المفسرين القداى لأفلاطون إن هذه 
الفقرة ل تعتبر قط غير معقولة. فإذا كانت لا تؤدى عندنا أى معنى فذلك على الرابح لأن العرارات اطندسية 
المستخدمة فها ليس لنا بها مرانة . والذى يظهر أنه الأشد احيّالا هوأن عمليات الضرب المعاقبة يجب 
أن تنتج العدد عمسة 1 لاف وأر بعين الذى له أهمية عليا فى النظرية السياس.سية لأفلاطون ( ر ٠‏ 0 
ك ؟ ب * ف .)١‏ والذى هو يمين بلاشك العهد الطو يل للثورات. و بعد أندرست طو يلا هذه الفقرة 
م أجد ما أقترحه حلا جديدا ٠‏ ور با كان واجبا على أن أفعل م فعل كوزان بأن أحذف من تر بجحمى 
هذه الفقرة غير المرضضسية ٠‏ على أن نقد أرسطو لايصح أن يوجه إلى الكلمات فانه من المكن أن نفهم 
هذه الفقرة حق الفهم بصرف النظر عما أو رده من كاب أستاذه ٠‏ و يطبغى أيضا أن يراجع فى أسباب 
الثورات على رأى أفلاطون كاب القوانين ك م ص ١١‏ . وما بعدها . وقد خلق أفلاطون لاتقاء 


أرسطو قد أ خطأ فى عدم مناقشة فكرة أستاذه هذه .ره القوانين آخرك لاو.ره ك هو5 ولا روم 
من ابمهورية ٠‏ ولقد رسم فول وبيوص ومكافلل أيضا الدائرة الى تتبمها حا ثورات الدول ٠‏ ر. الاي 
العام ك 5 ب ه وما بعده وب “اه والمةالة على عاشورات نيت ليف ك ١‏ ب ١‏ : 


ك موب .٠افم‏ 4 
بباق إلى الأبد وأن كل شىء يجب أن بتغير فى حين من الزمان ٠‏ و يزيد على ذلك 
أن «هذه الاضطرابات» الى جذرها المزيد ثلث زائد حمسة يوتى لحنين» لا تبدأ 
إلا حين يرتفع العدد هندسيا إلى المكهب » ما دام أن الطبيعة تحلق حينئذكائنات 
معيبة وغير قابلة للإصلاح أصلا » . هذا الحزء الأخير من تدليله يجو زأن 
ألا يكون باطلا لأن على ظهرها رجالا عاحزين بالطبع عن قبول التربية وعن أن 
يصيروا فضلاء ٠‏ لكن لماذا تنطبق هذه الثورة التى يتكلم عامها سقراط على هذه 
اجمهورية التى يؤابينا إياها على أنها كاملة بخخصوصها أكثر من انطباقها على كل دولة 
أخرى أوعلى أى شىء فى هذه الدنيا 4 # - لكنه فىهذه اللأظة التى يعيما للثورة 
الكلية يتغي ركل شىء دفعة واحدة حى الأشياء التى لم تكن البتة قد ابتدأت أن تجتمع » 
و إن لوقا ولد فى اليوم الأقل من الطامة سيكون مشمولا بها كالآخرين.. يجوز أن 
بتساءلأيضا :لماذا تنقلب جمهورية سقراط الفاضلة إلى النظام اللقدمونى؟ إننظاما 
سياسيا أيا كان أولى به أن ينقلب إلى النظام الذى هو المقابل له فى أ كثر ما يكون 
هن العادة من أن ينقلب إلى النظام الأقرب له . يمكن أن يقال هذا القول على جميع 
الثورات اتى يسم ما سقراط حين يؤكد أن النظام اللقدمونى ينقلب إلى أوليغرشية 
والأوليغرشية إلى دماغوجيسة وهذه إلى طغيان ٠‏ غير أن الأ على ضد ذلك 
:اما . فالأوليغرشية مثلا يغلب علما أن نلف الدماغوجية أكثر نما مخلف 
حكوءة الفرد . 


5 م - زد على هذا أرن سقراط لا يقول هل تقع فى الطغيان ثورات 
أولا تقع . ولا يقول شسيئا فى الأسباب الى تأتى بها ولا فى الحكومة الى تبدل 
منها . وقد يفهم بلا عناء سكوته الذى شدّما عاب عدم الاحتفاظ به ٠‏ فكل 
الأص هنا يحب أن ببسق مظلما تماما لأن فى أفكار سقراط يلزم أن يرجع من 
الطغيان إلى هذه المهورية الفاضلة التى تصِوّ رها » وتلك هى الوسسيلة الوحيدة 





8 - على النظام اللقدمونى ٠‏ رء اجمهورية ك لم ص ١84‏ من ترجمة كوزان ٠‏ 





15 السياسة لأرسطوطاليس 


للحصول على هذا الدور اللانمانى الذى تكلم عليه ٠.‏ غير أن الطغيان يخلف الطغيان 
أيضا ٠.‏ وشاهد ذلك طغيان كليستين إذ خلف طغيارن ميرون فى سرافوزة . 
الطفيان مك أيض) أن شفاب إلى أوليترفية مثل طغان أتشابوق فى خالسيسن 
قنز لبوا عر عينة ويل لقان حار ف جر قورده اناق | مقر اطي يل 
طغيان شار يلاوس فى لقدمونيا أوكا قد رثى فى قرطاجة ٠‏ 8 + - الأوليغرشية 
فى دورها تنقلب إلى طغيان وهذا وقع فى الماضى لأ كثر الأولغرشيات فى صقلية ٠‏ 
فليد كر أن الأوليغرشية قد خلفت طغيان باسروس فى ليوننيوم » وفى جيل خافت 
طخيان كليندر» وفى ريجيس طفغيان أتكسيلاس . وليدكر كثير غيرها يمكن الاستشهاد 
به عل السواء ٠.‏ وهذا هو أيضا خطأ توليد الأوليغرشية من شره رؤساء الدولة 
و اشتغاهم المكاسب التجارية ٠‏ بل الذى ينبفى هو أن ؛طلب الأصل فى ذلك 
الرأى الذى رمه أناس واسعو الثروة يظنون أن المساواة السياسية ليست عادلة بين 
أولئك الذين بملكون والذين لاملكون شيئا.فى أبة أوايغرشية ال1.كام لاستطيعون 
أن لشتغلوا بالتجارة » والقانون يحرم علييم ذلك . بل أز يد من ذلك فى قرطاجة 
الى هى دولة دمقراطية يتعاطى الحكام التجارة ومع ذلك لم يقع فى الدولة بعد ثورة . 
ه - ومن الغرابة بمكان أيضا أن يقال إن المكوءة فى الأوليغرشية منقسمة 





م ب الطفيان يخلف أيضا الطغيان. لايجءل أفلاطون الطغيان يجىء إلامن الدمقراطية المتطرفة ٠‏ 
ر ١‏ المهوريةك مص ه5١ا‏ و59١١‏ . 

- ميرون فى سراقوزة ٠‏ كان ميرون من سلالة أورثاغوراس ٠.‏ ره ما سيق ب 5د ف١175.‏ ل 
أ تتيليون ٠‏ لا يعرف هذا الاسم فغير هذا الموضع ٠‏ - فى قرطاجة ٠‏ هذا يناقض تماما ماقاله أرسطو 
ك ؟ وبسم ف ٠ ١‏ وما سيقوله فى الأسطر الآثية فى هذا الباب ف 4 ٠‏ ور با كان طبغى أنيقال هنا 
خأة يدون بدلا من قرطاجة ٠‏ ومعلوم أن الكلمتين تلتبسان إحداهها بالأخرى فى الاغة اليونانية ٠‏ 

8 سس ,انيوس .ره ماسبق نامف 4س طذيان كليندر. رء هيرودت (بولمى ب )١914‏ 
وقد كان كليندر فى نو اهرب اليدية ‏ طفيان أنكسيلاس ٠ر٠‏ هيرودوت (إبراتوب8١‏ )وكان 
أكسيلاس يعيش فى زمن كليندر ل المساواة السياسية ٠.‏ رء بها مشاهاك +#باعمع«ف*ر؛. 


فى فرطاجة ٠‏ ر. التعليق الخاص بقّرطاجة فى هذا الباب نم. 


كلك موب .اف + لغ 


إلى حزبين الفقراء والأغنياء » أفيكون هذا شرطا أخص بالأوليغرشية منه بجمهور يه 
أسبرتة مثلا أو بأبة حكومة أنحرىفها المواطنون غير متساوى الثروات أوغيرمتساوين 
ع8 وه : 
فى الفضيلة؟ حى على فرض أنه لا أحد يلق فهذا غيرمانع للدولة من أن تنقلب من 
الأوليغرشية إلى الديماغوجية إذازاد تكله الفقراء» ومن الديمقراطية إلى الأوايغرشية 
إذا صار الأغنياء أقوى من الشعب على حسب ما,تبطل البعض ويد فى العمل البعض 
الآخر. إن سقراط لهمل كل هذه الأسباب التلفة جد الاختلاف التى تسبب 
غير م لوكان يع الناس أو بالأقل جلهم يولدون فى السعة ٠.‏ 8 + ذلك 
خطأ فاحش ٠‏ والحق هو أن رؤساء المديئة ستطيعون مى فقدوا زوتجم أن بلجأوا 
إلى الثورة ٠‏ وأنه حين يفقد المواطنون الحاءلون ثروتهم فهذا لايمنع الدولة من أن 
بكفى نفى سياسى أو ظل أو إهانة لتكون عله عصيان أو اقلاب فى الدستور» دون 
أن يقع أى مساس بثروات المواطنين . ليس للثورة فى الغالب سبب آخرغير هذه 
الرخصة التى تجعل كل فرد يعيش على ما يناسبه » رخصة يسند سقراط أصلها إلى 
إفراط فى الخرية ٠.‏ وأخيرا بين هذه الأنواع المتعددة الأوليغرشيات وللديمقراطيات 
لا يتكلم سقراط على الثورات فيها إلا"ما لوكانت كل واحدة منها وحيدة فى نوعها. 
5 ه - وإن سقراط ليهمل. ر ٠‏ أفلاطون ٠‏ المهورية ك م ص١ ١‏ لقد مدح تمان فى«تاريح 
الفلسفة » ج م ص 0١6‏ اب السياسة هذا مدحا جميلا هو خبر ما مدح به هذا الككَاب ٠‏ إذ يقول «لقد 
أردع أرسطوهدد] الكّاب كازا ترل.٠‏ التجر به ومعرفة الناس وهها مفيد تان وقا بلتان التطبيق أبدا ٠.‏ » 
وأضاف تمان إلى ذلك قوله : « إن وسائل البقاء الى وضعها للطغيان ليست فى باب العبقرية بأقل مما وضعه 
مكافلل » ٠‏ ر ء ما سبق س و ف ه ٠‏ ولقسد حا ى بودن هسذا الككَاب الشامن فى لكاب الرابع 
من يمهو ر انه ٠‏ 
5 5 -س سقراط . يجب أن نلاحظ أن أرسطو بدأ مؤافه بانتقاد نفار يات أفلاطون و إله ارختءه 
هذا الانتقاد أيضا ٠‏ 








حكملَ طبم تتاب *” السياسة لأرسطوطاليس'“ بمطبعة دار الكتب المصرية 

فى يوم الثلاثاء 4 رمضان سنة ١55‏ (؟5١‏ بوليه سنة 417 ١8)‏ ) ما 
0 
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( مطبعة دارالكتب المصرية 00000 ( 


تصويببف 


فى مواضع من المقدمة وردت «قرطاحنة » وصواءا < قرطاحة » تفر يما نينا و بين « قرطا حنة » 
الأسمانية . 

فى مواضع من الكاب وردت « طيبة » وصواءها < 'نيبة » المدينة الإغر يقية ٠‏ 

تقل آخرسطرمن هامش ص ١ ١١‏ الى هامش ص ١١١‏ 

فى ص ١١5‏ سه ١‏ « عما » وصواما « ما » . 

ص .م١‏ س ٠١‏ «هى» وصواما « هو» . 

ص ١16‏ س «5١١‏ إعنهم > وصوابها « إعلانهم » ٠‏ 

ص ١!‏ س ١١‏ « المكلفون » وصواما « المكلفين » . 

ص ١١8‏ س ٠8‏ « عشرين » وصوابها « عشرون » ٠‏ 

ص بامم س ه « غير اللا #سوسة » وصوابها « اللامحسوسة » . 

ص 7888 يقل التعليق الأخير فى الهامش إلى أل هامش ص ومم . 

ص 41م ص و < الاطان تتلقفه يقع » وصوابها « السلطان يقم » . 

ص "9١‏ س ١|ا‏ « بنظلام أوليغرشى » وصوابها «بالنظام الأوليغرشى » . 

ص ١‏ . ؛ س + « الأسباب » وصوايها « العلل » . 

ص ٠١‏ 4 س «١١‏ التنزل ان يكفل » وصوابها « التنزل يكفل » . 

ص ١5‏ س "” « فى : الصراحة » وصوابها « : فى الصراحة » . 

ص ١5‏ س ؟١‏ « ليست إلا ذوات مكاسب » وصواها « ليست ذوات مكاسب » ٠‏ 

ض ه؟و ش6١‏ « تعيئه »© وصوأءا « تعلية » ٠‏ 

ص ١‏ ؛ 4 س م « البغض » وصواما « الفيظ » ٠‏ 


ص مع س م « لأنه » وصوابها < لأن هذا » . 


